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ا حفص اسان 
لد عن مرن را لني جني 


/ا*ممه 
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0ن 


ص 


01 ا 


و ا EA EE‏ چ 


EE وم تمد ڪل تنس مَاعَعِلَتٌ من حير ا رماعو ت من سرو‎ - )٣۰( 
و عي ع ومو بء ر وت لم ورو يم‎ { Sell 


ا يح رڪم الله نفسه د والله رءو ف اواد # 


e ا‎ 


وقوله تعالى: لوم جد ڪل تيس مَاعِلَتَ من حير حضوا 4: يحتمل: واحذروا 
يوم» ويحتمل: ويُحذّركم الله نفسّه یو ويحتمل: وإلى الله المصير يو ويحتمل: 
والله على کل شيءٍ قدير يومَ» ويحتمل: ادر 06 

2 TS ‘ul 2 N + a ct 2 

وقوله: #تَحِدُ4؛ أي: تنال» وقوله: #8مَاعَوِرَتَ € هو للعموم» ونير 
للجنس» و لسرا )+ أي: في كتاب الحساب”"؛ قال تعالى: #لايعادرصغيرة ولا 
ِبر إل حصا وَوَجَدُواْمَاعمدْْحَاضِرًا 4 [الكهف: 44]. 

وقبل: تج ثواب لأتَاعتَيِنَحَبرحصَوا 4؛ أي: يُعجَّل لها ولا يُؤخر 
عنها”". 


)١(‏ وضعف أبو حيان نصبه ب(يحذركم)؛ وب(المصير)» وب(قدير)» وبمضمرء معللًا كل ذلك كما 
ناقش الزمخشريّ في جعله منصوباً ب(تود)» ذاكراً من منع ذلك من أئمة النحو ومن أجازه. انظر: 
«البحر المحيط» (0/ ۲۹۳) . وانظر تفصيل ذلك أيضاً ومناقشة ما ذكر في إعرابه من وجوهة في «الدر 
المصون» (۳/ .)١١5‏ 

(۲) في (ر): «الحسنات». 

(9) من قوله: «وقيل تجد... » إلى هناء لم يرد في (ر)» وكلمة «ثواب» ليست في (ف). 





1 وساف ادي 


وقوله: #وَمَاعَِكَتَمِنْسُوَءٍ : قيل: هو عطفٌ على الأول؛ أي: وتجد عمل 
السّوء أيضاً مُحصرا ود لَوَأَنَ ينها 4؛ أي: بينَ التفس ويه 4+ أي: بين ما 
عملت من سوء”" «#آمدا #؛ أي : غايةٌ ة یا أ 5 أنْ تكون مِن هذا العمل 
في الدنيا ببُعدِ لا يزولٌ أبداً فلا تقع فيه ق؛ لِمَا ترى من عقوبته» فيكون هذا زيادة 
صفةٍ على وجود العمل السَّيّى مُحضراأء وهو تمثي أن لم يكن منها ذلك. 

وقيل: قوله: #وَمَاعَعِكَتَ من سُوَءِ € ابتداء» وود € إلى آخره خبره. 

وقيل: فيه إشارةٌ بشارة للمؤمن؛ لاله ذكر أله يجد الخيرٌ مُحضراًء وهو كائنٌ 
لا محالة ولم يذكر إحضار ار في حن المؤمن؛ ان ھا تلق فلا تف ان 
تعالى: # اوليك آل از قبل عن انعس ياوا وناج ود ماوع 1:4 الاسطات. :ا فأمًا 
الكافرٌ فلا يُغْمّر له شيءٌ والعموم في حقه» قال تعالى”": وو دوا ماع اوحار 4 
[الكهف: 49]. 

وقوله تعالى: ويرڪ ماله نَفْسَهُ,4: أعاد“ التحذير؛ للتأكيد والتقرير. 

وقوله تعالى: وله رَءُوفَْالجِبَادٍ 4: قال الإمامُ القتشيريٌ ي رحمه الله: هذا 
للمستأنفين» وقوله تعالى: ويد رمال € للعارفين؛ أولئك أصحاتٌُ التخفيف 
والتسهيل» وهؤلاء أصحابٌ التخويف والتهويل» ونظيره: يشر المذنبين وأنذر 


)1( بعدها في (ر) و(ف): «قوله تعالى». 
)۲( بعدها في (ر) و(ف): «وقوله تعالی». 
(۳) «قال تعالى» لم يرد في (ف). 

(5) في (أ) و(ف): «أعاد هذا». 


(5) «ونظيره بشر المذنبين وأنذر الصّديقين» لم يرد في (أ)» وليس في مطبوع «اللطائف». 








1 س1 اا 
3 ۴ 5 
عور عملت ' 


وقيل: أفناهم بقوله تعالى: #وَيُسَدَرَكمَآلَهُنَسْسَه, 4. ثم أحياهم بقوله تعالى: 
ولمّا قرأ النبيٌ يك هذا الوعيدَ على بني نجران» قالوا: هذا الوعيدٌ لا يكون لنا؛ 


فنحن أبناءٌ الله وأحباؤه فين الله تعالى أن الله تعالى لا يحب إلا مَن يسبع حبيبه» وهو 


قوله تعالى: 


(۳۱)- فلن کر نج وداه کاتیعون یح کا ویئی ر کک دوبک دالو د 4. 

فل ا ن مرو اهتيعون ب الله 4: الحب والمحبة كالودٌ والمودّة: وقد 
حبّه وأحبّه؛ أي: وده والثلائي من باب: ضرب ودخل جميعاً. 

وقال الكسائيٌ: الثلائينٌ لغةّ قد ماتت» وبقي الاستعمالٌ لقولهم: أحَبَّء 
ويُستعمل في المفعول: المحبوبٌ”"»: دون: المحَبٌّ» وقد ذكر عنترةٌ في شعره: 
ولد نولت فلا نظي غيرّه | متي بمنزلة المحبٌ المكرّم” 

وقوله تعالى: انيعو 4 أثبت فيه الياء لاله أصل» ولم يثبت في : انون 4 
#وَآَطِيِعُونِ )؛ لأنّه ختم آية يُنوى بها الوقف2). 


يقول: قل يا محمد إن كندم حون الله كما تزعمونء فإِنّ ذلك لا يتحقّق لک 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5 57). 

)۲( في (ر) و(ف): «ويستعمل المحبوب في المفعول). 

() انظر: «ديوان عنترة» (ص:5١).‏ 

05 وهذا التعليل منقوض بقوله تعالى: #وَاتَّونِيتأوي الأب 4 [البقرة: ۱۹۷] حيث حذفت الياء مع 


أنه لا ينوى الوقف. 





ف اد 
۸ و ا م Oar)‏ 


حتى تتبعوني وتتركوا موالاةً الكفارء فإنّي أدعو إلى الإيمان بما بعثني الله به وإلى 
طاعة الله تعالى فيما أمر ونهى» فمّن لم يتبعني لم يكن مُحِبًا لله إذ محبة العبد الله 
إيئارٌ طاعته على غير ذلك» فإذا" فعلتم ذلك أحبكم الل ومحبة الله العبدَ: إرادته 
أو ا وراو ف و امنا ها 

وقوله تعالى: #وَيَمْ ر کک دوبک 4: عطفف على قوله تعالی: لیک آله . 

وقوله تعالى: ولمرد €: يخفرٌ لكم ذنوبكم”" ویر حمُکم فلا يعذّبكم. 

ودلّت الاه على شرف النبيّ يك فإنَّه جعل محبته متابعة حبيب نفسه؛ وفيه 
ا على الخليل؛ فان الخليلٌ قال: فمن نی لَه مق 4 [إبراهيم: 5 *]» وقال الله 
تعالى في س الحبيب: وقل لهم امح : عون مح کک آل . 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قطع الله أطماع الكل أنْ يَسْلّم لأحدٍ نفّسٌ إلا 
ومقتداهم سيد الأولين والآخرين. 

ثم قال: في الآية إشارةٌ إلى أن المحبّةٌ غير معلولة: وليست هي بفعل طاعة أو 
تجرد عن آفة» فإنَّه قال: تیعون خی جک م هود ر کک دُوْبَو € فأثبتها لهم مع وجود 


2 
الذنوب منهه”2. 


اد 
3% 
اد 
e‏ 


0 


)١(‏ في (ف): «فإن». 

(0) «ذنوبكم» ليست في (أ). 

(۳) في (أ): «فضله». 

(5) في (أ) و(ف): «قل لهم» بدل: «وقل لهم يا محمد». 
)٥(‏ في (أ): «سيد المرسلين». 

0( انظر: الطائف الإشارات) ۲۳٣ /١(‏ ۔٣۲۳).‏ 








55 وص مد 


(1) - 3# فل اطیعوا آنه والر سوک وَإن ولوا إن امه لايح بالْكَفْرنَ 4. 

وقوله تعالى: 3 مل أطِيموا اواو 4: ولمًا نزلت الآيةٌ الأولى» قال 
عبد الله بن أ ا ستول تماق ع 0 موضابت إن مسددا يأمذنا أن تيحن 
كما أحبّت النصارى عيسى ابنّ مريم» ويأمرنا أن نطيعه كطاعة الله تعالى فنزل 
قوله: #قل أطيعوا الله والرسول؛ أي: أطيعوا الله فيما أمرّء والرسولٌ فيما بِيّن. 

وقوله تعالى: قان واوا ; أي: فان عرفا عن القبول فقد كفرواء ناله 
لاي تالْكَفرِنَ 4: وهو أبلغ من أن يُقال: يُبغض الكافرين؛ لأنّهِ نفيٌ من كل وجو 
والإثبات اا و 


س ی ی ااا د 
. 
بخ 


 * - )(‏ إِنَالهاصْطوْح ادم وَنوْسَاوَءَالَ جر ھی م و ءالع مرد عل الْعلمينَ #. 


وقوله تعالى: اهادم €: قال الكلبييٌ: لما نزل قولّه©»: 9 مل ايوا 
آله وألرَسوك_ € قالت اليهودٌ: يا محمّد. نحن أبناءٌ إبراهيم” وإسحاق ويعقوب» 
ونحن على دينهم» فمدح اله تعالى إبراهيم وأولاده» وكذَّب اليهود في دعواهم 
فقال: ##إِنَاَلَهَاصَطْمَحءَادَمَ 4 ؛ أي : اختاره بالرّسالة إلى الملائكة والجنّ والإنس 


وهم أولاده. 


.)۲۹۳ /۱( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): ( لون لاونم 24. 

(۳) في (ر) و(ف): «والله) بدل: فنا 4). 
)€( في (ف): «لما نزلت». 

(0) بعدها في (ر): «وإسماعيل»» وهو خطأ. 


0) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 07) عن ابن عباس. ولعله من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 








ابيع ت لبي 


وقوله تعالى: #وَُوً €: أي: اختاره بالرّسالة وبإعلاته على مَن كفر. 

وقوله تعالى: وال برهي 4: قيل: هو إبراهيمٌ نفسٌّهء وكذا في قوله: ادارا 
َالفِرَعَوَ أَسَّدَّاَلَمَدَابٍِ € [غافر: ]٤١‏ وقال الشاعر: 
فل تاق كفا ا واس وا و 

ای آي کر 

وكذًا علن :هذا اقول قرله فال ولع فهو نف عمراة وهو 
عمران“ بن أشهمء من ولدٍ سليمان بن داود» وقيل: عمران بن ماثان» وهو والد 
مريم» ولم يكن اختيارٌ هذا بالنبوّة» بل بالدّين المَرضيٌ والصلاح» وجَعْله والدَ 
مریم وجدّ عيسى ابن مریم أبا أمّه. 

وقوله تعالى: #عَلَالْعَكِمِينَ 4: أي: عالّمي زمانهم. 

وقيل: آل إبراهيم: أولادُه إسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبُ والأسباطً وسائرٌ أنبياء 
ريت وآ عمرانَ: هل عمرانٌ والدة”" مريم؛ يعني حبنت فاقوذ رضي الله عنها. 

وقيل: آل عمران: عيسى بن مريمٌ بشت عمران: فإنَّهِ مصطفى بالرّسالة كآدم 


ونوح وإبراهيم. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أحبه» بدل: «أجنة». 

)١(‏ البيت لأراكة بن عبد الله الثقفي في رثاء ابنه عمروء وأراد بالميت رسول الله يك وهو في «الكامل» 
للمبرد (5/ ۲۲)» و«العقد» لابن عبد ربه (۳/ ٠”‏ ”7)» و«الحماسة البصرية» /١(‏ /ا/71). 

(۳) في (ف): «أي أبو بكر»» ولم ترد العبارة في (أ). 

(5) في (أ) و(ر): لهو». 

(5) «وهو عمران» من (ر). 

(5) في (ر): «والد». 











ESE 


سور ا مامه ۱١‏ 

وقيل: آل عمران: موسى وهارون ابنا عمران» وهو غيرٌ عمران والد مريم» كان 
هذا بعد ذاك بأل وثمانٍ مئة سنة. والأوّل أشبه بنظم الآية بما قبلها وما بعدّهاء 
وموسى وهارون دخلا في ذلك بذكر آل إبراهيم؛ لأنّهما من درَيّته. 


اد علد ياه 


وات و9 


(5 3)- 9# ذریة بعضهًا مأ يعض بوهيم لبم #. 

500008 ابق €: نصب 9 دري بإضمار: اصطفی» ثانياً 
أو على البدل» أو على القَطْع؛ لاله نكر وما قبله معرفةٌ» وهي فعولة م ال زهو 
الخلق» وأصله: ذُرٌوْءَة ثم لَيّنت الهمزةٌ فصارت ياء ثم جُعلت الواو التي قبلها ياء 
ليتّفقاء ثم كُسرت لان الياءة أختٌ الكسرة. 

ا و دونه لواف لفل 
من ذرّيّة آدم وإبراهيمٌ من ذرّيّة نوح وآدم؛ وموسى وعمران من دري إبراهيم ونوح 
وآدم» ولا يكون آدمٌ من دري أحدِ؛ فيكون مخصوصاً منها. 

وقال الكلبيٌ: أي: الأول من الآخرء والآخر من الأوّل؛ أي: الجنس واحد. 

وقيل: آدم من تراب» فرجع الكل إلى ذلك؛ وهو كقول القائل المُدْلجيٌّ: أشهدٌ 
أن هذه الأقدامَ بعضها من بعض”". أي: أسامةٌ من زيدِء وزيدٌ من حارثة» وكان نظر 
إلى أقد قدام أسامة وزيدٍ لا غيرٌ وقال ذلك» لكن تأويل ذلك ما قلناء فكذا هذا. 

ودلّت الآيةٌ على صحَّة أنكحة الكمّار؛ حيث أثبت نسب بعضهم من بعض بها. 


وقيل: الذرة: الآباء والأولاد؛ قال تعالى : در مَنْحَمَلْنَامَمَ وچ [الإسراء: *] 


دلق قطعة من حديث رواه البخاري (77075): ومسلم »)١4554(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 








8 ار ف اد 


2 
مشتقة 


وكاتوا س عا ن ال ات 
الآ خلق هارت Ty‏ 
وقال قتادة وأبورّوق: أي: بعضهم على دين يعض اباي $ لفوت 
وَالْمَفِعَتبَخَضُه م يَنْبَعْضِ € [التوبة: 1]". 
وقوله تعالى: لسسع عَم 4: أي: تيع * لمقالة اليهود: طحن أبكؤا 
سكو € [المائدة :] وعلى دين إبراهيم وهو دين الله للم 0 


مستهفه من ال اشتملت200 الكُلّ؛ لان 


2 


3 


e: 


(۰) - ف لد قامرات عمرن رن درت لل ماق بطن محرا فتَعَبل مي إنك أت ألمي 
اليم &. 

وقوله تعالى: # إِدْتَالَتِامرَآثُ عِمَوَنَ 4: قال الأخفش: أي: واذكر يا محمّد إذ 
قالت حنَةٌ بنثٌ فاقوذ©) 

وقال ي واصطفى آلّ عمران إذ قالت©. 

وقيل: وله يلِم € إذ قالت؛ فهو ايع * لمقالتها عم € بنيّتها. 

وقوله تعالى: 0 أت * هذا الف وصل؛ لأنَ الأصل: مرأة» فسكنوا المي 
فأدخلوا" الألف وقاية لسكونها. 


)١(‏ في (ر) و(ف): اشملت». 

(۲) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 07) عن ابي روق. 

(۳) انظر: «البسيط» للواحدي »224٠ /٠١(‏ وقد ذكره في هذه الآية عن ابن عباس 

(4) انظر قول الأخفش في «معاني القرآن» للزجاج :»)50١/١(‏ وعزاه الزجاج أيضاً للمبرد» لكنه 
خالفهما في التقدير كما سيأتي. 

(05) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)50١/١(‏ 

(5) في (ر): «وأدخلوا». 











سورواك فى عت ۱۳ 


وقوله تعالى: #رَبَإِقٍ درت لَلكَمَاْبَطْمُحَرَوَا €: أي : يا رب إِنّي التزمتٌ التقرّبَ 
إليك بتحرير ما في بطني من الولد» والتحرير: الإعتاق» وهو إثبات الحرية. 

وقيل: هو التخليص» وطينٌ حر؛ أي: خالص. 

الا ا و و ان ل ل 

يُعتقونهم؛ فكانوا يحرّرون أولادّهم تقرّباً إلى الله جل جلالّه» ویقطعون منافهم عن 
أنفيهم ويُفرّغونهم لخدمة بيت الله تعالى. 

وقال عكرمة: مُحَيَرًا )؛ أي: خالصاً لله تعالى لا يُخالط أمورٌ الدنيا". 

وقال محمد بن إسحاق: كانت امرأةً عمرانَ بن ماثان أُمسكَ عنها الولدُ 
وأيست. وكانوا أهلّ بيت صلاح ودين» فبينا هي تحت ظلّ شجرة نظرت إلى طائر 
E‏ أن و ترا زرا عات 
بمريم» وهلك عمران» فلمًا عرفت أنَّ في بطنها جنيناً جعلته محرّراً لله تعالی". 

وقال الكلبئ: هو الذي يكون في بيت المقدس يَخدمه ویکنسه ويتعاهده حتى 
يبلغ ثم يخيّر؛ فان شاء آقام» وإِنْ شاء ذهب“ 

وقيل: معناه: جعلت ما في بطني محرّراً خالصاً لك لا أستأنسٌ به ولا أتكثر ٩‏ 


عو 


به» ولا أتجمّل”" به» ولا أستعين به في أموري. 


)١(‏ في (ر): «التخلص». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ۳۳۳)» وابن أبي حاتم في تفسيره» »)۳٤۲۲(‏ لکن عن مجاهد. 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ۳۳۲)» وانظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ .)٠١ ٥٤‏ 

(4) في (ف): (إن2. 

(5) انظر: «تفسير التعلبي» (۳/ 00). 

(5) في (ف): «أستكثر». 

)۷( في (ر): «أتحمل». 








3 0 قا 2 
١‏ 7 ھچ سے له 3 7 س 


وكذا ينبغي للإنسان أنْيَطنّبٍ ولدّه لله تعالى» وكذا دعا زكريا عليه السلام 
فقال: رب هلي من دنك دَرَيّهَطيَبَةٌ 4 [آل عمران: ۳۸] وقال تعالى: #فَهَيَّلىي 
من دنك ويا 4“ [مريم: ]٥‏ وقال إبراهيم عليه السلام: #رَيّهَبَليِنَلصَلِوِنَ4 
[الصافات: ]٠٠١‏ وقال خواصٌ عباد الله تعالى: #رَيَسَامَ بَآنَامِنَ زو ج اوذ ريا َة 
اع * [الفرقان: .]۷٤‏ 

وقوله تعالى: نَم €: أي: اقبّل هذا الولد المحرّر مني #إنك أت 
ليِيعْ 4؛ أي: لمقالتي اليم 4 بنيّني. 

عد عاد عاد 
3-06 اوا کات ربإ ی وکا أن واھ عار ہما وکت وکس لد كد الاق 


یا ي د و 


وي سيا مریم و آعیڈها ي وَدُرَيَتها ِنَاَلشَّيْط ناليو &. 

وقوله تعالى: # مَلَمَاوصَعَتَهَا #: أي: وَلدت”" البنت. 

وقيل: الكناية ترجمٌ إلى مُضمَرٍ © وتقديره: فوضعت بنتأء فلا وضعتها. 

وقوله تعالى: #دَالتَ ربن وا انی 4: قيل: كانوا يحرّرون الغلمانَ» وكانت 
ترجو أن تكون غلاماً» فلمًا كانت جاريةٌ خافت أن لا تقل منها ولا تصلّح للمسجد؛ 
KE e 3 32‏ كان ا : 
إا لأن حالهنَ على التستر في البيوتء أو لأن المرأةً تحيض فتحتاج إلى الخروج 
من المسجد. 


)0( في (أ): اهب). 
(۲) بعدها في (ر): «وقوله تعالى». 
2 في (ر): «(وضعت). 


(5) في (ف) و(أ): المضمرة». 








1١6 ت‎ 


وقيل: كانوا يُحرّرون الغلمانَ والجواريء لكن الأنثى أضعفٌ حال" وأعجرٌء 
فقالت ذلك اعترافاً بالتقصير. 

وقيل: فو كان ونل 0 كقول الدذَاعي: أنا عبدك وان عبدك وأنا البائس 
الفقيرٌء» ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: #وَالله لله أَعْلَمُ بَا وَضْعَتُ»: قرأ ابن عامر» وعاصمٌ في رواية أبي 
بكر» ويعقوبٌ: بضمٌ التاء؛ وهو إخبارٌ عنها أنَّها قالت ذلك» وقرأ الباقون: #يمًا 
وم4 بإسكان العاء”)4 وهو ]بار مون الله تعالن أنه أعلم منها بما وَضَعت؛ لذنينا 
علمت بها بعد الولادة» واللهُ تعالى كان عالماً بها في الأزل. 

وقوله تعالى: وسالد كَلْأنقٌ 4: أي: قالت حنّة: ليست البنتٌ في خدمة 
المسجد كالابن» وهو اعترافٌ أيضاً بالتقصير. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: وليس الذّكر في الحاجة إلى الحفظ 
كالأنثى؛ فإنَّها تحتاح إليه لا محالة سألتْ بذلك من الله تعالى حفظها وعونها9». 

وقوله تعالى: وإ سََيْيَامريَمَ 4: هي عبرانيةٌ ومعناها: الخادم» وصارت 
عربيّة باستعمال العرب ذلك في لسانهاء وكان ذلك استخارةً منهاء ويقول الدّاعي 
في الاستخارة: الله ني أريد أمرّ كذاء وهو طلبُ الخيّرة من الله تعالى في ذلك. 


ف ع 


وقوله تعالى: ونيد عِيدُها بلك وَدرَيَتهَا مِنَاَلَّيِط لتحيو 4: عاد لازم وأعادً 


)١(‏ «حالًا» لم يرد في (أ). 

() في (ف): «هو الاستكانة بذلك». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: 5 »)75١‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)١۸‏ 





ی 7 س 
متعدٌ وهو الاستعصام والاستغائة والاستعانة"» وسألث ذلك في حقها وحقٌّ 
ولا ااا ا اوك 

قال الضحًاك: فكانت مريعٌ صوّامة قوّامة» قد غلبت الأحبارٌ فضلاً وعبادة 
وأقبلت الملائكة عند ولادتھا" عيسىء فكانوا بيه وبين إبليس كأنّهِم بنيان مرصوصٌ. 

وروى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل أله قال: «ما من مولود إِلّا والشيطانٌ 
يمسّه حين يُولّد حتى يستهلٌ صارخاً مِن مس الشيطان يه إلا مريم وابتها)» ثم 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شكتم: و لِيدُهَايلك وَدُرِيتَهَامِنَالشَّيِطن 
آليجِيرٍ # [آل عمران: ]0 . 

وقال الحسن: معناه: ون ليد هَايلك وَدُرَيتَهَا 4 إذا بلخت» وولدها إن كان لها 
ولد #أمِنَآلشَّيِطنِالتجِيِوٍ € فاستجاب الله لها ذلك. 


اد چا وا 
ذاة AS OS‏ 
(0) - ط مھا ریما بمب سس ابت عستا وگنلا ریا َا مکل مکی 


عد صد 
م - 9 


ريا الاب وَجَدَ عِندَ 0 هلدا كتهو عا 


2 


00 


رذق من اء 
ee‏ 2-7 عر 

وقوله تعالی: < نماما رما برس 4: آي: قيلها الل تعالی منها ورضیها: 
والقبول مصدر قَبِل» لامصدر تَقَبّل» وإنّما جاز ذلك؛ لأنّه في معناه» كما يقال: تكرّم 
كرماً؛ دنه فى ماه 


(1) في (ر): «الاستعصام والاستعانة»» وفي (ف): «الاستعصام والاستغائة). 
)۲( في (): «ولادة)» وفي (ف): «ولادتها وعند ولادة). 
(۳) رواه البخاري »)٤٥٤۸(‏ ومسلم (77757). 








ت ۷ 


وكذا قوله تعالى: #وأنبتها تبحسنا : ولم يقل: إنباتاً وقد شرحناءٌ على الوجه 
في قوله تعالى: کن دَا الى يقر اهساسا 4 [البقرة: ]۲٤١‏ والقبول مصدرٌ جاء 
على قعول_بالفتح ‏ وهو نادرٌء وقال أبو عمرو بُ العلاء: هو فردٌ لا نظيرٌ له”". 

وقيل: خمسة مصادرٌ كذلك”: القبول والوّلوعٌ والوّزوعٌ - أي: المنع - 
والمَضوٌ في الأمر بمعنى”" المُضِيٌ» يقال: مَضَى في الأمر يَمضي مَضُوَّاء ورقّأ 
الدّمُ رَقوءا» والصحيحٌ أنَّ مصدر رقأ الدّمُ هو الرّقُوء بالضَّمٌ فأمًا الحديث: «أكرموا 
الإبل؛ فن فيها رَقوءَ الدّم»“ فالرواية الصحيحة بفتح الراء» لكنّه ليس بمصدرء بل 
الرّقوء هو في الأصل الدواء الذي يرقا به الذَمء والمصدرٌ بالضّم. 

وأراد في الحديث: أن الإبلّ كأنّها سببٌ لرقوء” الدّم؛ أي: تُودى بها الديَة؛ 
كرك بها الها 


.)7 55 /0( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) وفيها اختلاف» فزاد بعضهم على ما ذكره المصنف: اللغوب» وزاد غيره: الوّقوده والطَّهور والهَّوي 
بفتح الهاء بمعنى السقوط» والرسول بمعنى الرسالة. انظر: «الشوارد» للصغاني (ص: »)۳١‏ 
و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (۷/ .)۲١١‏ وهي في رأي بعض أئمة النحو صفاتٌ لمصادر 
متحذوقة أي ترات وفرع ءل آى: وضوءا حسناء ونا مشا عن لوب خرب وف 
اغوب بأنه لغوب» بمعنى: قد لَعَبَ؛ أي: أعيا وتعب» وهذا ضرب من المبالغة على طريقة قولهم: 
هذا شِعْرٌ شاع وموتٌ مائت. انظر: (المحتسب» (۲/ ۲۰۱ و5806). 

)۳( في (): «في معنى»). 

)۷۷( ذكره مرفوعاً الماوردي في «الحاوي» (۱۲/ ۲۲۸)ء وروى ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ )٤( 
عن أبي عبد الله ابن الأعرابي أنه قال: قال أكثم بن صيفي: أكرموا الإبل؛ فإنها مهر الكريمة» ورقوء‎ 
الدم» وسفن البر.‎ 

(5) في (أ): «كلها»» وفي (ف): «كانت»» بدل: «كأنها». 





ال ف د 
1۸ 27 چچ سے مم هنا رر ما 2 هه 


ثم إن الله تعالى ذكر قبولها منهاء وذلك لضعفها وصدق يها في الابتداء 
وحيائها في الانتهاء» وكان في ذلك الزمانٍ أربعة آلافِ محر لم يُشتهر خبرٌ واحر 
منهم اشتهار خبرها. 

وفيه تنبيةٌ للعبد على أن يَرى من نفسه التقصيرٌ بعد جهدها ليقبل الله عملها؛ 
لإظهارها إفلاسَهاء وإضمارها إخلاصّها. 

وقوله تعالى: #وأنبتها تعستا ©؟ أي: أنشأها تنشئةٌ حسنة وغذَّاها تغذيةً 
صالحة» وربّاها تربية طاهرة”» وهو مشبَّهٌ بإنبات النباتٍ وتقويته وتربيته. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتولٌ أنَّ ذلك أن لم يَجعل للشيطان عليها 
سبيلاً» ويحتمل أله أن لم يجعل رزقّها وكفايتها بيد أحدٍ من خلقه» بل تولّى ذلك 
ببعثه إليها من لوان الرّزْق؛ كما قال تعالى: ما داريا الاب وَجَدَعِدَهَا 
رقا 4 [آل عمران: /ام]9). 

وقال الإمامٌ التشيريٌ رحمه الله: القًبول الحَسَن: أن" تولّى الله أمرّها على 
وجو يَعجب العالّمون منهاء وأنبتها نباتاً حسنا بلّغْها فوقٌّ ما تمنّت أمّهاء وريّاها 
على نعتٍ العصمة حتى قالت: إؤَأمُودالتموِينكَ € [مريم:18] ووفقها حتى 
استقامت على الطاعة؛ فكان لا يدخل عليها زكريا إلا وجدها في المحراب» 
وجعّل كافلها مشلّ زكرياء ولم يکل أمرّها إلى غيره» ولم يُطرح مؤنتها على زكرياء 


2000 في (ف): «أحد». 

(۲) «طاهرة» من (ف). 

(۳) «إن» من (). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (009/5. 


(5) في (ر) و(ف): «إذا». 








عن 1 


OS‏ رام وسو 

وقوله تعالى: #وكمها ريا €: قرأ أهل الكوفة مشدّدة الفاءء والباقون مخففةً”. 

وقرأ الكوفيون_غيرٌ عاصم في رواية أبي بكر ريا مقصوراء وقرأعاصم 
في رواية أبي بكر ممدوداً منصوباًء والباقون ممدوداً مرفوعا”» فالمد والقَصْر لغتان 
فيه» والاسمٌ أعجميٌ؛ وتكلّمت به العربُ فعرّبته. 

والكفل: الضَّدٌ والكفالةٌ بالمال: صم ذمّةِ إلى ذمّة في حقٌّ المطالبة بالدّيْنَ 
والكفالة بالتقس: ضع مطالبة إلى مطالبة» وكفالة اليتيم: ضَمُّهِ إلى نفيسه ويتضمن 
مؤنته“» والكَفْلٌ: مواصلة الصيام؛ وهو ضجٌ الأيّام إلى الأيّام في الصوم على الذّوام. 

ومعنى (كَمّلها) بالتخفیف: ضمّها إلى نفسه. وكيا 4 رفع؛ لأنّه فاعل. 

ومعنى التشديد: جعل الل زكريًا كافلّها وضائّها إلى نفسه. وريا & نصبٌ؛ 
ا 

وقصّته: ما قال الكلبنٌ رحمه الله قال: لما لدت حَهٌ مريمَ أخذتها فلمّتها 
في خرقةٍ فوضعته» في المسجد فتنافس”" فيها الأحبارٌ ‏ بنو هارون - أيهم 
تكون عنده» فقال لهم زكريا عليه السلام: أنا أحقكم بها؛ خالتها امرأتي» فقالت له 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۲۳۷ -۲۳۸). 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: 5 »)7١‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). والكوفيون من السبعة هم: حمزة والكسائي 
وعاصم. 

( انظر: «السبعة» (ص: »)2735١0‏ و«التيسير» (ص: ۸۷). 

() في (أ): «وتضمين مؤنة». 

(4) في (ف): (ووضعتها». 

(5) في (أ): «يتنافس». 








1 تساف بين 


الأحبارٌ: لو ركت لأحقٌ الناس بها تُركّت لأمّها" التي ولدَنّهاء ولكتا تقترع عليها 
بأقلامنا فتكون عند من خرج سهمّه. 

وكان زكريا والأحبارٌ في بيت المقدس” يكتبون العلمّ المدرّس”" التوراة 
والزبور» فأخذوا أقلامّهم التي يكتبون بهاء وكانوا سبعة وعشرين رجلا فانطلقوا 
بها إلى نهر جار فقالوا: تعر الوك مدهي لحري وتوت يقار ثلة إن أعري 
ار فين اح ا وين ستل قلمّه مع الجرية فهو المقروع*“» قالوا: نعم» ثم 
رَمَوا مع الجرية» فسفلت” أقلامُهم جميعاً مع الجرية» وصعد قلمٌ زكري صلوات الله 
عليه» فقرّعهم جميعاً وضمّها إليه واسترضّع لها" . 

وقال عطاء: الأقلامٌ: القداح» دون أقلام الكتابة. 


وقيل: كانت من حدید» ومست على وجه الماء صعداً. 


)١(‏ في (ف): «على أمها». 

(0) في (أ): «المدراس». والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(۳) «المدرس» من (ف). 

(4) في (ف): «فلا»» بدل: «فهو المقروع». 

)0( في (أ): «فتسفلت». 

(5) ذكره عن الكلبي ابن أبي زمنين في «تفسيره» (۱/ 7587)» ورواه ابن عساكر في «تاریخه» (۷۰/ ۷۸ 
-۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو متروك. ورواه البيهقي في 
«السنن» »)787-57877/1١(‏ من طريق السدي عن أشياخه عن ابن مسعود وابن عباس وناس 
من الصحابة» وهذا إسناد فيه مقال قد ذكرناه في أوائل هذا التفسير. ورواه الطبري في اتفسيره) 
(9/5”) عن السدي» وانظر: «تفسير الثعلبي» (057/7) وعزاه للمفسرين» و«تفسير البغوي» 
وعزاه لأهل الأخبار. وعلق البخاري قبل الحديث (1587) بصيغة الجزم عن ابن 
عباس: اقترّعوا فجَرّت الأقلامُ مع الجرّيّة» وعال قلمٌ زكرياءَ الجريةء فكَمّلها زكريّاء. 





EAE A 
۲١ ا ت‎ e 


N 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلمًا بلغت تسعَ سنين صامت وقامت الليل 
وتبتّلت حتى غلبتٍ الأحبار. 

قال مقاتل: فبنى لها زكريا محراباً في مسجد بيت المقدس» وجعل بابه في 
وسطه» وكان يُْلِقَ عليها الباب لا يدخل عليها”" غير ولا يُرقى إليها إلا اه 

e‏ الات شرف ا لا ودي و الاش دم 

كن ST‏ من الحرب؛ لأنَّهِ يُحارّب فيه الشيطان» وهو في اللغة 

اسم للموضع العالي الشريف» قال الشاعر: 

ب محراب إذا جئّها 2 لم آلقهاأوآزتقي الشُلّم“ 

وقال الأصمعيٌ: المتحزاك؟ الغرية 7ك قال الا دراه قال ال و موا 
ماب € [ص: 11١‏ والتَّسوّر لا يكون إلا من علو. 

وقيل: المحرابٌ: اسم للقَضْر أيضاًء قال الشاعر: 


ا ين ٍِ و u f‏ د م )0( 
أو دمية صور محرابها أودرّة سيقت إلى تاجر 


)١(‏ في (ف): «إليها». 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۷۳). 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٠7 /١(‏ 5)» والبيت لوضاح اليمن-وهو عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
عبد كلال ‏ كما في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ »)١55‏ و«الأغاني» للأصفهاني .(YTV/Y‏ 
وعزاه كراع النمل في «المنجد في اللغة» (ص:777) لعمر بن أبي ربيعة. 

(4) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 4 57). 

(0) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري /١(‏ 577)» و«المقصور والممدود» لأبي 
علي القالي (ص: ۲۲۳)ء و«تهذيب اللغة» ,)١7/5(‏ و«الغريبين» للهروي (مادة: حرب)» قال 
الأزهري: أراد بالمحراب القصرء وبالدمية الصورة. وروايته في المصادر عدا مطبوع «الزاهر»: 
(شيفت إلى تاجر). 








ps | 2 ا‎ 3 


وقوله تعالى: #لَمَادَكَلَ عَلهسَارَوِيَا لاب وَجَدَعِندَهَارِرَعًا 4: جاء في التفسير: 
فاكهة الصيف فى الشتاء: العنبٌ الطَّريٌّ والتينٌ الطريّ» وفاكهة الشتاء فى الصيف“ 
وفيه دلالةً إثباتٍ الكرامة للأولياء ردا على المعتزلة. 

TOI 5‏ مين ي ع ع وو 
وقوله تعالى: #قال يمرم أن انى هدا #: أي: من أين لك هذا ولا يَدخل عليك 


۲ 


أحد غيري» ولا يوجد هذا فى الدنيا؟ 

وقوله تعالى: لَالكْهَُينَعِن ته 4: أي: جبريل يأتيني به من الله تعالى» 
خلقة لى. 

وقوله تعالى: إن اله ررق من یشار حِسسَابٍ #: قفيل: هو تمام قول مريم. 

وقال الحسن: هو ابتتداءُ كلام من الله جل جلاله؛ ومعناه: بغير الاستحقاق 
على العمل. 

وقيل: أي: من غير أن يحاسبّه أحد. 

وقيل: أي: زيادة على ما يحتسبه”" المعطي. 


قنه أقاو را ج ذكوناها ف سووة البقرة: 


9 


+ 


0 


C3 
2 


= وهذاالبیت قد يكون ملفقاً من بيتين للأعشى هما: 
كبيعةٍصورمحرابها با دی تبحر افر 
أو بيضة في الأعص مكنونة أو درّةِ شيفت إلى تاجر 
انظر: «الحماسة المغربية» (۲/ .)۹٠۲‏ 
(1) انظر ما روي من ذلك في «تفسير الطبري» (5/ ٤١)»ء‏ و«تفسير القرطبي» .)٠۱٠۸ /١(‏ 


(۲) في (ر): ليحسبه). 








عد 
ص کک کے الل ل ل و 4 لیے چ سے اک سد و 
(0*) _ % لِك دعا زڪرم به قال ري هب لي مِن ذلك دري طيّبة إنك ميع 


وقوله تعالى: «هكالك رار 4: (هنالك) و(هناك) بمعنى (نَمّ)) 
a ENS SO E‏ ارقا و 
حينئذٍ؛ أي”": لما رأى عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء 
على خلافٍ مجرى العادة» طمع في الولد على بر سنه وعقر امرأته. وإن كان على 
خلاف مجرى العادة. 


وقوله تعالى: ال رب هلین لَدنك دْرَيهطِيِبَةٌ 4: أي: تفضّل علي بإعطاء 


2 ا 
2 


5 


ولد طاهر من عندك» إذ لا أحد غيرّك يقدر على ذلك وهو كقوله تعالى: #فَهَبَلِي 
من ادنلک ولا 4 [مريم: ]. 


س 
5 


والذرَيّة: الولدء يقع على الذكر والأنشى» والواحد والجماعة» وتأنيثٌ الطيّبة؛ 
ی 0 
للفظ الذْرّيّة والطيّب: هو الذي يستطاب أفعاله وأخلاقه» فلا يكون فيه أمرٌ يستخبث 


5 


وقوله تعالى: لانت سيم ادعاو 4: أي: مجيبٌ الذعاة؛ كما في قولهم: سمع الله 
لمن حمده؛ وقولهم: سمعاً وطاعة» وهذا لان من لم يُجِب فكأنَه لم يسمع» 
قال الله تعالى: لإ تمايستجيب الَذِنَ يسمعون 4 [الأنعام: E‏ باهم ع 
سامعين إذا!" كانوا غير مستجیبین . 
)۱( في (ر) و(ف): (وهي». 
(۲) «أي» من (). 
(۳) «إذا» من (). 


6 في (أ): «م ب 





1 تياف لديا 


وقيل: هو على حقيقته؛ أي ي: إنّك تَسمعٌ الدعاء ولايخفى عليك ما أقولّه 
LS‏ 


ع 


فن قالوا: أليس أن زكريا كان عالماً أنَّ في قدرة الله تعالى ذلك قبل رؤية حال 
مريم» فهلًا سأل ذلك قبل ذلك؟ 

قلنا: قد يزداد الإنسان رغبة في الشيء إذا اينه وِنْ كان عالماً به قبله» أو كان 
عنده أنه" وإِنْ كان في مقدور الله تعالى ذلك لكنّه لا يفعله» فلا رأى ذلك في حقٌ 
مريم عليها السلام صح عنده أنه جائرٌ في الحكمة فسأله. 

وبحتول أنه كان أَذْنَ له في الدّعاء©: وجعل ميقاتٌ الذّعاء إذا رأى نظيرّه 
ا 


3 2 


5 


2 


Tf >22‏ لمكي و 0-9 مرح و 1 ر وم سر رو 6 
(۳۹) - * فاده المكيكة وهو ايم يصَلٍ فى المحراب أن الله برك سح مصدقا 


2 . 


ر کر ےو يا کے ر ا 
بکلمۃ مالو و سيدا وحصورا وَبَبِيامَنَ ألصَبِلِحِينَ € . 


وقوله تعالى: # فنَادنه الملجكة 5:4 قرأ حمزة والكسائي: #إفناديه# بالياء“) 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال0©: ذكّروا الملائکة فإنَّهم ذكورٌ”» يريد به: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «أقوله وأريده». 

(۲) بعدها في (ف): (يكون». 

(۴) في (أ): «الطاعة». 

(:) يعني: بالإمالة والتذكير» وباقي السبعة: # فَنَادَتهُ 4 بالتأنيث. انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير) 
(ص: ۸۷). 

(5) «أنه قال» لم يردفي (ف). 

(5) رواه ابن المنذر:وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (؟/ ۱۸۷). 





ا دل م uz‏ 5 
تسم Yo a:‏ 
ا 9 ۳ ۳ . ةط 4 ج 3 95 7 10 2 500000 
خالفوا المشركين في قولهم: إن الملائكة بنات الله» ولآن الفعل مقدمٌ والتانيث 
للجمع”". والباقون قروا بالتاء على اللفظ. 

ولق كل الاباك أن النداة كان مع حرفا وده واا دک يها ور 
جبريل عليه السلام إذا نزل لأمر كان" معه جماعةٌ من الملائكة صلوات الله عليهم» 
وهم جاؤوا لهذاء كما يقال: حضر فلانْ بن فلانٍ خواصٌ* السلطان يدعونه إليه 
وإِنْ كان الذي يخاطبه بالدَّعوة واحداً منهم» إذا كان هو معهم. 


0 


وقوله تا 2# قي كل الات 4 اراو اللتخال» دل أن :العرادات 
تالت بال اتو فا خا الأغوات رقف العاجاتت: 

وقوله تعالى: ةبير 4: قرأ ابن عامر وحمزة : إن اله بكسر الألفى© 
على إضمار القول» أو جعل النداء في معنى القول؛ لاله هوه وقرأ الباقون بالفتح"؛ 
لوقوع فعل النداء عليه 006 النداء في معنى الإعلام. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «والتأنيث للحجج)»» ولم ترد العبارة في (أ)» والصواب المثبت. قال أبو حيان 
في «البحر» ٠ /١(‏ الملائكة جمعٌ تكسيرء فيجورٌ أن تَلْحقّ العلامة وأنْ لا تَلحقٌ؛ تقول: قام 
الرجال» وقامتٍ الرجال. وإلحاقٌ العامة قيل: أحسنُ ألائرّى: « إِدْهَالَ تٍالْمَكيكَةٌ 4 ولا جات 
رسا € ومُحَسُنُ الحذف هنا الفصل بالمفعول. 

(0) في (ف): «نزل». 

(۳) في (ف): «نقول». 

(4) في (أ): «وقد». 

(5) «خواص» من (أ). 

(3) في (أ): «الهمزة»» والمعنى واحد. 

0 انظر: «السبعة» (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير) (ص: ۸۷). 





ل 10 ف ال ا 

۲٦‏ 2 چ سے 6و 2 2 سا وه 

و #يُبَرَِكَ € يقرأ بالتشديد من التبشير» وبالتخفيف من البشارة» من حدّ 
دخل» وقد فس رناها في أول سورة البقرة عند قوله تعالى: #وَبَيْ الد منوا 4 
[البقرة: .]۲١‏ 

والآية حبّةٌ لأصحابنا رحمهم اله" في قولهم: مَن قال: إن بسرني" عبدي 
كذ كيو عر ا رمل الله رسو لا ذلك عقي لأن اف ال اجر اند ستيه كان 
ذلك بلسان رسوله جبريل. 

وقوله تعالى: لبح 4: وقال تعالى في سورة مريم: غي أَسْعْةيكىَلْ 
يحْمَل َكَل سا4 [مريم: 067 قال الشيحٌ الإمامٌ الزاهد أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله: قيل: یحیی» اشّقّ من اسم الله تعالى الحيّ» سمّاه الله تعالى به إكراماً له. 

قال: وقيل: سمي به لما حَبِيَ به الدّينُ والمروءة*» أو حَبِيَ به العلمٌ والحكمة 
أو حَبِي به الأخلاقٌ الفاضلة والأفعال المرضيّة©. 


2ہو عع 
مه . 


وقال ابن غبامن :رضن الله عتهماء س به لاه ی به عقر 
وقال الحسين بن الفضل رحمه الله: سُمّيَ به لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى 
مه 100 3 
لم يَخْصٍ ولم يهم بمعصية. 


وقيل: سمي به لأنه سبب حياة مَن آمَنَّ به بقلبه. 


.)۸۷ قرأ بالتخفيف حمزة والكسائي» والباقون بالتشديد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (أ): العلماء» بدل: «لأصحابنا رحمهم الله».‎ )0( 

() في (ر): «يبشرني»). 

(4) في (أ): «والنبوة». والمثبت موافق لما في «التأويلات». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)١٠١۲‏ 


0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 57)» والبغوي في «تفسیره» (۲/ .)۳٤‏ 





ت 1۷ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: سمي به لحياة قلبه بالله تعالی. 

وقيل: سمي به كلها" إذا قلي بق يل هو هو ووه كآخره وآخره 
كأوّله وكذلك”" كان يحيى ولا وآخراً وظاهراً وباطناً. 

وقوله تعالى: #مُصَرَكَا بكصة يَوَآئَه 4: نصبٌ على الحال» أو على القطع؛ لأنّه 
نكرة بعد معرفة. 

#بكلِصةِ بَا 4“ قيل وهو قول عامّة أهل التفسير -: هو عيسى عليه السلام؛ 
أنه كان بكلمة”“ الله من غير أب. 

وقيل: سمي كلمة الله: لأنَّ الناس يهتدون به في الدّين كما يهتدون بكلام الله 
تعالى» وهذا2" كما سَمَّى الله تعالى القرآنٌ رُوحاً» وعيسى رُوحاً؛ لاله ُحيي بهما من 
الضلالة كما يُحيي الإنسان بالرُّوح. 

وقال أبو عبيدة: #يَكلِسَةِيِنَئَه 4؛ أي: بكتاب الله تعالى» وسُمّيّ الكتابٌ كلمة 
لان العربّ تقول: أنشدنى" كلمةً فلانِ؛ أي“: قصيدته التي قالها وإن طالت”. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)۲٤٠١‏ 

(۲) في (أ): «وقيل يحيى»» وفي (ف): «وقيل سمي يحيى». 

(۳) في (ر): «ولذلك». 

2 في (أ): (وكلمة». 

() في (ر): «يكلمه»» وفي (أ): «بكلمة من». 

(5) «وهذا» من (أ). 

)۷( في (ر): «أسمعني». 

(8) في (أ) و(ف): «يعني». 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .)4١ /١(‏ وفي أوله: (بكتاب من الله) بدل: «بكتاب الله». 








۲۸ ر مچ سے مھ وو رم 


00 


وقيل: فيه تقديم وتأخين وتقديره: يُبشْرك بكلمة من الله بيحيى مصدقاً؛ أي: 
ر ا اه 

وقيل: تصديقه بعيسىء إذ بعثه الله نيا إلى بني إسرائيل. 

وقال ق کے ا ا عدف حيدق وكيد أله كلمة يو الله نوكان 
يحيى وعيسى ابنا خالةٍ» وأمّ يحيى بتشايع» وكان يحيى أكبرٌ من عيسى بثلاث سنين. 

وقال ابن عباس: كانت أمّ يحيى تقول لمريم: إن لأجذ الذي في بطني يسجد 
للذي في بطنك» فذلك تصديقه بعیسی. 

وقوله تعالى: #وْسَيّدًا4: هو نع له أيضاًء وهو الذي يفوقٌ قومّه في خصال 
الخير حتى يستحقٌ الرئاسة عليهم بسُؤدُده. 

وقال مجاهد: السَيّد: الكريم على الله تعالى. 

وقال قتادة: السَّيّد: الحليم" الورع. 

وقال عكرمة: السَّيِّد الذي لا يَغلبه غضبه". 

وقال سعيد بن جبير: السَّيِّد الذي يطيع ربّه ولا يعصيه©). 

وقيل: السَّيِّد الحَسَن الخلق. 

وقيل: الفقيه العامل بعلمه. 


)١(‏ رواه الطبري (0/ ١۳۷)ء‏ ومعنى السجود هنا: الخضوع والتعظيم» كما ذكر ابن كثير في «البداية 
والنهاية» (۲/ 57 ۲). 

(0) في (ف): «السيد الحكيم» وفي (ر): «الكريم الحكيم». 

(۳) روى هذه الأقوال الطبري (0/ 7375-117/4). 

(5) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۲۹۸) (ط: دار التفسير). 








وړال ر ۲۹ 


قال نجم الدين: وعندي هو الاصوب» فإن عمر بن عبد العزيز قال للحسن 
البضيرى :شرفت في الذنيا يلمك » فاعمل به د تشر ف بالا 

وقال عمر: أو يكو شيدنا اغ نال ونا وأراد به الصلاح واحتمالٌ 
الشدائد فى الله. 

00 ا 

وقيل: هو المالك لنفسه. 

وقال الا #وسَيّدًا»؛ أي: فطاع يعر ؟ الطاعةء أن المتادة لمق اله 
الطاعة» وقال الله تعالى فى بعض الكتب: مَن أطاعنى أطاعة خلقى. 

وقال أحمد بن عاصم: السيل: القانع بما يقس له. 

وقال الثوري: السّيّد الذي لا تحسد. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو الراضي بقضاء الله تعالى. 

وقال محمد بن علي الترمذي: هو المتوكل على الله. 

وقال أبويزيد"©: هو الذي عظمت هته أن تخطر الدنيا بقلبه©. 


وقيل: هو الذي تحرّز" عن رق الكونين» وتحقق بعبادة المكون. 


)١(‏ من قوله: «وقال نجم الدين» إلى هنا من (أ). 

(۲) رواه البخاري (80/04). 

(۳) في (أ): «الرياسة». 

(5) في (أ): «قال». 

)٥(‏ في (أ): القسم». 

(5) في (ر): «زيد»» والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب» وهو البسطامي كما صرح بذلك الثعلبي. 
(۷) ذكر هذه الأقوال جميعاً الثعلبي في «تفسيره» (۳/ .)٠٤ ٦۳‏ 


(۸) في (ف): (تحرر». 








وقال محمد بن علي الباقر: السّيّد من استوت أحواله عند المنع والإعطاء". 

وقال النبئٌ بيا «سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء»". 

وقوله تعالى: #وحَصُورًا 4: أي: ممتنعاً من النساء مع القدرة عليهنٌ» والحَصَرٌ: 
الحبسٌ والمنع وهو فعولٌ بمعنى الفاعل. 

فل "هوا المفتتع عن كل العاف 

وقيل: هو المتبّل الذي حصر نفسّه عن كل لذ في الدنيا. 

وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: أي: معيّقاً من الشهوات. مَكفيًا أحكامَ البشريّة 
مع كونه من البشر. 

لوقل أى: رقا عن الجطالات تعرز و ريا 

وقوله تعالى: وتا ): أي: يُوحى إليه إذا بلغ مبلعه. وهي فق ال 
وهي”*: الرّفعة» وإذا همز فون النبأء وهو الخبر؛ أي: هو مخيرٌ عن الله تعالى» 
والنبىّ: الطريق الواضح أيضاً لخد والأنبياءٌ طرق إلى الله تعالى» ولذا قيل للنبيّ يكلة: 
إمام والإمامُ: الطريق الواضحٌ» قال تعالى: لوا لََإمَارِمُبِينٍ €. 


.)49/١1( انظر: «تفسير السلمي»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» )١١8917(‏ من قول علي بن عبد الله بن عباس. 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٤١ /١(‏ ووقعت آخر كلمتين في (أ): «تعزراً وتقززاً»» وفي (ر): 
«تعذرا وتقدرا»» وفي (ف): «تقدراً وتعززاً). والمثبت من «اللطائف». 

)€( في (ر) و(ف): «هو). 

)0( في (ر): «آي». 


0( في (ر) و(ف): «من». 





ت 
ا 
سو وار وج ل عت ام 


وقوله تعالى: لمن الصَدِلِحِينَ %: اف من الآباء الصالحي. 7 والصّلاح 7 

وقيل: الصالح: المؤدّي حقوق الله تعالى وحقوقٌ الخلق. 

وقيل: هو الذي ينتفي عنه الفسادٌ بالكليّة. 

وقيل: قوله: هم نَاصَدلِحِينَ 4 أي: من الأنبياء؛ لان الله لله جل جلاله سمّاهم به 
فقال: لاتم نے ایی 4 [الأنبياء: 85]. 


(50) - ٭ ال ران یکن لی عم وقد بلق ی لر وَأمْرَأَقٍ اور ال ک درت اه 
بعل مايسشاآء *. 

وقوله تعالى: « َال راق یکن لي عم ود بدت لبر وَمْرََقٍ عَاقِرٌ 4: (أنى) 
لمعنيين: كيف» ومن أين» ولم يكن هذا نفيّ القدرة» بل سؤالُ الجهة أنه يكون 
عن تبن أو توالي"» ومن امرأتي” هذه أو من غيرهاء وعلى بقاء شيبهما أو ردّهما 
إلى الشباب. 


وقوله تعالى: قل كدلت #: أي: على هذه الحال ومن هذه المرأة» فإ 


eR 


)١(‏ بعدها في (ر): «أي: ا الله جلّ جلاله سمّاهم به فقال: تمم مت الصصلحيت14. 
وسياتي هذا قريبا. 

)۲( في (ف): «أنه يكون تبني أي توالد» وفي (ر): «أنه يكون نبي أي بوالد»» والمثبت من (أ)) ويؤيده 
قول القشيري في «لطائف الإشارات» :)۲٤١/١(‏ (ويحتمل أنه قال: أنى يكون هذا: أعلى وجه 
التبني» أم على وجه التناسل؟). 

(۳) في (): «امرأته». 








م لوز 
وة الانفراة كانت لکا جما فكذاك الا ساس ارد يكون لكما جميعاً. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: يعني: بأيٌّ استحقاق متي تكون هذه الإجابة 
لولا فضأك”. ۰ ۰ 

والغلامٌ: الولدٌ الدّكرء والجارية الأنثى, والكبَرٌ: العلرٌ في الس من باب علم» 
وقد كبر يبر كبراً فهو كبيرٌء وأمّا الكبر في القَدْر فمن حد: سرف 

وقوله تعالى: وقد بلقي الب 4 وقال تعالى قي سورة مريم: وَفَدْبْلعْتٌ 
مِنَالْحجِبَءِيِيًا € [مريم: ۸] لأنَّ ما بلَعّك فقد بِلَغْتَه فيضاف الفعلٌ إلى كل واحد 
منهماء وهو كقولك: تلقيتُ الحائط» وتلقاني الحائطٌ» وقوله تعالى: انه انوعد 
مايا وقوله تعالى: يال عَهَدِى اَل 4. 


وقالوا: لا يستقيم هذا في قولك: بلغتٌ البلدَ» أن يقال: بلغني البلدٌ؛ لأنّهِ يقتضي 
م قد و جد وال كول الطالي لت فهو با يد ركه فيه 

وقوله تعالى : واي ماق عَاقَرٌ € : هي التي لا تلدٌء وقد عَقرَتْ تمق عفرا وعفارة) 
مق خد رف ورجل عاق أيضاء وهو الذي لا يولد له ولد وعم كل شىء اسه 
وسُمّيت العاقرٌ به؛ لانقطاع التسل وكونها”” على الأصل. 

وقيل: كان “هو بلع تسعاً وت كسح م تراه اناو سعير"' ت 


وقيل: كان هو بلغ ثلاث مئ سنةٍ. 


)١(‏ في (أ): «لهما». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٤١ /١(‏ 
(۳) في (أ): «كونها». 

(5) «كان» لم يرد في (ف). 








رر ٤‏ ا 
کک ۳ 


وقال عطاء: كان دعاؤه قبل بشارته بأربعين سنةء فلذلك نسي ما سأل ربّه حتى 
قال ما قال. 

وقال سفيان بن عيينة: حبس الله تعالى عن زكريا عليه السلام حاجته ستين سنة 

وقال الكلبئٌ قوله: لاَق يكو عَم 4 هذا خطابٌ منه لجبريل عليه السَّلام 
ومعناه: يا سيّدي7". 

وقال عامة المفسرين وهو الصحيح: هذا خطابٌ منه لله تعالى ومناجاة معه؛ 
لأن جبريل عليه الصلاة والسلام بشَّره من الله تعالى» فخاطب به الله تعالى؛ أي“ 
دعا الله لله الولدَ فاستجاب له؛ فأصلح”" له عقر امرأته فحملَتْ بیحیی» ولم يكن زكريًا 
يعرف ذلك» وكان هو الذي يفتح باب المذبّح» ويقرّب القربان» ولا يدخلون حتى 
يأذنَ لهم فبينما هو قائمٌ ذات يوم عند المذبّح يصلَّي والناس ينتظرونه أن يأذنَ لهمي 
وتزافاة بعال فى لسرا 0 O‏ قار يوقو سر واه 
اانه يكرك ير تن سمه جين ؛ 
وهذه الرّواية تدلّ على أن البشارةٌ كانت بعد العلوق. 


وقيل: بل كانت قبلّه؛ فإنه لکا سأل الآيةَ قيل له: آيةُ كونه الا تكلّم الناس ثلا 


)١(‏ انظر: «تفسير أبي الليث» :)777/١(‏ و«تفسير الثعلبي» /٠(‏ ١٠)ء‏ و«البسيط» للواحدي 
(373/6).: و«تفسير البغوي» (00/7. 

(0) «أي»: من (أ)» وفي (ف): «و». 

() في (ف): «وأصلح». 

(4) في (ف): «إذ». 





فدل ذلك على ما قلناء ولکًا تعجّب فقال: أن یکن لعُلَُ 4 أجابه جبريل بما ذكرٌ 
في الآية. 

وقال الإمام نو منصور رحمه الله: قال هاهنا: #وقد بی لَك قَّالحكبر وَامْرَأَقٍ 
عَاقِرٌ » وذكر في سورة مريم: لان کوٹ لِعْلَمُوِكَائَتِا امان ءَاقِرَا ود بلَفْتُ 
م نالحج ,رعتيًا € [مريم: ۸]» فذكر على التقديم والتأخير» وقال هاهنا: دايار 4 


سه ل 


اس ر ر 


وقال هناك: تيال € [مريم: »]٠١‏ ونعلم أن القصّة واحدة» وقد ذُكرّتْ على 
اختلاف الألفاظ» ولم يكن تكلَّم زكريا بهذا اللّسانء فدلٌ أنّها؛ ليس على الخلق 
ق الا إنّما عليهم حفظ المعاني المدر جَة فيه" . 

قوله تعالى: 6ال كدت 4؛ أي: هو كما قلت إِنّك قد" كبرت وامر أك عاقرٌ. 

وقيل: أي: على هذه الحال يُولّد لك؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ على كلّ شيءٍ. 

قوله تعالى: #أََميَفَمَلُ مَايَكَآهُ #: يعني: على وفاق العادة وعلى خلاف العادة؛ 
لکمال قدرته» ونفاذ مشيئته. 


ويل #معتاه: كما بشرناك بةاتعطيك إا 


200000 ر 20 بهن سس ص سس و ية 
کک کک ا و إِلَارمَرًا 


)0 في (ف): «على أنه». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)١٠١‏ 


(9) «قد» من (ر). 





رل اراب 
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ا سا ا 


As N ASB O 
وليزيد" في وظائف العبادة عند ظهور الزيادة في النعمة.‎ 

وقال الأماع أب و متضور ونخمه الله تمل أن سوال الآية كان لأنّه في عليه 
N TET‏ 
بعض الأحوال» كما خفيّ على لوط حتى قال: اک قوم مكرود € [الحجر: »]٦۲‏ 
وخفيّ على إبراهيم حتى جاء بعجل حنیذ» ]ديم لايل إو ت رهم 
اجس نوم خِيفَةٌ4 [هود: ۷۰ فلذلك ٩‏ قال ما قال . 

قوله تعالى: #قَالَءَايَيُكَ أَلَا نكيم لياس تة آَم إلَارسََا #؛ أي: علامة 
حدوثِ الولدٍ أنّك لا تستطيع أن تكلّم الناس ثلا ثلاثة أيّام E‏ ع رين 
ولا آفة أخرى2, فإنه بقي قادرًا على التكلّم بالذّكر والتّسبيح بدليل أنه ذلك 
في هذه الآية» ولأنه قال في سورة مريم: سوا [مريم e1:‏ أي: سليمَ الأعضاء 
يقول: لا تُمْنَعْ عن خطابي لاڻي لا أمنع أوليائي عن“ مناجاتي”. 

وما قال مقاتلٌ وقتادةٌ والرّبيعُ بن أنس: إِنَّ ذلك كان عقوبةٌ له؛ حيث سال الآية 
بعد البشارة“ = فذلك باطلٌ» ولا يليق بحال الأنبياء» ولم يكن سؤالّه جناي ولا 


)١(‏ في (ف): «وذلك» بدل: «وكان ذلك». 

(۲) في (ف): «وليزداد». 

)۳( في (أ) و(ف): «فكذلك». 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٠١‏ 

(5) «أخرى» ليس في (ف). 

(0) في (أ): «من». 

(۷) انظر: «تفسير القشيري» .)۲٤١ /١(‏ 

)۸( رواه الطبري في «تفسيره» /٩(‏ 7 عن قتادة والربيع. 








اكاب عد 


منعّه عن الكلام عقوبةٌ؛ لِمَا قلنا: إن سؤالّه لماذا کان" ومنعٌه عن كلام الاس مع 
شغله بذكر الله تعالى أعظمٌ الكرامات وأرفعٌ الدّرجات. 
ثم ذَكّر الأيّام هاهنا واللّيالي هناك ولا تنافيّ بينهما؛ لأنَّ ذكرٌ أحدهما جممًا 


يقتضي دخولٌ الأخرى فيها لغة وعرفًا©. 


)١(‏ قوله: «لماذا كان» من (أ)» وفي (ف): «لما كلم كان»» وسقطت العبارة من (ر). 

(؟) كلام المؤلف هذا في الآيتين إنما يصلح للتوفيق بينهماء لكنه لا يتعرض لوجه الحكمة من اختلاف 
اللفظين مع أن المراد واحد في الآيتين» وقد يكون على هذا النحو قول الزمخشري في «الكشاف» 
(/ ۷)» ومتابعيه كالرازي في «تفسيره» »)٥۱۹ /۲٢(‏ والبيضاوي في «تفسيره» (5/5) وغيرهما: 
دل ذكر الليالي هناء والأيام في آل عمران» على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. 
وقدذكر الآلوسي في «روح المعاني» (177/54) من نحو ذلك قولين مرّض الأول وحقق 
الآخر فقال: وقيل: الكلام على حذف مضاف؛ أي: ليالي ثلاثة أيام؛ لقوله سبحانه في سورة 
مريم: : تيال 4. 
ثم قال: والحق أن الآية كانت عدم التكليم ستة أفرادء إلا أنه اقتتصر تارة على ذكر ثلاثة أيّام منهاء 
ای ا ا ا ٠‏ 
قلت: وهذا لا يضيف شيئاً إلى ما سبق» فإنه لم يبين لم ذكرت الأيام هنا والليالي في مريم» لكنني 
وجدت في ذلك تعليلاً حسناً ذكره أبو جعفر ابن الزبير الغرناطي في كتابه «ملاك التأويل» /١(‏ 87) 
حيث قال: في آية آل عمران ذكر الأيام ليناسب قوله: لإَِارَمَرَ4 إذ الرمز ما يُفهم المقصود دون 
نطق؛ كالإشارة بالعين وباليد ‏ وقال مجاهد: بالشفتين » وكيفما كان فإنما يدرّك بالعين» ولما لم 
يذكر الرمز في آية مريم ذكر فيها الليل. 
قلت: وهو تأويل حسنء لكن يبقى السؤال: لم ذكر الأيام مع الرمز في آل عمران وذكر الليالي في 
مريم؟ وقد أجاب عن هذا الآلوسي بجوابين أحدهما معترض والآخر مرجّح فقال: قيل: وإنما 
قدم التعبير بالأيام لأن يوم كلّ ليلة قبلها في حساب الناس يومئذ» وكونه بعدها إنما هو عند العرب 
خاصة كما تقدمت الإشارة إليه. 


قال: واعتّرض بأن آية الليالي متقدمة نزولاً؛ لأن السورة التي هي فيها مكية» والسورة التي - 





كم 


في مريم أنسب بفواصل الآيات وتناسق الجُمل من َة يا ارم 4 هذا مع زيادة الفائدة في 


وب سبال کر او 
70000 ل 
رق 4 


سس ا ۳V‏ 


والرّمزهو الإشارة بالشفتين» وقيل: بالحاجيّين» وقيل: بالعيتيْن» وقيل: 


بالیڌين» وقيل: بالرّأس. 


فيها آية الأيام مدنية. 

ثم قال: وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليله ويكون اليوم تبعاً للّيلة التي قبلها على ما يقتضيه 
حساب العرب» فتدبر فالبحث محتاج إلى تحرير بعد. 

قلت: وهو كما قال يحتاج إلى تحرير أكثرء فكتاب الله لا تنتهي عجائبه» وما قاله آخراً من کون 
الحكمة في ذكر الليالي في مريم للإشارة إلى أن أول ظهور هذه الآية ليلاً هو وجه حسن في 
التعليل» ويؤيده تعقيبه بقوله: مل خرَعلَموَِه. 4 الآية» فإن فيه أن التنفيذ بدأ عقب ذكر الليالي» فيدل 
على أن بداية تلك الآية كانت من الليل» ولم يرد ذلك في الآية التي ذكرت فيها الأيام. 

وقد يكون من حكم الاختلاف بين السياقين أيضاً حكمة لفظيةء وهي: أن قوله: لتَلَدتَلِنَالٍ سوبا 


ll 


قوله: لسري ). 
كما يمكن استنباط فائدة أخرى من ذكر الليالي» وهي أمره عليه السلام بقيام تلك الليالي» لأن النائم 
لايؤمر بترك تكليم الناس» وإنما يؤمر به اليقظان» والله أعلم. 

وينتج من كل ما سبق: أن كل واحدة من الآيتين وقعت في مكانها اللائق بها بحسب السياق 
والفاصلةء وأن ذكر الليالي في مريم لبيان أن أول ظهور هذه الآية كان ليلاً لأنها الأسبق نزولاء 
وأنهما بمجموعهما تدلان على أن المنع من الكلام مستمر ثلاثة أيام ولياليهن» وأن ذكر الرمز مع 
الأيام هو الأنسب من ذكره مع الليالي» وأن في سياق آل عمران فائدة السماح له بالرمز بدل الكلام» 
وفي مريم فائدة أن المنع عن الكلام كان وهو سليم الجوارح سوي الخلق ما به خرس ولا بك 
وأنه مأمور مع ذلك بقيام تلك الليالي» وتبع ذلك في آل عمران أمره بالذكر الكثير والتسبيح بالعشي 
والإبكار» وتبعه في مريم بيان أن ذلك الأمر بالتسبيح شامل له ولقومه» وذلك في قوله: « لرل 
َو من ال حرا داليم أن سَيَحْوأْسَكرَوََيِيً © كما أن الفاء في قوله: قرح 4 تفيد التزام أمر الله 
سبحانه وتنفيذه على الفور» وكذا قوله: اَّمِم 4 حيث أمرهم بذلك بالرمز لا بالكلام تنفيذاً 








2 aE ل‎ 0 


وصَرْفْهِ ِن حدٌ دخل وضرب جميعًا. 

وص رَمرًا 4 على الاستشاء“ وصح استثناء الرّمز مِن الكلام؛ لأنه دان 
عليه قائمٌ مقامّه» أو لأن إ4 بمعنى: لكن» وهو استثناءٌ منقطمٌ» وعلى هذا نصبه 
على المصدرء فتقديره: ولكن ك رمرّاء أو تَرْمز رمرًا. 

قوله تعالى: ودرك ڪيا 4؛ أي: اذكره بلسانك ذكرًا كثيرًا #وَسَيَمْ 
بِلْمَئِيََالْإِيَكَدرٍ )؛ أي: صل بكرةً و"عشيًا. 

وقال مجاهد: العَشِيٌّ من زوال الشّمس إلى أن تغيت©. 

وقيل: العشيٌ آخرٌ التّهار“. 

والعشاءٌ: من غروب الشّمس إلى نصف الليل. 

والعشاء بالفتح: طعام العشي. 

والإبكارٌ: من وقت طلوع الفجر إلى وقت* الضحى» ولفظه لفظ المصدرء 
ووضع اسمًا للوقت» وهو كالبُكْرَة والفعل بَكّرَ يبكَرٌ تبكيرًاء وبکر يکُر يُكورًاء 
وبکر بر إبكارّاء قال" الشاعر: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بالاستشناء»ء بدل: «على الاستثناء». 

00 في (أ) و(ف): «أي صل عشيا». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۹۲)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 55). 

() يأتي العشي بمعنى آخر النهار إذا كان في مقابلة الغدوة أو البكرة أو الضحى ونحوهاء والعرب 
تقول: آتيك العشية أو غداتهاء وآتيك الغداة أو عشيتهاء فيجعلون معنى الغداة بمعنى أول النهارء 
والعشية آخر النهار» وكما في قوله تعالى: مما لكر عضي وها [النازعات: ١٤]ء‏ 
فمعناها: إلا آخرٌ يوم أو أوله. وانظر: «تفسير الطبري» .)١۱ /۲٤(‏ 

(9) «وقت»: من (ف). 

(5) في (ف): «وقال». 








س الہ ۳۹ 
ر 
EEE E‏ 
وقال عمرٌ بن أبي ربيعة: 
E‏ : 2 غادة 5 4( 
2L‏ رر سح صو #2 ر ع ل ع ll‏ 2 
)٤۲(‏ - # وإذقًا قات الملحكة يلمريم إِنَّ لَه أَصَطفَنكِ وَطْهَرَكٍ واصطملك عل ا 
العنلميرت #. 


چ صر 


Es‏ مریم 4 عطفٌ على قوله : # د قامرات 
عِمْوَنَ 4 والعامل في إد # ما مر ثم 


ولالْمَكِيِكَةٌ 4 أريد بها جبريل وحده كما مرّ في قصة زكرياء وكلامٌ جبريل 
معها لم يكن وسا إلیها؛ فإن الله تعالی يقول: وَبَآوسَلَاقَكَلَماكا یی 
ِلَنم4”" [الأنبياء: ۷]» ولا نبوّة في التساء في قول أهل الحقّ» وما وقع لمريم من 
oa‏ كان كران E‏ امام الكر ناس اواك عع زكرا يا 
كانت في زمانه» أو كانت معجزة لعيسى قبل خروجه» كالمعجزات التي كانت لنبيّنا 


)١(‏ صدر بيت لجرير. انظر: «دیوان جریر» بشرح أبن حبيب (ص: .)۸٩۰‏ وعجزه: 
وشح القصابعد اجتماع أميرّها 
(؟) انظر: «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص: »)4١‏ وعجزه: 
غداة غل آم راكحٌ فمهجَرٌ 
(۳) في (أ) و(ف): «یوحی». 
() قوله: «وماوقع لمريم من الخوارق» من (ر)» ووقع في (أ) بدلا منه: «لكن»» وسقطت العبارة 
فنا 


(0) فى (ر): «بأن», وفى (ف): «أن». 





المصطفى ية قبل مبعثه» كالرّمي بالشهب» وتظليل الغمام» وقصة الفيل. 

قوله تعالى: لإي آسَهَآمَطلكَكِ #؛ أي: اختارَك بالدّين الحق» وقيل: بحسن 
القبول وحسن الإنبات. 

قوله تعالى: #وَطهّرَكٍ #؛ أي: من الحيض والنفاس. 

قوله تعالى : ولتد )؛ أي : اختارك بود من غير أب عضا لیت 4: 
ويجوز على هذا الوجه أن يكون للعموم فإن هذا التخصيص كان لها على كل 
النساءء وإن أريد بالاصطفاء الثانى هو التفضيل بالمنزلة فى الدينء فمعناه: على 
نساء عالّمى زمانهاء فعائشةٌ وفاطمة رضى الله عنهما فى فضل الدين فوقها. 

وقيل: إواصطمدك #؛ ی اختضّك لعبادته لخر وفرّغك عن أمر المعاش 
والمكسب'» وطهرك عن مس الرّجال» واصطفاك على نساء العالمين بولد يشهد 
ببراءتك °“ وهوفى المهد. 

٠‏ ۰ و ee‏ مه به 

وفى «تفسير الحسن»: #وَأصَطمَدكٍ4 بأن أمّك كما ولدَنَكِ ألقتك إلى الله 
التي كنك ركو اتاك ررك من الحنة وطو رليات اطا 
بولدٍ مثل عيسى. 

(4)- لآ يمري ران ريك وََسْجُوو ارك مع اكيت ). 

قوله تعالى: 9# يمري مدي يك #: قال سعيد: أي: أخلصي”"”. 
000 في (أ): «والكسب». 


() في (): «شهد على براءتك»» وفي (ف): «يشهد على براءتك». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 4 ). 








5 
ا 
ہے 


٤١ ITE سے‎ 

وقال الضحاك: أ أطيعي ريك. 

وقال قتادة: اوی الطّاعة©©. 

وقال مجاهد: 3 أطيلى القيام» فقامت حتى تورّمت قدماها". 

قوله تعالى: #وأسجدىواركعى مع لرکو #: قبل القنوت القيامٌ» والركوع 
E‏ بعدهما”؟'»» فهذا هد بالصلاة» والواوللجمع لا El‏ فجاز ذكر 
الليبجوو قن ا کر کیان ای ا 


[الفرقان: 55]. 
وقيل: السجود: الصلاة» والركوع: الشكرء قال تعالى: #وَحرَّراكعا € [ص: 5 1]؛ 
أى: شاكرًا. 


وقيل: الركوع: التذثّل والتواضع 

وقيل: السجود هو الصلاة» والركوع كذلك» ومعنى التكرار: أن قوله 
#واسجدى)؛ أي: صلي النافلة وحدك» ورك مع الككييت #؛ أي: صلي 
الفرض مع المصلّين في بيت المقدس جماعة. 

وقيل: #وَأَسَجّرى 4 أمرٌ بأصل الصلاة» #وَارَكهِى € أمرٌ بإقامة الجماعة في 
الصلاة. 


2000 رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 4(. 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (0/ ۳۹۸)) واب بن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 4). 
(۳) في (أ) و(ف): «قيل». 

(4:) في (ر): «بعدها». 


(5) في (أ): «أن في». 








ير 3 آل 
٢‏ يعات ا 


وقال الإمام الزاهد أبو منصور رحمه الله: فإن قيل: كيف أُمرّتْ بالركوع 
مع الراكعين وهي امرأة؟ 

قال: قيل: كانواذوي قرابة منهاء ألا ترى أنهم كيف اختصموا في ضمّها 
وكفالتهاء E‏ واحدٍ منهم أنه ابال 

قال: ويحتمل أنه أراد به: وصلي فيمّن يصلي؛ أي: كُوني من هذه“ الطبقة» 
ولم يرد به الاجتماع في الصلاة في مكانٍ واحدٍ وزمانٍ واحد”". 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله في قوله تعالى: # يمري ْم ريك € الآية: أي : 
لازمي بساط العبادة» وداومي على الطاعة» ولا تقصّري في استدامة الخدمة» فكما 
أفردك”” الح بمقامك» فكوني في عبادتك أوحد زمانك0». 


اد اد واد 
23 تن يت 


7 


ma » 101‏ ماده 0 3535 م اه © وو 001000000 
(44) - * ذلك من أنبآء الْعَيْبٍ وجيوإليك وما كنت ديهم إِذ يلقو أَقَلمَهُمْ 


وو 


2 رص روم ر > ومح ,و 
ايهر يَكَمَُزْمَرَيمَ وماڪنت لد يهم د يحص مون 4. 
قوله تعالى: # َلِكَمِنْ َنْب لْمَيْبِ #؛ أي: هذا الذي ذكرنا من قصة حنّة 


ومريم وعيسى وزكريا ويحيى من أخبار الغيب» لا يُوقّف عليها إلا بمشاهدة» أو 


)١(‏ في (أ): «من هؤلاء»» وفي (ف): «في هذه». 
(۲) انظر: «تفسير الماتريدي» (۲/ .)۳۹٣۸‏ 

(۳) في (ف): «أوردك». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٤١ /١(‏ 
(5) في (ف): (في». 

() في (ر): «کتب». 





ا 53 


ع 2 غ 5 8 57 ٤‏ 
أو تعلم من عالم» أو بو حي © من عند الله» وانعدمَت الثلاثة الأول فتعينت الرابعة» 


وهو الوحي. 

قوله تعالى: يليك )؛ أي: ننزّله عليك دلالةَ على صحَّة نبوّتك» وإلزامًا 
على نصارى بني نجران وغيرهم فيما يحاجُونك. 

والوحي في القرآن لمعان: 

للإرسال إلى الأنبياء: قال تعالى: ری إِلتهِم © [يوسف: .]٠١4‏ 

ولإنزال القرآن: قال تعالى: ا لمران © [الأنعام: 19]. 

وللإلهام: قال تعالى: ##وَأَوْسَإِكَ أَوَمُوست* [القصص: “7]» وقال تعالى: 
وس ری اسل € [التحل: ۹۸]. 

ولإلقاء المعنى المراد: قال تعالى: بان ريلك وى لها 4 [الزلزلة:0]» وقال الشاعر: 

أوختى لها ار فاس تقر“ 


وک ار 


وللإشارة: قال تعالى: اوسلج أن سَيَحُوأ أبكرة وعشيًا € [مريم: .]١١‏ 


وللوسوسة: قال تعالى: #وَإنَ الس بيت لو حون إل أرليآيهد € [الأنعام: .]٠١١‏ 
وأضل ذلك كلّه: ار فى خفاء””". 


قوله تعالى: اکت ديه إة يلور فصق لمر مریم رادت 


2000 في (): ليوحى». 
20 البيت للعجّاج. انظر: «ديوان العجاج» (ص: 755)) وبعده: 
وتا بال وكات ات 


(۳) في (ر): «حقنا». 








5 لياف اتسين 


مام م 


عوج و غ 5 8 س 5 55 3 
همذ يخاي مون €: أضمر فيه: لينظروا أيهم يكفل مريم» وقد بيا عند قوله 
روا 2 لها و روي * [آل عمران :۷ قصّة إلقاء الأقلام. 


وما گنت لَدَيهِمَ 4 خطابٌ لمحمدٍ یا وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ولو 
كنت حاضرًا لم يكمُلها إل أنك؛ لأنها زوجتك فى الب , 


وقبل: وما كنت حاضو ولكن ذكدها لك ما الآن خير لك مخ حضرتك حيط 

ثم للآية وجهان: 

ادها فا وع الا انهم تاا نا فك © يرعت ی كفالتها: 

والآخر غامش وقد" ذكر في بعض التفاسير أنَّ كلّ واحدٍ منهم كان يروم 
بالقرعة دفمَ ذلك عن نفسه؛ فَإنّه كان في زمان عرَّة الطعام. 

فعلى الأول: هذا تعجيبٌ من الله تعالى من حرصهم على كفالتها لفضلها. 

وعلى الثاني: تعجيب من تدافُعهم لكفالتها مع فضلهاء حتى وَقَقَ لها ورزقها 
أفضل الكفلاء. 


)١(‏ في (ر): «كيفية قصة الإلقاء للأقلام». 

(۲) لم أقف عليه. وحديث تزويج النبي ية من مريم في الجنة رواه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٤٥١‏ 
من حديث ابن أبي رواد» وفيه محمد بن الحسن بن زبالة» قال الحافظ في «التقريب»: كذبوه. ورواه 
الطبراني أيضاً )8٠05(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي 
وهو كذاب. ورواه الطبراني أيضاً )٥٤۸٥(‏ من حديث سعد بن جنادة رضي الله عنه» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» (۹/ ۲۱۸): فيه من لم أعرفهم. 

)۳( في (ر) و(ف): «وكل». 

() في (ر): «والآخر ما مضى». 

)0( «وقد» ليس في (ف). 





ا ع مه غ 
سرو وا ررد £ 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أخبره عن صفوة هؤلاء وصنيعهم ليكون 
على علم من ذلك» أو أخبره ليتأمل بم نالوا الصفوة المذكورة فيجتهد في ذلك . 


عاد علد واج 
2 2 


(15)-# دالت الم ایک يمرم إن آله يرلو يَكلِمَة نه سمه ايعس أب 


ء 


م مجورمه سا 


مرم وجيها في | لديا واگ لخر ومن المفربين 4# 

قوله تعالى: % د قال تَالْملهَكه يمري يم #؛ أي: : واذكريا مميحمد إذ قال جبريل - 
ووجهه ما مر -: مریم 04 . 

قوله تعالى: لن الله يبسرك يِكلِمَةَ صَنَهُ 4 : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
بويع رضي اللذعنها كانت في شرك لها قل ضريت ذوتها متدرا | ي ر 
عليه ثيابٌ بی - وهو جبريل - تمثل لها بشِرًا سويّاء فلمًا رأته قالت: #إِقّأعودٌ 
نینک نيَب © [مريم: ٩)۱۸‏ ثم نفخ في جيب درعهاء حتى وصلّت 
التفخة إلى الرّحم فاشتملَتُ. 


ع 


وقال وهبٌ: وكان معها ذو قرابة لها يقال له: يوسف الجا وكانت مريم 
مو ار را وا ا 


ووه 


ذلك. فإذا أراد أن يتّهمها ذكرٌ صلاحهاء وإذا أراد أن برها رأى ما ظهرٌ عليهاء فكا 


)١(‏ انظر: «تأويلات اهل السنة» (7/ 59). وقد ذكر الماتريدي وجا ثالنّاء وهو دلالة إثبات رسالته» 
لأنه أخبر عما كان دون أن يعلمه أحد من البشرء فدل أنه إنما علم ذلك من الله تعالى. 

(۲) (يا مريم»: من (أ) و(ف). 

(۳) في (ر) و(ف): «مشرفة»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب. والمشرقةٌ ‏ مثلثة الراء-: محل شروق 
الشمس والقعود فيه شتاء. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي» .)١58/5(‏ 

(4) ذكره مفرقاً عن ابن عباس رضي الله عنهما الواحدي في «البسيط» .)514-1517/١5(‏ 





ا فاد 
31 3 7 وو سے هه و وو سر 


أولّ ما كلّمها أن قال لها: قد حكٌ في صدري شيء أرذثُ كتمائّه فغلبني ذلك 
فرأيْتُ الكلامَ أشفى لصدري. قالت: قل. قال: فحدثيني؛ هل ينبت الزرع من غير 
بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل ينبت شجرٌ من غير أصل؟ قالت: نعم. قال: فهل يكون 
ولد من غير ذگر؟ قالت: نعم» ألم تعلم أن الله تعالى أنبتٌ الزَّرِع يوم خلقه من غير 
بذر؟ والبذرٌ يومئذٍ إنما صار من الزَّرع الذي أنبتّ الله من غير بذر؟ ألم“ تعلم أن الله 
خلق آدم وحواءً من غير أنثى ولا ذكر؟ فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها 
شيءٌ اکر مها الله تعالى به”". 

قوله تعالى: #يكِمَومَنهُ 4؛ أي: بولدٍ يخلقّه من غير أب» يقول له: كن فيكون. 

وقيل: #يكلِمَةٍمنَهُ 4؛ أي: يهدي به إلى الحقٌ كما يهدي بكلامه. 

وقيل: كان الله تعالى وعد" في كتبه السّابقة أن يبعث عيسى نبا فلمًا خلقه 
وبعثه قال: هذا كلمتي؛ أي: ما كنت وعدت به. 

وقيل: معنى قوله: يبسرك يكِلِمَةِمَنَهُ 4؛ أي: ببشرىء وهو ولد يولد لك 
وقال تعالى: ّما ایح عیسی ابن عر رَسُوف آل و مته الها ل مر 4 
[النساء: ١۱۷]؛‏ أي: رسالته التي أخبر بها مريم» كما قال: لما نرسو ل ريكِلاَهبَ 


لَك عْلَمَارسكيًا € [مريم: 14]. 


)0( في (ر): «أولم». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» /١9(‏ 515). 
(۳) في (ر) و(ف): وعد نبيه». 

(4) في (ف): «آنه). 


)2 في (ف): اتبشري وهي؟. 





34 


a7 و‎ 


والإلقاء: الإخيار؛ قال الله تعالى: # إاستلقى عك قرلا قيا 4 [المزمل: »]٠‏ 
وقال تعالى: ‏ وَكَدَلِكَ حقَ ت کلمت ربك € [غافر: 1]. 

وقيل: الكلمة: الأمرّ العظيم؛ قال تعالى: ولذ ات ھر ر کلت 4 
[البقرة: 4؟1]؛ أي: أمور عظيمة شاقةٍ» من الأمر بذبح الولد والإلقاء في التار» 
والأمر بالهجرة» وغيرهاء وكانَ حَلْقٌ عيسى عليه السلام أمرًا عظيمًا؛ قال تعالى: 
3 وتان مر وَأ اة € [المؤمنون: 6]. 

وقال الإمام أبو منصور رمه الله: قوله: ايكلمة ة4 هذه إضافة كرامة 
کخلیل الله» وكليم الله ونجيّ الله وذبيح الله» وبيوت الله» وللدّين: نور الله» وللفرائتض: 
حدود الله ليس في شيءٍ من ذلك توهُمٌ شيءٍ يزيل معنى الخِلّقة فيوجب معنى 
الربوبيةء بل هو لتخصيصه في الفضل على أشكاله؛ وكذلك قوله: #مَنَهُ € وهو كقوله: 

# وَمَايكُم مةه فَمِنَأفَه 4 [النحل: *0]؛ وليس ذلك على ما تومه التصارى”. 

قوله تعالى: 9اس لتوب ی انمع 4: قيل: المسيح لقب» والاسم عيسى» 
وبدئ باللّقب كما يقال: جاء الشيح فلانٌ» والقاضي فلانء والفقيهٌ فلانٌ. وهذا على 
وجه التعظيم» ولأنه عَرفَ بهذا في التوراة وما قبلها من الكتب؛ 0 
قوله: #أسْمْهالْمَيِيح4؛ لأن ا إذا عرف صار کالاسم» قال تعالى: #ولا ابروا 
لي ل ملاسم لْمْسُوقٌ بعد لمن # [الحجرات: .]١١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: قلي خمسة أسناء: محمد وأحمد» والماحي» 


والحاشرء والعاقب»". 


)١(‏ «قولاً ثقيلاً» ليس في (ف). 
() انظر: «تأويلات أهل السننة» (۲/ 7715). 


)۳( رواه البخاري (7077)» ومسلم (5 7720) من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. ومعنی - 








1 تياف بين 


قل هو السب نتن ال ووو تف ميخ ا رض أن قلعي 
ومسّحها القسّام؛ أي: قذرهاء وهو فعيل بمعنى الفاعل» كالرحيم بمعنى 
7 00 

وقيل: لأنه مسح من الأقذار وطهّرء وهو فعيل بمعنى مفعول» كالصّريع 
DE‏ 

وقيل: كان ممسوح القدم؛ أي: لم يكن له أخمص» وهو ما يتجافى عن الأرض 
من باطن القدم. 

وقيل: كان ممسوحًا بدهن طاهر مباركٍ» يمسّح به به" الأنبياء. 

وقال إبراهيم النّخعي: المسيح هو الصدّيق”. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: هو الممسوح بالبركة”". 


= (العاقب): الذي ليس بعده نبيّ. 

)١(‏ ذكره السمعاني في «تفسيره» /١(‏ 714)» والواحدي في «البسيط» (0/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في 
«زاد المسير» /١(‏ ۲۸۲). 

(؟) بعدها في (ر): لجمع). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ٠4‏ 2)5» وابن المنذر في «تفسيره» »)235٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ 501). 


0( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 2٠‏ 








Ee‏ ا 
ص کنن ۹ 


وقيل: المسيحٌ: الجميلٌ» والمسيحٌ بالخاء: القبيح» وفي الخبر: «على وجهه 


و 


شك مللف: ”وى "9" الجمال: 
وقيل: المسيحٌ: فعيلٌ من السّياحة؛ أي: كان يسيحٌ في الأرض ولا يبيت” في مكانٍ. 
قوله تعالى: #عِيسَى)بنْمَرْيمَ © قد ذكرنا أنه خبرٌ قوله: سمه 4 وإن جيل 
AD‏ خبرّه» فهذا ذل عنه. 
فر ذلك بقوله: #عِسَىكَنٌمَرْيم © أنه له على الخصوص. لا لکل مُسمّی باسم 


قوله تعالى : دهان لديا وَالآرَة4: نصبٌ على القطع؛ لأنه نكرةٌ بعد معرفةٍ. 


ر ور رە وو ا و جو 


وقد وجه يو جه وَجاهة» فهو وجيه» من حد شَّرّفَ؛ أي: صار ذا جاو ومنزلةٍ وقدر. 
والجاةٌ أصله: الوجاه حذفت الواو منه تخفيفًا لكثرة الاستعمال. 


5 53 5 5 7 ج2 راي رم ر 4 
وجاهة في الدنيا: ما قال في صغره: لني عبد اهو تيالكب © [مريم: 0] الآية» 


5 5 7 دوعو مه ر ر لخر وآ رس 1 
كما قال في حق موسى: #فيرأة لَه مِمَّاقَا لوا وان عند 4 وجا € [الأحزاب: 19]» ومن 
الجاه انه كان يستجيبٌ دعاءَه» ويعطيه سؤله*»» ويُجري على يديه ما يقتضى تعظيمه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في (مسنده» (۱۹۱۸۰)» والبخاري في «الأدب المفرد» (60؟), والنسائي في 
«السنن الكبرى» »)۸۲٤٤(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) (۱۷۹۷)» من حديث جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه. ولفظ البخاري: قال رسول الله يَكِْهِ: «يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي 
يمن» على وجهه مسحة ملك)» فدخل جرير. 

زفق في (ر) و(ف): الوهو في». 

002 في (أ) و(ف): (يثبت». 

() في (أ): «سؤاله». 





ا 

وفي الآخرة بأنيشفعه في جملة مَن يُشفّعه من الأنبياء ويدخلّه الجنة 
مع المرسلين. 

وقال الحسن: وجيهًا في الدنيا بالنبوّة» وفي الآخرة بالمنزلة. 

قوله تعالى: وَمِنَالْمُمَرِيَ 4: أي: بالمنزلة العُليا من الثّواب والكرامة 
في الآخرة؛ فإنَّه ذكرٌ الأزواجَ الثلاثة: أصحابٌ الميمنة» وأصحابٌ المشأمة 
والسّابقون. وأشراف أصحاب الميمنة السابقون» وهم المقرّبون» وعيسى منهم 


.و 2 يوسا 


وقيل: #وَالسَبِونَ]لسَهُون ال أوليك لمرن © [الواقعة: .©0]11-1٠١‏ 


اد اد 
2 


ے 
i‏ 


(11)- اوي ڪلم الاس غ الم دو ڪه ومن للحت 4. 

قوله تعالى: ويلم الاس ف الْمَهّدِ4: تقديره: ومكلّماء عطفًا على #وبحبًا * 
ولذلك قال بعده: #وكهلة 4. 

ويجوز أن يكون رَه 4 عطمًا على الذي في الظرف» وهو قوله تعالى: 
لف لْمَهْدِ4؛ أي: حال كونه في المهد طفَلًا وحال صيرورته كههلاء وإنما جاز بصيغة 
الفعل على إرادة الاسم لأنه للحالء وكل واحدٍ منهما يدل عليه يقال: دخل فلان 
علي يتبسّم» و دخل علي 2 متبسمًا. 

والمهدٌ: مَضجَعٌ الصبيّ في الرّضاعة”» وهو من التّمهيد له» معناه: أنه يتكلّم 


)١(‏ قول الحسن في «تفسير الرازي» (۸/ 777)» وذكر غيره عن الحسن قوله في معنى #وجِيها *: أي: 
مستجاب الدعوة. انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /٠١(‏ ۸“))» و«النکت والعيون» »)٤۲۷ /٤(‏ 
و«البسيط» للواجدي (۱۸/ ۰۰). 


9 عل ل عور 


(۲) «وقيل ##وَالسَكبغونَالسَيهون )اوليك الْمقريونَ 4): من (أ). 
(۳) فى (أ): «(رضاعه». 








من ١ه‏ 


في طفوليته في حجر أمّه شاهدًا على طهارتها وبراءتها؛ كرامة لهاء أو معجزة 
لعيسىء فإنه ناقضٌ للعادة» إذ ليس حال النطق عادةً وهو ما ذكر في سورة مريم» 
قال : »إِؤْعِبدأَسّوءاتَدنىلكتبَ € الآية. 

قوله تعالى: #وڪهد ك 5 أي : حال كهوليّ وهي ما بين الشباب والشيب» من 
قولهم: اكتهل التَبّتُ: إذا طا وقوي. 

وقيل: حذها بلوغ أربع وثلاثين سنة. 

فإن قالوا: أي أعجوبة في تكلّمه كهلًا؟ وإنما“ ذكر تكلَّمّه في الطفولية 
أعجوبة. 

قلنا: قيل: معناه: يكلمهم في المهد تبرئة للام بطريق الكرامّة» ويكلمّهم بعد 
الكهولة داعيًا إلى الله بالوحي والرّسالة. 

وقيل: أي: يبتدىٌ الدّعوة إلى الله من حين كان طفلًا إلى أن يصير كهلا. وهي 
بشارةٌ للأم بعيشه وبقائه» فكانت معجزةً في ضمن معجزة. 

وقيل: معناه: إِنَّ كلامّه فى طفوليّته ككلامه فى كهوليّته””؛ لذكائه وعقله 
في حالتَيْه. 


وفيل : #و ڪه ے لا بعد نزوله من السّماء ء لقتل الدّجال. 


)١(‏ في (ف): «و». 
() في (ر): «ثم قال». 
(۳) في (أ): «أي أطال». 
)٤(‏ في (ر): «فإنما». 


(5) في (أ): «كهولته». 








1 ال ف الا 
0 7 وچ سے هه e‏ وو سداد هه 


وسئل الحسين ب بن الفضل : هل في القرآن دلالة نزول عيسى من السّماء؟ فقال: 
نعم» واستدل بهذاء وقال: کان رفعه إلى السا قبل أن بضر كيلة0. 

وقيل: معئأه: تكلم" في حجر امه مر ببراءة مُه ثم يعود إلى حال سائر 
الأطفال إلى أن يصيرٌ كهلاء فيُوحَى إليه فيتكلّم” بالوحي. 

وقيل: الإنسان يكون صبيًا“ سبع عشرة سند ثم شابًا سبع عشرة سنك ثم 
يكتهل”" بعد أربع وثلاثين سنةء وكان رفع عيسى عليه السلام إلى السماء قبل ذلك» 
وهو حين كان ابنَ ثلاثِ وثلاثين سنة وأشهرء وكان ابتداءٌ دعوته لثلاثين سنة. 

قوله تعالى: # ومن الصسلحيت #؛ أي: من أفاضل الأنبياء. 

الي الور 


ج 


3 1 


3 


)٤۷(‏ - کات رب ای یکن لى ولد وکر یمس نی ر ال كَدَلِكِا َه یلق مايكاء اَی 
کو ی لطا ر و 2 
مرا فام ایقول لرک کون 4. 
قوله تعالى: قات رب ان یکن لى ولد و ريسن مسر 4؛ أي: من أي وجو“ 
يكون مع أن بشرًا لم يمسّني» والمعتاد ذلك. 


1 


)۱( في (ر) و(ف): «فاستدل بهذا قال وكان». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 54)» والواحدي في «البسيط) .)۲٣۳ /٥(‏ 
(۳) في (أ): «تكلم». 

(5) في (أ): «فيكلم». 

(5) في (أ): «حدتًا». 

(5) في (أ) و(ر): «يكهل». 

(۷) في (أ): الجهة». 





سس ]ا راو 
سے ا ا oY"‏ 


قوله تعالى: قال ڪدل كانه يلق مايتاء 4؛ أي: قال جبريل بأمر الله: كذلك 
المعتادء لكنّ الله تعالى يخلق على خلاف المعتاد ما أرادء وهو قادرٌ على ذلك. 

#يَحَلقمَايَكَآهُ 74" وقد خلقٌ آدم وحوّاء من غير أب ولا أمٌ وخلق كلّ شيءِ من 

قوله تعالى: اد افص ی مرا انمايقو ل د فكد 4؛ أي : إذا قدَّر تخليقٌ ولد من غير 
أب كوّنه من غير تأخير. 

وقوله تعالى: #مَِكُونٌ € رفع لا غیر» ولا يجوز نصبه؛ لأنه ليس بخبر كن 2# 
بل هو عطفُ على قوله: يفول 4 وهذا بخلافٍ قوله: مارا کی د آرت أن 
قول د كرب € [النحل: »]4٠‏ لصب هناك لما أله عطف على اننم 4. 


سه هه سي وس 2 


(40)- وغمه الكتب وَالْحِحكمَة والتوَرسة ولايد 4*. 


قوله تعالى: #وَيُعَِمُهُ الكتب وَالْحِكمَةَ 4: قرأ نافع وعاصم بياء المغايبة 
عطفًا على قوله تعالى: #حَدَلِكِاسَمْيَسْلقٌمَايكَلَهُ € والباقون بالنون) إخبارًا من الله 


0 


تعالى عن نفيه أنه يفعلٌ ذلك» عطفًا على قوله تعالى: وسيك ). 


و#الكتب > في قول الكلبيّ: هو كتب الأنبياء المتقدّمة» قال تعالى: وة 
فى زیر ادون 4 [الشعراء: »]١95‏ وَموَالْحِكمَةَ #: الفقة2 . 


)١(‏ اله یلق مایا 4 من (ف). 

)۲( في (أ) و(ر): «قوله تعالى #ألَيَخَلمَايَكَلهُ 4). 

(۳) في (ر) و(ف): «ونعلمه الكتاب والحكمة»» وهي قراءة كما سيأتي. 
(5) انظر: «التيسير» للداني (ص: ۸۸). 


(5) انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ 4(. 








وقال مقاتل: #الكتابّ# هو الكتابة بالقلم")» وكانَ أحس التاس خط في 
زمانه» و#الحكمة#: بيان الحلال والحراه”". 

وقيل: #الكتب #: الخطّ باليدء و#الحكمة4: البيان باللّسان. 

قوله تعالى: #وَالتورَاة والإنجيل*: معطوفان على #الكتب وَالْحِكمَةَ 4. 

قوله تعالى: إورسولًا إلى بني إشرائيل»: عطففٌ على قوله: وها ). 

وقيل: نصبّه بإضمار فعل» وهو قوله: ويجعله رسولا. 

وقال الزجّاج: تقديره: ويكلّم الناس في المهد وكهلًا ورسولًا”. 


52 


قوله تعالی: أن نمكم َايَةوِنِرَيَحكُمْ4: قرأ نافع بكسر الهمزة من إإنِي © 
على حكاية مخاطبته إيّاهم وإضمار القول» وقرأ الباقون بالنّصب على إرادة الباء9», 
ووقوع الرّسالة عليه على تقدير: رسولًا بأني. 

وكان في الكتب المتقدّمة أن الله تعالى يَُزِلُ على عيسى عليه السلام الإنجيلٌ» 
وكان معروفًا عندهم بهذا الاسم قبل إنزاله» وعرقَنُه مريم» فلذلك بشرها جبريل 
أن الله تعالى يعلّمه التّوراة والإنجيل» وكان معلَّمُه لا يعلّمُه شيعا إلا بدرّه إليه. 


)000 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ )٣‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: وروي عن 
يحيى بن أبي كثير ومقاتل وعثمان بن عطاء مثل ذلك. 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 477) في تفسير قوله تعالى: #ومآ أل عَم من الوک 
وَالْحِكمَةَ 4 [البقرة: 771]. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤١١ /١(‏ 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منه» فإن الخلاف بين نافع وباقي العشرة إنما هو في قوله: 
أن نق 4. أما قوله: أي مَدَحِفْعّكُم ايت 4 فقد اتفق العشرة على فتح همزة أي 4. انظر: «السبعة) 
(ص: ١‏ ۲۰)» و«التيسير» للداني (ص: 88)» و«النشر» (۲/ .)۲٤١‏ 








و ا 

قال سعيد بن جبير: لَمّا ترعرعَ عيسى جاءت به أمّه إلى الُتّاب» فقال له المعلّم : 
قل: بسم» فقال عيسى: الله» فقال له المعلم: قل: الرّحمنء فقال عيسى: الرّحيم» فقال 
المعلم: قل: أبجد» فقال عيسى: أتدري ما الآلف؟ قال: لا قال: الألف آلاء الله 
والباء بهاء”" الله» والجيم جلال الله؛ والدال دوام الله. فقال المعلم: كيف أُعلّم من 
هو أعلمٌ متي» قالت مريمٌ: فدعْهُ حتى يقعد مع الصّبيانء وكان يخبرٌ الصّبيان بما 
أكلوا وبما خب لهم”". 

قوله تعالى: #مَدَحِتَعَكْ َي م من ر يڪ ؛ ل علامة بِيّنة» وهي ما ذكرٌ بعدّه 
من خلقٍ الطَّيرِ من الطّين. 

وقيل: ينصرفٌ إلى كل ما ذكرٌ بعدّه من المعجزات» وأراد بالآية: الآيات» على 
هذا التأويل» ولكنّه وده" لأنه أراد به الجنسء ولأن هذه الآيات كلها تدل على 
معنّى واحد فكانت كأنها واحدةٌ» كما في قوله تعالى: «وَحَطَاينَ مر وه ايه 4 
[المؤمنون: »]0٠‏ بخلافٍ قوله تعالى: #وَحَعلنا اليل والتَبَارَءَاينَيّنِ € [الإسراء: 1]؛ لأن 
كل واحدٍ منهما يدل على معنى | 


م لان لق كم 4؛ ر لأجلكم» قال الشاعر: 
ولات 9 ري ماخلقتٌوبَعُ TS‏ 


ولا يجوز حمله على التخليق من جهة عيسى» الذي هو الإيجاد والاختراع؛ 


)١(‏ في (ر): «بقاء»» والمثبت هو الموافق لمصدر التخريج. 

(۲) رواه ابن المنذر في «تفسيره» (۲۷۷)» وصحح إسناده السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ .)١199‏ 
(۳) في (أ): «لكنه وحدها)» بدل: «ولکنه وحده). 

(5) في (ر): «أجلكم»» وفي (ف): الكم». 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: «ديوانه - بشرح الشنتمري» (ص: 57). 








1 تسيلف لين 


مس سس < 4ے 


فإنه لا يجوز هذا إلا من الله تعالى» قال تعالى: هلمن لرا 4 [فاطر: *]» فا 
قوله تعالى: #لَحَسَنلْخَلِقِينَ € [المؤمنون: 5 »]١‏ فمعناه: أحسرٌ المقدّرين» على ما قلنا. 

قوله تعالى: یر ألطين لين : : هو مجموعٌ الماء والتّراب. 

قوله تعالى: #أكهِيِكَةٍ لظي #؛ أي: كصورة الطّائن وال للواحد هاهناء 
ولذلك قال: انقح فيه على التذكير» وقال في (سورة المائدة): همح فيا 
[المائدة: »]١١١‏ وذلك يرجع إلى الهيئة. 

وقيل: #ذ فيو يرجع الط 

قوله تعالى: #مَيَكْنُ عير بإِْنِاسَهُ 4: قرأ نافع: [طائرًا4؛ أي: يطيرء وقرأ 
الباقون: طا )؛ أي: يصير طيرًا بإذن الله؛ أي: يلب الله جسمّه الذي كان طيئًا 
تحمل انها ردقا سكلف فالتا 

قوله تعالى: #بإِدْنَأَسَهِ #؛ أي: بتكوينٍ الله یاه بلا علاج؛ كقوله”" تعالى: وما 
كا فس أن تَمُوتَإ لاب إِذْنِ اسه © [آل عمران: ١٤٠]؛‏ أي: يخلق”" الله فيه الموت. 

قال الا فت N‏ لا 


وقيل: فيه أعاجيب؛ يبكي ويضحك”» ويحمل ويلد ويرضعء ويطير من غير 


.)۸۸ انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 

(۲) في (ر): القوله». 

(*) في (أ): «أي بخلق»» وفي (ف): «أي إلا يخلق». 

(6) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ »)57١‏ وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ۲۰۷) عن أبن جريج. وذكره 
ابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ 75854) عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. 

(5) في (أ): «هو يضحك ويبكي»»؛ بدل: «يبكي ويضحك). 








OV IE سم‎ 


قوله تعالى: #وَبرك الأَكَمَهَ 4؛ أي: أصِح. 
EG‏ - بضم باء المصدر_من باب صََعَ؛ أي: صح من علته. 
وبراً اله الخلقٌ يَرْءًا بفتح باء المصدر_من باب صنع أيصًا؛ أي: خلق. 
وبَرىّ من الدَّين براءة من باب علم؛ أي: سقط عنه. 
وير منه براءة؛ أي: ترا كذلك أيضًا. 
والأكية الذي ولد أعمن: 
قوله تعالى: #وَالْأبرىت#: أي: الذي به بَرَضٌّء وهو بيا في الجلد. ولا 
قوله تعالى : و ا : أدعو الله فيّحيِي الموتى بدعائي» وهو 
من صنع الله تعالى» وذكر بدن HE‏ فيما لايدخل في قدرة العباد؛ إثبانًا ذلك 
۰ ةلله تعالى ونفيًا عن نه ١‏ 
قال الحسينٌ بن الفضل: علم أله عبد ويُتّحَدُ إلا فنفى عن نفسه الإلهيّة؛ قطمًا 


وقال الكلبئٌ: كان يحبي الميت باسم الله الأعظم: يا حي يا فيو" . 


)١(‏ «لا» ليس في (ف). 

(؟) في (أ) و(ف): «بياض النهار». ووقعت العبارة في (ف) هكذا: «ويبصر في ظلمة الليل لا في بياض 
النهار»» وهو خطأء بدليل قوله بعده: «ويبصر فيما بين ذلك». وهو موافق لما ذكره القرطبي وأبو حيان 
وإسماعيل حقي والآلوسي في تفاسيرهم حيث قالوا: ولا يبصر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليلء 
وإنما يرى في ساعتين: ساعة بعد غروب الشمس» وساعة بعد طلوع الفجر قبل أن يُسفر جدًا. 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۷۳)ء و«التفسير البسيط» للواحدي /٥(‏ ۲۷۳). 





5 ل لت ل PS‏ 
وقال الضحًاك: كان يقول: يا حي يا قيوم» يا محبي الأموات. 


وقال كعب: كان يصلي ركعتين» يقرأ في الأولى: #حم ل تَنزِيلُ € السّجدة» 


0000 


وفي الثانية: الى ير لمك € ثم يمدح ربّه ويدعوه”" بسبعة أسماءٍ: يا حيٌ» 
يا قيُومء يا دائم» يا فرد» يا وترء يا أحد» يا صمد"". 


وقال الكلبي: لم يحي عيسى إلا أربعة نفر: سام بن نوح» والعارّر وابنة 
العاشر”» وابن العجوز؛ مد به وقد حمل على سرير الموتى على أعناق الرّجال» 
فدعا الله له» فجلسّ على سريره» ونزل» ولبس ثيابه» وحمل السَّرير على عنقه» 
ورجع إلى أهله. وبقي ووَلِدَ له. 

وكذا العارّر وابنة العاشر عاشا ووَلِد لهما. 


وأا“ سامٌ بن نوح» فإِلّه دعا ربّه باسم الله الأعظم» فخرج من القبر وقد شاب 


)١(‏ في (ف): «ويدعوا»» وليست في (ر). 

68 روى نحوه البيهقي في «الأسماء والصفات» )١71(‏ عن محمد بن طلحة عن رجل. وقال: ليس 
هذا بالقوي. 
وروی نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ )١151١‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن 
أبي بشر عن أبي الهذيل قوله. وقال ابن كثير في «تفسيره» عند تفسير قوله تعالى: رئ كمه 
امت € [المائدة: :]١١١‏ هذا أثر عجيب جدًا. 

(©) في النسخ: «وابن العاشر)» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ ۳۳۷) (ط: 
دار التفسير)» و«تفسير السمعاني» »)١١ /١(‏ و«تفسير البغوي» (۲/ ))5٠‏ و«تفسير القرطبي» 
»)٠٤١ /٥(‏ و«تفسير الخازن» /١(‏ ۷٤۲)ء‏ و«تفسير الجلالين» (ص: ۷۳)» وروح المعاني» 
(9,) وغيرها. وقد ذكر أكثرهم أن ابنة العاشر كان أبوها رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت 
بالأمس» فدعا الله تعالى فأحياهاء وبقيت زماناً وولد لها. 


دع في (): «فأما». 








12 ل 
شو طا 0ت 0۹ 


نصفٌ رأسه» وقال: قد قامَتِ القيامة؟ قال: لاء ولكن دعوت الله باسم الله الأعظ 
ولم يكونوا يشيبون في زمن نوح عليه السلام» فشهد لعيسى بنبوته» وكان عاش 
خمس مئة عام» ومات وهو غلامٌ شات فحَيَ» ثم عاد ميتًا(". 

قوله تعالى: یتشم يمَاتأَطوهَ وماكَكض رون يرم 4؛ أي: وأخبركم بما 
تَغدّيتم به وما تعشیتم» وما خبًاتم عد من طعام. 

وقد ور شيا ير را من باب صنع؛ أي: خبأه لحاجة تفع والذّخيرة 
اسم لذلك» و#اتَيِرُونَ4 تفتعلون منه» وأصله: تَذْتخرونء فاستثقلوا اء مع الال 
فأبدلوا النَّاء دالاء ثم أدغموها في الذَّال فصارتا دالا مشددة”. 

قال الشّعبي: وكان عيسى عليه السلام يقول في الكُتَّاب للغلام: إِنَّ اهلك 
خبّووا لك كذا من الطّعام. 

وقال سعيد بن جبير والسُّدَّي وجماعة كذلك”. 


وقال قتادة: إن القوم سألوه المائدة» وكان يرل عليهم من ثمر الجنّة» وأمرهم 
أن لا يخزنوا ولا يخبؤوا لغدء ففعلواء فأنبأهم بما ادّخرواء ومسخهم الله تعالى 
خنازير بما خالفوا. 


)١(‏ ذكر نحوه السمعاني في «تفسيره» »)۳١١ /١(‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ »)5٠‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) وقع في هذا الموضع خلط كثير في النسخ بين الدال والذال» والمثبت من كتب اللغة والتفسير. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 577)» وابن المنذر في «تفسيره» (۱/ »)۲٠١ /۱( 03١5‏ وابن 
أبي حاتم في ((تفسيره» (۲/ 197) عن سعيد بن جبير» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٤۲۸‏ عن 


السدي. 


(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2507» والطبري في «تفسيره» (5/ »)٤۲۹‏ وابن أبي حاتم في 





قوله تعالى: ّف درك لی کک نتر مورت 44 أي: إن فيما أتيْتُ به من 
الممجزات لملا لكم على عد نبوّتي إن کم مصڈتین؛ أى؟ إن كنتم ومين 
بالله علمثّم أنَّ له أن يرسلّ الرّسل ويقيم الحُجج» فصدّقوني إذ”" أَتِيْتٌ بها. 

وقيل: هو خطابٌ لأهل عصر النبيّ يل يعني: إن" فيما قَصَضْتُ عليكم من 
أمر عيسى لعبرةً لكم أيّها اليهود إن كتنم مصدّقين بأنَّ محمَّدًا رسولٌ الله. 


قال مقاتل: إن كنتم مصدّقين بعيسى أنه عبدٌ مرسلٌ"". 


(60)- #ومصرق مك التَورملة وليل َڪم بعص انرم 
ُو أله وَأطِيِعُونٍ . 

قوله تعالى: لوَمْصَيْكًالِمَامرَ كيد م الترمدةٍ #؛ أي: موافقًا لِمَاا» كان قبلي؛ 
ونصبه على تقدير: وجتتكم بآيةِ من ربكم وجئتكم مصدّفَاء وهو كقول القائل: جئتك بما 
e e‏ 7 4 لان 


«تفسيره» (۲/ 505). ورواه الترمذي )۳۰٦۱(‏ من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمار بين 
ياسر مرفوعاء وقال: حديث غريب. ورجح وقفه على عمار. 

2000 في (ر) و(ف): «إذا». 

(؟) «إن»: من (). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۷۷). 

(4) في (ف): «على ما». 

(4) في (ف): «ولا رسولاً»» وفي (ر): «(ورسولاً. 

(5) في (أ): «من». 








:> سے اب 
ا 51 3 

قوله تعالى: # شیر كمض الى حرم عَيِيَِحَكُمَ 4: الواو لإرادة تكرار 
المجيء؛ أي : وجتتكم لاحل لكم» أو تقديره: ولحل لكم ذلك جتثكم. 

قال فاد كان موسي عله الا سكم غل لجر م الاي اروت 4601 فررد 
عيسى بتحليل ذلك" . 

وقال مقاتل: أي: بعص الذي خَُرَّمَ عليكم من اللحوم والشحوم والسّمك 
والطبووكا فى ت 

وقال عطاء: هو لحم الإبل وشحومٌ الضأن”" والمعز والبقر. 

زقيل» إن أحبار اليهود حرّموا" على بني إسرائيل أشياءً لم يكن الله تعالى 
حرّمها عليهم؛ » فأمر الله تعالى عيسى ببيانٍ حلّها. 

وال ا التضيالة بف عدر اقل كن اة ا لها 
مغيرًا لهاء ومحذَّلَا أشياء”"خُرّمَتْ عليهم تخفيمًا عليهم. 

قوله تعالى : لوجم دك بكَايَةٍ ين ريَحكُمْ4: أي : أتينَكُم بعلامة على صدق نبرَّتي» 


وهي ما مرء وتوحيدها لِمَا مر. 


4 


مصدقًا للتّوراة لا 


)١(‏ الثروب: واحدها: تَرْبِء وهو شحم رقيق يغْشَّي الكرش والأمعاء. انظر: «القاموس» (مادة: ثرب). 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» /٩(‏ ۱{ 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۷۷). 

() في (ر): «وشحم الغنم». 

(0) لم أقف عليه عن عطاء» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (0/ 477)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(؟/ 50177)» عن الربيع» وروى نحوه أيضاً الطبري في «تفسيره» (4/ 2577 وابن المنذر في 
«تفسیره» /١(‏ ۲ عن أبن جريج. 

(7) في (أ): «حرموا كانوا». 

(۷) في (ف): «ومحل لأشياء». 





ال ف ا 
TY‏ 7 لسر ده 


قوله تعالى: ناله 4: أي: اتقوا اللهّفي تكذيبي و #وَأَطِيعُونِ €؛ أي: في تصديقي. 


کڪ قاع 5 


(60)-8© ری وڪ َعبدوههَدَاصرط مسيم &. 

قوله تعالى: # که ری ورڪ ايدو : ا فوحُدوه وأطيعوه. 

قوله تعالى: ¥هدًاصرط مَسََمِيمٌ *؛ أي: الإيمان بالله ورسله والطّاعةٌ طريقٌ 
سوي يؤدّي بصاحبه إلى الجنّة. 


{el Arh 5 001010‏ 2 عار وج لم 
(017)-# ۵ لما س عیسی مِتهالْكْفْرَكَالَمَنَ أتصسارعة إل َه كال حوارت 


000 مامه 27# 


ححنّاتصار لَه ءامنا با واد بأکا م يموت #. 


2010 04 


قوله تعالى: لما حسعیسی €: أي: علم» وقوله تعالى: هَل تش منم مَنْ 
أَحدٍ € [مريم: ۹۸]؛ أي: تُبصر. 

والحسٌ: العلمُ الحاصل بالحاسّة» والحواسٌ الخمس”© هي طرق علم 
فض لكا .والح نيا وو ا ا هبوا فكوا 4؛ أي: تعرّفوا الخبر. 

وقوله تعالى: یما 0 ي: فلمًا علمَ عيسى من بني إسرائيل الكُفرَ بال 
وأنّهُم لا يزدادون على رؤية الآياتٍ إلا إصرارًا على الجُحود. 

وقوله تعالى: قَالَ منَانصصارعة إل آسَّهِ4: الأنصارٌ: جمع التصير» كالأشراف 
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جمع الشّريف. والأشهاد - جمع الشهيد. 
وقيل: هو جمع التّاضين كالأصحاب جمع الصاحب. 


)0( في (أ): اخمسر 0 





ت 1 


وقيل: الواحد ناصرٌء والجمع نَضْرء والأنصار جمع الجمع» وكذلك الأشهاد. 
والمَعْل جمعٌ الفاعل له نظيرٌ كالرّاكب والرّكُبء والتّاجر والتَجْر. 

والنّاصرٌ: المعينٌ والمانع. 

وقوله: إل آله ) له ثلاثة أوجه: 

قال السدّي وابن جريج: أي: من أعواني على هؤلاء الكقّار مع معونة الله 
تعالى اياي" ول 4 بمعنى (مع)؛ كما في قولِه تعالى: تارا رمل 
مْوَي 4 [النساء: 7]» وإنّما جاز ذلك لأنَّ فيه معنى الم والجمع» فصَّلح (إلى) 
مكان (مع)» وهو" كما قيل: الذَّوْدُ إلى الذَوْدِ إبِلٌ”. 

وقال الحسنٌ: معناه: مَن أنصاري في سلوك السّبيل إلى الله تعالى*» وذلك 
لاله دعاهم إلى سبيل الله تعالى» فيقول: مَّن أعواني على إقامة الدّين المؤدّي إلى 
رضا الله تعالى وإلى ثوابه. 

والثالث: مَن أنصاري لله» وكلمة إل بمعنى اللام» كما في قوله تعالى: 
فل ھل ین شرکا یک من برک لق ول هيهو للحي © [يونس: 200]00. 

قوله تعالى: ةا الْحَوَارِبت #: هم خواصٌ أصحابه. 
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وقال الأزهري: هم خلصان الأنبياء» وسُمُوا به لأنهم حُوّروا؛ أي: نُقَوا من كل 


.)۷١ /۳( وانظر: «تفسير الثعلبي»‎ »)٤۳۷ /0( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) «وهو» ليس في (أ). 

(۳) الذود إلى الذود إبل: يراد به أن القليل إذا جمع إلى القليل كثرء والذود ما بين النّلاث إلى العشر من 
إناث الإبل» ويجمع أذوادًا. انظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري /١(‏ 577). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)۷٥‏ و«تفسير الماوردي» (۱/ .)۳۹٩‏ 

(5) انظر: «درج الدرر» لعبد القاهر الجرجاني (۲/ »)٤۸٩۹‏ و«تفسير البيضاوي) (۲/ .)١9‏ 








تاف اد 


عيب» والدّقيقٌ الحُوّارَى: الحتقى؛ وقال عليه الصلاة والسلام: الريك ابن عمَتي» 
وحواري من امي“ أي: مختصّي”" 

زل وهو قول سید ین جر شكوابة لاض ان 

وقال الضكًاك وابن أبي نجيح وأبي رطا : كانوا قصّارّين مبيضين للتیاب ^ 

والحَوّرٌ: شدَّةٌ بياض اي ده سواذقاة وال هة الحو ا 
حوراء» والجمع: حور 

وال نما اله الجرارنات لاف الوائهن وتاه قال الا 


o 3 3 2‏ 2 مل # 2 
فل للحواريات بكي غَيْرنَا 2 ولا یبا إلا الکلاث التوابے“ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ في «المسند» )۱٤١۷٤(‏ من حديث جابر رضي الله عنهماء ورواه 
البخاري (727171)» ومسلم (75515)» بلفظ: الكل نبي حواري وحواريٌّ الزبير». 

(؟) انظر: «تهذيب اللغة» )١48/5(‏ ونقله الأزهري عن الزجاج» وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 
٤‏ » وقد عزاه الهروي تلميذ الأزهري في «الغربيبن ع) (مادة: حور)» والنووي في «شرح مسلم» (7”/ 
۸) وابن الأثير في «النهاية» (مادة: حور)» والعيني في «عمدة القاري» »)١ /١5(‏ إلى الأزهري. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٤٤١‏ عن سعيد بن جبير» وذكره البخاري موقوفًا على ابن عباس 
رضي الله عنهما في (باب مناقب الزبير) عقب الحديث »)۳۷١١(‏ ووصله الطبري في «تفسيره» 
»)1۲١ /۲۲(‏ وابن المنذر في «تفسيره» »)۲٠١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 509)) 
جميعهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ: «وابن أرطاة»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

() رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 47 5) من طريق ابن أبي نجيح عن أبي أرطاة» ورواه ابن أبي حاتم 
في «تفسیره» /٤(‏ 5 ) عن الضحاك. وذكره عن أبي أرطاة أيضاً التعلبي في «تفسيره» (۳/ »)۷١‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» »)٤٤١ /١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير) /١(‏ 585). 

00( في (ر) و(ف): «وقيل». 

(0) البيت لأبي جلدة اليشكري» كما في «ديوانه» (ص: ۳۳۷)» و«تفسير الطبري» (0/ 44 4)» و«معاني - 





ت 50 


وشي انصار کل تر : خواريين ) يها بأولعك؛ 

وقيل: كانوا ملوكا. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحواريُون أصفياء عيسى”". وكانوا اثني 
د 

وقال الضحَاكُ: سوا حواريّين لصفاءِ قلوبهه”. 

وقال السدّي: كانوا ملاحين يصطادون السّمكء فمرّ بهم عيسى صلوات الله 
عليه» فقال لهم: أفلا9» تمشون معي فتصطادوا”” الناس» فآمنوا به واتبعوه". 

وقال عبد الله بن المبارّك: سُمُوا به لأنه'" كان يبينْ عليهم أنْرٌ العبادة ونورها 


وحسئها؛ قال تعالى: #سِيمَاهُمَ ف وُجُوهه م من رسجو © [الفتح: ۲۹]. 


= القرآن» للزجاج /١(‏ 418)» و«الحماسة الصغرى» لأبي تمام (ص: 754)» و«الغريبين» للهروي 
0/ »© و«الممتع في الشعر» للنهشلي /١(‏ 57©).. وعجزه في «الحماسة الصخرى): 
فل لاء اوضر تكش يرتا 
)١(‏ ذكره الماتريدي في «تفسيره» (۲/ »)۳۸١‏ وابن الجوزي في «زاد المسير» /١(‏ ٩۲۸)ء‏ وروی ابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 550) عن الضحاك قال: الحواريون أصفياء الأنبياء. 
(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۲/ 577) عن ابن عباس رضي الله عنهما ضمن خبر. 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ ۲۱۷) عن الكلبي» والثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۷۷) عن 
الكلبي وأبي روق» والبغوي في «تفسيره» (۲/ )٤١‏ عن الكلبي وعكرمة. 
(۳) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۳/ ۷۷)ء والبغوي في «تفسيره» (۲/ 57). 
() في (أ): «آلا» بدل: «لهم: أفلا». 
(5) في (ر): «فتصطادون»» وفي (ف): «تصطادون). 
(1) رواه الطبري في «تفسيره» )٤٤١- ٤۳۷(‏ ضمن خبر طويل. 
)۷( في (ر): «لأنهم». 
(8) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۷۷)ء والبغوي في «تفسیره» (۲/ .)٤۳‏ 











١‏ اف الد 


وقال عليه الصلاة السلام: ١مَنْ‏ كرت صلائة اليل 0 وجهّة بالتهار»“. 
وقال عطاء: سلّمَتُْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شّی» فكان آخر ما دفعته إلى 
الحواريين» وكانوا قصّارين وصبّاغين»› فدفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه"» فاجتمع 
عنده ثيابٌ» وعرض له سف فقال لعيسى: إنك قد تعلَّمْتَ هذه الحرفة» وأنا خارج 
في سفر لا أرجع إلى عشرة أي يام وهذه ثيابٌ مختلفة الألوان» وقد أعلمْثٌُ على كل 
ا ق الأو ی E‏ ق( 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۳۳۳) من حديث جابر رضي الله عنه» وهو باطل مرفوعاء والصواب أنه من 
كلام شريك» قال محمّد بن عبد الله بن نمير -كما في «الكامل» لابن عدي في ترجمة ثابت بن 
موسي اطا کے على اھ رکف ان کا کان مر ا کان ابت جل صان فيس 
أن يكون ثابت دخل على شريكء وكان شريك يقول: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن 
النبي ياف فالتفست فرأى ثابًاء فقال يمازحه: فن كثرت صلاته بالليل حَسَن وجهه بالنهارء 
فظن ثابت لغفلته أن هذا الكلامٌَ الذي قال شريك هو من الإسناد الذي قرأه» فحمله على 
ذلك» وإنما ذلك قول شريك. 
قلت: وذكر الحاكم في «المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص: )١۳‏ نحو كلام ابن عدي وزاد: وليس 
لهذا الحديث أصل إلا من هذا الوجه» وعن-قوم من المجروحين سرقوه من ثابت بن موسى فرووه 
عن شريك. أخبرنا بصحة ما ذكرته أبو عمرو عثمان بن عبد الله السماك ببغداد قال: حدثنا أبو الأصبغ 
محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: ما تقول في ثابت بن موسى؟ 
قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في حديث جابر: «من كثر صلواته 
بالليل... »؟ فقال: غلط من الشيخ» وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وانظر: «الموضوعات» لابن 
الجوزي (۲/ 70-175 فقد رواه من طرق عدة عن جابر وأنس وقال: لايصح. 

(؟) في (ف): لعنله». 

(۳) في (أ): «خطًا». 

(4) في (ف): «قبل». 





ع سس ا اب 
سو وان ۷ 


قدومي» وخرج» فطبخ عيسى عليه السلام با واحدًا على لون واحدٍء وجعل 
عقي ااب قيض ونال لها کر اذ اه الى علن ما أريد متك ققدم الجواري 
والثيابٌ في الحُبٌ» فقال له: ما فعلَتَ؟ قال: فرعت من صبغها . قال: أينَ هي؟ قال: 
في الحبٌ. قال : كلّها؟ قال: : نعم. 0 أليس قد أعلمْتٌ لك على كل واحدة علامة 
منها؟ قال: نعم. قال: وک کو ای حت انور لقد اينات يلف الات 
فقال عيسى عليه السلام: قم فانظر. فقام مغضبًاء فأخرج عيسى ثوبًا أصفر وثوبًا 
أحمر إلى أن أخرجها على الألوان التي أرادهاء فجعل الحواريٌّ يتعجّبُ» وعلم أن 
ذلك من الله تعالى» فقال للتاس: تعالوا انظروا”” إلى ما صنع» فآمَنوا به" 

وااو رضي صمي ال ا لمات ا لي 
إليه» وكان عيسى عليه السلام على قصعة» وكانت القصعة لا نة نق فَذُّكِرَ ذلك 
للملكء فقال: أروني ذلك الرَّجِلّ» فوا بعيسى» فقال له الملك: مَن أنت؟ قال: أنا 
عيسى بن مريم. فقال: أنا أترك ملكي هذا واَتَبِعْكَ فانطلق معه» واتّبعه من معه» فهم 
الوا ون 

وقيل: إذا اختلمّتٍ الرّوايات فيهم وأمكن الجمع» قلنا: يحتمل أن بعضهم 


)١(‏ في (ر) و(ف): «جبّا»» وكذا وقعت فيهما بالجيم في المواضع الآتية» والمثبت من (أ) والمصادرء 
والحب: الجرة» أو الضخمة منهاء أو وعاء للماء والزيت ونحوهماء انظر: «القاموس» و«المعجم 
الوسيط) (مادة: حبب). 

(؟) في (ف): «فانظروا». 

(۳) ذكره عن عطاء الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)۷١‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ 57 -47)» والقرطبي 
في «تفسيره» .)١59/5(‏ 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۷۷) عن ابن عون. 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «فأمكن». 








A‏ 2 هوبال هه يا 2 سر هه 


كان ملگاء وكان بعضهم صيّادین» وبعضهم قصارین» وکلهم“ صاروا صفوته 


وأعو اكه ف واي 
فإِنْ قيل: فلمادا" استنصر بالحوارييّن على قومه» وإنما بعث بالوعظ دون 


قلنا: طلبَ الحمايةً من الكقّار الذين أرادوا قتلّه عند إظهار الدَّعوة. كذا قال“ 
الحسن ومجاهد“ . 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: من الاس مَن يقولٌ: لم يكن في شريعة 
عيسى عليه السلام الأمرٌ بالقتال» وفي الآية إشارةٌ إلى ذلك؛ فإنه يقول: فيان 
واک عدوم نمحر 4؛ أخبر أنهم أصبحوا على عدرّهم ظاهرين» فلا يخلو 
ذلك من أن يكون”" قتالّا أو غلبةً بحجَّة أو أشياءً مما قهرهم به» والله أعلم. 

قوله تعالى: #حَنْأصَا ءال 4: أي: أنصار دينه» كما قال: لین تصروا صر 4 
[محمد: ۷]» والله تعالى لا ينص ولكن ينْصر ذيئه وو 


)١(‏ في (أ): «وكان بعضهم قصارين وبعضهم صباغين فكلهم». 

(۲) في (أ) و(ف): «لماذا». 

020 في (أ): «قاله». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» »)٤٤١ /٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 504)) عن الحسن. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 557) من طريق ابن جريج عن مجاهدء ورواه ابن المنذر في 
«تفسیره» (۱/ »)۲۱٤‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 104) عن ابن جريج. وذكره الماوردي في 
«تفسیره» )۳۹١ /١1(‏ عن الحسن ومجاهد. 

(5) في (ف): «منصورین على عدوهم)» بدل: «علی عدوهم ظاهرين». 

(5) في (ر): «كان». وعبارة «التأويلات»: (فلا يخلو إما أن يكون). 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)۳۸١-۳۷۹‏ 





سوال ر 593 


لاام موت : منقادون. 

والإشهاد في مثل هذا للتأكيدء كأنهم قالوا: اعلم يقي(" أننا كذلك. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: والآية تنقض قول مَن يجعلٌ الإيمانَ غيرٌ 
الإسلام, لأنّهم أخبروا أنهم آمنوا وأنهم مسلمون» لم يفرّقوا بينهماء وهو كقوله تعالى: 
امن کان فیا من المومین )فا ودا فیا يريت مَِالْمْسَليينَ * [الذاريات: ۳٣‏ - +*]ء 
وكذلك قول موسى: الإ ن کن اسم پاک مله كوأ نك مُسَلِمِينَ © [يونس: »]۸٤‏ 
وهو قولنا: إنهما واحدٌ؛ فإن الإيمانَ: أن تصدّق أنّك عبد الله والإسلام: أن تجعلّ 
تفشك لله سالمة. 


قال: وقيل: الإسلام: اسم لِمَا ظهرٌء والإيمان: اسم لِمَا بطر. 


کد اد و 
NS N A‏ 


ا رادم كه فور 2 


َك واکیعتا ارسود كينا مَعَالسهدرت ). 


(۳)- «إوبسآءامكايمآ 

قوله تعالى: #ربّسَآءامكايمآأبرَتَ 4: أي: بالكُتب التي أنزلتها على الرسل 
جميعًاء إن أرادوا: بما أَنِزلتَ على عيسى» فالإيمان بواحد من الرشل إيمانٌ بجميع 
انسل وبالکتب ا قال أبو منصور رحمه الله 


قوله تعالى: واتَمعَتا اليسُولَ 4: أي : رسولك عيسى اکتا مَعَالتتهديرت #؛ 


)١(‏ في (ف): «تيقنا»» بدل: «اعلم يقينًا». 
) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 717/4). 
(۳) في (ر): «قال الإمام». 

(5) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۲/ 0801). 








0 سل له 

أي: آثبت أسامينا في جملة من شهد بمثل شهادتنا لك بالتوحيد ولأنبيائك بالتصديق؛ 
لنفورٌ بما فازوا. 

وقيل: في الشاهدين أنّهم هم الأنبياء. 

وقيل: هم أمّة محمد بيا ولهم في القرآن أسام كثيرة: المتقون» والصّالحون» 
والصَّدّيقون» وحزب الله» والمفلحون» ونحو ذلك وكان ذِكْر نينا وذِكرّنا في كل 
كتاب. ودر لكل نبي وأمّتِهه وعرّفوا ذلك» فلذلك سَألوا هذا. 

وقيل: معنى الكتابة: الضدٌ والجمع؛ أي: اجمع بيننا وبينهم في الذنيا على التّقوى 
والتبات على طريق الهدى» وتجنب طريق الرّدى» وفي الجنّة في أنواع الكرامة. 

وقيل: معناه: واجعلنا9) نقوم بحجّتك ودعوتك عند مَن أنكر ما جاء به 
رسولّك؛ لأنَّ الساهد هو الذي يحمّق دعوى المدّعي. 

يقولون: اجعلنا دعاءً إليك» شاهدين لك بالحق في عبادك. وقد رُوي أن عيسى 


عليه السلام فرَّقَهم دعاةً في البلدان. 


م 
0-1111 


n ¥ 00 0‏ <“ م 7 و ص مه 
وقال الإمام القشيري رحمه الله في تمام الآية: #فلما أَحَسَعِسَ ةلكر 4: 
لما بلّغْهِم الرّسالة واختلفواء فمنهم مَّن صدَّقه. ومنهم مّن كذبه» وهم الأكثرون =علم 
أنه لا تنفك النبوّة عن البلاءِ وتسلّط الأعداء فقطع عنهم قلبه» وصدّقٌ” إلى الله 


تعالى قصدّهء وقال لقومه: من مسار اله 4؛ أي: من يساعدني على التّجرّدِ 


2000 «هم» ليس في (أ). 
(۲) بعدها في (ر): «(نحن). 
)۳( في (ر): (من». 


)4( في (ف): «وصرف). 








ره 
سے ITY‏ ۷۱ 


ا والخلوص في قصده؟ فقالّ مَن انبسطث عليهم أنوارٌ العنايةء واستخلصوا 
بآثار الحماية©: نح أنصارٌ الله آمتًا بالله» فاشهد”" لنا بذلك عند الله. 

وأمّا الآخرون فجَذّوا في المشاقّة؛ وبالغوا في العداوة» ودسوا له في المكيدة 
تركيرا أنه ا ی :وفلف جو سوك با ر 
E‏ 


باد د 


3% 
3 


000 


(04)-# وَمَحكروأ و مڪ رال وان حير لمكن *. 

قوله تعالى: # وَمَحكَرُوا 4: قال الرَّجَاحٌ: المكرٌ: هو السّعي بالإفساد في حى 
الغير على خفاءء من قولهم: مَكَر الل وأمْكَر؛ أي: أَظْلَم”*» ومعناه: قصّد الذين لم 
يؤمنوا به من اليهود في قتله. 
المكر إلى الله ابتداءً ويجوز على معنى الجزاء» كما مر في أوّل سورة البقرة في ذكر 
الخداع والاستهزاء والسّيئة والاعتداء. 


وكان الحواريون مع عيسى وقد قصد اليهود قتلّه» فهرّبَ منهم وقال للحواريين: 


)١(‏ في (أ): «على التجرد لخلقه» وفي (ر): «على أداء حقه». 

(۲) في المطبوع من «اللطائف»: «بآثار التخصيص». 

(9) في (ف): «واشهد». 

(؟) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 556). 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج »)5١5 /١(‏ و«البسيط» للواحدي (598/5) واللفظ له» ولفظ 
الزجاج في «المعاني»: (المكر من الخلائق خب وخداع» والمكر من الله المجازاة على ذلك» 
فسمي باسم ذلك لأنه مجازاة عليه...). 





5 اتسد ت لابين 


أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنّة على أن يُسَبَهَ للقوم في صورتي فيقتلوه مكاني؟ 
فأجابه إلى ذلك بعضّهم وكانوا اثني عشر رجله"©. 

وقيل: ارتدٌ أحدهمء وكان اسمه يهوذا وصاحب تدبير اليهود في قتل عيسى» 
فبقي مع عيسى أحد عشر رجلًا. 

وقيل: أَبُدِلوا مكائّه آخرء فتحُوا اثني عشر. 

وأمرّ اليهودُ يهوذا أن يدخلٌ على عيسى فيقتله» فدخل فوجده قد رُفِمَ إلى 
السّماءء وألقى الله تعالى شبهه عليه» فخرج إلى أصحابه فقال: ما أرى في البيت 
أحدًاء فظنُوه عيسى فقتلوه» فكانٌ ذلك جزاءَ مكرهم. 

وقال الكلبنٌ رحمه الله: إِنَّ ملكٌ اليهود أرادَ قتلّ عيسى عليه السلام» والدّاخلٌ 
عليه ليقتله لطيانوسء أَلْقِيَ شبهُه عليه فخرّج فقتلوه”". 

وقال مقاتل: ورفع الله عيسى إلى السماء من بيت المقدس ليلة القدر في 
رمضان”". 

وقال عطاء كان وجل نتن بتي إسنزاتيل كمن بحرن علية السلامة ثم فی فدل 
عليه» فجعله الله في صورة عيسى» فطُلِبَ فأخدٌ ويل وصلب©). 


)۱( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ 257 وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ »؛ عن ابن إسحاق. 

(؟) انظر: «تفسير أبي الليث السمرقندي» /١(‏ ١٤۲)ء‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)٤٠۹‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ »)٤٤‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن أبن عباس رضي الله عنهما. 
والكلبي متروك. 

(9) ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ ۳۹۷)» وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ ۳۹۷). 

() ذكر نحوه الواحدي في «الوسيط» )55١ /١(‏ دون نسبة» والخازن في «تفسيره» /١(‏ 55 5) وعزاه 








روا کرد ۷۳ 


وقال وهبٌ: إنهم طرقوا عيسى ليا فأخذوه» ونصبوا خشبة ليصابوه فلا 
أرادوا أن يرفعوه أظلمَتٍ الأرض» وأرسل” الله الملائكة فحالوا بينهم وبينه 
وصلبوا مکاته يهوذاء وهو الذي دلّهم عليه» وأشرقَّتِ الأرض» وقلبَ الله قلوبَ 
الاس وأبصارَهم» فجعلوا ينظرون إلى يهوذا في صورة عيسى””. 

وقيل: الدّاخل على عيسى”" ططوسء وخرج وقد أَلْقِيَ عليه شبهة فقتلوه ثم 
أذهبَ الله صورةً عيسى عنه» فقالَتْ» عشيرئه: قتلّم ططوس بغير حق» فنطالبكم 
بدمه””» وقالوا: قتلنا عيسىء ثم اختلفوا فقالوا: إن كان هذا عيسى فأين ططوس؟ وإن 
كان ططوس فأين عيسى؟ ثم تحاربواء فقتل سبعون ألما منهم» وهذا جزاءٌ مكرهم 
بعيسى يمن جنس قصیهم؛ قال الله تعالى: «وَمَافتوموَعَا سكو و لیکن ثيه 44 
[النساء: »]٠١۷‏ وهذا" نظيرٌ قصة صالح: # وکرو اکرو مک نامر € [النمل: »]6١‏ 
وكانوا تقاسموا بالله يميه" وأهلّه» والملائكة بهم فشد نهم 

قوله تعالى: وله سَيرالْكرن 4: أي: إن الماكرين فعلوا ما ليس لهم وهو 
ظلمٌ منهم وإفسادٌ والله تعالى فعل ما هو" حقٌّ وعدلٌ وجزاءٌ على الوفاق. 


)١(‏ في (أ): «فأرسل». 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۷۹)» والبغوي في «تفسيره» (۲/ .)٤٤‏ 
(۳) في (ف): «وقيل المصلوب». 

2 في (ر) و(ف): «فقال». 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «فنطالبكم به أي بدمه». 

(5) في (أ): «وهو». 

(۷) في (أ): «لنبيتنه». 

(8) في (أ): «لأن» بدل: «أي: أن». 


(9) بعدها في (ر): (له). 





ال فف اد 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: مَكَرُوا# حيث” هموا بقتل عیسی» 
وَمحَكرَاَئَّهُ 4 حيث رفعه إليه وألقى شُبَهَهُ على رجل منهم فقتلوه. فذلك خير 
لعيسى من مكرهم. 
وقال: وال حَيرالمكرى #؛ أي: خير الجازية”"؛ يجزي أهلّ الجور بالعدلء 
وأهل الخير بالفضل. 
وال الك هو ااا ال واھ بكر إى احد قن ای الا ن 
ا 


اد اد اد 
AS‏ ايا AS‏ 


مي 54 1 ج 0 


(هه) _ sS‏ الد كوا 
نمويه لم 

a‏ اهيعس إن مُتَوَيلَك 4 : أي: ومكر الله إذ قالء أو: 
واذكرٌ"' يا محمد إذ قال لعيسى. 


وقوله تعالى: “إن مَتَوَمِيلَك #: فيه أربعة أقاويل”2 للمعسرين: 


5-5 
ل 


2 


)١(‏ في (ف): «حين»» والمثبت من (أ) و(ر) و«التأويلات». 

() في (ر) و(ف): «المجازين»» والمثبت من (أ) و«التأويلات». 
(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۲/ ۸۲). 

() (إني متوفيك»: من (ف). 

(5) في (ف): «اذکر». 

(0) في (ف): «أقوال»» وفي (ر): «أوجه أقوال». 








Vo ت‎ 


كال اخ واه جُريج: : إني قابضْكٌ برفعِكَ من الأرض إلى السّماء 
والتوفي والاستيفاءً : هو قبص الشّيء يثمامة» وقل و فته تحقه فتوقاه واستوفاة: 

وقال الرّبيع بن أنس: لن مويك 4: بالتوم للرّفع إلى السماء؛ قال الله تعالى: 
# توق الْامَضْلَحِينَ مَوْتَهَسَاوَالَلَرْتَمْتَ فى ماما [الزمر: .)]٤۲‏ 


وقال ابن عباس ووهب بن منبه: إن مَتَوَويلك # وفاة موت" . 


ثم قال وهبٌ: توفاه ثلاث ساعاتء ثم أحياه ورفعه إلى السّماء©. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الآية تقديم وتأخيرٌء وتقديره: إني رافعك 
إليَّ ثم متوفيك بالموت بعد هبوطك في آخر الزَّمانِ*. 


)١(‏ رواه عن الحسن عبد الرزاق في «تفسيره» ٠1/(‏ 4)» والطبري في «تفسيره» (5/ 5/8 5)» وابن المنذر 
في «تفسيره» (/07)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ 551). 
ورواه عن ابن جريج الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 49 5)» وابن المنذر في «تفسيره» (074)» وابن أبي 
حاتم في «تفسیره» (۲/ CY‏ 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ (A‏ 

() رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما الطبري في «تفسيره» »)50٠ /٥(‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
))٥۷(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 66). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)٤٥١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 551). ولعله أخذه 
من أهل الكتاب؛ ولذا عقبه الطبري بقول ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أنه توفاه سبع ساعات 
من النهارء ثم أحياةٌ الله. وقال القرطبي في «تفسيره» (5/ :)١67‏ والصّحيحٌ أنَّ الله تعالى رقَعَةُ 
إلى السّماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسنٌ وابنُ زيدء وهو اختيارٌ الطَّبريٌ [في «تفسيره» 
104816 وهو الي عن بعاد وقالة الحا 

(5) ذكره الواحدي في «البسيط» »)7١4 /٥(‏ وروى نحوه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 571) عن 


قتادة» وذكره الراغب الأصفهانى فى «تفسيره» (۲/ 291) عن الفراء. 








i‏ لات لمي 


وفي قراءة على رضي الله عنه: (إنّي رافك إلىّ ومتوفَيْكَ ومطهّرُك)”". 
ثم لأهل المعاني أقاويل أخرٌ منها: 
یل موی ۲€ أى: مدعوقى مد قامات فى الذنيا: 


وقيل: أي: متوفي عَمَلِكَ ومتقبّلَهُ منك» ومثييّكَ عليه» ورافعُكٌ إلى في الفضل 


ما 


س 


والمنزلة الرّفيعة كما تستحقه. وهو كقوله تعالى: #ومِنَلْمفَرَبِينَ 4 [آل عمران: 40]. 

وقيل معناه: إني مميْتٌ شَهْوَتِكَ ورافعُكٌ إلى السّماءء فيصيرٌ حالّكَ كحال 
الملائكة. 

وقلا آله تمان رن وز م عاف وکنا اليش » وانرله فى البو 
الرّابع حتى بعت الحواريّين وفرّقهم في البلاد» فهو أرضيٌ سماوي» إنسيٌّ روحاني. 

قوله تعالى: #وَرَاْعكَحَ 4؛ أي: إلى السماء» والإضافة إلى نفسه إضافة كرامة 
وهو كقول إبراهيم عليه السلام: انی داهب ری € [الصافات: 49]. 

وقيل: ورافعك إلى الموضع الذي لا حكم فيه إلا وء وهو السّماءء فأمّا الأرض 
ففيها ملوك وحكَّامٌ ظاهرًا. 

قوله تعالى: #وَمُظهَرَكَ م الَدِنَ مروا 4: أي : طون وما كناك مدن 
الذين كفروا وهمٌّوا بقتلِكٌ» ولو فعلوا كان ذلك”" رجس كفرٍ ورجس قتل» 
فطهرتك من (O0.‏ ذلك. 


)١(‏ لم أقف عليها. 
)1( في (ر) و(ف): «إقامتك». 
() «ذلك» ليس في (أ) و(ف). 


(5) في (أ) و(ف): اعن». 





ا 5 

وقيل: لوَمُظهَرٌكَ 4؛ أي: مُبِعدّك عنهم» فلا تسمع منهم كفرًا ولا تراه يُقَالُ: 
طهر الله الأرضَ من فلان. 

وقيل: أي: مبرّئك من العيوب التي قالوا فيك ومنرَهُك عن ذلك. 

قوله تعالى: #وجاعل أن مووق أل كرا إل يو الْتيَدَمَةِ 4: أي: أهلّ 
ارو ا ان ماشه درة كن كن أن كت هله وقد جد الله المؤصين فرق 
الكافرين بغلبّة الحُجَّة قال الله تعالى: #لبظهرة عل الرينِكيْه. € [التوبة: *"]. 

وقيل: بالقهر والسّلطانء وقد جعل أهلّ الرّوم فوق اليهود بالقهر والسلطنة“ 
إلى يوم القيامة؛ أي: ولا يكون لليهود مملكةٌ”" إلى يوم القيامة. 

قوله تعالى: «شُرَّ ِل مَرَحِمْحكُمْ4: أي: مصيركم في الآخرة. 

قوله تعالى”": احم بيتك فِمَاكُسْرَفِيِهِتَسْكلِمُوْنَ 4: أي: بتحقيق وعد 
المؤمنين ووعيد الكافرين. 

وقيل: بإظهار المحقين والمبطلين. 

وقيل: ذلك بتسويد بعض الوجوه وتبييض بعضها. 

وقيل: بإعطاء الكتب بالأيمان والشمائل. 

057 ) - لا عَلمَا آل کرو عَدَْهُحٌ عدبا کریدا ی لديا ولگ و وَمَالمُم من 
تنَصِرِنَ *. 
)١(‏ في (ف): «والسلطان». 


(0) في (ر): «أي وتكون مملكته». 
(۳) «قوله تعالى» ليس في (). 








_لتكققاب مد 


قوله تعالى: ‏ كََمَالِبنَ كَعَروامعَرِهُمَ عدبا سَديدَافالةٌيا4؛ أي: بالمسخ 
والقتل والقهر والسبي والجزية. 

وقيل: بالأمراض والرَّزَايا في الأنفس والأموال» كقوله تعالى: #إَِّمابرِ داهن 
ميدتا 4 [التوبة: »]۸١‏ ولا ثواب لهم عليها بخلاف المؤمنين. 

وقوله: #وَالْآخِرَةَ €: هو عذابٌ التار والخلودٌ فيها 

قوله تعالى: #وَمَالَه مم تَصِرِنَ #: أي: معينين ومانعين» وللعذاب دافعين. 


عاد جاه جاه 


تند تنبا نذنا 


9 قد 
2 2 هد ولا 4 رم هود يو 


E RARE IAF‏ صلل ا هر واه دیب 

قوله تعالى: 8 وَأََاالدتءَاصيُوأ تك لسرت یبوا أُجْورَهُمْ 4: قرأ 
عاصم في رواية حفص بياء المغايبة؛ أي: يوشم الله ثوات أعمالهم في الدّنيا 
بالإعزاز والإعلاء والتّمکین من الأعداء وفي الآخرة بالجنة لقا 


2 


وقرأ الباقون بالنو ن يقول الله تعالى : نحن نوفیهم» كما قال في الآية الآأولى: 
تَر 1 > وعم بهم 4% [آل عمران: «[0٦‏ 7 لإظهار العظمة والسّلطان2. 

قوله تعالى: # واس ايب لين 4: أي: الكافرين» وقيل: العاصين. 

ل 
وقابضك منك ورافعك عن نعوت البشريّة ومطهرك من إرادتِك بالكليّة» حتى 


.)۸۸ ۲)ء و«التيسير» (ص:‎ ۰١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
في (أ): «والسلطنة».‎ )۲( 





5 2 


ا 
سے ر 


کن ۷۹ 


2 


تكون متصرّفًا بنا لناء ولايكون عليك من اختيارك شيء» وبهذا الوصف كان 
يظهر على يديه إحياء الموتى. 

قال: ويقال: طهر قلبّه عن مطالعة الأغيار» ومشاهدة الآثار» في جميع الأحوال 
والأطوار. 

مَل ن ممق ال كدر ِل يور ية 4 بالقهر والنصرة والحُجّة 
ومسَِّعُوه: الذين لم يبدّلوا ديته» ثم يحكمٌ الله تعالى بينه وبين أعدائه؛ فأمًا الكمَارٌ ففي 


الجحيم» وأمّا المؤمنون ففي التّعيو". 


عاد عاد ي 
8 ينا 


ص سه ور 


(6/0)- دك تنوه عك من لیت وَالذؤْ لكر €. 

قولّه تعالى : درك كَنَلوء عي €: ١رك‏ 4 إشارةٌ إلى القصص المتقدّمة: 
َتوه علي 4؛ أي: بقراءة جبريل عليك بأمرنا. 

وقيل: معناه: نحن نوحيه”" إليك بعضّه على إثر بعض. 

قوله تعالى: #وِنَالَآيَتِ #: أي: من دلالات وحدانیتنا وقدرتناء ونفاذ مشيئتناء 
ودلالات رسالتك أيضًا. 

وقيل: يكت #؛ أي: من العجائب والعبر. 

قوله تعالى: #وَألدؤْالْسَكيِوٍ €: قيل: لالا کہ #: القرآن» كما قال تعالى: # ودا 
مارك € [الأنياء: »]0٠‏ و لاحك : المحكم» كالشيء البديع بمعنى المبدّع» وهذا 
من صفات القرآن؛ قال تعالى : #كتدث أُحَكسَ اة € [هود: ١]؛‏ أي: لا يدخلها انتقاضٌ”". 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٤١-۲٤١ /١(‏ 


(؟) في (أ): «نوحيه نحن» وفي (ر): النحن نوجه». 
)۳( في (أ) و(ر): «انتقاض». 








السب ت لابين 


وقال الضكاك: أخكو من الشياطن أن يزيد افيه أو يقراس 

وقال مقاتل: أي": أَحْكِمَ فلا يدخلّه باط . 

وقيل: هو من الحكمة؛ لأنه بمنزلة: النّاطق بالحكمة ولأنَّ مُنزْلَهُ حكيٌ» وقد 

وقيل: هو فعيلٌ بمعنى الفاعل» ومعناه: أنه الحاكم على الكتب كلّها. 

وقال الكلبيٌ: الذكر الحكيم: هو اللّوح المحفوظ°؛ أي: كان هذا مكتوبًا في 
الوح على حقيقة ما كان» وكذا ما في القرآن هو الصدقٌ والحقٌ» دون ما قاله أهل 
الكتاب فاه مغر محرّفٌ. 


عاد عاد اد 
2 يت ونا 


(09)- لا ت م تک یی عند ا و كمل ادم حَلَككَهُون رای نمالل یکن 4. 

قوله تعالى: # إَِمتَلْعِسَْعِن دأ مَل ءَادَمْ 4: نزلَتْ في وفد بني نجران» 
تالو ااوسول ال متهن عيبي قال العو عد ا واي أت ووس إل اع 
فقالوا: إنه 00 ذلك» فنزلّتٌ: « ن يَسْتَسَك سَاَلْسَيسِيحُ أن 1 | 
بل € [النساء: 175] الآية» فقالوا: إن كان عبدًا لله فمَن أبوه؟ فنزلت هذه الآية: 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (17/ »25١١‏ ولفظه: (نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان على لسان 
النبي يلق وأحكم الله آياته). 

(0) «أي» ليس في (أ). 

(9) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۲/ »23١7‏ والثعلبي في «تفسيره» (5/ .)۱١۷‏ 

(4) ذكره السمرقندي في «تفسیره» .)۲٤٤ /١(‏ 

)0( في (ر) و(ف): «فهو). 

(1) في (ف): (من». 





وا 
شو روا 0 ١م‏ 


2-2 


د سد عل صرح سه هه 


# إِدَمَكَلَعِسَعِندَأََّوَ ¥ أي: صفته» كقوله تعالى: #مَّثَلالْجَنََةِ * [الرعد: 5]؛ 
أي: صفتها. 

وقيل: المثّلٌ: السب وأراد" به التّشبية في كونه بغيرٍ أب» وقوله تعالى: 
كمل ءَادَمَ 4؛ أي : : في كونه بغير أب ولا أمَ. 

قوله تعالى : حه من رای #: أي: قدرَّه وصوّرّه من تراب" 

قوله تعالى: مالل یکن €: قيل: ل يرجع إلى آدمَ؛ أي: قال له: كن 
بشرًا سويًا لحا ودمًا وعظامًا وكذا وذا روح فکان» ومعناه: كوه كذلك فکان» وقد 


5 وک 


8 


مرّ هذا في سورة البقرة ب: بتحقيقه. 
وإذا جُعِلَ الخلقٌ للتصوير وقولّه: ایک 4 للإحياء». كان ث4 على 
الحقيقة. 


وإذا جل الخلق لإيجاده بشرًاء فكلمة ر تكون بمعنى الواو» كما في قوله 
تعالى: وڪم م صورن كم € [الأعراف: 1١‏ و(ثم) بمعنى الواو ذ في القرآن 


دوو 


موجود في آياتٍ؛ منها قوله تعالى: آعم انهم لاصيا * [مريم: ۷۰]. 
وقيل: 3% IS‏ ون 4 كناية عن ع عيسى. وُر على هذا للتراخي. 
يقول: قد خلقتٌ آدمَ من غير ذکر ولا أنثى؛ فليس لق عيسى من غير أب 

بأعجب من هذاء فما هذا الإنكار؟! 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» )451١- 409 /٥(‏ عدة آثار في هذا المعنى. 
() في (أ): «فأراد». 

(۳) في (أ): «منه» بدل: «من تراب». 

(5) في (أ) و(ف): «ذكر». 








35 آل في لل ا 


وقوله تعالى: میک )» ولم يقل: فكان؛ لأنَّ تقديرّه: فإذا هو كائنٌ» فصل 
على صيغة الاستقبال لأنه أيضًا للحال. 

وقيل: لثْرََّالكقٌ 4 هذا تامٌ؛ لأنَّ الكونَ مفهومٌ ثم قال: «مَيَكونٌ 4؛ أي: 
فكذا”” يكون کل ما خلقه الله تعالى. 

وقيل: في الآية دلالةٌ على”” جواز القياس. 

وقال الضحّاكُ: إن أسقفي بني“ نجران أتيا النبىّ يك السيدٌ والعاقب ‏ فقالا: 
يا محمد! هل لعيسى مل عندك فَتَضربّه لنا؟ قد أجُلناك ثلاثة أيام. فلما كان اليومُ 
الثالث وصلى العصر جاءاه وقالا: هذه الأيام قد مضت فين المكّل؟ فسكت الت له 
ففشت المقالة في مجلس أهل مكة أن أسقفي نجران قد عََبَا محكَدًاء فنزلَتٍ الآية. 


قال الشيخ أبو القاسم بن حبيب: إن الله عر وجل شبّه عيسى صلوات الله 


)١(‏ في (ر) و(ف): (يصلح». 

)۲( في (ر): «فهذا»» وفي (ف): «فهكذا». 

(۳) «على» ليست في (أ) و(ف). 

(5) «بني»: من (1). 

(5) في (ف): «فقد». 

)03 قصة مجيء السيد والعاقب إلى النبي ية رويت من وجوه كثيرة» لكن لم أقف عليها بهذا السياق 
عن الضحاك. انظر: «تفسير الطبري» (5/ 574 ))47١-‏ و«الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ۲۲۸). 

0 أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر النيسابوري» صاحب كتاب «عقلاء المجانين»» 
كان أديبًا نحويًاء عارفًا بالمغازي والقصص والسيرء انتشر عنه بنيسابور العلم الكثير» وسارت 
تصانيفه الحسان في الآفاق» توفي سنة (7٠1ه).‏ قال الذهبي: وقد تكلم فيه الحاكم في رقعة نقلها 
عنه مسعود بن علي السجزي. انظر: «تاريخ جرجان» (ص: »)۱۹١‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۷/ 7737))» و«طبقات المفسرين» للسيوطي (ص: 55 .)٤۷‏ 





Ee‏ ا 
7 اا ت AY‏ 


عليه بآدم صلوات الله عليه» فنظرنا فإذا عيسى يشبة آدم في خمس عشرةً خصلة: 
أحدها: فی التكوين. 
والآخرى7: في العناصر؛ لأن آدمَ ا من تراب» وهو أحد العناصرء وخَلِقَ 
عيسى من الريح وهي العنصر الثاني. 
واستويا فى استغنائهما عن أب يكونان ه270 


و 
TEE ~~ 5‏ 3 ا - 2 
وتساويا في العبودية؛ إذ" كل واحدٍ منهما عبد الله وكان”'' ادم نبیا وعيسى 


٠. 
$ EN 
3 

٠. 


وتساويا في المحتة فكانت محنة آدم صلوات الله عليه من إبليس» و 
عيسى عليه السلام من اليهود. وکان آدمٌ يأكل ويشرتٌء وكذلك عيسى؛ قال الله 
تعالى: كا أجلن الام # [المائدة: .]۷٠١‏ 

وقال القتيبي: أخبر عن الحدث بألطفي ما يكون من الكناية. 

وتساويا في الفقر إلى الله تعالى. 

وتساويا في الصورة. 

وتساويا في الترّكيب والتأليف. 


وتساويا فى الأجزاء والأبعاض. 


)١(‏ في (): «والآخر». 

(۲) «يكونان منه» ليس في (). 
(۳) في (): «آي». 

(5) في (أ): «فكان». 


(5) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)١56‏ 








۸٤‏ تساف سين 


وتساويا في الرّفع إلى السماء ثم الإنزال؛ لأن آدم صلوات الله عليه رفع إلى 
الجنة ثم ازل إلى الأرض» ورُفِعَ عيسى إلى السماء الرابعة ثم ينزل إلى الأرض 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» ونزوله من أشراط الساعة”" 
وتساويا في الخلقة؛ لأنهما لم بُحلا أطوارًا كغيرهما. 
واستويا في الإلهام؛ حين قال آدمٌ لما عطس: «الحمد لله»"» وقال عيسى: 
إِفْعِبدَاَسشَهِ © [مريم: .]١‏ 
وتساويا في التعليم؛ قال تعالى: 8 وَعَلَم ء1دمَاَلَْسََاءَ ّا € [البقرة: »]١‏ وقال 
لعيسى: #وتُعلّمُه”" الكتابٌ والحِكْمة والتّوراةً والإنْجيلَ4 [آل عمران: 48]. 
وتساويا في : نفخ الرّوح فيهما؛ قال تعالى: #8 فإذا سوه ونفَحَتٌ فيو منروسی # 
[الحجر: ۲۹]» وقال في عيسى: انیو من رُوحِنَا # [التحريم: .]1١‏ 
وتساويا في الموت؛ قال الله تعالى: # كَلْمَنْطكَاكانٍ € [الرحمن: 15]. 
وکل ذلك يرد على التصاری حيث قالوا: إن لَه هْوَالْمَيِيحأبْنُْمَرسِمَ ) 


[المائدة: 11]» وقالوا: #إرت أله الث تَلَدَمَةَ # [المائدة: .]۷٣‏ 
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كع م 
oS‏ 5 


اک 
3% 
E3‏ 


(60)- الین قاتشي 4. 
قوله تعالى : الْحَقمِنرّيَكَ 4 :أي ااه ال م قرالا تو 


١# وقيل:‎ 


a 


ET‏ #الحن إنسا باتك عن راق 


)۱( كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم »)٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي (۳۳۹۸) وحسنه عن أبى هريرة رضي الله عنه. 
(۳) فى (أ): «ويعلمه). 





وز 5 

وقبل: لألْحَنُ 4 مبتدا و نرك 4 خبرٌه؛ أي: هو من ربّك. 

وقيل: #الْحَوُمِْرَّيَكَ 4؛ أي: إيجاد الخلق من ريّكء فهو الخالقٌ لا عيسى» 
والخطاب على هذا التأويل لِمَنْ شك في أمر عيسى عليه السلام من التصارى. 

وكذلك قوله تعالى: كىك انر 4. 

وقيل: الخطاب لمحمّد بيا والمرّاد غيره. 

قال الإمام أبو منصورٍ رحمه الله تعالى: من فعل الملوكِ خطابُ من هو أعقل 
الرّعيّةَ وأعظمُهم قَذْرًا عندهم؛ استكبارًا منهم عن مخاطبة الوضيع. 

قال ولان العضيمة لا تريل المح ولا ترق ال 

وقيل: معناه: فدّمْ على يقينِكَ» ولا تشكٌ في هذا. 


دس لس عي م م رصع ,م 4 لسر 2 © سرحت ل هد« سم سرس ص 
(51) - فمن حَأجَكَ فيه من بعد ماجاء ك من الولو فقل تعالوا ندع أبساءنا وأبساء ك2 
س ر صم م 6 5 ا لے ص 4 لے صو 2 > <2 < د کے ص و سس صخ 0 
وسا تا وَضَاءكُم وأنفسنا وأنفسك ثم تب نجل لْعْدْتَ أَسوعلَّأالمكزيين» 4. 


۴ 


قوله تعالى: هن عَآبَكَ فِيهِ 4: أي: خاصمّكٌ في عيسى. وهو قول قتادة2. 
وقيل: في الله. 
ويرجعان إلى معتى واحدٍ, فإنهم كانوا يقولون: عيسى ابن الله. فكان حجاجهم 
وقيل: أي: في الحقٌّ» وقد ذْكِرَ قبله. 

)١(‏ في (أ): «المحبة»» وفي مطبوع «التأويلات»: «الأمر». 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)7”941١‏ 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 6 وابن أبي حاتم في ت بر (۲/ 77( 





ا ر 
7 راف لين 

قوله تعالى: #مِنْبَعَدِمَاجَآءك مِنَلِْلٍ 4: أي: البيانٍ في القرآن من الله تعالى» 
عور علقت ذللقا: 

قولّه تعالى: مَمُزْتمَالَا4: أي: هلمٌّواء وللواحد: تعالٌ» ومعناه في الأصل: 
ا كان الذّاعيّ كان" في علو والمدعرٌ في سفل» فأمِرَهُ أن يتعالى إليه» ثم 
ان لكك لك فدعر أبن كان 

قوله تعالى: تمتك وَإْسَمَكْرَ 4: أي : نحضِر وجزمه بكونه جواب الأمر. 

قوله تعالى: واا واک 4 : ظاهر. 

وقوله تعالى: #وانستا وأنشس4: أي: ونَحضر بأنفسنا. 

وقيل: بني أعمامنا ونحوّهم من الإخوة والقرابة القريبة. 

وقيل: وأهلّ دیننا وأهلّ دينكم؛ قال تعالى: ولا رجو انس کم من ديرك 4 
[البقرة: .]۸٤‏ 

وقد روي أنَّ النبيّ ية حرج بنفسه وبالحسن والحسين وفاطمة وعليٌ 
رضي الله عنهو" 

قوله تعالى: أمُمَّمَبسمِلٌ 4: قال الكلبيٌ: أي: نجتهد في الدذّعاء”". 


)١(‏ «کان»: من () و(ف). 

0( رواه مسلم )١14٠5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» ولفظه: ولما نزلت هذه الآية: 
مم لْتمَال دبك وَأَْآهَكْرْ 4 دعا رسول الله ية علا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فقال: «اللهم هؤلاء 
أهلي». 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 85). ورواه ابن المنذر في «تفسيره» »200٠0(‏ وابن أبي حاتم في 


«تفسیره» (۲/ 253548 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








١ ل‎ 

ولا ی ا 

وقال القتيبي: نتداعى باللٌعن”. 

وقيل: نلتعن. 

والابتهانٌ والمباهلة في اللغة: هي“ اجتماعٌ المتخاصِمَين في مكانٍ يتفقان 
عليه والدَّعاءٌ باللّعنة على الكاذب من الفريقيْن. 

و : اللّعنة» يُقال: عليه هله الله؛ أي: لعنة اش وأصله: 
الإهمال والتخليّة» يقال: ثاقة باهل؛ أي: لا صرارعلى صرعها يحلبها من يشاء 
وقد أرولهنا عناعتهاء ورل باه ٠‏ غصا مه يدقع ها عن مت من ت 


وقيل: الابتها هو الذعاء مع رفع اليد والمباهل إذا قال : علي بْهلَة الله؛ فكأنّه 
50 وكلني الله إلى نفيي» وخلاني من حفظه» ومَنْ وكلة اللهُ إلى نفسهِ وخلاه 
من تفظو ساعة ققد هلك بر فك 


aE al 


قوله تعالى: #فَتَجَكل لَمَمَتَأ عل لذبي #: هو تفسيرٌ الابتهال؛ أي: 
ف لعدة اغا الكاذ بها والجل بعتن القرل ساهعتاء وهو كقولة تال + 
'#وَجَعَلُوا به ويينَكْسََوِسَسبًا © [الصافات: .]٠١۸‏ 


.)۸٤ /۳( و«تفسير الثعلبي»‎ ء)۲۸١‎ /١( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(۲) انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)٠١١‏ وفي (ر): «القتبي» بدل: «القتيبي». 
(۳) في (ف): (هوا. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 77 5). 

)0( في (أ) و(ف): «عن». 

(5) في (ر): (بلا». 

(۷) في (أ) و(ف): «لعن الله»» بدل: «لعنة الله على». 





3 ف 9 ا 
AA‏ 7 ووس کہ 7 


وقيل: تحقيقه: أنّا إذا قأنا ذلك ونحن مجتهدون مخلصون في الدعاء 
اجا ا ا ا ول الات متا رة فد دك عليه اللمنة. 

يقول: إن الحجّة في أمر عيسى قد بِلِعَتْ مُنتهاهاء وظهرٌ الحق في أمر عيسى» 
فإن جادلوك بعد ظهور بطلان قولهم» وليس وقتَ القتال» فاقطع الحجاجَ عنهم» 
فباهلهم”" وعاملّهم معاملة المعاندين» وهو الدعاء إلى الملاعنة التي يتميّر بها 

و 
المحق من المبطل”" بالاستئصال العاجل المعهود للكاذب من المتلاعنين فيما 
بينهم» وكانوا يقولون: اللّهم أنزلْ لعنتّكَ على الكاؤب منًا. 

وقالٌ ابن عبّاس رضي الله عنهما: إنَّ وف نجرانٌ قدموا المدينة» وهم أربعة عشرٌ 

” ع ب 0 
رجلا من أشرافهم» منهم السيد وهو كبيرهم» واسمه أَمّيب”» والعاقتٌ الذي يعدّه» 
وهو صاحبٌ رأيهم» واسمّه عبد المسيح» والثالث أبو حارثة بن علقمة الأسقف. وكان 
في شرف وخطر عظیم» وكان ملك الرُوم بنى له الکنائس» وكا يبعث إليه بالكرامات. 

فأقبنُوا حتى قدموا على رسول الله ية في مسجد المدينة بعد العصر» وما رُؤِْيّ 
وفدٌ أجمل منهم» عليهم ثيابٌ حسانٌ» ولهم وجوةٌ وأجساءٌ» فلما دخلوا المسجد 
قاموا وصلوا إلى قبلتهم» فأراد أصحابٌ النبيّ ب أن يمنعوهم» فقال رسول الله 
: ا(لدعوهم». وقد كان 3 على النبي َكل قبل قدومهم صدرٌ من سورة ال 


)١(‏ «فباهلهم»: من (ف). 

(0) في (ر) و(ف): «الحق من الباطل». 

() كذا في النسخ» والذي في المصادر: «الأيهم». 
(4) في (أ) و(ف): «قاموا واستقبلوا». 

(6) «قد): من (ف). 








شو ا 5 

ثم انتهى أبو حارثة هذا وآخرٌ معه إلى النبيّ يف فقال لهما رسولٌ الله كلاة: 
«أسلما»» فقالا: قد أَسلَمْنا قبلّك. فقال النبيٌ كَكِ: «كذبتماء يمنعكما عن الإسلام 
ات بادا الكلنية و كلكا الحرين وز أن ال ر ا 
باتككة لق e‏ قل ون صاحبكم؟» قالوا: عيضي فال رای کر 
أقرل0؟4, قالا: تقول اعد الله ورسرله! قال : ليس به عارٌ أن يكون عبدًا لله). 
قالوا: بلى. فأنزل الله: « أن يَسْتَتَكِسَالْمَيسِيعُ أن کوت عبد بن € [النساء: ۱۷۲]» 
ونزل: # إِسَمَكَلْعِيسَعِندَ ال و كَمَكَلٍ ادم € [آل عمران: 59] الآية. 

لما أنكروا ذلك دعاهُمٌ انب ية إلى الملاعتةء وكانَ رسول الله ل خرج 
نر من أهله؛ وجالاعة المسع با وان اح له فقال السيّدُ للعاقب: قد والله 
علمْتُم إن الرّجِلّ لنب مرسَلٌ» ولو لاعنتّموه حاسم وما لاعن قوم م قط نين 
فبقي كبيرّهم ولا نبَتَ صغيرٌهم, وإِن أنتم لم تتبعوه وأبيتم إلا إلفَ دييكم فوادٍعوه 
وارجعوا إلى بلادكم. 

فأتوا النبيّ اة فقالوا: صالِحْنا يا محمّد. فصالحهم النبيٌ ية على ألمي حلة: 
آلف في صَمَّر وألفٌ في رَجَبء والإعانة في الحروب بثلاثين درعًاء وثلاثين فرسّاء 
وثلاثين بعيرًا بطريق العاريّة: وكتب لهم كتابًا بذلك. 

وفي رواية: قال النينٌ كلا : «إنْ لم تَقبَلُوا فإن الله أمرني أنْ أباهلكم»» فقالوا: 
بل نرجعٌ فننظرٌ في أمرنا ثم نأتيك» وخلا بعضّهم إلى بعض» وقالوا: إنه نبي 
وملاعتتّه استئصالٌ©. 


)١(‏ في (أ): «عبادتكم... وأكلكم... وزعمكم)». 

00 في (أ) و(ر): «أقول له». 

(۳) في (أ): «قال عليه السلام». 

(4) روى نحوه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (7146) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس = 








امترات مين 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو خرجوا لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مال . 


وفي رواية: ّما لم يباهلوا قالّ: «هل لكم في الإسلام؟». فأبواء قال: «فهل“ 


لكم في الجزية وأن تؤدُوها عن يد وأنتم صاغرون؟»؛ فقبلواء وقالوا: لا طاقة 


بحرب العرب"'" 


وروي أله لَمّا امتنع الكبار عن المباهلة خرج عليهم الأتباع وقالوا: إن هذا الرّجِلّ 


رضي منكم بكلام فان كم على الحقٌّ فباهلوه» وإنْ كنم على الباطل فأسلموا تُسلِمْ 


رضي الله عنهماء وقد تقدم في أول السورة نحوه عن محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس 
ومصالحة النبي يي لهم على ما ذكر من الحلل والدروع والأفراس وغيرها رواه أبو داود 5١(‏ 070 
من طريق السدي عن أبن عباس» وفي سماع السدي من ابن عباس نظر كما قال المنذري ونقله عنه 
الزيلعي في «نصب الراية» (/ 45 25» ورواه الطبري في «تفسيره» )47/١/6(‏ عن السديء وأبو 
عبيد في «الأموال» (207) عن أبي المليح الهذلي. 

وقد ورد حديث المباهلة مع وفد نجران عند البخاري (١٠۳۸٤)ء‏ ومسلم »)۲٤۲١(‏ عن حذيفة 
رضى الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله به يريدان أن يلاعناه» قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: 
نا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميئاء فقال: «لأبعثن معكم رجلا أمينًا حقّ أمين» فاستشرف 
له أصحاب رسول الله يك فقال: «قم يا أبا عبيدة بن الجراح»؛ الحديث. وانظر: «سيرة ابن هشام» 
)1/ "لاه «oA‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى 2))1١85 /١(‏ و«فتح الباري» لابن حجر 
)۸/ 4€(. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (١٠٠۲۲)»ء‏ وعبد الرزاق في «تفسيره» »)٤١١(‏ والنسائي في «السنن 


الكبرى» »)٠١۹۹٥(‏ والطبري في «تفسیره» »)٤۷۲ /٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 55/4). 


)۲( في )ع( و(ر): «قال فقال هل». 


فرق رواه سعيد بن منصور في «سننه -التفسیر» 5١ ٠(‏ )» والطبري في «تفسيره» (5/ ٩۹‏ عن الشعبي. 





ا 
وق 5 ۹۱ 
معكم. فقالوا: إن هذا زمان خروج نبيٌ”" آخر الرّمان» ونرى فيه بعص الأَمّارات دون 
بعض» فنتوقفُ ليظهرٌ لنا صدقّه من كذبه وانّفقوا" على قبول الجزية. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لو حر جوا وبامّلوا لَخَصّوا بريقهم حتّى مَانُوا»0". 

وفى رواية قال: «لاضطرم الوادي عليهم نار . 

E :‏ که ا 0 ا 22 

القيامة)0 . 


وفي رواية: «لو تموا لِمَا خرجوا له ما بقي من أهل نجران عينٌ تطرف». 


وفي روايةٍ قال: «كان العذاب تدلّى عليهم» ولو فعلوا لاستؤصلوا من جديل - 


)١(‏ بعدها في (ر): «في». 

(؟) في (أ): «فاتفقوا». 

) لم أقف عليه. 

(5) روى نحوه الآجري في «الشريعة» )١745(‏ عن جابر رضي الله عنه» وفيه: «والذي بعَتَّني بالحقٌ لو 
فعا لأمطرٌ عليهم الوادي نارًا». 

(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج )٤١١ /١(‏ وفيه: (وقيل: إن بعضهم قال لبعض: إن باهلتموه اضطرم 
الوادي عليكم ناراً ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة). وانظر التعليق الآني. 

() قطعة من خبر ذكره دون سند ولا عزو الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 85)» والواحدي في (البسيط» 
(5/ 0351)» والبغوي في «تفسيره» (۲/ 6۸٤)ء‏ ولفظهم: «ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير» 
ولاضطرم عليهم الوادي نارّاء ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجرء ولما حال 
الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا». 

(۷) «أي: وجه» ليس في (أ)) وفي هامشها: الجديل: «الأرض التي فيها الصلابة». 

(۸) رواه الطبري في تفسيره» (5/ )٤۷١‏ عن قتادة» وفيه: (من جديد الأرض)» وجديد الأرض: = 





15 بيس ت لمر 


> عسررءور وھ 


(67)- ددا لهو آلقم می لی وَمَاِنَ وكا اوك امه لولم الحكيز 4. 


قولّه تعالى: إن هندالَهو لَص الى 4: أي: وما اقتَصَصنا عليك من أمر عيسى 
RT‏ ننس لكو رقم الس الذي لا a‏ 

وقد قصّ أثرّه يقصّه قضّاء أي: انَبَعَهُ والقصاصٌ: إِنْباعٌ الفعلٍ الفعل» والقَصصٌ: 
إتَباعٌ الخبر الخيرٌ. 

قوله تعالى: ماملإ آل 4: لون € لتأكيد النَّفَي» والمبالغة فيه. 

قوله تعالى : وتاه له يراكم )؛ أي: المنتقِمُ من أعدائه» الحكيمُ في 
تعليم الحجّح لأوليائه. 


9 د مد 
2 


(71) إن ولوان علي بِالْمُفسِدِنَ €. 


سدیں 


: 


قولّه تعالى: # إن 2 لوَا لَهَعليم بالْمَفْسِدِنَ 4؛ أي أعرضوا عن المباهلة 
او و و u‏ ومفسدون في 
الأرض» والله جل جلاله عالة”" بعقوبتهم. 


24 4 7 
د و عد 


(15) - فل یتاه الكت تَعَالو أل ڪلم تر سوام یکا و یکا بد إل 


Jol, 002‏ 0 < کر aT‏ مم 7 e‏ 200 . 
يو یاو لایخد بعص بعصا رابا من دون الل ون ولوا فَمُولُوا أشه دوا يأتَامْسَلِمُوت #. 


ت 


2 وجههاء وقيل: الجدد: الأرض الغليظةء وقيل: الأرض الصلبةء وقيل: المستوية. انظر: السان 
العرب» (مادة: جدد). 
)٨(‏ في (ف): «عليم». 








مرو وڈ اکم ۹۳ 


رم 


قوله تعالى: فل یتاه الكت تاوا لمر سوم َا وبتك الآية: قال 
الحددن والشذى:ترلت فى ری ران 

وقال قتادةٌ والرّبِيعٌ بن أنسٍ وابنْ جريج: نزت في يهود المدينة”". 

وقال الكلبىٌ: نزلت الآيٌ في اليهود؛ ناظّروا نصارى بني" نجران في مسجدٍ 
النبيّ يك فقالت اليهودٌ للتّصارى: ديئنا خيرٌ من دينكم ونبيّنا خيرٌ من نبيّكم. وقالت 
الصارى لليهود هكذاء حتى وقعوا في ذكر إبراهيم» فقالت اليهودٌ: إن إبراهيمَ 
كان يهوديًا. وقالت التصارى: بل“ كان نصرانيًاء فكانوا في ذلك إذ دخل الب 
يكل المسجدء فقالوا: يا محمِّدٌ احكم بيئّنا في إبراهيم أنه كان يهوديًا أو نصرانيًا؟ 
فقال رسولٌ الله ھا: «لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء بل كان مسلمًا»» فغضبت اليهودٌ 
لارو ان ما يريد أن تكو رافغ لت هذه لكر ينانا أن مصينات 
عليه السلام ‏ ماذا يريد من . 

قولّه تعالى: اهَل لكك 4: نداءٌ لليهود والنصارى. 


وقوله تعالى: تىالو 4: أي: هلمّواء وهذا وإن كان في الأصل موضوعًا 


(1) في (ر): «نصارى نجران». والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٤١١‏ عن السدي. وذكره 
الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 84) عن الحسن والسدي وابن زيد. 

زم رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (0/ »)٤۷ ٥ ٤‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 11۹( 
عن ابن جريج. 

)۳( «بني»: من (أ) و(ف). 

(4) في (ف): (إن إبراهيم». 

)2 ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ٥‏ عن المفسرين. ورواه دون احتكامهم للنبي وقولهم: (إن 
محمداً يريد أن نتخذه ربًا) الطبري في «تفسيره» (5/ ۲۸۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي 


إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» وهو مجهول. 





5 لياف لكين 


للذّعاء من سغلٍ إلى علو» ولكن كَثّرَ استعماله في الدّعاء؛ فصار أمرًا با لإقبال 
إلى حيث يدُعى إليه» ثم صار أمرًا بالقصل بالقلب إلى ما يُدعى إليه. 

وقوله تعالى: ل ڪلمةر سوم بَا وښ ): أي: عدل» وقد بيا وجوهَه عند 
قوله تعالى: #أسَوَاء عَلَيهِمْء أَندَّرْتَهُمَ 4 [البقرة: .]١‏ 

وقول تاي ار ا 4: ا تہ 4 محل حفص لاله ترجمةٌ عن 
#ڪلمة 4. 

وقوله: لآلا سيد لا أ 4؛ أي: نحن جميعاً مقرُون أنَّا مخلوقون. وآئا 
عبيد الل فالعدلٌ أن نعبده وحده» لاكفعل اليهود في عبادة عزير» ولاكفعلٍ 
التصارى في عبادة المسيح. 


م ل 


وقوله تعالى: ولا شر یوما 4: عطفٌ على الاس 4. 

وقوله تعالى: چو خد بعص ابعص ا أَريابا من دون أ # : كذلك؛ أي: لا تنّخذوني 
إلا كنا اتدل" النهسود عريداء وكما تخد النصارى المسيح. 

وقال قتادة: أي : لا تخد الأتباعٌ الرؤساء”"© أربايًا من دون الل فيطيعونهم 
كطاعة الله تعالى”". 

وقوله تعالى: قان ولوا %: أي: ا وا عن هذا '#مَمُولُوا ) اشهدوا 
مورت *؛ أي : مخلص ون لله بالتوحيد والعبادة» وعلى دين إبراهيم» 
کا 


دوأ ينا 
» فاه 


)١(‏ في (ف): «اتخذت». 
هعم في (1) و(ف): «الرؤوس». 


(۳) روى نحوه الطبري في «تفسیره» )٤۷٩ /٥(‏ عن ابن جريج. 








سے اا 40 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: تعالوا إلى كلمة عدلٍ بيننا وبيتكم» تلك 
الكلمةٌ لأنهم كانوا يرون أن خالقَهم وخالقٌ السّماوات والأرض هو الله» فدعاهم 
إلى“ آلا يجعلوا عبادتهم إلا لمن أقرٌوا له بذلك. 

نع نّم(" قال: لِك حلمم 4 ثم فسّرها بكلمات؛ لان العربّ قد تسمّي الكلام 
الي على اله الطريلة : كل رر القضيدة الطويلة كل 

ورز أن يكون المزاة بالك له إل إلا اشم وقول ال :او 
َه 4 تفسيرُهاء ثم ما بعدّها تمامُها وتحقيقّها؛ لأنَّمَن اعترف له بالوحدانيّة لم يشر ك 
به شيئًا ولم يتخ دوته ربا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: # ولايد د بض کابع صا أَربَابًا صن دون أل 4: 
يظهَرٌ صِدُقٌ هذا بتركِ المدح والذَّمّ لهم» ونفي السك“ والشّكوى عنهم» وتنظيف 
السرّ عن حسبان ذرةٍِن المحو والإثباتٍ منهم قال ب «أصدقٌ كلمة اليه العربُ 
قول لبيد: آلا كل شيءِ ما خلا الله باطلٌ)0©. 


(0) «إلى» ليس في (ف). 

(۲) انظر: «تفسير الماتريدي)» (۲/ ۳۹۳). 

(۳) «إنما»: من (أ). 

(5) في (ف): «الشرك»» وفي (أ) و(ر): «الشكر)» والمثبت من «اللطائف». 

)2( في (أ) و(ر): «ما قال». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲٤۸/١(‏ والحديث رواه البخاري »)۳۸٤۱(‏ ومسلم (7565)) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووقع في (أ) و(ر) ومطبوع «اللطائف» زيادة: «وكل نعيم لا محالة 
زائل»» ولم نثبتها لأنها لم ترد في كتب السنة» بل على العكس جاء أثر بنفيهاء وهو ما جاء في «سيرة 
ابن إسحاق» (ص: ۱۷۹)» و«سيرة ابن هشام» )٠١ /١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير 


417 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» )٠١١ /١(‏ في خبر طويل وفيه: أن لبيداً وهو في مجلس - 





015 


3 
+ 


تول تعالى: # يتاه الحكتب م تجوت مھم *: أي: لمّ تخاصمون 


2 56 


قوله تعالى: “وم ] نزک ألم ركه وَالانحِيلٌ لم بدو #؛ أي : من بعد موته. 

قيل: نزلّتٍ التَّوراةٌ بعدَ موتٍ إبراهيم بألف سنةء ونزل الإنجيل بعد موته بألفي 
سنة» واليهوديّةُ ظهرَتْ من أهل التَّوراة لمخالفتهم التّوراة"2» والنصرانيّة ظهرَتْ من 
أهل الإنجيل لمخالفتهم”" الإنجيل» فكيف يصح أن تضاف هاتان الصّفتان إلى 
إبراهيم» وقد حدتتا بعدّه بزمانٍ طويل؟ 


قوله تعالى: ميوت 4: أي: ليس لكم عقل تتفكّرون به أنَّ هذا الكلام 


فاس 


ر روم r‏ 


0 - ٭ تانع متلا جج حَنجَجَشُمَ یما کُم ولم لم تاجو یما یس کم ولم 


> بت سح د ور 


وال يمم وأنش ر لا مون #. 


e 


5 من قريش ينشدهم» وعثمان جالس معهم» فقال عثمان بعد أن أنشد لبيد الصدر المذكور: صدقت. 
ثم قال لبيد: 
وكل نعيم لا محالة زائل 
فقال عشمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. 
)١(‏ «لمخالفتهم التورأة» ليس في (أ). 
(۲) في (أ): «بمخالفتهم». 





E‏ ا 
E‏ ۹۷ 


سم 


قولّه تعالی: « مانم متو َعَم فیا گم ولم لم مكبو يما س کم 
بو عله #: #ها# كلمة تنبيه , خطاتث لأهل الكتاب» و هنول ¥ ٹاکنك 
لاع 4. 


وق : هتولاو # بمعنى: يا هؤلاءِ» على النّداء مع حذف حرف التداء. 

ائ حاجَجْته”" محمد محمّدًا فى أن دينكم دين موسى وعيسى؛ لان التوَراةً 
والإنجيل أنزلا عليهماء وادّعيتم أنَّ ما يدعو إليه محمّدٌ يخالفُهما؛ لأنّكم لمم 
شرائمَ التّوراة والإنجيل» وسمعْتُم من محمد ما يخالفه ظاهرًاء فإن جادلْتُم في هذا 
لهذا العلي فلم تجادلون”” في إبراهيم في“ انه يهودي أو نصرانيٰء وليس في 
التوواة وا لا نجل بان ذلك؟! فد محادلة يكين علم. 

قوله تعالی: #واشیشک ا ن إبراهيمَ لم يكن كذلك وانشرلا عمو 4: أنه كان 
مالین 

وقيل: واليمَكم 4 ما غاب وما حضر #وانشرلاَو 4 إلا ما حضرّكم أو 
بلغكم الخبرٌ به» ولم يحضرّكم إبراهيمٌ ولا عندكم خبرّه على الصحة. 


)1( في (): «وقيل معناه هو لاء يعني الذين»» وفي (ر) و(ف): «وقيل معناه معنى هؤلاء الذين»» 
)۲( فی (): «خاصمتم). 

(۳) فى (أ) و(ف): «تجادلونه). 

(4) «في» ليست في (أ). 


)2 في (): «فهي». 








71 امین ت لار 


وقال الكلبيٌ: ويالم يوسعل4: فيما هو" في كتابكم؛ و«إؤيما لَك پو 
عِلْمٌ€: فيما ليس في كتايكوه2. 

وقال قتادة: لیما لَكُم بعلم €: فيما ادرک وعاينتمء و #إفِيما کس کم بو 
عله : فيمالم تدركوا ولم تعاینوا". 

وقيل: : ویم 4 كذبكم لتكو )؛ أي: لا تعلمون بماعلمّْم؛ أي 
من العلم ألا يقال شيءٌ على تعيّن البطلان» ولا على وهم البطلان» 0 
ذلك على هذا الوجه. 

2 ê 


024 >2 2 


 - )۷(‏ ماکان یھی چوویا ولا مَصَرَانينًا وکیکی کات حَنِيهًا مُسَلِمَا وماکان می 
المشركينَ *. 

3 تعالى: 0 ماکان لاھم بودي وَكَامَصرَانكا ‏ : هذا تصريح 0 ادم الفريقين. 

قوله تعالى: #وَلنكَاتحَنِيَا مُسَلِمًا 4: فسّرنا الحنيف في قوله تعالى: #بَل ِل 
رهم حَنِيهًا # [البقرة: 0 1]» وكشفنا عن أصله وحقيقته. 

يقول: كان إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام مسلمًا مستقيمّاء مائلا عن كل خطأء 
حاجاء مختتناء وان نتم يا أهل الكتاب لستّمْ كذلك» فلستمْ من متابعيه. 


)١(‏ في (ف): «فهو ما»ء بدل: «فيما هو». 

(۲) ورد نحوه لكن دون عزو لقائل في «تفسير السمرقندي» /١(‏ ١)؛)»‏ و«تفسير الثعلبي» )/ «AY‏ 
و«البسيط» للواحدي (0/ ۳۳۸)» وغيرها. 

(۳) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (5/ 2)585» وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲۳١‏ عزوه 
لابن المنذر وعبد بن حميد. 


(5) في (ر): ايرد». 





Ee‏ 2 ل 


قول تعالى: #وَمَاكَادَمِنَالْمَمَرِكِينَ 4: وأنتم تشر کون بالله» حيث تقولون: عزيرٌ 


ابن الله والمسيح ابن اللّه. 


إبراهيم. 

قوله تعالى: لادی أتبعوم #: الام جواب #إرك ك € وهو للتأكيد؛ أي: الذين 
تابعوه من وقته إلى هذا الزّمان. 

قوله تعالى: #ومدًا اَن 4: أي: محمّد المصطفى بلاة؛ لاله اتبعه. 

قوله تعالى: #وَالدِد ءَامَنوأ 4: أي: أمته مته" فإنّهم اتّبعوه. 

قوله تعالى: وواه حلمو مني #: أي: محبّهم» رفع درجة متبعیه» فجعل لهم 
الولاية كما جعل له الحْلّةء وكلتاهما اسم للمحبّة. 

وقيل: ناصرهم. 

وقيل: متولّيهم ومصلح أمورهم. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: يدفعٌ عنهم تعنْتَ 
ويظهرٌ الحقّ في قولهم”". 


2 


2 
تعنت 


)١(‏ في (ف): «آمنوا بالله». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)۳۹٩‏ 





ف دا 
و٠١‏ 7 و سے مھ 3 7 س 


قوله تعالى: لوَمَايِْبُن إل سهم 4: أي: لو تم ذلك لكانوا في الحقيقة 
مضلّين أنفسّهم؛ لأنَّ ضررَ ذلك عائدٌ عليهم بما يكتسبونه من الإثم بإضلالكم؛ قال الله 
تعالى: ل ليحو نعط وأَنَْالَامَمأَنَْاحَ 4 [العنكبوت: 1]. 

قوله تعالى: #وما شروت وت 4 أي وما كلمن أن الل يه تمعن ذللت: 

قيل: وما يعلمون أنَّ ضررٌ قصدهم يعودٌ عليهم. 

ونزولٌ هذه الآية» ونزولٌ قولِه تعالى: ایا لد انوا إن یمو اليرت 
ھک کہ عه حكُم ل اعم یک € [آل عمران: وول I‏ # ود ڪر 

ل ف كُكَارَا © [البقرة: »]۱١۹‏ رول هذه 


ا ا SG‏ 


هل 


وحذيفة إلى دينهم» وقد مرت قصّته في سورة البقرة في تلك الآية. 

وإنّما قال: #طَاِمَةٌ 4 لأنّ ين أهْلالكتي أَمَدُ ية يتلود يات أله 4 الآية 
[آل عمران: ۱۱۳]. 

وقيل في قولِه تعالى: ماوت نشم 4؛ أي: لا يتم لهم ذلك» لکن 
تلك الشّبهات التي يريدون استزلالكم” بها هي المتمگئة في قلوبهم» فيضلُون بها 


3 


أنفسهم. 


2000 في (ف): «استزلالهم). 





E 2‏ ا 


سے ات ١٠١١‏ 


وقيل: الإضلال هو الإهلاك» ومعنى الآية: يريدونَ إهلاككم: وما يهلكون إلا 
أنقسهم بهذا الفعل الباطل. 

والفرقٌ بين (ودُوا لو يضلونكم) و(أرادوا أن يضلوكم): أنَّ الإرادة تقتضي 
تحقيقٌ المراد» أو تجري مجرى الاستدعاء إلى الفعل» وأمًا التّمنِي ب(لو) فتقديرٌ 
شي وف التْفسن لا على التحقيق: 


عاد عاد مام 
جد ک9 25 


.4 يتاه لالكتي لم تفر وے رایت نو و َنم كَشْهَدُ هدوب‎ 8-0٠١ 

قوله تعالى: # يتاه لَالكتب لم مروت کات آل 4: قال الضكّاك: أي: بل 
إبراهيم» وملَّة الإسلام» وبمحمّد عليه الصلاة والسلام. 

وقال مقاتل: بالقرآن0". 

وقيل: بِالتَّوراةِ؛ ففيها ذكرٌ النبيّ يكل وفي جحود نبوّة محمد كفرٌ بالتّوراة. 

قوله تعالى: لوَأدهَنْهَدُوت 4: أي: أن النَوراةَ حى وأنَّها من الله تعالى 
وفيها ذِكره. 

وقال الكلبيٌ: أي: وأتتم شهداءٌ الله على نبوّة رسوله بما ذكرٌ في كتابكم 
ن الشّهادة”. 

وقال الضًاك ومقاتل: لوَآنمْكَفْهَدُوت؟ به إذا خلوتُمْ فيما بينكم. 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ /7/7-717/1) عن مقاتل معناه» ولفظه: لم تکفروت ایک 
و ودوت 4 أن القرآن حق» وأن محمدًا ڪه رسول الله يجدونه مكتويًا عندهم في التوراة 


والإنجيل. وروی عنه أيضاً: الم تکمروے ایی ال € يقول: لم تكفرون بالحجج. 


(Y)‏ روى نحوه ابن أبى حاتم فى (تفسيره») 0/ Y7‏ ابام عن السدي وقتادة. 











۲ ع فد ا 


وقال الإمامُ أبو منصور رحمه الله: الآياتٌ: تحتمل القرآنّ» وتحتمل الرسول” 
وتحتمل المعجزات التي جاء بهاء وان كَمْهَدُوت )؛ أي: تعاينون ذلك”. 


2 2 


مجر مح 


(۷۱) - یتاه اکب لم یسو ت لی بالطل وک مون ای وان تملمود 4 . 

قوله تعالى: ياه الكت لم سوت الْسَقَّ بالطل وَمَكُتمُوَ لى 4: قال الكلبي: 
أي: تقرّون ببعض صفة النبيّ ية وتكتمون بعضًا. 

وال ال 

وق ا 2 4 0 ابعر إل ما عن وا ر 

وقيل: أي: لِم تخلطون التّوراة بما تكتبونه بأيديكم» وتكتمون الحقٌّ فيما 
تحر فوته واكم تعلمون أن ذلك ليس من التوراة؟ 

وقيل: «وَآشْرَئَكَمُونَ 4؛ أي: تعقلون الأمور» وتميّزون بين الحق والباطل» 
ولستم كمّن لا يعلم الحجّة فيعذَرَ به. 

وقيل: أي: لِم تخلطون الإسلام باليهوديّة أو التصرانيةء فتقولون: إنها حقٌ 
كالإسلام» وأنتم تعلمون أن الدّين عند الله الإسلام؟ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #وَأسْرَتَمَكَمُونَ € بدلالة الخلقة وبشهادة 


7 


كتبكم أن دين الله حى 


)١(‏ فى (أ): «السورة». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)5١0١‏ 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)50١‏ 








Ee‏ ا 
صم ا 00 1۹۳ 


وقيل: #وَآسْمَلمُونَ 4 ما جزاءٌ مَن لبس الحم بالباطل. 


9 


e‏ : أي: جماعة» وهي م و الاو ا 

أحدهما: أنها رفقةٌ تطوف في البلاد في السّفر. 

والثّاني: أنها جماعةٌ تستوي حلقة يُطافٌ حولها”". 

قوله تعالى: #مَنَآمَلِالْكتَيِ4: انق المفسّرون أنّهم اليهودُ هاهنا. 

قال السَّدَّيّ: تواطاً اثنا عشر حبرًا من اليهود على أن يُؤمنوا بمحمَّد يك ثم 
يكفروا به» فإذا سُكلوا قالوا: لم يكن بذاك. فحدَّرَ الله جل جلالّه المؤمنين مكرّهم. 

قوله تعالى: امځ پاد دعل آلب اممو وجه التهار وأكفروا يحرم مله 
معو 4: أي: عن دينهم» ومعناه: 2 بالقرآن الذي أنزل على سكي وهو 
كالمُنرّل على المؤمنين أيصّا؛ لأنَّ نفعّه لهم جميعًا. 

وة لتَهَارٍ4: أوّله؛ لاله اول ما يواجّه منه» كوجه الثُوبء ولان وجه 
الشيء: أعلاه وأشرفه. ونصبّهُ على الظّرف. 

ومعناه عند الأكثر: صدّقوهم في أوّل النّهار وكدّبوهم في آخره؛ فإن ذلك 
يحملّهم على الرّجوع عن دينهم. 


(V۲)‏ ر َة ناهل اکب اناي اذى أ على أل اموا وجه الكهار 


(۱) انظر: «روح المعاني» «(Yo /٤(‏ وفيه: (.. يسوّى بها حلقةٌ..). 


(۲) فى (ف): «ووجه» بدل: «ولآن وجه). 





الد فا 


وقال الكلبيٌ: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبيٌ ية المدينةَ وهو 
يصلّي نحو بيتٍ المقدس» فأعجب اليهود ذلك وطمعوا فيه» فلكًا صرف إلى الكعبة 
- وذلك عند الظهر - قال كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وكعب بن أسيد: 
آمنوا بالذي أنزل على محمد وجه النّهار واكفروا آخرّه؛ أي: انظروا إلى القبلة التى 
صلى إليها”" آخر النهار واكفرو”" بها؛ لعلهم يرجعون إلى القبلة» ويقولون: هم 
أهل الكتاب» وهم أعلم منا. فير جعون إلى قبلتكو””". 

وقال مقاتل: معناه: أظهروا الإيمان في صدر النّهار لما سلف منكم من الإقرار 
لمحمّدِء ثم ارجعوا في الآخر؛ لتؤهموهم أنه وقع الغلط عليكم في صفته. وفيه 
تشكيك ضعفة المسلمين؛ فإنهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب» ولو أرادوا الكفر 
حسدًا مع تيقنهم بصدقه لم يؤمنواء وحيث آمنوا دل أنهم با الحقّء ثم 
رجعوا لعلمهم أنه ليس هو كذلك©. 

وقالوا: على هذا يكون المراد من وجه أَلتَهَارٍ 4 و إءَاره.4: وقتَيّن مختلفيْن» 
ولا يختصٌ ذلك بِأوَّلٍ النّهار وآخره. 


وقيل: معناه: نافقوا أصحاب محمد فآمنوا وجه النّهار إذا لقيتموهم» واكفروا 


a + 


ماع $ 


)١(‏ في (ف): «أول النهار واكفروا آخر النهار». 

(۲) في (أ): «فاكفروا». 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» )۲٤۲۸ /١(‏ عن الكلبي» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» )٤۹۷(‏ 
من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهماء دون ذكر أسماء اليهود» وإسناده ضعيف 
جداً. وذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )4١‏ عن مجاهد ومقاتل والكلبي. 

)6( في (أ): «ملتمسون». 

»)٩١ /۳( و«تفسير الثعلبي»‎ »)۲۲۸ /١( في (أ) و(ف): «ذلك». وانظر: «تفسير أبي الليث»‎ )٥( 
.)٥٤ و«تفسير البخوي»(۲/‎ 





ا 
6 


e‏ ا ا 


آخرّه إذا خلوتّم بأهل دينكم؛ فإنَّ أمرّهم في اضطراب» ونحن نطمع أن يضعُفَ 
أمرّهم فيرجعوا إلى دينكم. وعلى هذا قوله تعالی: ‏ وَإِذا لَمُولَذِنَ ءَامَموأقالْوَاءَامَنَا 
َإدَاعََوَا إل سّينْطِينَِ امعم © [البقرة: .]١4‏ 


وفيه معجزةٌ النبيّ يك فإن الله لله تعالى أطلّعه على سرائرهم ولم يجحدوا ذلك 
فدلّ على أنه بالله عم ذلك. 


ونما E‏ 27 € ر 
007 - ل وکا وتوا لسن تی دی کو انی شد ی اه نیو ادير ما وتي 
و ا عندديک لالم عض ل يبَر اهوت و من یکا وا وس لب 4. 
28 و 0 0 2 ص 
قوله تعالى: «إوَلَاتُوَمِموَلَا لِمنْتَيعد 
e 7‏ 2 وم ر سس قا رور 
اوی NEKETE‏ بد اله تيه من ياء واه وسم 74 : 
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آمنّ له؛ ای صدّقة» قال تعال حيرا عن إخوة يوسف: #وما أَمتَيِمُؤْمِن اا 4 
[يوسف: ۱۷]ء وقال تعالى: *فعامن هرلو € [العنكبوت: 75]. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: يحتمل أن يكون 8 وَلَانُويوَا#؛ أي: في 
السرٌّء ويتبيّنْ به أن قولهم: (آمنوا وجة النهار) كان للظاهر”» ثم تَهّوا عنه في الباطن؛ 
أي: أظهروا لهم الإسلام والمواققة» ولا تؤمنوا به في الحقيقة. 

قال: ويحتمل لأوَلَامُوَمِنَألَالِمَنْكَيِحَ ديك في أمر القبلة خاصّة؛ أي: 
صدّقوهم في كون القبلة بيت المقدس» ولا تصدّقوهم في أن القبلة هي الكعبة. 


على 2 


)١(‏ قوله تعالى: سقْلْإنَالْقَضَ ليد اومن يََاوَاَتَهُويعٌ4 لم يرد هنا في النسخ. وإنما جاء موزعاً 
ضمن الأقوال» فوضعناه هنا لأن ما سيأتي من أقوال مرتبط بالآية مجتمعة. 
(۲) في () و(ر): «للإظهار». 








ظ اتاد كاد 
* 2 و کے مہ م Ozzy:‏ 


وأرادوا به المحاجّة [بالموافقة] في أحد الوقتيّن عليهم» أن يقولوا: لا نزال 
ننتقل من دين إلى دينء فلا نأمَنُ البقاء على دين وإنَّ من لزم الدّين الأول أحق 
بالموافقة» وأنكروا جواز نسخ الشّرائع. 

وفي نَظْم الآية غموضٌء ولأهل التفسير فيه وجوة: 

قال مقاتلٌ: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌ وذلك أن اليهود قالوا للسَفلة: لا 
تصدّقوا بالنبوّة إلّالمن تبع دينكم اليهوديَّةَ وصلى إلى قبلتكم بيت المقدس؛ 
فإنّه لن يى أحدٌ من النّاس مثل ما أوتيتم من التّوراة والمنٌّ والسّلوى. واثبتوا 
على دینکم ولا تخبروا أحدًا بأمر محمَّدٍ عليه السلام فيحاجوكم به عند ربكم 
لكل € يا محمّدٌ: لإمَلْمُمَئْهْدَىآسَه 4؛ أي: دين الله" الإسلام وقبلة الله الكعبة 
و انفش رید ا لبرو س تاوس4 جوادٌ أعطى محمَّدًا الِوَّةَ والرسالة 
وأكرم اه بنييّه كك علي * بلق" . 

وقيل: علب 4 بِمَنْ يستحقّه. 

وقيل: تقديرٌه: ولا تؤمنوا أن يُؤتى أحدٌّ مثلّ ما أوتیتم وأنْ يحاجُوكم عند 
ربكم في القيامة؛ أي: لا يُعطى أحدٌ مث ما أعطيتم» ولا حجّة عليكم لأحد فلا 
تصدّقوا أن أصحاب محمد أهدى منكم فيحاجُوكم بدينهم”“ في الآخرة عند ربكم. 


)١(‏ انظر: «تأويلات اهل السنة» (۲/ ٠7‏ 4)» وما بين معكوفتين منه. 
(۲) «الله)»: من (أ). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» »)۲۸٩ /١(‏ و(تفسير السمرقندي» .)۲٤۸ /١(‏ 
)4( في (ف): (أوتي موسى)» وفي هامشها كالمثبت. 

)2 «مثل» ليس في (أ). 

(5) في (ف): البدينكم)». 





ر 0 ر یھ ار ے S|‏ 0 چ رو 


(۷۳)- و انومن واا لسن تی يالى هُدَى 
بجوف عند ریک ل لص رید آل تیو من کا واه ولي 4 . 

وقال الضَّحَاكُ: ويئال لن تي ديتك4 هي مَقالة اليهود» وقوله: 
الى شد اسه 4؛ أي: الدّينُ الح دير الله» ولن يُعطى أحدٌّ من الهدى 
زومر اعم ا اة هة ره ي ارد ونارن يتن الهف 
فيخاصموكم به عند ربّكم» بل لكم الحجَّةٌ البالغة على مَن خالقّكم» لقنن 
اشد €؛ أي: السِرَّة'" والإسلاء يداو )» يعطيه من يشاء» وليس أحدٌ يناه 
إلا بالله ووي 74. 

اا إن الان يان اف الى مج فان كان ت 
امود ديهم 4 [فصلت: 17]؛ أي: بين الله ألا يُؤتى أحدٌّ مغل ما أوتيتم 
ياأمَّةَ محمّديء وألا يحاجُوكم يوم القيامة؛ لأنَّ الحىّ ظاهرٌ يومَئِذٍ» وقد زالٌ 
التمويه”” فلا يجادلونكم يومَئذٍ بالباطلء و(لا) مُضمرَةٌ» كما في قوله تعالى: 
بين ا آم أن مَضِلُوأ 4 [النساء: 1077]» وقوله: لشي ا لمر 4 
[الأعراف: .]١0727‏ 


ن ع 5 ا و 2 2 ي 
وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: #أَنْيْوََ* صلة قول النبيّ عليه 


سر 


السلام: لالد هیاو 4 ولن يُؤتى أحدٌ من الآيات مثل ما أوتيْتٌ 
)00( في (ر): «فلأن الفضل والنبوة»؛ وفي (ف): «فلأن الفضل النبوة». بدل: «لَِنَالْقَضلَّ € أي النبوة». 
)۲( رواه بنحوه الطبري في «(تفسيره) /٥(‏ )م عن السدي. 


زهرة في (ر) و(ف): «وقد زالت اليهودية». 
)٤(‏ في (ر) و(ف): «قوله للنبي». 








5 نوراف لمكي 


فالات انع كات وك للقي ف الخو وولح كلاق a‏ 
الوا الاش 

أوهوخطاث الو مثل ما أوتيتّم ِن الحجج والبيّنات التي تو 
اليف في أيديكم. 

وقيل هما ادمان من البهوده ولهمنا حوابان: 

أحدهما: # ولاثوم وال سی ديكك د24 وجوابه: دیهد یار 4 

والثّاني: مع إضمار (ولا تؤمنوا) انو اعد نل مآ وځ رامد ریگ 
وجوابه: #قلَِنَالْفَضْ لي دس 4. 

وقبل: لا إضمار ثانيّاء وتم كلام اليهود بالأوّل» والثّاني©» جوابٌ» وإعادة 
لفل 4 لطول الكلام أو التكرير للتأكيد والتقرير. 

وقيل: # او پارر: لآو للغاية» كما يُقال: (كُل أو تشبع) بالنصبء و: (لا 
ار ار طن خف وتقديرٌ الكلام: لا تصدقوا أن يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم 


C+ 
n 


)١(‏ في (ف): «وآياتك». وفي «التأويلات»: (وآيات رسول الله). 

(Y)‏ في (ر) و(ف): «يفقهها»» والمثبت من (أ) و«التأويلات». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)5٠00‏ 

() في (أ): «والباقي». 

(5) في (ف): «حتى»» وهي معنى (أو) على هذا القول. قال الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 47): وقال 
الفرّاء: ويجوز أن يكون (أو) بمعنى (حتّى) كما يقال: تعلق به أو يعطيّك حقك؛ أي: حتى يعطيك 
حقك» وقال امرؤ القيس: 

فقلت لهلاتبك عينك إنّما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 
أي: حتى نموت. وانظر التعليق الآتي. 








ت ۱۰۹ 


إلا أن" يحاجُوكم عند ربكم فيثبتوا ذلك عليكم بالحجّة. وهذا على التبعيٍ وقطع 
الطّمع» > كقوله تعالى: #حَقَّيلِجَ لَطَمَلُ ف سيا € [الأعراف: »]٤١‏ وهذا لا يكون. 
وهذا قول الغرّاء. 


لد عاد مام 
كيزن 


رجا ساح سا ی ر سم 2 cd‏ 
(5 ۷) - 9# يحص رح تع منیا والله ذو الْفَضْ لالْعظِيج . 


قوله تعالى: يحص رمتو من #: قال الحسن ومجاهد والربيع: أي 
بالنبوّة”"2» كما قال عر وجلّ: * أرقي شو مريك 4 [الزخرف: ؟0]. 


)١(‏ في (أ): «إلى أن»» والمثبت من (ر) و(ف)» والمعنى واحدء فإن (أو) في هذا الموضع تصلح 
بمعنى: (إلى أن) و(إلا أن)» ثم هناك مواضع من الكلام يصلح فيها كلا اللفظين» كهذه الآية وكبيت 
امرئ القيس السابق» وهناك مواضع يصلح فيها أحدهماء فمن الآتية بمعنى (إلى أن) قول الشاعر: 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فما انقادت الآمال إلا لصابر 
ومن الآتية بمعنى (إلا أن) قول الشاعر: 
وكنست إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما 

انظر: «شرح الكافية الشافية» لابن مالك (۳/ .)١551- ٠٠٤١‏ وقال ابنه في «شرح التسهيل» 
(35/4): (وكل ما يصح فيه تقدير (أو) ب(إلى أن) يصح فيه تقديرها ب(إلا أن)» من غير عكس. 
ولذلك لم يذكر سيبويه إلا تقديرها ب(إلا أن)» وهو الصواب). 

قلت: والضابط - والله أعلم ‏ في استعمال أحد اللّفظين المذكورين: أن الفعل الذي يصلح 
للاستمرار وتطاول المدة يجوز بعده (إلى أن) و(إلا أن) كقوله: (نحاول ملكا) وقول الآخر 
(لأستهلن الصعب)» وما لا يصلح للاستمرار فلا يقدر بعده إلا (إلا أن) كفعل الكسر في قوله: 
(كسرت كعوبها)» فلا يستقيم أن يقول: كسرت إلى أن تستقيم. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 0705 عن مجاهد والربيع» ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(/ 387) عن مجاهد» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 25٠” /١(‏ والواحدي في «البسيط» 
(5/ 7609) عن الحسن ومجاهد والربيع. وروي عن الحسن غير ذلك» انظر التعليق الآتي 











۱۱ كير ف لمیا 
٠‏ 7 ھچ سے وو م 2 مدا دوو 


وقيل: أي: بالإسلام2". 

وقال ابن جريج: ائ بالقران". 

قوله تعالى: #وَأمَهُ ذو الْمَضَ المي )+ أي: ذو الإفضال والإنعام. 

وفي الآية تدميرٌ على القائلين بوجوب الأصلح. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: قولّه تعالى: ونورا يحتيل أن يكون 
هذا ابتداءً أمر من الله تعالى للمسلمين” ومعناء: لا تاشرو الآضداك» ولا تفشوا 
أسراركم للأجانب. 

وقوله: # يحص رمتو سيك )+ أي: بنعمته؛ فقومٌ اختصّهم بنعمة الأرزاق» 
وقومٌ اختصّهم بنعمة الأخلاق وقومٌ اختصّهم بنعمة العبادة» وقومٌ اختصّهم بنعمة 
الإرادة وآحرينبتوفيقالظواهرء وآخرين بتحقيق”' الرئر وآخرين بعطاء الأبشار. 


وآخرين بلقاء الأسرار؛ قال الله تعالى: # وإنتعد ا دوأنعمة أله لا حصو هآ # [النحل :ا ]. 


ودلّتِ© | ليه أن : ن الوسائل ليبس بها شيء٠‏ ا الأمر د بمشيئة الله ۾ تعالى”. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 1۸۳) عن الحسن. 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 2 وابن المنذر في «تفسيره» )51١(‏ عن ابن جريجء كلاهما 
بلفظ: (القرآن والإسلام). 

(9) في (ر) و(ف): «للمؤمنين»» والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

)€( في (ر) و(ف): ابتخصيص». 

(5) في (أ): «بغطاء»» والمثبت من (ر) و(ف) و«اللطائف». 

(7) في (أ): «فدلت». ولفظ «اللطائف»: (ويقال: لما سمعوا قوله: ينص بحيو من ياء 4 
علموا أن الوسائل ليست بهادية» وإنما الآمر بالابتداء والمشيئة). 

(۷) في (آ) و(ف): «بالمشية» بدل: «بمشيئة الله تعالى». 





١١١ 


قال: وقيل: 0 oe‏ حمق منیا # [آل عمران: [V€‏ بالمّهم عنه فيما کا 
)0( 


به من الأسرارء ويلقيه فيه من فنون الأنوار 


4 
3 

H3 
Uy 

3% 


ب 25 rd‏ 3 24 و کے 74 
9 ## ومن أهل الْكتب من إن تامته تەيقنطاريوده دود إل منة 
سار ودام 5 7 چو ر ر م 
متاق 2 قولوت عل أبنو 


كلد مامت َه 1 ذلك تاقالا 4 


- 


امود يك 
ہکرت 4. 
قوله تعالى: ##وَمِ ناه لٍالْكِمَب إن تأمهبقنطاريودوليَكَ 4: وصف سبحاله 
بعص أهلٍ الكتاب بحسن الاعتقاد في قوله تعالى: ما الت ءَامَيُوأ وَحَِلْوا 
700100 # [النساء: 107]» وبعضّهم بحسن المعاملة كما في هذه 
الآية"» وهو أداءً الأمانة. 
والقنطارٌ مرّت الأقاويل فيه في قوله تعالى: #وَالْمَتطِرِالْمَمَطرَوَ 4 [آل عمران: 4 .]١‏ 
و تمه بمعنى: تأتيئه» يُقال: أمنه وائتمّنه؛ قال تعالى: ناین بعکم 


بعصا € [البقرة: ۲۸۳]. 
وهذا الخطابٌُ” لكل سامع. 
وقال الكلبيٌ: معناه: مّن إِنْ تبايعه بالنّسيئة بثمن قنطار من الذهب والفضّة يؤده 
إليك ولا يمطلّك» وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ عبدٌ الله بن سلام وأصحابه 


)١‏ انظر: «لطائف الإشارات» .)301-76٠0 /١(‏ والعبارة الأخيرة فيه: (ويلقيه إليه من فنون 


التعريفات). 
() في (ر): كما في»» وليست الكلمتان في (ف). 


(۳) في (أ) و(ف): «هاهنا» بدل: «كما في هذه الآية» 


(:) في (ف): «خطاب». 








3 لتد ت دين 


قوله تعالى: ومهم کنن کمن بدیتار ليوو لَك مامت عد ای 4: ملحا 
متقا ضا . 


قال الكلبئٌ: ومنهم مَن إن تبايعه بالتسيئة بدينار لا يؤدّه إليك إلا ما دمْتَ 
على رأسه”" قائمًا؛ أي : ملحا مُتقاضيًاء وهو قول مقاتل أيصًا“. 


وقال أبو سهل: أي: إلا أن يكون البيع يدا بيد. 
وقال الضحَاكُ: هذا فى أداء الأمانة؛ أي: الوديعة ونحوها. 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: القنطار والدّينار للتمثيل؛ أي: منهم مَن 
يؤدّي الكثير» ومنهم مَن لا يؤدّي القليل» وهو كقوله تعالى : # فَمَن تعمل قال 


7 رر 


درو حيار ل ومن يعمل كال دوش رة [الزلزلة: 1۸-۷ . 


قالوا : وظاهرٌه وإن كان يتناولٌ أهلّ الكتاب» لكنّ عامّة َة أهل التّفسير”" على أ أن 
الوصف بالأمانة لمن أسلم م: منهم؛ لأنَّ المراد من الآية -والله أعلم - أن انهو دوا 
أنهم المخصوصون بالفضل دون غيرهم» فرد الله له جل جلالّه عليهم قولهم؛ لان أداءً 
الأمانة واجبٌ في الأديان کا واا حرام ولو ائتمِنَ أحدّهم على أمانةٍ قليلة 


)١(‏ «ملسًا متقاضيًا» من (ر). 

() في (أ): «لم». 

2 في (ر) و(ف): «عليه». 

() «أي» ليس في (أ) و(ف). 

(4) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (6/ 004) عن مقاتل ومجاهد. 
0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ /ا٠5).‏ 

(۷) في (أ) و(ف): «عامة المفسرين». 








او 
ر وال 3 1۳ 
لم يؤدّها إلا بعد طول”" التّقاضي والإشفاق من سوء القالة» فلا يجوز لكم أن تدَّعوا 
الفضل لأنفيكم وهذا وصفكم. وإذا كان هذا لذمّهم”" كيف يجوز مدحٌ الواحد 
منهم بأداء الأمانة الجليلة؟ 

والدَّلِيلُ على أن التّفضيل على هذا الوجه قولّه تعالى: ##لَيَسُواسوآميَنَ مر 


م2 ر 


لْكِتَب أَمَدُ اهم يلون ٤ات‏ آم ا لوهم جدود © بُؤْمِبُوك با واوو 
الخ رو مروت بِالْمَعرُوفِ وَبَتْهُوَنَ عن لمك 4 إلى قوله تعالى: مّنْهُمْ أَلْمُومِنوت 
ركهم امود 4 [آل عمران: 211٠١‏ فلم يمير من المذمومين إلا المؤمنين» وقد 
ذكرنا عن الكلبي كذلك. 

وقال مقاتلٌ: الأوّلون عبد الله بن سلام وأصحابه» والآخرون الكمّار من اليهود 
كعب بن الأشرف وأصحابه". ۰ 

وقال القتبي: إلماُمك عََد يما 4 أي: مواظبًا على التَّقاضي»ء ووصفُه 
بالقائم عليه“ استعارةٌ؛ لأنَّ الطَّالبَ” للشَّيء يقوم فيه والتّاركَ له يقعد عند 
وغلى هنذا قول تعالى: # آفمن‌ھوقاید ملک نفیں يسَاكْسَبتَ 4 [الرعد: ۳۳]» وقوله 

د 


تعالى: ام يمد € [آل عمران: ۱۱۳]» وقوله تعالی: كما بالْقِسْطٍ € [آل عمران: ۱۸]» 


ونحو ذلك" . 


)١(‏ في (ر): (سوء). 
زفق في (ر): «لذمكم». 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 7565). 

(5) «عليه»: من (أ). 

() في (أ): «المطالب». 

() انظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص: .)١١5-١١8‏ 





سرو پیر 

قوله تعالى: دك بِأَنَصمَكَالُوا ڪان ا لدی سی 4؛ أي : ذلك الاستحلالٌ 
ومنع الأمانة وترك قضاء الدّين بسبب أنهم يعتقدون ويقولون: ليس علينا في أخٍ 
أموال العرب مأثمٌ» ويقولون: في كتابنا كذلك. 

ونفي السّبيل: ني المطالبة؛ قال تعالى: # كن أَعصَرَبَعْد ظل وليك مَاعَكِوِم ين 
سيل 4 [الشورى: »]4١‏ وتحقيقّه: أن المُطالِبٍ لا يتمكّن من المطالبة إلا إذا وج 
السّبيل إلى المطلوب. 

وقال مقائل إن المسسلجين بابعوا التهود ي الجاهلية كلما تتا ماهم السسامون 
في الإسلام قالوا: لا حرج علينا في حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على دينناء وزعموا 


أن الكل ار 
وقيل: كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحبّاؤه» وسائر التاس عبيدٌ لناء لا جُناح 
علينا في أموالهم وأخذها. 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: أرادوا ب(الأميين): العرب؛ حيث كانوا لا 
كتاب لهم. 

قال: وقيل: أرادوا ب(الأميين) جميع المسلمين؛ قال ال 5" : «نحن أَمّهَ 
ميد لا نحشبُ ولا نكتّث0. 

قوله تعالى: #ويقولوب عل أسَاَلْكَزِبَ #: رد د الله تعالى عليهم قولّهم أن هذا في 
التّوراة» قالّ: يكذبون على الله في هذا هعمو €: أنهم يكذبون على الله. 


أ 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 586) . وروى نحوه الطبري في ته تفسیره» (0/ ۲ عن ابن جريج. 
(؟) في (ف): «فإن النبي ية قال» بدل: «قال النبي بي . 
)( انظر: «تفسير الماتريدي» (۲/ »٠‏ والحديث رواه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم »)۱٠۸١(‏ عن 





جم 110 


وقيل: #وَهُم یعلموت 4 9 الله تعالى أمرّفي التّوراة بأداء الأمانة في حى 


وال الا وهم يعمو رك 4 أن الذي غا 


لد واد ماج 
کت 2 


(۷0)- کبک ماوق يعدو وات ون له يِب الْممَقِينَ 4. 

وله تمالى: ايدو وكاو : للق 4 بمعدى: 
E EE EE ET‏ 

وبل 4 رد لِمَا قبلّه؛ أي: ليس كما قالت اليهود. 

وقوله تعالى: #بِمَهّدِوء #؛ أي: بعهد الله» فقد سبق ذكره في قوله تعالى: 
يوت اقرالگذب 4. 

TS 
سبیل» بلى مَن أوفى بعهده؛ فأدّى الأمانة وانّقى الله فلم يخفها ا ان ای لاله‎ 

١‏ س م 0 5 2 : ا 

وقيل: معناه: كيف يصح قولهم: ليس علينا في الاميين سبيل» وفيهم مّن أوفى 
بعهده:واتقى» واه يحب المتقين: 

وقيل: بلى من أوفى بعهده وَاتقی» وأذى الأمانة ‏ وهم المذكورون في آل 
الآية: ومن هلال کب مین امه بقنطار 4 فان الله ت 


فإنْ قبل: لِمَلَمْ يقل: فان اله يحب وهو أقربٌ إلى الإيجاز؟ 





لات .د ٢ار‏ 

7 ليسا ت لبي 

قلنا: أعاد ذكرٌ المتقين إبانة" أنّهم بم(" ينالون هذه المحبّة. وليكون وعدًا 
لكلّ مك بأيّ شيء انَّى» لا للمذكورين في الآية على الخصوص. 

وقال عطاءٌ: بلى مَن أوفى بما عاهد عليه الله في التّوراة» واتَّقَى الله فيما أحلّ 
وحرّم وعمل بفرائضه» وانَّقَى سخطه فإنَّ الله يحب مَن كانت هذه صفيّه مع 
الإيمان بمحمَدٍ عليه الصلاة والسلام» وهو قوله تعالى: وابد وف يبك 4 
[البقرة: »]4٠‏ وذلك انهم عاهدوا الله تعالى: لمن بعت محمّدًا ليم به وليصدَقُنه 
وعاهدهم الله تعالى لئن فعلوا ذلك ليدخلتّهم الجنّة. 


7 
53 
د 
2 


ص لدع يع 2 مع 26 كمس a>‏ ف ب ب م 2 مي د 
(۷۷) - الد يون بهد آل يمم تمتا قباد ولك لك حى لَهُم ف الكخ رة 
و ذخ و NI‏ و حت يك عر در رء دي ف 3 عر 
ولا يحكامهم الله ولا ينظر الي موم القيكمة لاه ڪيه وَلهْرَعَدَاُ اليم #. 


2 2 0 ک2 و 


قوله تعالى: لالد يرود بهد آل اّمم نمالا ولك حى 
فالخ رة ول يمهم آله ولاينطر لوم الِْيكَمَةٍ 4: ذكرٌ وعيدٌ ناقض العهدٍ بعدّما 
ذكرٌ وعد الموفي بالعهد. 

والاشتراء ب متا قليلًا: هو الاعتياض به ذلك» وقد ذكرنا تحقيقه في سورة 
البقرة عند قوله تعالى: بشما أسْكَرَوأ بود أَنمْسَهُمْ € [البقرة: .]۹١‏ 

ونزلت الآية في اليهود؛ فإنَّ جماعةً من أحبارهم أتوا كعبَ بنَ الأشرف في 
قحط يطلبون منه طعامًاء فقال: ما تقولون في هذا الرّجل الذي يقول: آنا رسول الله؟ 


)١(‏ فى (ر): «فى آياته»» وفى (ف): «الإبانة). 
)۲( فى (ف): (يها». 
(۳) فى (ف): «أوفی بعهده مما عاهد الله عليه). 


(4) في (ف): «واشترائه». 





ا 
1 
سا 0 


ع 
ت 11۷ 


اسم 


فقالوا: هو عبد الله ورسوله إلى خلقه. فقال كعب: لو قلتم غير هذا كان لكم عندي 
طعامٌ وعطاءٌ فقالوا: نرجع ونتأمّلء فرجعوا وعادوا وقد بدّلوا نعبّه بنعت الدّجال» 
وقالوا": وجدنا في التّوراة كذلك. فحلّفهم لا" يرجعون عن هذاء فحلفواء فأعطى 
كل واحدٍ منهم ثماني أذرع من كرباس» وصاعًا من شعيرء فنزل في شأنهم هذا". 


وقيل: نزلت في عيدان“ وامرئ القيس”) eR‏ 


)1( في () و(ف): «فقالوا». 

(۲) في (ف): «أن لا». 

(۳) ذكره السمرقندي في «تفسيره» »)2750٠ /١(‏ والثعلبي في «تفسيره» (۳/ 18) وعزاه للكلبي. 

(4) في (ر) و(ف): «عبدان»» وكذا وقع في أكثر المطبوعات: (عبدان) بالباء» والمثبت من (أ)» وهو 
الموافق لما في «العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر /١(‏ 407) حيث قيده بفتح العين وبعدها 
ياء نقلاً عن أصحاب المشتبه. 

(5) انظر: «تفسير السمرقندي» »)27350٠١ /١(‏ وعزاه لابن عباس من رواية أبي صالح» وفيه: «امرئ 
القيس بن عابس الكندي وعيدان بن أشوع الحضرمي». والقصة رواها الإمام أحمد في «المسند» 
© النسائي في «الكبرى202407(2) والطبري في «تفسيره» (0/ 1177 0)» من حديث عدي بن 
عميرة. وجاء في رواية أحمد أن رسول الله ية تلا الآية» دون التصريح بنزولها في هذه القصة» 
وسندها صحيح. وقد ورد في كتب السنة في سبب النزول ما رواه البخاري (754157)» وأبو داود 
(3"74)» والترمذي »)١37١79(‏ والنسائي في «الكبرى» (/6414)» وابن ماجه (۲۳۲۳)» من حديث 
الأشعث بن قيس رضي الله عنه أنها نزلت فيه وفي رجل من اليهود اختلفا على أرض» قال الأشعث: 
فقدمته إلى النبي بلي فقال لي التب ي: «ألكَ بة؟؛ قلت: لاء قال لليهوديٌ: «احَلِفْ» قلت: 
يا رسول الله» إذاً يحلف ويذهب بمالي» فأنزل الله عز وجل: الد ية َه مهتم متا 
ينا * إلى آخر الآية. وللحديث في الصحيح روايات أخر سيأتي بعضها. 
وروى البخاري )٠۸۸(‏ أيضا عن عبدٍ الله بن أبي أَوْقَى رضي اللهُ عنه قصة أخرى في نزولها: 
أن رجلا أقام سلعةٌ وهو في السوق» فحلفف بالل لقد أَعْطَى بها ما لم يُعْطٍ لَيُوقِعَ فيها رجلا ِن 





11۸ مام سحي 


ر رە | 


وقد بيّنا ذلك عند تفسير قوله تعالى: # ولاتاکواا موک بب بالطل € [البقرة :۸[ 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قيل: عهد الله: أمرّه ونهيّهء ويحتمل أن 
يكون هذا عهدّهم في التّوراة؛ أن لا يكتموا نعتَ محمَّدٍ ويُظهروه للنّاس» 
فكتموه و(أيمانهم): هي أيمانهم التي حلفوا كذبًا أن ليس في الثّوراة نعتّه» 
مخافة ذهاب الرّئاسة والمأكلة. 

وحادل ا كر ع ارا ار راا ور 
الغير بالباطل؛ قال تعالى: « وأوفوا بهد نهدا عنِهَدثُرَ ولا فصوا لمن يمد 
وكير ها € [النحل: .]4١‏ 


ويحتمل أن يكون عهد الله: هو ما قبلوا عن الله جل جلاله وما ألزمهم الله 
تعالى» والأيمان: ما حلفوا". 


قوله تعالى: اوهد ِلك لحك لهم ف الك رة 4؟ أي: ليس لهم فيها نصيبٌ خير 
يمهم ال 4؛ أي : لا يخاطبهم الله خطاب لطف # ولا ينظر لي وم اة #؛ 


أي : نظرٌ رحمة. 


= قال الحافظ في «الفتح» (۸/ ۲۱۳): لا منافاةً بينهما بينهماء ويُحْمَلُ على أنَّ التزول كان بالسَّببَينِ جميعًا 
ولفظ الآية َعَم من ذلك. 
قلت: ويمكن أن يقال: إنها نزلت في واحدة من القصص المذكورة» وتلاها النبي با في باقي 
الحوادث تلاوة فقط تحذيراً من الحلف الكاذب. 

(۱) في (ف): (هوا. 

(۲) في (أ): «أخذ). 

(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)5١7-51١‏ 








ر 


14 1 


ب 
و ا 


7 


قوله تعالى: و َيه : قيل: أي: لا ينمي أعمالهم بالتّواب» كما قال 
تعالى: #وَإِن َك حَسكَة يمه € [النساء: »]4٠‏ وقيل: أي: ولا بشني عليهم بالخير» 
وقيل: أي: ولا يطهرهم. 

قوله تعالى: وعدا آي م #؛ أي: مؤلم. 


وقد كشفنا ذلك كله“ على الوجه في سورة البقرة. 


وام و 


وقال السدّي: نزلّث في الأشعثِ بنِ قيس» نزلٌ على بئر رجل من قومه كان 
ذلك الرّجِلٌ احتفرها ونزلٌ عندها" ثم ارتحلّ عنهاء فنزل عليها الأشعتُ؛ فجاء 
لرّجلٌ وخحاصمه إلى النبيّ يق فسآل النبيٌ يك صاحبّه الي فلم يأتِ بهاء فاستحلف 
الأشعتٌ فحلف عليهاء فقا النبيٌ يل: «مَن حلّفَ على مال أخيه فاقتطعه”” ظلمًا 
لقي الله تعالى معرضًا عنه»2). 


فيحتمل أنَّها نزلت فى هذه الحادثة» فكانت بعمومها صالحة لقصّة اليهود. 


)١(‏ «کله»: من (أ). 

(0) في (أ): «ونزلها»» وفي (ف): «ونزل عليها». 

22 في (ف): «فاقتطعه». 

(5) لم أقف عليه» وهو مخالف لما في الصحيحين» ففيهما أن النبي ية طلب من الأشعث البينة» ومن 
غريمه الحلف لما لم يأت الأشعث بالبينة» رواه البخاري »)۲٠١٠١(‏ ومسلم (178)) وليس فيهما 
ذكر الحلف من أي منهما. 
وكذا روى الطبري في «تفسيره» (4/ 014) عن ابن جريج: أن الأشعث لم يحلف وتحرج وأعطاه 
الأرض وزاد من عنده أرضًا أخرى. 
وجاء في بعض روايات البخاري والسنن أن القصة وقعت بين الأشعث ويهودي» وقد تقدمت 


الرواية بذلك قريباً. 





ال فا 
Y۰‏ و م إن ODAK‏ 


فضمّت إلى الآية الى قبلهاء ويحتمل ”" أن تكون رلت فی اهر د ولحت فن 


هذه الحادثة“. 


وقال مجاهدٌ والشَّعبِي رحمهما الله: أقام رجلٌ سلعة أو انها فساومه 9 


رجلٌ آخرٌ النّهارء فحلف بالله الذي لا إلة إلا هو لقد طّلبٍ منه* هذا أو التّهار بكذا 
وكذاء ولولا المساءٌ لما باعه" بهذا اللّمن» فنزلّت الآية". 


جد جاه اد 
کے 2 


(۷۸) - ون من e‏ 


ر ساس 2 ص 


س مر ل ر و 
هو ورت الْكتاب وَيفُولُونَ هومن عند الله وَمَاهْوَ من عِندٍ أللّه لو ویق ولون عل ال ابوه 


يمون #. 
قوله تعالى: ونه ْلَعرِيضَايْلْْنَ ألسِكَتَهُم بألْكِنَبٍ 4: اللي في الشّيء: أن 


يجعل ظاهرّه باطته» وباطته ظاهرّه, ول العُنق واليد والحبل: هو المَتّل» وأصله: عطفٌ 
الشيء عن اااستقامة إلى الاعوجاج» والالتواء: الانحراف والانعطاف. 


ومعناه: وإِنْ فريقًا من أهل الكتاب ليلوونء فلمًا وقع الاسم موقم الخبر في 


)١(‏ في (ف): «وتضمنت الآية»؛ بدل: «فضمت إلى الآية التي». 

(1) في (أ): «ويجوز». 

(*) في (ف): «لهذا»» بدل: «في هذه الحادثة». 

(4) في (ر) و(ف): (فسامه». 

(5) في (ر): (مني». 

() في (ر) و(ف): «لم أبعه). 

(۷) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ 0۱۹). وهو بنحوه في (صحيح البخاري» (۲۰۸۸) من حديث ابن 
أبي أوفى وقد ذكرناه قريباً. 








م 
وډا مر ۱۲۱ 


2 2 عر 0 3 
الذكر أدخلت اللام فيه» وموضعها الخبر إذا ذكر على التّرتیب» ومعنی يلون 4% : 
يحرّفون الكلامٌ ويعدلون به عن القصد؛ أي: إن جماعةً من اليهود خاصّةٌ يحرّفون 


ألسنتهم ا 


قوله تعالى: السب ومح آلب #: أي: لقظتوه ا من التوراة وما 


ت 


عه ر 


هو تالک 4؛ أي: وليس هو من التوراة #وَيَعُولُوس هومن عند أله ؟ أي: 
يقولون لكم: إنه منزل من عند الله #وَمَاهْوَّمِنَعِندِ الَو 4؛ أي: وليس هو بمنرَّلٍ من 
عند الله“ #ويفولُونَ عَلَأَسواَلَكَنبَ4؛ أي: ما لم يقله #وَهُمْ يمْكَمُونَ )؛ أي: يعلمون 
أنهم كذلك. 

وقيل: قوله تعالى: یلو الهم پالککی © أي: بما كتبوه بأيديهم» وقوله: 
«لِتَحْسبومي نَ التب 4؛ أي: من التّوراة» فهذا غيرٌ الأوّل» وأراد أنّهم يغيّرون”" 
التوراة إذا أظهروا لكم الاحتجاج بالتّوراة» وإذا احتججْتّم عليهم بالشّيء من نعتٍ 
محمد مضافا إلى التوراة» وهذا تزويرٌ منهم» فلا تقبلوا ذلك منهم. 

وفي الآية تنبية على أنه لا ينبغي للمُذكر“ أن يجازف فيقولٌ عند قراءة القارئ 
أشياء لا تليق بالآية» فإنّهِ يرى التاس أنه تفسير” هذه الآية» والسَّامعْ يعتقد أله يخبر 
به" عن الله تعالى» وهو تقول على الله إذا قالّ ما يخالفه. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «أنه». 

(؟) من قوله: ١لوَمَاهُوَمِ‏ ت التي 24 إلى هنا ليس في (ف)» وفيها بدلا عنه: «وليس فيها». 
)۳( في (أ): «لم يعيروا»» ولعله تحريف. 

() في (ف): «للمفسر. 

)0( في (ر) و(ف): «يفسر). 

(5) «به»: من (أ). 





اا ف اعد 
۲ بیس E‏ 


(۷۹) - م ماکان لیران یؤتیه آله ا لکت ب والخكم البو شم ملااس كوا 

عب ادا وندون أ وکن کا زیی باکت يسيمو أل 2000-2 

قوله تعالى: $ ارىك رانو 3 آله التب والح والشْمِوَة *: قوله: #آما 
کان # له وجهان: 

أحدٌهما: التَمْيٌ؛ أي: لا يكون الرّسول بهذا الوصف بحال» وهو كقوله تعالى: 
ادرت انيد ينور € [مریم: .]۳١‏ 

والثاني: أنَّ معناه: حرام على الرّسول ذلك» كما تقولٌ: ما كان لك أن تفعلَ 
كذاء وهو كقوله تعالى: # وما کان لت ی انير € [آل عمران: 151]. 


اعت 


وانّصالّها بما قبلّها: ما جاءَ في قصّة نزولها؛ قال" ابن عباس رضي الله عنهما: 
لَمّا دعا النبيّ يا أهلّ الكتاب» وأوعدّهم على نقض العهد وتغيير نعتٍ النبيّ بك 
قال أبو رافع القُرظيٌ: تريدٌ متا يا محمّدٌ أن نعبدّك ونتخدَّك ربا كما فعلّتِ التصارى 

بعيسى؟ فأنزل الله تعالى هذه الي ردا عليه: < انكر أي: ليس لادم 
ا يُوْنَيَهُ أله ألكتب4؛ أي: يعطيّه الله كتابه وحيًا إليه» #والحكم 4؛ أي: بيان 
الكتاب والقضاءً بين الخلق» #وَالتُبُوَةَ 4: فيبعثه الله رسولا إلى خلقه. 

قوله تعالى: لتم يمول لتاس كوو اع ادا لی من دناو 4؟ أي: اعبدوني 
واو إلهًا. 

ولب ابر وو ناراف يي كدر يار وعيسى كذلك؟! 
فكيف يرضى ذلك لنفسه"؟! 


)١(‏ في (ف): «(عن». 

)۲( روأه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ٤ /١(‏ ١٥)ء‏ ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
(/ ٤٥ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» .)۳۸٤ /٥(‏ 

00 في (أ): في نفسه)» وفي (ف): «بنفسه). 








ل 00 


ول :إن علا ال وة لكات فنوا اتر را روو العاقة إلتى ذلك ازا 
كالمستعبّدين لهم فأخبر أن هذه الرتبِةَ لم تكن للأنبياء مع أنّهم الذّعاة إلى الله 
تعالى» فكيف لهؤلاء؟! 

وقيل: هو على ردّهم؛ أي: ما كان لعزير وعيسى وغيرهما ##أأنْيْوْتَيَهُ اله 


ألكتنبج»: التَّوراة والإنجيلء أنْ يقولّ للنّاس ذلك. 
قوله تعالى: #ولن کا ری #؛ أي ولكن يقول هذا الف للناس: كونوا 


ك 
0 


قال انا : أي: عابدين “ 

وقال الكل ی علماءً بما في التّوراة. 

وقيل: علماء حكماء فقهاء”". 

وقيل: أي: مصلحين أموركم وأمورٌ الاس بالعلم والعمل. 

وقيل: رين 4: منسوبين إلى الرَّبّ؛ أي: لله على الخلوص 

وقيل: الرّبانيُون: الّذين يربُون النّاسّ بصغار العلوم قبل كبارها؛ قال تعالى: 
3 اينهم الروت وَالْقّحبَارُ © [المائدة: *37]. 


فالآو عك سحت :رحسل غالا الكت هرل الرباتوة: العلماء اتال 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ )۲۸٦‏ بلفظ: (متعبدين لله). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 591) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى نحوه الطبري 
في «تفسيره» (0/ 9077 -078) عن ابن عباس وأبي رزين والحسن وقتادة والسدي ومجاهد 
والضحاك. 








و 2 كد 
ع ١‏ يف ا 


والحرام» والأمر والتّهي والأحبار: أهل المعرفة بأنباء الأمم وماكان ومايكون". 

وقال القشيري: الرَّبانيُون: العلماءٌ بالل الحكماء في الله» القائمون بالله بعنائهم 
عن غير الله» يسمعون بالله» وينظرون بالله» بمحو ما سوى الله. 

قال: وقيل: الربانيٌ: الذي لا تؤثّر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها. 

قال: ويقال: الربّانيٌ: الذي لا تهزه نعمةٌ ولا تستفزه محنة. 

قال: ويُقال: الربّانيٌ: الذي لا يتنر بشيء”" من الحوادث بقلبه وسرٌه» وإن كان 
لايقصّر في شيءٍ من الشرع بفعله. 

قوله تعالى: لماکت رنممون الکدبويماکسرددرسون )؛ أي: كونوا لله 
تعليم الاس وفي الدّراسة. 

(۸۰)- وکا یامرگ نکد وان کی که وای آربابا ایامک بالك ربد ذنم سود 4. 

قوله تعالى: #8 ولایامر e‏ €: قرأ عاصم وابن 
عامر وحمزة بنصب الرَّاء عطمًا على أأدْيُؤْيَيَهُ 4... لثم يمول € يعني: ولا أن 
يأمرّكمء وقرأ أالباقون بالرّفع على الاستئناف*؛ أي: هو لا يأمرٌكم بذلك. أو: الله 
لا يأمركم بذلك. 


)00 في (ر) و(ف): «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »23١7‏ وابن الجوزي في «زاد المسیر» (۱/ .)۲۹۹٩‏ 
إفرة في (أ): ١لا‏ يؤثّر شيء2» وفي (ف): «لا يؤثر لشيء». وفي «اللطائف»: «لا يبالي بشيءِ٤.‏ 
() انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5017؟). 


(5) وأبو عمرو على أصله في الاختلاس والإسكان. انظر: «التيسير» للداني (ص: 89). 





سو ړوار 0 


5 ۰ 5 5 0 ا 2ے ا س 
وقيل في قوله تعالى: #ولكن كونوأ ركنن # هو استئناف أمر من الله تعالى. 
اد الماک اراتا هو عقوا وسفن ارت الا يتات اش و اد 
النبيّين أربابًا هو قول اليهود والنصارى في عزير وعيسى ما قالوا. 
قوله تعالى: #أيام يالْكْمْ ربإ دم مُسَلِمُونَ 4: استفهامٌ بمعنى التّوبيخ والتّفي؛ 
قوله: دانم مُسَلِمُونَ 4؛ أي: بعد إذ دعاكم إلى الإسلام وإجابة بعضكم 
وقوله: #بعدإذانع مُسلمون ©؛ أي: بعد إد دعاكم إلى الإسلام وإجابة ب : 
وقيل: أيأمركم اللهُ بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بشهادة الخْلقة؛ قال تعالى: 
وله سکم مَن في أَلسَمُواتٍ وَالْأَرْضٍ * [آل عمران: ۸۳]۔ 
وقيل: سأل قوم النبىّ ية فقالوا: اا ف لك؟ قال: «لا ينبغى لأحد أن 
يسجد لأحد دون الله». وَأندّل الله هذه الآية2 , 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود الحقٌّ؟! 
قال: ويقال: أيأمرٌكم بمطالعة الأشكال ومطاوعة الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوارٌ التّوحيد. وطلعَتُ في قلوبكم شموس التفريد". 


د د 2 
nl 5 G22‏ 000 خر اس 54 -217 لسن رصم 50 
(۸۱) - کول أحَدَ الهم کی ال لما يڪم ون ڪب و کم و ثم جا م 
3 
کا ل ال ے ل ع ا سح يح ا ا اع بط سمه 
رسول مصَدّق لما معكم لتؤمنن بهء ولتنصريّهء قال ءافررتم وأخذتم عل لِم إِصَرىٌ قالوا 


141 
ت 


۶€ رو ےہ ہے بے م چ0 رص د 
كربا قال ادوا وأنَأْمَعَكُم من اسهد 4. 


0١1١‏ رواه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور» للسيوطي (۲/ ٠١‏ ) عن الحسن» وذكره الثعلبي في 
«تفسیره» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5606-505). 





زل و ىك له eS‏ 
5 7 وو سے وھ م 9 وه 


ر ارہ ور ر 


قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ اهم كق اَي ما٤‏ تينڪ ون ڪ تب وركم 4: قرأ 
حمزة: لما آتيتكم» بكسر اللام؛ أي: لأجل أني آتيتكم شكرًا لي بذلك. 

وقرأ الباقون بفتح اللام" وله وجهان» ففي الآية لامان مفتوحتان: #لمآ» 
ونرب #: 

فأحد الوجهين: أن الأولى لام القسمء والكانية جوابه» كقوله تعالى: لس يَمَكَ 

والثاني: أن الأولى لام الابتداء على التأكيد والثانية لام القسمء وهو كقولك: 
لزيدٌ والله لآتيته. 

و(ما) بمعنى الذي» وتقديره: الذي آتِيتَكُمُوه من الكتاب والحكمة لتؤمنن به 
ولتنصرنّه لأجل ذلك؛ يقول: واذكز يا محمَّدٌ إذ أخذ الله من”" النبيِّين الميثاقٌ وقال 
لهم وهذا مضمرء أو أخد” الميثاق قولٌ: الذي أعطيتكم من كتاب أو بیان كتاب9». 

قوله تعالى: #ُرَّجَاءَكُمْ رسول : أي: خبرٌ رسول» والخبر مضمر #مُصَرَّفٌ 
ِمَامَمَكُمَ ؛ أي: موافقٌ للكتاب الذي معكم. 

قوله تعالى: ##لتَوْمِمْنَيدء #: أي: لتصدقٌنَ برسالته #وَلتَنْصَرَيّه4؛ أي: ولتْعِيننّه 


بالإيمانٍ به» وبيانٍ نعته» وَأمْر الأمّة بالإيمان به. 


والمراد من هذا الرّسول هو محمد عَلة. 


.)89 انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
في (أ) و(ر): (مع».‎ (۲) 
في (ف): «وأخذ)».‎ )9( 
في (ف): «الكتاب».‎ )( 





١>" / 


ع ك ء 
وأخذ الميثاق كان على ثلاثة أوجه: 


ميثاق الذرية: وهو قوله عز وجل: #وَإِد أَحَدَ ريك مِنْبَفَءَادَمَ € الآية [الأعراف: 177]. 


رر 
چ > 


وميثاق الأنبياء بتبليغ الرسالة: وهو في قوله تعالى ولذ أَحَذَنامِنَ البَيَعنَمِتَقَهُمْ 
وین وین فوج € [الأحزاب: ۷]. 

وميثاق الأنبياء بالإيمان بمحمَّدٍ عليه السلام على التعيين» وهو في هذه الآية: 
ولد أَحَدَ اهميق ليحن # الآية [آل عمران: .]۸١‏ 

قوله تعالى: قال ءَأَكَرَرَثُمٌ : أي: قال الله للأنبياء: أأقررتم؟ وهذا" استفهامٌ 
بمعنى الأمر» كما في قوله: #دَأَسْكمَثُمَ 4 [آل عمران: .]7١‏ 

وقوله تعالى: لوَلَحَدْم عل دَلِكمْإِصَرى4: أي: أَقَبلتُم على ذلكم عهدي» كقوله: 
وَلَايْوْحَدُمَاعَدْلٌ © [البقرة: ۸٤]؛‏ أي: لا يُقبل. 

والإصرّ: العهد. 

قوله تعالى: َالَأ أَكَرَرَنَا #: أي: قال الأنبياءٌ: أقررنا بذلك #قَالَ سدوا #؛ 
أي: قال الله للملائكة: فاشهدوا على الأنبياء بذلك”". وهو قول سعيد بن المسيب©). 

قوله تعالى: #وَأَتَأْمَعَكُميِنَالشَّدِهِدِنَ 4: أي: قال الله تعالى: وأنا شاهد أيضًا 
على هذا. 


7 


0 
24 
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واد د 
NS oF‏ 


)١(‏ «کان» ليس في (ف). 

(؟) في (): «(وهو». 

(۳) «بذلك»: من (أ). 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ »23١5‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ 257). وابن الجوزي في 
«زاد المسير» .)٠١ /١(‏ 





0 عراف لبي 


ا 


(87)- فمن کول بعد درک کرک وكيك هم انفقوت #. 

قوله تعالى: فمن كول بعد دل #: أي: أعرض عن هذا العهدٍ ونقضّه بعد قبوله. 

رلا ey,‏ فرت €: جمع ذلك لأنَّ (مَن) كلمةٌ تصلخ 
للجمع. 

والتولي لا يقع من الأنبياء ولا يوصفون بالفسق» لكن له وجهان: 

أحدّهما: أن الميئاقٌ كان على الأنبياء» وأممُهم على التّبعية» والتَّولي يقع ”© من 
الأمم خاصّة. 

والثاني: أن العصمة لا تزيل المحنة» كما مرّ ذكرٌه مرّاتِء وعلى ذلك قوله 
تعالى: #الَنْاَسْرَكتَ لِسبَطنَّ عمك € [الزمر: 10]» وقوله تعالى: ظالْقَدَكْدسَرََكَنٌ 
لبهم € الآية”" [الإسراء: .]۷١‏ 

وقيل في الآية أقاويل أخر: 

قيل في قوله تعالى: #لَمَآءَاتَدْئُحَكُم + أي: لئن آتيتكم. وقيل: مهما آتيتكم. 

وقيل: ميثاق النبيّين أضيف إليهم إضافةً الفعل إلى من يقع الفعل له. وهو 
تأويل ابن عباس رضي الله عنهما“؛ أي: أذ الميثاقٌ للنييّين على الأمم أن يؤمنوا 
بالرْسل إذا جاؤوا وأن ينصروهم. 


)١(‏ «يقع» من (ر). 

(۲) في (أ): «هذا». 

(۳) في (ف): اھکد تَر ڪن هم سيا قلا 4. 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» »)٥۹ /٥(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 1۹۳)» ولفظ الطبري: 
(إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم). 








واا ۲۹ 


وقال السُّدّي: هذا“ أخذ ميثاق ذريّة آدم المذكور في قوله سبحانه: وذ أَحَدَ 
رك منْيقَءَادَمَ 4 الآية [الأعراف: ۱۷۲]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال الكسائيٌ: قيل فيه بوجهين: 

اخدهما: ماق الذيى نتهم الد وقح شر راو ان الي 
القرآن في أهل الكتاب فإنما يراد به بنو إسرائيل. 

والثاني: خد الله ميثاقٌ الأنبياء أن يصدّق بعضّهم بعضّاء وأن يبلّغوا كتب الله 
تعالى إلى قومهم'". 

وقال على وابنٌ عباس وقتادةٌ وطاوسٌ وطائفةٌ: هو ميثاقٌ أخذه الله تعالى على 
النبيّين أن يصدّق بعضهم بعضًا؛ الآخِرٌ الأوّلَ» والأوَّلُ الآخر». 

وهو على العموم» وليس لنبيّ على الخصوص؛ فإنَّ قولّه سبحانه وتعالى: 
لشُرّجَآة كم رَسُولُ 4 هو على التكرة» وليس على التعريف. 

وقال الكلبيٌ وأبو روق ومقاتلٌ والسَّدٌّيٌّ وعامّة أهل التّفسير: هذا أخذٌ الميثاق 
على الأنبياء المتقدمين بالإيمان بمحمَّدٍ سيّد المرسلين©”. 


فان وله سبحانه وتغالی ٠‏ و جات جم رسرل 4 وإت كان لفظة لفط النكرة 

)١(‏ في (ف): «هو). 

(؟) لم أقف عليه عن السدي» وذكر نحوه الزجاج في «إعراب القرآن» .)١ 41 /١(‏ 

(۳) انظر: «تأويلات اهل السنة) (۲/ 516 -515). 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» (9/ ١0٠‏ )عن طاوس وقتادة والحسن» وهو في «تفسير الثعلبي» 
(٠٠١ /(‏ عن سعيد بن جبير وطاوس وقتادة والحسن والسدّي. 


)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 55٠‏ و )٥٤١‏ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه والسدي. 





ال ف ا 
و١‏ م إن 9 


لكنّه'" صار معرفة بالصّفة وهو كقوله: # وضرب ية 4 [النحل: ]1١1‏ نكرة 
واو سومار عدم تدب اده 

وقيل في قوله سبحانه: يوه وَلتَنصَرئهُ4: فيه مُضمّر: (قالوا: نعم)» ثم 
قال الله تعالى: ررر 4+ أي: أنتم أيها الأنبياء» #وَأَحَدْمم عل درك إضَرى *؟؛ أي : 
عهدي على أممكم. 

وقيل: انتظام هذه الآية بالأولى: أنَّ الله تعالى قال لأهل الكتاب: كيف تأنفون 
من الانقياد لمحمّد عليه السلام» وقد أخذ الله على الأنبياء الميثاق بالإيمان به 
ونصرته» وأقرٌوا بذلك والْتَرّموه. 

فن قالوا: كيف أخذ عليهم الميثاق بالإيمان به وبنصرته لو جاءهم» وهو لم 
يجنّهم ولم يدركوه لينصروه؟ 

قلنا: ذُكر لهذا وجوه لكنّ الصّحيح ما قلنا: إِنَّه لم يُردْ به مجيئّه إيّاهم بنفيه» 
ونصرتهم إيّاه بعد خروجه» لکن تأويله: ثم جاءكم خبرٌ رسول لتَنْصِرُنّه بذكر نعته 
وإحياء اسيه» وأمر الأمم بالإيمان به بعينه. 


وقيل في قوله سبحانه وتعالى: #فَأَسْبَدُوأ #؟ أي: أنتم على أنفسكم, كما في قوله 
رچ لع رر ے ے ےو ر ویار ر 
سبحانه وتعالى: واش ہد عل انیم الست ررکم الوأ بل سه دا [الأعراف: .]۱۷١‏ 
وقيل: معناه: قال للأنبياء: فاشهّدوا على الأمم بإقرارهم. 
e‏ 7 1 
وقيل: معناه: ليشهد بعضكم على بعض بذلك. 
وقيل: ادوا 4؛ أي: بيّنواء وذلك لأن الأصل فى الشاهد أن يكون مصححًا 
)١(‏ في (أ): «لفظه للنكرة لكنه»» وفي (ف): «لفظه للنكرة» وسقطت منها «لكنه). 
(؟) في (أ): «أريدء بدل: «نكرة وأريد»» وسقطت العبارة من (ف). 





و 


ا 
2 ۰ 
سر 0 ١١ I‏ 


م 


لدعوى المدّعي» #وأنأ مل دكن اهرب €: من المبيّتين صحتّه بإجراء حجج 
النبوة“ على أيديكم. 

وقيل: #فَأسْبَدُوأ )؛ أي: فاعلموا ما الزمتموه أنفسكم» #وأنأمعكم 4 ف 
العالمين بما أخذتّه عليكم؛ حافظ له غيرٌ ناسء مجاز لكم على ما كان منكم من 
خلان أو وفاق. 

وقيل: ادوا € أيّها الأنبياء لمحمدٍ بالنبوّة» وأنا على ذلك أيضًا من 
الشاهدين بإقامة المعجزات له. 

قوله تعالى: فمن تول # قال القشيري رحمه الله: فمَنْ حاد عن سنته أو زاغ عن 
اتباع طريقته بعد وضوح أدلّته فأولئك هم المستوجبون لمقته ولعنته". 


د جد 
(۸۳) - افير دِینِ الله يبوت وله اکم من ف الس موت 
وڪرها وليو جوت 4. 
قوله تعالى: #أفغير دين الله تبغون4: استفهامٌ بمعنى التوبيخ» والفاء للتعقيب» 
و(غير) صب بوقوع #تبغون4 عليه؛ أي: أبعدَ تلك الآيات تبغون غيرٌ دين الله. 
وقرأ أبو عمرو: #يبَعُوَ € بياء المغايبة؛ ردا" إلى أهل الكتاب الذين مرَّ 
ذكرهم» وتزجعون) بتاء المخاطبة؛ خطابًا"» لكل المكلّفين. 


)١(‏ في (ر): «التوراة»» وسقطت العبارة من (ف). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)٠١ /١(‏ 

(۳) في (آ): «أداء». 

(5) «خطايًا»: من (). 





NG زل‎ 

۳۲ س بی 

وق رأعاصم في رواية حفص بياء المغايبة فيهماء والباقون بتاء المخاطبة فيهما”". 

#تبغون4؟؛ أي: تطلبونء وقد يَعَى بغاءً بكسر”" باء المصدر؛ أي: زنى» وبَعَى 
بَعْيًا؛ أي : ظلم. 

قوله تعالى: ولاسم من فى سمو ت لأر َو وره : أي: انقاد 
له كل من فيهما؛ إِمّا طوعًاء وهم الموخُدون, وإمّا كرهًاء وهم الجاحدون بما فيهم 
من آثار الصنع ودلائل الحدوث» وتصريفهم كيف يشاء”" إلى صحة ومرض» وغنى 
وفقر» وسرور وحزنٍء وسائر الأحوال. 

جه 7 ب 2 5250005002 ءاس عد ولا ع سا ص 

وله وجوه أخر بيّناها عند قوله تعالى: لله ماف لسوت والارض كل لَه َون 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

وقيل: الخطابٌ للنصارى في قولهم للمسيح؛ أي: أيقولون في المسيح ما 
يقولون وهو کان منقادًا لله تعالى. 

قوله تعالى: #وَإِلْحَهِ يُيْجَعُورت *: أي: إلى جزائه في الآخرة على الخير 
والشرٌء وهو ترغيبٌ وترهيبٌ. 

وقيل: هو بناءٌ على قوله تعالى: #ولهءآَسَكم #؛ أي: كما انقادوا له في الدنيا 
يصرّفهم كيف يشاءء فكذا بعثهم بعد موتهم من تصريفه إِيَّاهم على ما شاء وهم 
لا يملكون امتناعًاء وعلى ذلك قوله تعالى: اتکی لاهن م لاا 


+ صا سه اسع ل ع کک 


يملكون موتاولا حرزةولافشورا € [الفرقان: ۳]. 


(1) انظر: «التيسير» للداني (ص: .)۸٩‏ 
(؟) في (آ): لبضم). 

(۳) في (): «شاء». 

(4) في (ف): «المسيح أي تقولون». 





١ 


وقيل: #طَوّكًا4: حالة الاختيار» #وَحكَرَّمًا 4: عند نزول الشدائد وحلول الموت. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما اذى اليهود والتّصارى ‏ لعنهم الله أن 
إبراهيمَ صلوات الله عليه كان على دينهم» فقال عليه السلام في ردَّهم ما قال» قالوا: 
لا نرضى بقضائك ولا ندخل في دينك» فنزل: ##أَفَعَيْرَ دِي نٍ الله يبو 20#. 

وال الإمام أبوامتضور رحجة اللهه كل يدعي آنه يطلب اديئًا ع دين الله لکن 
معناه والله أعلم: أنَّ كأ في الابتداء يبغ دين الله في نفسه. لكن إذا با له بالآيات 
أنه ليس على دين الله وأن دينَ الله هو الإسلام» فلم يرجع إليه» ولا اعتقده» ولزم 
غيرّه بالعناد والمكابرة» فهو باغ غيرٌ دين الله. 

ويحتمل: اق وي نافد يبترت 4؛ أي: أفغير ما في دين الله من الأحكام 
يبغون» وهو كقوله: ¥ أفحك ما دضو € [المائدة: .]٠١‏ 

ويحتمل: أبعي" دين الله يدينون» وليس على الاستفهام» بل على التحقيق» 
كما في قوله تعالى: # أف قلویهم مَرض © [النور: 0)٥۰‏ . 

وذكر هو عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ول 
الس موت وا لَدَرْضٍ وڪاو ڪَرهَا # قولين: 

أحدهما: وله أسلم من في السماوات طوعاء فما“ أهل الأرض فمنهم مَن 
أسلم طوعًاء ومنهم من أسلم كرمًا مخافة السيف2©. 


ا 


سّلم منفى 


)١(‏ ذكره التعلبي في «تفسيره» (۳/ .)٠١١‏ في (أ) و(ف): «تبغون». 
(0) في (أ): «يبتغي». 

(۳) في (ر) و(ف): (أفغير». 

(:) انظر: «تفسير الماتريدي» (۲/ .)٤۱۸‏ 

(5) في (أ) و(ف): «وأما». 


(0) روى نحوه ابن المنذر في «تفسيره» ٥ /١(‏ ) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ Kek‏ 








5 تزرب القند 


والثاني: أسلمَ من ولد في الإسلام طوعًاء ومّن لم يولد في الإسلام 
الت که 


وقال قتادة: أسلم المؤمنٌ طوعًاء والكافرٌ عند موته كرهًا؛ قال الله تعالى: 
اراو باستا قاو ءامسا أله وده © [غافر: .)۸٤‏ 


وقال الحسن: لو سكم من ف لكوت فض 4 هو على الخصوص ”> 
ىخوتي ذكر المؤمنين نهم دون ر 

وقال او العا ماهد ای كلهم أ ر بالعبوديّة لله تعالى» وإن كان فيهم مَن 
أشرك في العبادة؛ قال تعالى: # وين سالتھم من خلقھ م یمون ا € [الزخرف: 1۸۷ . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اسل كله في أخذ الميثاق©. 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤۱۸‏ والقول الثاني لابن عباس رضي الله عنهما رواه الطبراني 
في «الكبير» )۱١٤۷۳(‏ عن ابن عباس مرفوعاً وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (77/5): فيه 
محمد بن محصن العكاشي وهو متروك. وذكره السمرقندي في «تفسیره» »)۲٥۳ 1707 /١(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۲/ »)٦۳‏ عن الكلبي. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره) (577)» والطبري في «تفسيره» /٥(‏ 007).» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۲/ 0 

(۳) وردت عن الحسن في تفسير الآية أقوال» فقد روى عنه الطبري في «تفسيره» )٥٥١ /٥(‏ قوله: (أكره 
أقوام على الإسلام» وجاء أقوام طائعين)؛ وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ 395-5796) 
عنه قولين: الأول قوله: «أهل السماوات» والمهاجرون» والأنصارء وأهل البحرين»» والثاني قوله: 
«في السماء الملائكة طوعاء وفي الأرض الأنصار وعبد القيس طوعا». 

0( في (ف): «أقروا». 

(5) رواه الطبري في تفسيره» /٥(‏ 044) عن مجاهد وأبي العالية» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(7/ 547) عن أبي العالية. 


)3( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 00۰( 





۳٥ من‎ 


وقال أي بن كعب: : هذا يكون في القيامة على العموم؛ قال الله تعالى: لوعت 
وجوه لى الْقَيُوْرٍ © [طه: .]1١١‏ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لوه :نکم من ن ألسَمَواتِوَالَارضِ وى 4 
لإسبال نور التجلي عليهم» و ڪر كَرّهَا 4 لإجراء حكم الهيبة على وجه القهر عليهه”2". 


عاد عاد ماع 


و3 يح يت 
4> ص و2 رھ سدس س ر ع رر 2-1 
(654) - #أقل ءامنا یاو وما أنزل عتا وما رل عل إِبوهِيمَوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 
سس سرع ال 01 is‏ ل سا سا عم ير على ll‏ عم سو 
یموب والس باط وما أوقمومئ وعیسی واليديورت من رَبْهِم لا فرق بين مته 


: #قل 2 N‏ م2 سس د 53217 ر ِِ رر 4 ل و 2ج سد 2 
ع سي ا سے وخ ا e‏ 


ر ر ا دم واس 2 
وَإِسَحَقَ وَيَحَهُوبت وَالْأسَبَاظِ ما اوي موسی ويس وَالييورت هن ذَبْهِمَ م لا فرق بين 


یر سے رو 


أحرمنهم وَنَحَنٌ له مسلمون نَ : مر تفسير هذه الآية في سورة البقرة. 


و 


وقال الكلبي : كفرت التصارى بالتوراة» واليهودٌ بالإنجيل» وقيل لهم : فقي 

دِين الله يَبَعَْْ €». وأمر الله تعالى نبيِّه أن يقول: آمنا بالله وبما ذكر و8ءَامَكَا ٩4‏ 
على الجمع خبرٌ عنه وعن أمّته وللا فرق يبن حَرِمَنْهُمَ 4 هو خلافٌ لأهل الكتاب 
حيث فرّقوا. 


£. 


وقال الإمام القشیری رحمه الله: آمتا بالله لا بنفو سنا" وحولنا وقوتنا“. 
(۱) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 500). 

(۲) في (ر): «أن يقول وإنما ذكر وآمنا»» وفي (ف): «أن يقول آمنا بالله وإنما ذكر آمنا». 

(۳) في (ر) و(ف): «بأنفسنا». 

(5) انظر: «لطاتف الإشارات» /١(‏ 565). 








لس ف الا 
١5‏ ا إن و لسك 
رص روا سس ص و کر کک چ سح وس رم ل صرح مه 4 
(5)- 9# ومن يبتع عبر اسل ديا فلن يقب مِنْه وهو في الأخرو مِنَ الْحَِرنَ 4. 
0 5 ر صر رو لو 28 2 رس بر« سام ا م 
قوله تعالى: # ومن يبع عراس وديا #؛ أي: يطلب #قلن يقبل مه &. 
وقال”" الإمام أبو منصور رحمه الله: إن" مَن دان غير دين الإسلام فإنما 
يتقرّب به إلى الله؛ لأن كل متدينٍ بدين فإنه يقصد بذلك التقرّب إلى الله تعالى» 
ف[أخبر أن]ذلك غيرٌ مقبولٍ منه؛ لأن الدّينَ عند الله الإسلام وهو الدّين 
المرضيٌ وعليه الشوابٌ؛ قال الله تعالى خبرًا عن الكفار: #مانعبدهم إلا ربوا 


ل ري رج سا 


اله رلح € [الزمر: 000©. 


22 


قوله تعالى: وهو في الْأِخْرَةَ لسر : أي: لأنه عمل عملا لا ينتفع به 
عند حاجته إليه في الآخرة» ولأنه فاته ما كان يمكنه نيلّه من النعيم المقيم والخلود 
في الجنان لو أسلم. 
قال الكلبيٌ: نزلت الآية وما بعدها في عشرة رهط كانوا آمنوا بالله ورسوله ثم 
ارتدوا عن الإسلام “ولحقوا بمكّة(©. 
وقال مقاتل: نزلت في اثني عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام» وخرجوا من 
03 3 5 3 
المدينة» ثم انصرفوا إلى طريق مكة فلحقوا بالكفار منهم طعمة بن آبيرق الانصاري» 


- ا 50 58 e‏ و اه 
ومقيّس بن صبابة الليثي» وعبد الله بن أنس بن خطل من بني تيم بن مرة» ووّحوح بن 


)١(‏ في (ر): «قال». 

(0) في (أ): «أي». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ »)5١94‏ وما بين معكوفتين منه. 

(4) «عن الإسلام» ليس في (أ). 

() ذكره عن الكلبيٌ السمرقنديٌ في «تفسيره» (۱/ 707)» وذكر نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» 








۷ 


الأسلت"» وأبو عامر بن النعمان» والحارث بن سويد بن الصامت الأنصاري من 
بني عمرو بن عوف أخو الجُلاس بن سويد. 

ثم إن الحارث ندم» فرجع تائباًء ثم أرسل إلى أخيه الجلاس بن سويد ثم أتى 
فأخبر”" النبيّ كك فلم يرد شيا فأنزل اله تعالى في الحارث فاستثنى: ‏ إل َر 
ابا 4؛ يعني: من الكفر» #وَآصَكَحْوأ € العمل فيما بقي 8أوَنَ الله عَفُورٌ 4 لكفره“ 
دِيم € به فيما بقي. 

فبلغ الحارث الأحد عشر الذين بمكةء فقالوا: نقيم بمكّة نتربّص بمحمّد 
الموتّء فإذا أردنا أن نتوب أتينا المدينة» فينزل فينا ما نزل في الحارث ويُقبل منّا ما 
قبل منه» فأنزل الله تعالى : 3 1ار كوأ بَْدَإبسئنهمَ شُ آزداڈوا كفا € حين بعت الله 


دا فأنكروه ولو 


0 
5 

2 
00 
ندا 


)١(‏ في (ر): «ووجوح بن الأشعث»» وفي (أ) و(ف): «ووحوح بن الأشعث»»؛ والمثبت من المصادر. 
انظر: «تفسير مقاتل» (۲۸۸/۱)» و«تفسير الطبري» »)٥٥۹/٥(‏ و«الكشاف» »)۳۸١/۱(‏ 
و«المحرر الوجيز» »)578/١(‏ و«العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر .)۷۱١/۲(‏ ووقع في 
المطبوع من «تفسير مقاتل»: (وجوج) بجيمين» ولعله تحريف. 

(۲) في (ف): «وأخبر) بدل: «ثم أتى فأخبر». وفي «تفسير مقاتل»: (.. نّم أرسل إلى أخيه الجلاس: 
إني قَدْ رجعت تائباً فسل النَبِيّ بيا هل لي من توبة؟ وإلا لحقت بالشام» فانطلق الجلاس إلى 
الي - ئا قأخبرٌه..). 

(۳) في (ف): «للكفر». 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۸۹-۸). وروی نحوه عبد الرزاق في «تفسیره» »)٤۲١(‏ والطبري 
في «تفسير ه٠‏ (5/ 00۸)» وابن المنذر في «تفسيره» )۲۸١ /١(‏ عن مجاهد. والطبري (0059/0) 


عن عكرمة. 





a 3 5‏ ق ال ا 
۸ ر ھچ سے مھ 9 وو ساد هو 


ع >ةه iE‏ الول 


(65) - کف يَهُدى اه رم كووأ بعد ينيم وشهدوا 
َبَدَهْمْ لت واه دى اللي 4. 


ا 
\ 


Hl 1 2ع‎ 


قوله تعالى: # کي يه دى الله مما حكَروأ بعد اينوم وشهد وان الرسول حق 
وََاءَهُمْ اَنَث 4: كي 4 استفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: لا يهديهم» ونظيرٌه 
قول الشاعر: 
فهذي سيوفٌيا صّدَيٌ بنَ مالك كثيرٌ ولكن أي نَبالسّيفٍ ضَارِبُ”' 

(أين) استفهامٌ. ومعناه الجحدٌ هاهنا؛ أي: ليس. 

ثم هذا في الظاهر عطفٌ فعل على اسم» ولا يتّفقان» فيُحمل الفعل على 
ادر أو النسدن غ الفعل؛ لييّفقا؛ لأنَّ المراد ذلك» فيحمل على المعنى 
المراد» ونظيره عطف الماضي على المستقبل وعلى العكس» ووجهه حمل أحدهما 
على وفق الآخر. 

والقدير هاهناة بعد إسائهم وشهادتهم أن السول حق؛ ومجي: الات 
إِيّاهمء أو بعد أن آمنوا وشهدوا وجاءهم» وعطف الماضي على المستقبل كما في 
قوله: إن ار كُفَروأويَصْدُونَعَن سج لأ )» ونظير الأوّل قول امرئ القيس: 
بكى صاحبي لَمّارأى الموت دوه وأيقسَّأنالاحقانبقيصرا 
فقت ا لاك فك انلها اول ملكا أو بيت و 

أي: نحاول أن نملك أو نموت» أو نحاول ملكا أو مونًا. 
)١(‏ البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 22575» و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري 


.)1١08 /١( و«أمالي ابن الشجري»‎ 3١ 4/1( 


(0 انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: 95). ووقع في (ر) و(ف): «تحاول» واتموت فتعذرا). 





Ee‏ ا 
2 0 
سے ر ITE‏ ۳۹ 


وقال آخر: 
قَمَالَكٌ فيهاغيرٌذكرَى وحسرة 2 وتسألّعن ركبانهاأينّيَمَمُوا() 

أي: غير ذكرى وحسرة وسؤال» أو غير أن تتذكر ضحد ومان 

ثم معنى الآية عند بعضهم على نظم ما سبق من الآيات: كيف يهدي الله اليهود 
وقد كفروا بعد إيمانهم بمحمّد قبل مبعثه» وكانوا يستفتحون به على الكمّار» فلما 
جاءهم هو وقد" كانت قد جاءتهم البينات في التوراة كفروا به. 

وعن الحسن البصري: #وجاءهم لَب + أ القرآن2. 

وعند بعضهم: هذا في المرتدّين على ما روينا. 

قوله تعالى: ##وَأنَه لَايَوَرِى الْمَوْمَاَلطيِمِينَ #: هؤلاء ظالمون حين وضعوا 
الجحود غيرٌ موضعه وهم“ مختارون لذلك» والله لا يهدي من اختار الضلال. 

وقيل: لا يهديهم طريقٌ الجنّة إذا ماتوا كمارًاء قال تعالى: إن لذن كرو 
وظلموا لم یکن هليف لهم لالد يم طرِيعًا 09 لطر جَهَّمَ 4 [النساء: 174]. 

وقيل: معنى الآية: كيف يكونون مهتدين كما يزعمون وقد كفروا. 

وقيل: كيف يهديهم للإيمان حالة الكفر. 

وقال الإمام أبو منصورٍ رحمه الله: دلت الآية أن استطاعة الفعل مع الفعلء 


.)777 /5١( البيت بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۲/ 477)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «قد» ليست في (أ). 

(۳) روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١514 /١(‏ في تفسير قوله تعالى: 9 إِنَلينَيكْمُونَ مآ رامن 
لست وَأَُدَئ مر بعد مَابَئكَللِئّاس فى الكتبٍ €» عن الحسن قال: قال: «الكتاب: القرآن». 


)€( في (ر): (فهم). 











ار ف اد 
7 چھ سے مھ ا وو سر 


١ 


حيث نفى عنهم الهداية حال الكفر» وفيه إبطالُ قول المعتزلة: إن هدى الله هو البيانٌ 
لاغير» وقد بِيِّنَ للكافر» ومع ذلك نفى عنهم ذلك. 

وقال في معنى الآية: يحتمل أن هذا كان في قوم مخصوصين بأعيانهم» 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. 

وقال: وقيل: معناه: لا يهديهم ما داموا مختارين للكفر”". 


وخ + 0 
ج عقت 


cit» rel <‏ ل د 7ه رہ ص ر م اس 
(AV)‏ # أولتيك جَرَاوهُم أَعِلِيَهِمَ لع اللو وَالْمكِيَكَةَ وأَلنّاس أجْمَعنَ 4 


02 


قوله تعالى: ‏ أُوٌلتيِكَ راهم أدَعَليهِمْ غك الَوَلْمَكيَكَة الاس أَجْمَعِينَ 4 : 
0 ويک #؛ أي: أهل هذه الصفة #جَرَآَوُهُمْ أَعَلِيَومَ عة الله 4؛ أ طَرْدَه وإبعاده» 
ومن الملائكة: دعاؤهم باللّعنة ومن الناس أجمعين كذلك. 
ما المؤمنون فإنهم يلعنون الظّالمِين» والظّالمون يقولون: لعنّ الله الظّالمين؛ 
لاتّفاق الكل على قبح الظّلم واستحقاق الظّالم اللّعندّ وهو لا يعتقد نفسه ظالمّاء 
فترجعٌ اللّعنة منه على نفسه بقوله. 
وقيل: هو في الآخرة؛ قال تعالى: ولع بحص کم بعصا € [العنكبوت: 19]. 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لعن الملائكة قولّهم: «إتكرئكوت 4 
ماعل كفيك © [الأعراف: ٥۰‏ 


[الزخرف: ۷۷]» ولعن الاس قولهم: «إرك اله حرَمَهسَا له 


.)57١- 57١ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) «أولئك جَزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»: من (ف). 
(۳) في (أ) و(ف): «ويرجع لعنه إلى» بدل: «فترجع اللعنة منه على». 

(؟) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤١١‏ 








شو ا 5 


(10)- ا حَلِدنَنِهَا لا عقف نهم لداب ولاهم يُنظرُونَ 4. 

قوله تعالى: 9 حلفا €: أي: في اللّعنة» والخلودٌ في اللّعنة خلودٌ في جهنم 
وهو كقوله تعالى: نهمل و ماقمد وزد (ن) حَدرنَضِه 4 [طه: ۱۰۰ -۱۰۱]؛ أي: 
في الوزْرِء وذاك خلودٌ في جهنم. 

قوله تعالى: ل عمف فك عه أْعَدَابُ 4: ا لا يفير ولاهم م يُنَظرُونَ #؛ أي: لا 
0 والشرق بين ال ان الإنظارٌ: تأخيرٌ العبد لينظر في أمره» والإمهال: 


ره لهل غليه الفعل الذي كله 


معد عاد ماد 
23 نايا يتا 


(89)-8 إا الذي تابو أ ميغد د5ك وَأَصَكَحُوأ وَإنَّ الله عفور يحيو 
قوله تعالى: 9 إلا لذب امعد ديك 4: أي: من كفرهم» #وَأَص كوا #؛ 
E‏ غرور أتباعهم وإغوائهم. والإغواءٌ إفساد و 


(۹۰) - إن ادن كَعروأبَعْدَإِسِمَنهِمْ شر ازدادوا كم ل قبل وة وَأوَلتِيِكَ هُمْ 


لصَآلُونَ 4. 
قوله تعالى: # إن الرس مروا بداد ينهم #: أي: ارت دوا ر ازدادوا کم : 
تم كر النمل علي درف E‏ 


)١(‏ فى (ف): «فإذا رد). 
(؟) وعند أبي حيان هو منصوب على التمييز المنقول عن الفاعل؛ أي: ثم ازداد كفرهم. انظر: «البحر = 








اف د 


رق ماه أ واعلية وج دوا مال على الوط دع 
السلام بعد ذلك شيئًا فشيئًا. 

وقال الكلبئٌ: معناه: قولهم: نقيم بمكّة على الكفر ما بدا لنا". 

وقال قتادة: هم اليهود كفروا بعيسى ثم بمحمّد!”". 

قوله تعالى: للََتُقَبََتَوْبَجْجُرٌ4: قال الحسن: أي: إيمانهم الذي كان بمحمَّدٍ 
قبل بعثه9». 

وقيل: لن يُقبل إيمانهم عند البأس؛ قال تعالى: # فريك يسفَعَهُمْإِيسَمُ اراو 
بسا € [غافر: 80]. 


e 5 4 1 E 1‏ عو 
وقيل: أي: لن تقبل توبتهم التي أظهروها لأنهم غير مخلصين فيهاء دليله ما 
قال بعده: وَأْوْلتِيِكَ هم ألصَآلُونَ )؛ أي: الثابتون بالقلب على ضلالهم الذي كان. 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما”". 


= المحيط» .)٥١٠/١(‏ وسيأتي من كلام المصنف ما يشير إلى التفريق بين النصب على التفسير 
والنصب على التمييز» وذلك في تفسير قوله تعالى: إن طبن لمعن تَىْءِمِنْهُقْما4. حيث قال: 
واتَنْمًا4 نصبٌ على التفسير عند الكوفيين» وعلى التّمييز عند البصريّين» وهما قريبان. 

)1( «قيل»: من (ف). 

(۲) ذكر نحوه السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ 23570 والثعلبي في «تفسيره» (۳/ .)23١9‏ وقد تقدم 
الخبر بذلك قريباً. 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٠٠١۳(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 20254» وابن المنذر في 
«تفسيره» /١(‏ ۲ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲/ ۰1(. 

(5) نقل نحوه الواحدي في «تفسيره» (5/ 514) عن ابن الأنباري» والمروي عن الحسن رحمه الله في 
تفسير هذه الآية قال: (اليهود والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت). رواه الطبري في «تفسيره» 
(/ 214)» وسيذكره المصنف قريبًا. 

(5) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 50/8). 








(ANZ‏ اسم اناه 
+ 111 6 
شروو ارد € 


٤ء‏ 2 
وقال أبو العالية: لن تقبل توبتهم من" الذنوب وهم على الكفر". 
وقيل: هي في قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون» فقوله: لن قبل وبع )؛ 
ء : ١‏ 0 دي 4 > ف 
أي: لا يتوبون ليكون لتوبتهم قبول» وهو كقوله تعالى: وا عه اة # 
[البقرة: 17]؟ أي: لا تكون لهم شفاعة لتنفع. 
وقال الحسن وقتادة: لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» 


سے 000 


3 > ر 2 50 1 2 د 
والله تعالى يقول: # وَلَيْسَتٍأَلتَوَبَة لايع ملو ألتحيّعَاتٍ € الآية [الساء: 1۱۸". 


5 عجر م -ه 4 عن عر 
قوله تعالى: #وَأَوْليِكَ هم أَلصَآلُونَ 4: الباقون على ضلالهم» وقيل: الهالكون» 
زوفل الصالو ن عن الثواب الذي رجوه بهذه التوية: 


30 
12 ی وډ یش OS ks‏ رر 
(۹۱) - #أ إِنَالَذِينَ كفروأ ومانوا وهم كماد فلن يقب مِنْ حر هم يل الْأرض ده 
2# م ت ع 67 ٤‏ ك2 
وَل وأفدكا بو ولك عدا الیم وما لهم يتور 4 
1 اوا سر ےت 


قوله تعالی: ‏ ناین کمروأومانوا وهم كْمَانُ : الواو للحال #فل فان یفک مِنّ 
لَحَرِجِم 4 الأرضف د #: الملء: د كا نكف و أدهي 4 نصب على التّمييزء 
والتّمِييرٌ نوعان: 


)١(‏ في (أ) و(ف): اعن». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 570 -017)» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ۲۸۲)» وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» (۲/ .)272١7‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ )1١9‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وأبي العالية. 

(") «الآية»: من (ف). والخبر رواه عن الحسن وقتادة الطبري في «تفسيره» /٥(‏ 74 2)2» وذكره الثعلبي 
في «تفسیره» (7/ 8» والواحدي في «البسيط» (5/ 48) عن الحسن وقتادة وعطاء. وانظر: 


«تفسير ابن أي حاتم» )۲/ ۲ ¥(. 





١. 


للأفراد؛ كقولك: أحد عشر درهمّاء وعشرون دينارًا. 

د رلك عند مل: زی ع 

ونصبًه: أن الذي قبله مقدارٌ معروفٌ”» والمقدَرٌ مجهولٌ» وهو نكرةٌ بعد 
معرفةٍ» فاتتصب وكان مفسّرًا لذلك المجهولء ومعناه: إِنَّ الكافرٌ يوم القيامة لو 
أمكنه أن يفتدي بملء الدّنيا ذهبًا وافتدى به" لم يُقبل منه ولم ينفعه. 

روى أنسٌ عن النبيّ يكل أنه قال: ١يّجاءٌ‏ بالكافر يوم القيامة» يقال له: أرأيْتَ 
لو كان لك مث“ الأرض ذهبًا أكدْتَ مفتديًا به؟ فيقولٌ: نعم» فيال له: لقد سُعْلْتَ 
أيسرٌ من ذلك)“. 

وقال الزَّجَاجُ: معناه: لو افتدى به في دار الدّنيا مع الإقامة على الكفر لم 
يقبل منه9 . 

قوله تعالى: #وَلوآمْسَدَيوِه €: الواو للتّأكيد. كقولك: عليك بالصّدق ولو" ضرَّك. 

قوله تعالى: اوك عدا اليم 4 : أي: مؤلم. 

وقوله تعالى: #وَمَالَهم يَنْتصِرِنَ 4: أي: مُعِينين» وللعذاب دافعين» وعن 


المؤاخذة مانعين. 


)١(‏ في (أ): (معرف». 

(؟) في (ف): (إن الكافر يوم القيامة لن يفتدي بملء الأرض ذهباً وإن افتدى به». 
(۳) في (أ): «لن». 

() في (أ) و(ف): «ملء». 

(۵) رواه البخاري (5978): ومسلم (۲۸۰۵). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤٤١ /١(‏ 

(۷) في (ف): «وإن». 








سور ة العم : ١0‏ 


وكان إصرارُهم على الكفر لأخذ أموال النّاسء فأخبر أنه لا ينفځهم ولا ينفع 
الافتداءٌ بملء الأرض ذهبًا. 

GS 
]٤١ كما في قوله تعالى : حي يلج ملف سَ وكيا € [الأعراف:‎ 


اخ كلح وام 
6د 6 


2 سس ل وم هه لام J‏ | ر عله حي يز تم 7 
(۹۲) - #لن ننا لوأ الْبرحَقَ تن فا سكت وَمَانَْفِهُوا شیو فان أله بد علي . 


قوله تعالى: لن الوا حى َفِفُوأْمِمَا يحيو €: انتظامُها بما قبلها: أنه ذكرٌ 
أنّه لا يُقبّل من الكافر الافتداءٌ بملء ا ولو ومن الان ولق نعل 
الجن وحتٌ في هذه الآية المؤمنَ على الإنفاق بما أمكنه قل أو كثرَ؛ فإنّهِ ينفعْه 
وينجّيه من النَّار ويدخله الجنّة. 

وقوله تعالى: نالوا 4 أي: لن تصيبوا. 

وقوله: لير قال عطية العوفيٌ: البرٌ: الطَاعةً. 

وقال أبو روق: البرٌّ: الخيرٌ. 

وقال مقاتل بن ححبّان: البرٌ: التقوى". 


وقيل: هو جماعٌ الطّاعات. 
8 5 5 9 5 د ار هه <" 1 
وهذه الأقاويل ترجع إلى قوله تعالى: #ولكنَلرَ مَنْءَامَنَ اله #_الآية- #وأوليكَ 


هم الْمَتَعُونَ € [البقرة: ۱۷۷]. 


)00( في (ف): (هو). 
(Y)‏ في (ر) و(ف): «یملکه». 
)۳( ذكره ع عنهم الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 4 )٠‏ واد بن الجوزي في «زاد المسير» )٠۳ /١(‏ . وروأه 


ابن أبى حاتم فى «تفسيره» (۳/ ۷۰۳) عن مقاتل. 











5 لتاب ودين 


والبرٌ: مصدرٌ البَرّه وهو واحدٌ الأبرار؛ أي: لن تصلوا إلى درجة الأبرار الذين 
20 کک سے 


يقول الله تعالى : #إِنَالْابْرَارلجيرٍ#[الانفطار: »]١1‏ وقوله تعالى : إا رار شروت 
[الإنسان: ه]» ويقول في دعاء الصالحين: #وَمَوْضَامَمَ آلْدَبَرَارٍ # [آل عمران: .]٠۹۳‏ 

وقال ان هافن راه فال همادا الح انه لاما 
ا ْ 1 

وهو كقوله تعالى: یلق 
جزاءً على الإثم”". 

وقيل: لبر هو لطف الله تعالى بعبده. 

وقرئ في الشَّاذً: (لن تنالوا البَرّ) بفتح الباء”"» وهو الله تعالى؛ قال تعالى: 

ِنَع هی لبر ارجم € [الطور: ۲۸]. 

قوله تعالى: حى نَفِقوأكًا يبو € قيل: هو الرّكاة» وقيل: هو الصّدقة 
التملء وقيل: E‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويحتمل أن يكون اليرٌ هو الإيمان؛ قال 
تعالى: # وکال من ءامن بال 4 الآية [البقرة: ۱۷۷]ء والإنفاقٌ: هو أداء الزكاة» وهو 

ا 


في قوم كانوا لايقبلون الزكاة» فلم ينالوا اسم الإيمان؛ قال الله تعالى: # الَدِينَ لابين 
َلرَكَزة ١‏ وهم بارهم كَفْرُونَ % [فصلت: ۷]. 


1-1 


ىناما € [الفرقان: »]٦۸‏ وهو عذاب الا سمي الاه 


200 رواه ابن المنذر في «تفسيره» )٤ /١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسیره» (1/ )ل 
(؟) في (أ): «جزاء الآثم». 
)۳( لم أجدها. 


.)٤١٤ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٤( 





وړوا ت ¥۷ 


قوله تعالى: لماعو #؛ آي: من آموال)» و(من) للتبعيض» فلم 
يشترط إنفاق كل المال تيسيرًا على العباد» ووعد الجنة على الإنفاق من بعضه 
ودلَّتِ الآية على آنه لا بأس بمحبّة شيءٍ من الدّنيا إذا لم يقدّمْه على محبّة 
الڏین» قال تعالى: وا ألْمَالَعَلَ حْبَوء € [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعالى: # فلإ ن کان 
ابوك وَأبتَآَوْكُمَ 4 إلى قوله: جم اس : م الله وَرَسُولِو وجهادفي سیل 


ae‏ ھر 


قار تصوا ی او ا يامو € [التوبة: 4 وهو وعيد العذاب. 

وقيل: كاعر 4؛ أي: مما يعجبكم ويَعز عليكم ِن أموالكم. 

وقيل: من خياره وجياده دون رذاله» وقال لي ييل: «أفضلٌ الصدقة ما 
تصدَّفْتَ به وأنت صحيحٌ شحيحٌ تأمُل الغنى" وتخشى الفقر)9». 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: ذكر (من) وهو للتّبعيض» فَمَنْ أراد البرّ فلينفقٌ 
بعص ما يحب ومَنْ أراد البارٌ فلينفقٌ جميعَ ما يحب ومَنْ أنفقّ محبوبه من الدّنيا 
وجدَّ مطلوبّه من الحق» ومَنْ كان مربوطًا بحظوظ نفسه لم يحظ بقرب ربّه. 

قال: ويُقال: إذا كنْتَ لا تصلٌ إلى ابر إلا بإنفاق محبويك» فمتى تصلٌ إلى البارٌ 
وأنت تُؤثر عليه حظو ًك ؟! 


4 


وعن أنس رضى الله عنه قال: لَمَّا نَزْلّتٌ هذه الآ الاي قال أبى طلبحة يا وول الله 


)١(‏ في (آ): «الأموال». 

(۲) «على»: من (). 

(۳) في (أ): «العيش»» وهي رواية ابن ماجه والنسائي. 

(4) رواه البخاري »)۲۷٤۸(‏ ومسلم من »)2٠١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲١۸ /١(‏ 








ال Si‏ 
۱۸ لب فب لا 
٠. ٠‏ ن 5 ع 004 ع 0 
حائطى الذي فی مكان كذا فهو لله تعالى» ولو استطعت أن أَسِرَّهُ ما(" أعلنته. فقال 
رسول الله بيا: «ضعْة في أقربائك). 
وفع ادن عم وض الله عا أنه لعا نولت هذه ال اع جار لكان 
ااا وور عه فول لن فر لدت ل ضا فكان ا عر رض اله عا 


3 


يأخذ ذلك الصبىّ فيستنشقّه © ويقبّله ويقولٌ: آمَا لريح فلانة. يعني: أمّه(©. 

قال نافعٌ: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا اشتدٌ عجبه لشيءِ من ماله قدّمه لربّه 
وجعله له» ويتأوَّلُ هذه الآية ولقد رأيئه راح ذات عشي ورځنا معه ونحن حجّاحٌ) 
وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال» فلمًا أعجبّه مسيره أناخه» وقال: يا نافعٌ» 
انزعوا عنه رحلّه وزمامّه» وأشعروه وجذّلوه وأدخلوه في البّدن©. 

وكان إذا رأى من أحدٍ من رقيقه شيئًا يعجبّه من حسن صلاة أو خير أعتقه» 
فلرما شمر أحدُهم فلزمٌ المسجدء فإذارآه على تلك الحالة أعتقّهء فيقول له 


)۱( في (ر): «لم». 

(۲) روى نحوه البخاري (٩۱٤۱)»ء‏ ومسلم .)۹٩۹۸(‏ 

(۳) في (أ): «من مولى»» وفي (ف): «لمولى». 

() في (أ): «فیستنشقه» بدل: «فكان ابن عمر إذا اشتد عجبه يستنشقه». 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (4/ )١717‏ عن نافع: أن عبد الله بن عمر..» فذكره. 
وروى الإمام أحمد في «الزهد» )۱٠۷۸(‏ عن مجاهد قال: كان ابن عمر قائماً يصلي فأتى على هذه 
الآية ن كتالو لحي تفقوا كابر 4 فأعتق جارية له وهو يصلي قد أراد أن يتزوجها. ورواه 
بنحو هذا أبو داود في «الزهد» (ص: 2307» وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ۲۸۸)» وابن أبي حاتم 
فى (تفسيره) (۳/ .)۷۰٤‏ 


2 


(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١١١ /٤(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ .)۲۹٤‏ 








ل 


E 


سو ړوار ۱۹ 


لىم 


A 
و‎ 
3 


أصحابُه: إنهم يخدعونك» فكان يقول: مَن خدَعَنا بالله انْخَدعنا له0©. 

قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما مريضًاء فاشتهى عنبّاء وذلك في الشتاءء 
فخرج بنوه فاشتروا له عنقودًا بدرهم فلمًا أتي به أخذ منه حب فإذا © سائلٌ يسأل» 
ااه ايده في مرضي اكه قال اها نومار له لوف فإني سمعْتٌ رسول الله 
ی يقول: «خيرٌ الصدقة ما كان على شهوتها». فناولّه سالٌ» ثم اشتراه منه بدره» 
وجاء به إليه» وقال: كل شهوتك. فإذا ائ سال فأعادّها إلى موضعهاء عن 
كالأوّل» فكان كذلك ثلاث مرات» ومات عبد الله بشهوته©. 

وقال أنسٌ رضي الله عنه: لما نزلَتْ هذه الآية جاء زي بن حارثة بفرس له كان 
يحبّه فقال: هذا في سبيل الله» فحمل النبئٌ اء عليها أسامةً بن زيدٍء فكأنَ زيدًا وجد 
في نفسه. فقال النبي بك «أمّا الله فقد قبلها منك . 

وروي أن ضيقًا ضاف أبا ذرٌ الغفاريّ» فقال للضّيف: إني مشغولٌ» فاخرج إلى 


البرّ فان لي بها إبلّا فأتني بخيرهاء فذهب وجاء بناقة مهزولة فقال أبو ذر: حيتي ! 
فقال: وجدّتٌ خيرٌ الإبل فَحلّهاء فذكزتٌ يوم حاجتكم”” إليه» فقال أبو ذرٌ رضي الله 
عنه: إن يوم حاجتي إليه يوم أوضمٌ في قبريء مع أن الله تعالى يقول: أن الولو 


دي بر ر عدر 
حی تَنفِقوأهِمًا يبور 04 . 


.)۱۷١۹ /۳( وأبو نعيم في «معر فة الصحابة»‎ »)۱١۷ /٤( رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(۲) في (ف): «وإذا». 

(*) روى نحو هذه القصة ودون المرفوع منها: ابن المبارك في «الزهد» (۷۸۲)» والإمام أحمد في «الزهد» 
(؟6٠3».»‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (170571)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ۲۹۷). 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٤۲۸(‏ والطبري في «تفسيره» (0/ .)٥۷۷‏ 

(5) في (ر): «حاجتك». 

.(11 /5 ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ (VD 








5 لمات لديز 


وحُكي أن زبيدة رحمها الله اتخرَّتْ مصحمًا بسبعين قطعة كُتب"" بالذّهبِ 
على الرق» وجُعلت ظهورها من الذهب”" مرصعةً بالجواهر» فبينا هي تقرأ القرآن 
ذات يوم انتهّثْ إلى هذه الآية» فلم يك شيءٌ أحبٌ إليها من هذا المصحف. فقالت: 
علي بالضّاغة» وأمرّثْ بالذهب والجواهر فبِيعَثُ» وأمرّث بحفر الآبار والحياض 
في البادية من ثمنها!". 

وفي لافار د لها طريق ار ففال؟ ن ساد اتن زم فال مھا فنك 
وتلا هذه الآية: #إلن نالوا الو حى تَفِفْوأيِمًا يبرت 24 » فنظرَتٌ زبيدةٌ فلم يكن عندها 
شي ءٌ أعرّ عليها وأحبّ عندها» من مصحف”” كانت تقرأ فيه القرآن"» وكان مكتوبًا 
كله بالذهب» وكانت أَنفْقَتٌ عليه أربعين مرَّةَ خراج مصرء فناولته السائل» وقالت: 
خذ هذا فليس شيءٌ أحبٌّ إليّ منه؛ لأدخل تحت هذه الآية» فقال لها السائل: إن 
كان بقي عندك أو معك شيءٌ أحب إليك من هذا المصحف ولم تدفعيه فلا تدخلين 
في هذه الآية» فدعت بمقراض» وقطعَت شعرها ورمَّت إليه وقالت: لم يكن عندي 
شيءٌ أحبٌّ إلىّ من هذا أمًا الشَّعِرُ فكان”" زينةً بدني» والقرآن زينة قلبي» فأعطيتك 
الزينتين لأدخل تحت هذه الآية0©. 


)۱( في (ر) و(ف): «كتبت». 

(۲) «من الذهب» ليس في (ف). 

(۳) ذكره التعلبي في «تفسيره» (۳/ .)١١‏ 

(5) في (ف): «أعز إليها»» وفي (ر): «أحب وأعز عليها». 

(4) في (ر): «من هذا المصحف». 

0) «القرآن»: من (ف). 

(۷) في (أ) و(ف): «فإن الشعر كان»» بدل: «أما الشعر فكان». 

(۸) لم أقف عليه. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله تنزيه كتابه عن هذه الأكاذيب الواضحة» فكيف = 








AES‏ ل 
مروا ار ا ۱۵۱ 


وحکي أن الربيع بن خثيم ضربه الفالج» فكان السّائل يقوم على بابه يسأل", 
فيقول الرّبيع لجاريته: أطعميه السكر فإن الربيع يحب السكرء يتأوّل قوله تعالى: 
أن ننَالُوا الح تنفِفُوأمِمَا يبور 4 . 

وطال به وجه فاشتهى لحم دجاج» فکفٌ نفسه أربعين يومًا فأبت"» فقال 
ا نكوي الس دجا كلذ رین برقل کن نفس را أن نكت 
فأبّثْء فقالت له امرأته: سبحان الله! وأ شيءٍ هذاء تكفف نفسك عنه وقد أحلّه الله 
تعالى لك؟! فأرسلت امرأتّه”© إلى السوق فاشترّتُ له دجاجة بدرهم ودانقين» 
فدسنيا و شونيا وفوف ادش نوخد لاني قا قم E‏ 
بين يديه» فقام سائلٌ على الباب» فقال: تصدَّقوا علي بارك الله فيكم» فكفف عن 
الأكل» وقال لامرأته: خذي هذا وادفعيه إليه» فقالت له امرأته: سبحان الله! قال: 


= لقرشية شريفة مؤمنة تقية أن تقص شعرها وتعطيه لرجل غريب» ثم ما فائدة ذاك الشعر للرجل» 
وأي منفعة سيجنيها من شعر امرأة غريبة عنه لا يحل له أن ينظر إليه أصلاً كما لا يحل لها أن 
تكشفه؟ ثم إن الأحمق الذي وضع مثل هذه القصة قد أراد المدح فذم» ليس فقط في أمر الشعر 
بل في المبالغة في قيمة ذاك المصحف» فكيف يحل لإنسان مهما كان مكانه أن ينفق أربعين مرة 
خراج مصر من أجل مصحف؟ وكم سيكون حجم هذا المصحف الذي أنفق فيه هذا المبلغ من 
المال؟ وحاشا لله أن يقبل من عبد مصحفاً قد صرفت فيه أموال الناس ومنعوا منهاء سبحانك هذا 
بهتان عظيم! 

)١(‏ في (أ): «على الباب فيسأل»» وفي (ف) «على بابه فيسأل». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٦۸٤۳)ء‏ وهناد في «الزهد» (1۳۸)» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ .)١١6‏ 

(۳) «فأبت»: من (ف). 

(:) في (ف): «لزوجته». 

)٥(‏ في (أ): «امرأة». 





1o۲‏ 2 مچ سے مھ وو سر 


افعلي ما آمرك به» قالت: فأصنع ما هو خيرٌ له» قال: وما هو؟ قالت: نعطيه ثمن هذا 
وتأكل أنت شهوتك. قال: كن اداع ايت نی بثمنه» فجاءت بثمنه» فقال: ضعيه 
NS EE‏ 


م 


قوله تعالى: '#وَمَالَْفِفُوامِنسَىَقَإِنَ ألميو عَليمٌ #: هو" على الشرط» ولذلك 
ل بمعنى الجزاء؛ أي : ما فعلتم فهو محفوظٌ عليكم 

5 0 8 عم ع8 
كانوا يمتنعون عن قليل التَّصِدِّق”" استحقارًاء فأخبر أنه بذلك علي وإن قلَّ» بعد 
أن يكون لله تعالى". 

وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله تعالى: إن ألميو عَلِيمٌ 4 قال: منهم 
من ينفق على ملاحظة الجزاء» ومنهم مَن ينفق على مراقبة ب دفع البلاء» ومنهم مَن 
ينفق اكتفاء ر بعلمه» قال قائلهم: 
و اعروق ا “كدف عد ا 


e 
Uy 


اد ےا 
2 2 9 


.)۴۷ /۲( ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 

(۲) في (ف): «هذا». 

(۳) في (أ): «الصدقة». 

(4) في (ر) و(ف): «عظيم». والمثبت من (أ) و«التأويلات». 

.)576 /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 

() انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 199). ونسب البيت لللأحوص ولكثير ععزة: انظر: «ديوان 


الأحوص» (ص: »)١5١‏ و«ديوان كثير» (ص: /ا51١).‏ 





ل 


ESE 


رم ات ١+‏ 
رم سر ار کے الا ےر ر کا ص و مه مه 
(9) - 9 4 کل الطعا ڪان جلا لس سیل إلا ما حرم سیل عل نمَو من 
ووه سم ر e:‏ مره مام امرض بو رس ر ىم 
بل أن تغل التورنه فل انوا يلورد فاتلوها ا نكم صروت 4 


أن وره : 

قال الكلببئٌ: كان يعقوبُ صلوات الله عليه يشتكي عرق النَّساء وكان أصلّ 
وجه أنه أل من ران بريد ت المقدمن» قلقيه ملك وهو جلف الأثقالة 
فظن يعقوبٌ عليه السلام أنه لص فعالجه أن يُصارعه» فغمز الملّكُ فخدٌ يعقوب» 
فكان يّبيت اللّيل ساهرًا ويَنْصَبُ نهاره» فأقسم لئن شفاه الله ليحرّمَنَ أحبٌّ الطعام 
والشراب إليه على نفسه» فشفاه الله فحرَّم على نفسه لحوم الإبل وألبانهاء وكان 
أحبٌ الطعام والشراب إليه؛ ثم استنٌ ولده بستّتهه فلمًا أنزلت التوراة على موسى حُرّم 
عليهم فيها لحومٌ الإبل وألبانها لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه» فسأل رسولٌ الله 
بيا اليهودّ» فقالوا: كل شيءٍ أصبحنا اليوم نحرّمه فإنه كان محرّمًا على نوح حتى 
انتهى إلينا فنزلت الآية: لامكا اتیل 4 إلى قوله تعالى: 
لفل فأتوأ ألتَورَحةٍ اوها نكمُم صددويرت4 في قولكم» فكرهوا أن يأتوا بالتوراة؛ 
لأن الذي حرم عليهم في التوراة غير الذي حُرّم عليهم بظلمهم وكفرهم؛ فكل شيء 


)١(‏ حران: من ديار مضر في الجزيرة قرب الرها ونهر الفرات» مدينة قديمة يقال: بناها هاران أخو 
إبراهيم عليه السلام» وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان» فتحت في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عياض بن غنم» كانت مجمع الصابئين» وبقي فيها بعضهم. 
وينسب لها كثير من العلماء» تقع حاليا في جنوب تركيا قرب الحدود السوريّة؛ تتبع إداريا لمحافظة 
أورفة. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۲/ 770)» و«الروض المعطار» للحميري (۱/ ))١91١‏ 
و«أطلس التاريخ الإسلامي» لشوقي أبو خليل (ص: ۸۸). 








E ET 


فأمَّاما حرم الله تعالى على اليه ود فبظلمهم: كانت بنو إسرائيل إذا أصابوا 
ذنبًا عظيمًا حرّم الله تعالى عليهم به طعامًا طيبّاء وصبٌّ عليهم رجسًا وهو 
ا ll‏ عنس 


الموت» فذلك قوله تعالى: لون أل عادو حيصا علي طِيبَتٍ لت ك 4 الآية 
[النساء: »]٠١١‏ وقوله تعالى: ولك جر 


2 0 


َه َم € [الأنعام: 147]» وإنما حرمت 
عليه بيه تحور اك انی لوا ےک ا ع ر 
كالآيات المتقدمة» فكانوا يقولون: إن إبراهيم على دينناء والمحرّمات اليوم 
محرّمات زمانّه» ولا يرون نسخ الشرائع» فرد الله تعالى عليهم ذلك؛ أن هذا ليس 
من محرّمات زمن إبراهیم» ولستم على دينه. 

قوله تعالى: #يُلَالطَمَا و 4؛ أي: كل الأطعمة التي تنازعتّم فيهاء وليس بعموم 
الاستيعاب؛ فإن منها ما هو حرامٌ قبل ذلك من الميتة والدم ولحم الخنزيرء فإنه كان 
محرا أبدًا. 

قوله تعالى: ڪان ڪا لاويل اا ما حرم ويل عل َو ) وهو لحوم 
E ae SS‏ 
في حق نبنا يكل يتا الى ل ررم مآ سلاك 4 [التحريم: »]١‏ وهو العسلء أو مارية 
القبطية على ما روي. 

وحرّّم على بني إسرائيل بعد نزول التوراة ما ذكر في قوله تعالى : # وَعَلَ لیے 


لھ ا ا رس ا رد 


هادواً أ حَرمَتاڪل ذى ظفر و ست ابقر وَاَلْفَسَوِ رمتا لھم شحو مهما إ لاما حمكت 


2000 ذكره السمرقندي في «تفسيره» /١(‏ ۱) وقريب منه فی اتفسير مقاتل» ١ /١(‏ )»؛) ولعل قصة 
الملك الذي صارعه يعقوب من خرافات الإسرائيليات. 





١6 


لمهم أو الوا ] أَوَمَااحْتََطيِمَظِ € [الأنعام: 147]» واليهود كانوا يقولون: هذا 
كلكا ی ر ر :وا اه اعا ذذلك: 

وهو" قوله جل جلاله: ل مَأَنوَا ليور الوا نكم صروت 4: 
فاستحضرّهم رسول الله بيا فلم يُحضروها لعلمهم أنهم كاذبون» وفي ذلك أوضح 
دلالةٍ على صدق نبيّنا عليه الصلاة والسلام. 


(454)- فمن افریعل الها لذب مِنْبحَد دك وليك همال 4. 


قوله تعالى: # نِأَفْرَئاعِلَأَسَّالْكَذِبَ €: أي: ادعى تحريم ذلك في التوراة 
#منْبِعَر دَلِكَ #؛ أي : من بعد هذا البيان قاو تيِكَهْمْالطيِمُونَ ©: و الافتراء" قبل هذا 
البيان كان ظلمًا أيضًاء لكن هذا أفحش وأشدٌَ وهو كما يُقال: مَن ذبّ عن غيره في 
القتال فذلك هو الشجاع؛ أي: هو النهايةٌ في الشجاعة. 


اد ماع 
553 


0 


 - )۹(‏ صد ھا ینوا هم حَنِيِقوَمَاانَونَلْكْركِنَ 4. 

قوله تعالى: مُْصَدَقَامَّهُ4: أي: في قوله: # العا كاد ڪا ي 
مويل 4 الآيةء لا أنتم فيما قلتم. 

قوله تعالى: عرسم حَنِيقًا4: نصب على الحال وما کانمن شرك 4 
كاليهود والتّصارى. فاتَِّعُوه في استحلال ذلك كلّه. 


200 في (ف): «كله حرام». 
(؟) «وهو) ليس في (ف). 
(9) في (ر): «بالافتراء»» وفي (ف): «الظلم الافتراء». 








5 اجب ت لبي 


ال 4 E‏ ترام کنا 8 مته 


0 


0 

10 
2 
2 


120 0 


بن داكت يز 


قوله تعالى: teaser:‏ 4: انتظامُها بما قبلها: أن 
في الآية ع 5 مل في" هذه الآية 0 قبل إبراهيم» لذن الحجّ 
وقوله تعالى: 9 e‏ طالب ب رضي الله عنه والحسن 


ع 


البصري: أ : أوَّلَ بيتِ وضع للعبادة» وقد كان قبله بيوت” 8 


3 


وقيل: أوّل بيتٍ مبارَكٌ وضع للنّاس. 
وقيل: أي: أوّل مسجد؛ قال الله تعالى: # في بوت أن الله انريم [النور: 1]» 
وقال تعالى: انت AVETE A OEE‏ 


(1) لم أقف عليه عن الحسنء وذُكر نحوه في «تفسیر مقاتل» (۱/ ۲۹۱)» و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(۱/ ۳۰۳)» و«تفسير السمرقندي» (۱۱/ .)737١‏ 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 509). 

(*) «ذكر» ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (ف): «لآن». 

)0( رواه عنهما الطبري في «تفسيره».(0/ 241١-5‏ ). وابن المنذر في «تفسيره» )/١5(‏ و(۷۱۸)» 


وابن أبي حاتم ف «تفسیره» (۳/ ۷۰۷). 








ا ا 0 oV‏ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أوّل بيتِ وضع لحجٌ النّاس". 

وقال مجاهد وأكثر أهل العلم: بل" هو أل مكانٍ من الأرض» ومنه دحيت 
الأرض”"©. 

وفي الخبر: أن مكان البيت لق قبل خلق الأرض بألفي عام ولَمّا حح آدم 
عليه السلام تلقته الملائكة عليهم السلام» قارو ه حك أن E‏ هذا 
البيت قبلّك بألفي عام . 


A 


5 


.)١١8 /۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) «بل» ليس في (ف). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۵/ )٥۹۲- ٥۹۱‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن مجاهد 
والسدي. 

(4) روي مرفوعاًء وموقوفاًء ومن قول التابعين: 
فالمرفوع رواه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن» (75) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي إسناده 
الهيثم بن جماز الحنفي البكاءء قال الذهبي في ترجمته في «الميزان»: بصري معروف» قال ابن 
معين: كان قاصًا بالبصرة» ضعيف. وقال مرة: ليس بذاك. وقال أحمد: ترك حديثه. وقال النسائي: 
متروك الحديث. 
ورواه ابن الجوزي في «العلل» (477) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء وقال: قال يحيى: محمد بن زياد كذاب خبيث يضع الحديث. قال 
الفلاس والسعدي والدارقطني: هو كذاب. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث» لا يحل ذكره 
في الكتب إلا على جهة القدح فيه. 
أما الموقوف فقد رواه الأزرقي في «أخبار مكة» )٤٤ - 5 /١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
و(١/55)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في «مصنفه» (759409) عن أنس 
رضي الله عنهء والطبري في «تاريخه» /١(‏ ۱ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأما التابعين» فقد رواه الشافعي في «مسنده» (ص: »)١١7‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1976) = 








لوف میا 
10۸ 2 چچ سے مھ وو ےر 


وقال وهب بن منبّه: لما هبط آدم إلى الأرض شكى الوحشة» فقال الله تعالى 
له: أمَا إني سأجعل فيها من ذريتك مَن يسبّح بحمدي ويقدّس لي» وسأبوّء لك بيا 

5 ¢ 8 ع 5 - 5 
منها أختاره لنفسى» فأخصه”'' بكرامتى» وأوثره على بيوت الأرض كلهاء وأسميه 
بيتي» وإني اختزثٌ مكانه يوم خلقتٌ السماوات والأرضء أجعل ذلك البيت لك“ 
ولمن بعدك حرما آمنّاء أحرّم بحُرمته ما فوقّه وما تحته وما حوله". 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان في موضع الكعبة قبل حَلْقٍ آدم 
بیت گان يقال له: بيت الطرات©. 

0 ٤ 52 2 

فلا أهبط آدمُ إلى الأرض قالت له الملائكة: طفْ حول هذاء فلقد طفنا 
حوله قبلك بألفي عام» فطاف به آدمٌ ومن بعده پوه "إلى زمن نوح عليه السلا 
فلا أراد الله اران مل إلى اة #الرانة وهو الت المعمور تال الكعية؛ 
يطوف به ملائكة السماوات» ودف جبريل عليه السلام الحجر الأسود في جبل 
ابي ب 


ت عن محمد بن كعب القرظي» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 5) عن ابن المتكدر. 

)2000 في (أ0: «وأخصه». 

(؟) في (ر) و(ف): «لك حرمًا». 

) رواه الأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 55)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۳۹۸١(‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۷/ 570). 

)٤(‏ «كان»: من (أ). 

(6) رواه إلى هنا عبد الرزاق في «المصنف» (5 8817)» والأزرقي في «أخبار مكة» /١(‏ 44)» والبيهقي 
في (شعب الإيمان» (۳۷۰۹). 

(5) «بنوه» ليس في (أ) و(ف). 

(۷) ذكر نحوه البغوي في «تفسيره» .)16١ /١(‏ 





ا 


E‏ ا 
10۹ 


سو واد کک 

وقال مقاتل: ولا رلت القلة إلى الكعبة شى ذلك على أهل الكتاب» وقالوا؛ 
تعمدون إلى حجارة مبنيّةِ فتطوفون بها وتصلون إليها وتركتم بيت المقدس”"© 
ارف ال كو ارف السسر والح الآرمن المعدسة الي ارك اة تان فيها 
للعالمين» والجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى صلوات الله عليه» فذموا الكعبة 


E 


ومدحوا بيت المقدس. فأنزل الله تعالى: إِنَّأول بيت وْضِمَ لتايس 4 الآية”. 

وكانت قبلة بيت المقدس أربعين r‏ 

ثم إضافة الكعبة إلى إبراهيم ليست لابتداء بنائه» بل لرفعه قواعدها وإظهاره 
فقوي سا 

قال الإمام القشيريٌ رحمه الله: لا تعلّقُ قلبك بأوّل بيتِ وضع لكء ولكن أَفْرِدْ 
سرك للأوّل الآخر” الذي آثرك» وشتان بين عبد اعتكف عند أوَّل بيتِ وضع له 


¢ 
٠. 


سا اع 


وبين عبد لارّمَ حضرة اول عزيز كان له””. 


)20 «بيت المقدس» ليس في (أ). 

(۲) لم أقف عليه عن مقاتل» وروى نحوه الأزرقي في «أخبار مكة» »)۷١ /١(‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
/١(‏ ۲۹۸)» والواحدي في «الوسيط» )٤١١ /١(‏ عن ابن جريج» وذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» 
)١١5 /(‏ عن مجاهد. 

(۳) قوله: «وكانت قبلة بيت المقدس أربعين سنة»» كذا وقعت العبارة في النسخ» ولعل الصواب: 
(وكان ‏ أي: المسجد الحرام ‏ قبل بيت المقدس بأربعين سنة)» فقد روى البخاري (77757)» 
ومسلم (0270) عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُه قال: قُلتُ: يا رسول الله» أي مسجدٍ وضع في الأرض 
أَوّلُ؟ قال: «المسجدٌ الحرام» قال: قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: «المسجدٌ الأقصّى» قُلتُ: كم كان بينهما؟ 
قال: (أربعونٌ سنةً... » الحديث. 

(5) في (ف): «للأول والآخر». وعبارة «اللطائف»: (لأول حبيب آثرك). 


(6) انظر: «لطاتف الإشارات» .)551١ /١(‏ 





پس 
5 تزاف الود 
وقال: البيت حَجَرة» والعبد مدّرة» فر بط المدّرة بالحجرة. 
لي لقلوب الأحباب مُزعج» بل لأكباد 
الفقراء مُنضج'"'» بل 936 قوم مثلج» ولأرواح قوم مبهج» ولصدور قوم مُحرج؛ 
ا توم ترج ” 
بيت هو مقصد ومزارهم» وعنده تسمع آخبارهم» وتشهد آثارهم» 
نزلوا ببيتٍ كما قيل في بيت 
إن الدينا زوزق مم فون ليا عا ااا اد عند ل زه 
قوله تعالى: #لَلَتِيبَكَّة € اللّام للّتأكيد في خبر €5 و#بگة 4 قيل: هي 
مک والباء والميم يتناوبان لأنهما من مخرج واحل يقال: سبّد رأسَه وسمدّه؛ أي: 
اتا صل شر الحا EEE LO,‏ دامَتْ» وضَرْبٌ لازم 


ولازب؛ ا دائم. 


ماع و 


EE,‏ تدقها_إذا قصدوها سوءع. 


)١(‏ في (ر): «فاربط»» والمثبت من باقي النسخ و«اللطائف». 

(۲) في مطبوع «اللطائف»: «منفج». ولعله من نمّج الأرنبٌ بمعنى: ثار» أي: تثير تلك الأكباد. 

(۳) في (أ) و(ر): لمخرج... محرج». 

(5) قوله: «نزلوا ببيتٍ كما قيل في بيت» من (ر)» ووقع في (أ بدلا منها: «بيت كما قيل في بيت»» وفي 
(ف): «نزلوا بيت كما قالوا في بيت أي شعر». 

(5) في (أ) و(ف): (صمت»» والمثبت من (ر)» وهو الموافق لما في مطبوع «اللطائف». 

(6) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 6.2 وهذا البيت جاء في هامش (ر)» وفي متنها وقع غيره 
وهو: 


بيت به آئار حتى تشهدوا جنازةً تتلى لديه وتوجد» 





س 
وړال مر ۱٦۱‏ 


وقيل: سيت بكّة من قولهم: بكَّهُ يبكة: إذا زحمه» وتباك النّاسٌ؛ أي: تزاحمواء 
سميت بذلك لازدحام اناس بها في الحجٌ. 

وقيل :"سيت ييا لآن الاس اكرون خولها وفيهاء أي خدافعون وقد كه 
يبكه؛ ا دفعه» قال الشّاعر: 

Ol LETE N 

أي: حتى يدفع إبله دفعة فيسقيهاء والأكّة: العَضبة. 

وسّمّيت مكّة لأنها تمك الذنوب؛ أي: ذهب بها كلّهاء من قولهم: مك الفصيلٌ 
مه وامْتّكُ: إذا امتصّ ضرع أمّه وشرب كل ما فيه. 

وقيل: مكّة اسمٌ لكل البلدة» وبكّة قَدْرُ موضع الكعبة من الأرض. 

وقيل: بكة أرض مكة. 

وذكر الإمام أبو منصور رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكّة 
من فج إلى التنعيم إلى المنحرء وبكة” من البيت إلى البطحاء©». 

قوله: مار 4: أصل البركة: ثباتُ الخير ودوامّه ونموه» والبزكة: الحوض من 
ذلك وبروك الجمل من ذلك وتبارك” الله؛ أي: كَثْرَ يره ودا ونصبه لوجهين: 


«RN 


)١(‏ في (أ): «فيها أي يتدافعون فيها وقام»» بدل: «حولها وفيها أي: يتدافعون وقد)». 

(۲) الرجز لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد التميمي كما في «السيرة النبوية» لابن هشام »)١١١ /١(‏ 
و«تاج العروس» للزبيدي (مادة: آكك)» ومعنى الرجز كما في «تاج العروس» (مادة: بكك): إذا 
ضجر الذي يورد إبله مع إبلك لشدة الحر انتظارًا فخله حتى يزاحمك. 

(۳) في (ر): «بكة... ومكة». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ »)٤۲۸‏ والأثر رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ .07١9‏ 


)0( شض (): «وبارك». 








ال 7 ا و ال ا 
5 7 وو سسا وه 3 و و سسا و8 


أحدهما: للقطع؛ لأنه نكرةٌ بعد ذكر المعرفة©. 

والثاني: للحال؛ فإن الباء في قوله تعالى: يبَكّة 4 للظرف» وفيه إضمار فعل» 
كأنه قيل: استقر ببكّة مبارگاء فكان حالا. ۰ 

فبركة”" هذا البيت مما لا يخفى» ولكثرتها لا تحصى. 

ومنها: أنهيُجبى”" إليه ثمرات كل شيء» ولمن حجّه المغفرة والجنّة» وتضعيف 
الحئتاتتة:وكر ةالدوجات: 

وقال التب يكلِ: «صلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضل من مئةٍ لف صلاة فيما 
سواه»). 1 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَجّ هذا البيتَ فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه یوم ولدثة آم . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنّقَو©. 

قوله تعالى: #وَهْدَى لِلْعَلَينَ 4: نصبٌ؛ عطفًا على #مباركا 4. 


)١(‏ فى (أ): «معرفة». 

(؟) في (ف): «وبركة». 

)۳( في (ف): اتجنى). 

(:) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١5595(‏ وابن ماجه )١505(‏ من حديث جابر رضي الله 
عنه» وصحح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۳) وله شاهد من حديث ابن الزبير 
رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في «المسند» »)2١11١1/(‏ وابن حبان في «(صحیحه» ))١170(‏ 
وصحّحه ابن عبد البرّ في «التمهيد» (7/ 77)» وقال: إِنَّهِ الحجَّةٌ عند التنارُع. 

)0( رواه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(7) رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم »)۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 











Ee‏ ا 
47 
E‏ 0 س n‏ 11۳ 


وقيل: معناه: وقبلة للعالمين يهتدون به إلى جهة صلواتهم 

وقيل: أي: يهتدون بإجابتهم إلى ما تَعبّدوا به عنده. 

وقيل: وهدّى إلى الجنة. 

وقيل: #وَهْدَى لمي 4 بما فيه من الآيات والدلالات على وحدانيته تبارك 
وتغال ١‏ أنه دال على آنا الى هو الد ليما لآ يدر عليه عي ومن اة 
الوحش فيه» حتى يجتمع الذّئب والظبي» وحتى يأنس” الطير فلا يمتتع فيه كما 
يمتنع في غيره» وما أشبهه من الآيات. 


د عاد 
AEE‏ ر یر ارہ د بكو ر ر فار 2 عم م2 4 
(4۷) - # فيه ءإيلثا بينات مهام ار "هيم ومن د لهو ناما ولتو عل ‌التاس جج البيت 


K2 000‏ سس 


تکل ريز یکو یکرو له عنعن امین . 
وم م و ~3 م 
قوله تعالى: # فيه ايت ت بينات : وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما : (فيه آية بينة) 
على الواحد")» لأنه فسّره بشيء واحل» وهو قوله تعالى: 2 مُعَامرحِيمَ 4 فالأليق به 
أن يکرت الأول واحداء 
وأمّا قراءة الجمع فلها وجوه: 
قال الأخفش: تقديرٌ الآية: فيه آيات بيّنات منها مقامٌ إبراهيم”؟»» فاكتفى بذكر 


)١(‏ في (أ): «وحدانية الله» بدل: «وحدانيته تبارك وتعالى). 

00 في (ر): «وحتى أمن». 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» (5/ /04)» ورواه ابن المنذر في «تفسيره» (۱/ 0707 وابن أبي حاتم في 
"تفسيره» (۳/ .)۷١١‏ وتنسب القراءة أيضاً لمجاهد وأبي» انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: ۲۲). 

(6) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۲۲۷)» و«إعراب القرآن» للنحاس .)١۷۲ /١(‏ 





سريف د 
7 ان 9 لس هه 


14 


واحدة وترك ساترها» وهي معلومة محسوسة لهم» فكان ذكرُها ذكرٌ سائرهاء 
رلك (تعلقت نيدت كت )نانك تويلا كل الحروف» 

وقال الكسائي: فيه وجوه: 

إن شئت على العطف بغير واوء كأنه قال: فيه آياتٌ بيناثٌ وفيه مقام إبراهيم 
وغيره27. 

وإن شعْتَ قلْتَ”": على الإضمارء كانه قال: فيه آياتٌ بيناتٌ منها مقام إبراهيم. 

وقيل: المقام مع أنه واحدٌّ هو آياتٌ بِيّنَاتٌ؛ لأن المقام دلّ على وحدانية الله 
تعالى وكمال قدرته وعلمه وسائر صفاته وأسمائه» وعلى نبوّة إبراهيم وصدق 
دعوته وصدق شرائعه» فان المقامٌ الواحد آياتٍ بيِّناتِ على هذا الوجه» وعلى هذا 
الوجه”" تقديره: فيه آياتٌ بيناتٌ هي مقام إبراهيم. 

وقيل: #مّمَامْرّحِيمَ 4 أريد به المقامات» فهو جمع بحذف الهاء» فالواحدة©: 
مقامة» وجمعها: المقام» كالمعونة يجمع على المعون؛ قال جميل: 
يكبن اريإ (لا)إن لرن على رة الراشين أي عون" 

والمراد بالمقامات: مناسك الحجح”» وهي المواضع التي قام فيها إبراهيم 


)١(‏ «وغیره»: من (آ). 

(۲) «قلت»: من (). 

(۳) «الوجه): من (أ). 

(:) في (أ): «فالواحد». 

)٥(‏ انظر: «ديوان جميل بثينة» (ص )٠١ ١‏ (ط: المؤسسة العربية للطباعة)» و«أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(ص: 088)» و«المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده (مادة: عون). 

(5) في (أ): «بالحج». 








E‏ ا 


سواہ ت 11o‏ 


لأداء أفعال الحج» » فص ذلك تفسيراً ل ٤ا‏ ينث ؛ لأنَّ كلّ واحدةٍ منها جمع. 
وقيل: الآيات البيّنات: الشَّعائد فان الشعائر هي العلامات» والآيات كذلك. 
وقال انو راء 0 فيه ايت ينك € وعدّهن الحسنٌ في أصابعه: 

لمَمَا ھی م ومن د لكان اما عل دحج ليت 4 . 
وعدله كال امن ی له ايت بيتك مَمَامرحِيمَ 4 وليس ذلك لبيت 

SS اقا‎ 

الب وليس ذلك لبيت المقدس” 
فقد فشر الآيات بثلاثة أشياء» وصار تقديرٌه: فيه آياثٌ بيناتٌ: مقام إبراهيم» وأنَّ 

من دخله كان آمنّاء و[أنَ] لله على الناس حج البيت”» وحذفت (أنَّ) للاختصار» 

كما في قوله تعالی: ‏ ْم َي يالْتِسط َا قي موا وَجُوهَكُم € [الأعراف: E‏ وأنْ 

أقيموا وجوهكم. 
فأما" بيان قولنا: مقامٌ إبراهيم وغيرُه» فشرحٌ ذلك: أن مقام إبراهيم وهو ذلك 

الحجّر» ففيه أثر قدّمي إبراهيم حيث ساخثٌ فيه قدماه» ليه الله تعالى له. 


)١(‏ رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ 55)» والفاكهي في «تاريخ مكة» /١(‏ 507)» وانظر: «زاد 
المسير» لابن الجوزي :)٠۷١ /١(‏ 

)۲( رواه الأزرقي في (أخبار مكة» (۲/ ٥‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲٠١‏ إليه وإلى 
ابن المنذر. 

(*) من قوله: «وليس ذلك لبيت المقدس... » إلى هنا ليس في (أ)» وما بين معكوفتين زيادة يقتضيها 
السياق. 

(5) «وجوهكم» ليس في (ف). 

)٥(‏ في (أ): «وأما». 





ال فى اد 
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واختلف فى أصل ذلك: 

قيل: إن إبراهيم وإسماعيل رفعًا القواعد من البيت» فلما ارتفع ذلك احتاج 
إبرا هيم إلى شيءٍ يقوم عليه» فوضع حجرًا ووضع قدمه عليه فساخت فيه. 

وقيل: إن أصله: أن امرأة إسماعيل عليه السلام أرادت أن ترجّله وهو راكب 
فوضعت حجرًا حتى وضع إبراهيم قدمه عليه» فرجّلته وبرت قدمّه فيه. 

وقيل : هو الذي قام عليه وأذّن في الناس بالحج. 

ويجوز أن يكون قام عليه في هذه المواضع كلها. 

فأماغيرٌ ذلك من الآيات التي عُرفت من غير ذكر: فأمْنٌ الصَّيد من الناس والذئاب 

و 7 

والكلاب» وقلة ما يجتمع من الحصى عند الجمرات مع كثرتها وطول المدة فيها 
2 : ۴ 7 
وتوافر الرّامين في الألوف من السنين من غير رفع إنسانٍ ومرور سيل عليه" » وترك 
الحمام أن يعلو البيتَ أويقع عليه» وانحرافها عنه إذاكادت تصير فوقه» وقصةٌ أصحاب 
الفيل» وشأنَ الحجر الأسود, وماروي أنه أودع فيه كتاب أخذ الميثاق على ذرية آده”) 


)١(‏ «عليه)»: من (أ). 

(؟) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (8847)» ولفظه: عن فاطمة بنت سفيان قالت: لما أخذ الله الميثاق 
من بني إسرائيل» أو آدم» جعله في الركن» فمن الوفاء بعهد الله استلام الحجر. 
ورواه الأزرقي ة في «تاريخ مكة» /١(‏ ۳۲۳)» والحاكم في «المستدرك» »)١787(‏ من طريق أبي 
هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حججنا مع عمر بن الخطاب...» وفيه أن 
عليًا رضي الله عنه قال لعمر: قال الله عز وجل: واد أَحَدَ رك من بن ءام من ظهورهر دربم ودم 
عل فم الست برک الوا 4 [الأعراف: ۱۷۲] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررهم بأنه الرب» 
وأنهم العبيد» وأخذ عهودهم ومواثيقهم» وكتب ذلك في رق» وكان لهذا الحجر عينان ولسان» 
فقال له افتح فاك. قال: ففتح فاه فألقمه ذلك الرق وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة» 
وإني أشهد لسمعت رسول الله بيا «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود» وله لسان ذلق» يشهد لمن = 





ا س1 دسل اله 
لت 51 ۷ 


وأنه يمين الله في الأرض يصافح به عباده" وأنه ياقوتة من الجنّة"» وأن له يوم 
القيامة لسانًا وعينين وشفتين» يشهد لمن وافاه بالحج والعمرة". 


= يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع» فقال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست 
فيهم يا أبا حسن. قال الحاكم: (ليس من شرط الشيخين» فإنهما لم يحتجا بأبي هارون عمارة بن 
جوين العبدي). قلت: وأبو هارون العبدي قال عنه الحافظ في «التقريب»: متروك» ومنهم من كذبه. 

)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (8/5") وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (511//07)) وابن 
الجوزي في «العلل» (454)» من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: لا يصح. 
ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۲۷۳۷)» والحاكم في «المستدرك» )2)2١181(‏ وابن الجوزي في 
«العلل» (445)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال ابن الجوزي: لا يثبت. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (8919). والأزرقي في «أخبار مكة» (۱/ ۳۲۳ و٤۳۲‏ و٣۳۲)»‏ 
والفاكهي في «تاريخ مكة» /١(‏ 84): موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما. وفي إسناده 
عثمان بن ساج» وفيه ضعف كما في «التقريب» ترجمة عثمان بن عمرو بن ساج. 

(۲( رواه ابن خزيمة في «صحيحه) (271/754) والطبراني في «المعجم الكبير» )١١١74(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وفي إسناده أبو الجنيد الحسين بن خالد» قال عنه ابن معين: ليس بثقة. 
انظر: «الميزان» .)٤۸۷ /١(‏ 
وفي الباب عن ابن عمر أن رسول الله بي قال: «الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله 
نورهماء ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب»» رواه الإمام أحمد في «المسند» )07٠٠١(‏ 
والترمذي (۸۷۸)» وإسناده ضعيف والأصح وقفه» قال الترمذي: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو 
موقوفاً قوله» وفيه عن أنس أيضاًء وهو حديث غريب. 
قلنا: حديث أنس رواه الحاكم في «المستدرك» »)4057/١(‏ وفي إسناده داود بن الزيرقان» 
وهو متروك. 
أما كون الحجر الأسود من الجنة فقد رواه الترمذي (/41)» والنسائي (١۲۹۳)ء‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۳) رواه الترمذي (591) وحسنه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: قال رسول الله = 








م و Sl‏ 

مدا لصاف الجا 

قوله تعالى: #مَمَامرحِيمَ 4: قد ذكرنا أنه عند بعضهم ذلك الحجر. 

وقيل: هو الموضع الذي يُصلَّى فيه من المسجد الحرام؛ قال تعالى: وَأيِدُوا 
من مَكَا م نوهت مصلل € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقيل: هو مواضع”" أداء أمور الحج. 

وقال الشبليٌ”": معام إبَحِيمَ 4 هو الخلّة". 

وقال محمد بن علي التَرَمذَيٌ رحمه الله: #مََّامْإرسِيمَ 4 هو بذل التفس 
والمال والولد في رضى” خليله؛ فمن نظر إلى عين المقام ولم يتحل بما 


تحلّى به إبراهيم من بذل التفس والمال والولد ولم يُسلم فقد بطل سفره 
وضاعت و 


يي في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به» يشهد على 
من استلمه بحق». 

(1) في (ر): اموضع)». 

(؟) تحرفت في (أ) إلى: «السبكي». والشبلي: هو أبو بكر دلف بن جحدرء ويقال: ابن جعفر» وهو 
خراساني الأصلء بغدادي المنشأ والمولدء كان والي دوماوند» تاب في مجلس خير اساج 
وصحب الجنيد ومن في عصره من المشايخ» وصار أوحد وقته حال وعلمّاء وكان عالمًا فقيهًا على 
مذهب مالك» كتب الحديث الكثير ورواه» توفي سنة .)۳۳٤(‏ انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي 
٥۷ /١(‏ ۲)» و«الرسالة القشيرية» (ص:5١١).‏ 

(9) انظر: «تفسير السلمي» .)٠٠۸ /١(‏ 

(4) في (أ): «(رضاء». 

)0( في «تفسير السلمي): «ولم يتخل مما تخلى منها. 

() انظر: «تفسير السلمي» (۱/ .)٠١۹‏ 





31 سس م 84" ١‏ 
0 خب أعل .- احخيل O a‏ 5 ق اع 4-4 
قوله تعالى: #ومن,َحَلَهُءكانَ ءامنا #: قال يحيى بن جَعدة: أي: كان نا من 

النا 2 


a OES EE‏ ةنك تحال ا مق الا ر عدا ا 
قال عطاء: مَن مات في الحرم بُعث آمتا. وتلا هذه الآية". 


وقد“ روي عن النبيّ ب أنه قال: 0م مَنْ مات في أحدٍ الحرمَيْن مككَةَ أو المدينة 
بعت يوم القيامة آمتا»“. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)٠٠١ /٥(‏ وابن المنذر في «تفسيره» »)٠٤ /١(‏ واب بن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ ۷۱۲). 

)۲( في (أ): «تعظيمًا»» وفي (ف): «كان معظمًا». 

(۳) رواه ابن المنذر في «تفسيره» (۱/ .)۳١٤‏ 

() في (ر) و(ف): «وما» وهو خطأ. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۸۲۷)» و«المعجم الأوسط» (0۸۸۳)» وابن عدي في 
«الكامل في الضعفاء» (5/ 16 )» وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۹/۲)» من حديث 
جابر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن المؤمل» قال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال 
ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وفيه موسى بن عبد الرحمن» قال ابن حبان: 
دجال يضع الحديث. 
ورواه الطبراني في «الكبير» (5 6261٠١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۲۹/۲)» من حديث 
سلمان رضي الله عنه. وقال ابن الجوزي: فيه ضعفاء» والمتهم به عبد الغفور [هو ابن سعيد 
الأنصاري]» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر الحديث تركوه» وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث على الثقات» لا يحل كَنْبّ حديثه إلا على التعجب. 
وروي أيضاً من حديث أنس وعمر وحاطب رضي الله عنهم» وكلها ضعيفة. انظر: «تخريج أحاديث 
الكشاف» للزيلعي /١(‏ ۱۹۷). قلت: ومع ذلك فقد حسن متنه السيوطي فقال: والذي أستخير الله 
فيه الحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده. انظر: «اللآلى المصنوعة» (۲/ .)٠١۹‏ 





لی فالا 
1V۰‏ 7 چ سے مہ # و ر ےرہ 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما ای : ومن دخله مضدقا بفر ضية حجّه کان آم 
من عذاب الله الذي e‏ الجاحدون له . 
وقال قتادة: كان الحرم أمنا في الجاهليّة ومَفزعَ كلّ خائفي ومَلجاً كلّ جانٍء لا 
. 0 - 931 ت 5 4 f‏ 4 
يهاج فيه ذو" جريرة» ولا يتعرّض”" فيه لقاتل» فأمًّا اليوم فمّن سرق فيه قطع» ومّن 

تل فيه قتل» وأحبٌ البقاع إلى الله ما تُؤدّى فيه فرائض الله تعالى9». 

وهذا فى حقٌّ مَن جنى فيه» فأمًا الجانى إذا التجأ إليه كالحربيٌ والمرتدٌ والقاتل؛ 
فعند الشافعي يقتل فيه» وعندنا لا يقتل فيه*» ويلجاً إلى أن يَخرج منه فيَقَامَ عليه 

ذلك؛ لهذه الآية©2. 

فان قوله تعالى: کوس د لکن ءامنا 4 تقديره: ومن يدخله يكن آمناء لأنه 
شرطٌ وجزائ» وذلك يكون في المستقبل دون الماضيء ولكلمة الشرط والجزاء أثرٌ 
في هذاء وهو تغيير الماضي ي إلى معني المستقبل؛ فن قولّك: إن ززتي رَرْنُكَ» في 

معني 4 :إن تزرني أَزرْكُ. 

20200 روى نحوه الطبري في «تفسيره» »۸% »))٥٧۷‏ عند تفسير قوله تعالى: انف الام ين يلج » 
[الحج: ۷ ]قال: ومن دخله من الناس الذين أمر أن يؤذن فيهم» وكتب عليهم الحج. » فإنه آمن. 
فعظموا حرمات الله تعالى» فإنها من تقوى القلوب. 

(۲) في (ف): «دون). 

(۳) في (أ) و(ر): «يعترض». 

(4) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٤١٤(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »)٠١١‏ وابن المنذر في 
«تفسیره» »)۳۰٤ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۱۲). 

(6) «فيه»: من (أ). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)۲۲١ /٠۲(‏ و«التجريد» للقدوري /١١(‏ 051/5). 


(۷) قوله: «زرتك في معنى» من (أ)» وفي (ر): «أزرك تقديره»» وسقط من (ف). 





N AANA 
۷۱١ 53 ا‎ 


lz 
3 بن‎ 


والآيةٌ في حى مَن جتى؛ فإِنَّ غير الجاني آم حيث دخلء فَإِنّما حص الحرمٌ 
بذلك لوقوع الأمن فيه لمن جتى ثم دخله. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أله قال: إذا أصابَ الرّجِلٌ الحدّ في الحرم أقيم 
عليه» وإ“ أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه لا يُحدَّث ولا يُجالس ولا يُؤاكل ولا 
يُبايع» حتى يَخْرِج منه» فیؤخذ فيقام عليه الحد". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم نقتله”. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله في الفرقٍ بِينَ مَّن قَتَلّ فيه وبين مَن قل ثم 
دخلّه: يقول الله تعالى: #ولا تقتلوهم عند المسجدٍ الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن 
قاتلُوكم فافئلُوهم > [البقرة: ]14١‏ أباح لهم القتل عند الود الحرام إذا قاتلوناء 
فعلى ذلك يُقام الحدٌ إذا أصابه““ وهو فيه وإذا أصاب في غيره ثم لجأ إليه لم 
يقب کا لم تقاتل إذالم يقاتلونا: 

قال: وهذا فرق حسرٌ واضعٌ”) 


وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: تَمَامرحِيمَ 4 في الظّاهر: ما تانر بقدمه» وفي 


)١(‏ في (ر): «فإن». 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ ٤-۰ ٣‏ )»وار بن المنذر في «تفسيره» )٠ 0 /١(‏ والأزرقي في 
«أخبار مكة» (۲/ ۱۳۸). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۸۹۱۷) عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ في () و(ف): «أصاب». 

)0( في (أ): «يقتل». 

)00 في (ف): «كما إذا». 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 1١‏ 47). 








زل ١‏ | 
۷۲ لس ف لمیا 


الإشارة: ما وقف عليه الخليل بهمّته» وشَّرّفَ مقامٌ إبراهيم لأنه أثر الخليل» وأثر 
الخليل عند الخليل له حطر جليلٌ. 

وقوله تعالى: #وَمن,َكَلَهُمكانَ ءَإمِنّا؛ أي: دخل مقام إبراهيم عليه السلام؛ 
ومقام إبراهيم التسليجٌ» فمن سلَّمَ الأمورٌ إلى الله تعالى لم يبق له اختيارٌ؛ ومن سقط 
الع و املد وزال دار 

قال: ويقال: ومن ,َحَلَهُ* يرجع إلى البيت» ومعناه: دخوله على وصف 
الأدب» وأدبٌ دخول البيت تسليمٌ الأمور إلى رب البيت. 

ال وال ل كن وشل الع التظيعة ر رونت س فإذا 
خرجُتٌ عنك صح ولك في البيت: 

قال: ويقال: دخولك في بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإنَّ 
الشّخص الواحد لا يكون في حالة واحدةٍ في مكائّين» فمّن دخل بيت ربّه فبالحَرِيٌ 
أن يخرج من معاهد”" نفسه؛ ليكرّم بالدخول في مشاهد”" قدسه©. 

قوله تعالى: لوَينَعَلََلئَايسحِجٌالبدَتِ4: الحَج بالفتح والكسر لغتان» كالسَّلّم 
والسلّم» والوثر والوثر» والكسر لغة أهل نجدء والفتح لغة هل“ الحجاز وأهل 
الغالة 


وتفسيره: E‏ في اللّغة. 


)١(‏ «معاهد» ليس في (ف). ولعله يريد بالمعاهد: المألوفات. 

(۲) في (ف): لمشاهدة». 

(۳) في (ف): «مشاهدة قدسه». وانظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 577-557). والعبارة الاخيرة لم 
ی ا 

(:) «أهل» ليست في (أ). 








سر 


ےک ہے 
ات 5 
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ومعناه: هو أفعالٌ مخصوصة من المناسك في الشّريعة. 

وَل 4 كلمةٌ إيجاب» فدلٌ به" على الفَرْضيّة. 

قوله تعالى: #أمَنِأسَتَطع إِلْه سیا €: من ) بدل من قوله: #التاس) وهو 
خفضٌء وتقديره: على مَّن استطاع؛ أي: قدرٌ وأطاق إلى البيت #سبيلا #؛ أي: 
طريقًا؛ أي: قدرٌ على الذّهاب إليهء وأراد به قُدرءٌ سلامة الآلات والأسباب. 

وفسّره النبييٌ كَل بالزّاد والراحلة” وهذه تتقدّم على الفعلء فأمًا 
الاستطاعة_التي هي قدرة الفعل_فإنها مع الفعل عندناء خلاًا للمعتزلة» 
فإنهم يقولون: إنها سابقةٌ على الفعل. 

و#آلنّاين4 في هذه الآية هم المؤمنون دون الكمّار؛ فإنهم غيرٌ مخاطبين بأداء 
الشّرائع عندناء وعند الشّافِعي هم مخاطبون بها. 


)١(‏ «به»: من (أ). 

(۲) رواه الدارقطني في «سننه» الأحاديث )۲٤۲۷-۲٤۲۱۳(‏ من حديث جابر وعبد الله بن عمرو وابن 
مسعود وأنس وعائشة وابن عمر وابن عباس. وضعف أسانيدها الحافظ في «الكافي الشاف» 
(ص: ۲۸). وروی حديث ابن عمر أيضاً الترمذي (۸۱۳) وابن ماجه (738457). وقال الترمذي: 
(هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد 
تكلم بعض آهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه). وقال الطبري في «تفسيره» (511//6): 
(الأخبار التي رويت عن رسول الله - ي في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر 
لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدّين). 
ورواه الإمام أحمد في «مسائله برواية ابنه عبد الله» (ص: )١97‏ عن الحسن مرسلاً. وهذا هو 
الصحيح في هذا الحديث» فقد قال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداًء والصحيح من 
الروايات رواية الحسن المرسلة. انظر: «التلخيص الحبير» .)۲۲١/۲(‏ 





1 السب ت لدي 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله في قو ل الصّافعيٌ اال تنيت 
على الكافر في حال كفره؛ فإذا أسلم سقط ذلك عنه: وذلك عندنا لعب وعبثٌ 
ااا ل ل 
الجواز سقط عنه“ 

والاستطاعةٌ عند بعضهم: صِحَّةٌ البدن. وقد بيّنا وجوه ذلك وشرائطه على 
الاتفاق والاختلاف في «حصائل المسائل)2). 

وقالوا: لَمّا نادى الخليل الخلق الج باس الاس قال :نيا اا الات إن الله 
قد بنى لكم بِينًا وأمركم أن تحجُوه فحجُو ٠‏ - ذكر الله تعالى أمور الحج في آي من 
القرآن مقرونًا باسم الناس؛ فقال: رنف الاس € [الحج: 707]» رالناس 


چ 


[آل عمران: ]٩۷‏ # ثم أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتُ فاص آلا کک 4۹ ولد جَعَأنًا 


ليت مسَابة َلاس € [البقرة: ۱١٠‏ ]» #والمسجدا رالكرام لز ی عله لاس €[الحح:۲۰] .لن 
لكاي 4 [آل عمران: 97]» قمر الاس ل رآ € [البقرة: »]۲٠١‏ 
ج > مار 


يه 
مالاس سيول € [البقرة: ۸]» 6¥ i EL‏ 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: الاستطاعة أنواعٌ؛ فمستطيع بنفسه» ومستطيع 


بماله» ومستطيعٌ بغيره» والأهم وقد غفل عنه الأكثرون: مستطيع بربّه» وإليه نظرٌ 
كل محققء فإن بلاياه لا يلها إلا مطاياة. 


حم 


06 


)١(‏ في (أ) و(ف): «من». 

6 في (أ): «لا جائزاء وفي «التأويلات»: (غير جائز). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 5757). 

(5) «حصائل المسائل»» أو «الحصائل في المسائل»: من كتب المصنف رحمه الله. انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي خليفة /١(‏ /57)» و«هدية العارفين» للباباني /١(‏ ۷۸۳). 


)0( في (ف): «قد). 








Vo 


ثم إذا كان البيثٌ المنسوب إليه لا يوصل إليه من ناحية من نواحيه إلا بقطع 
المفاوز والمتاهات» فكيف يطمع أن يصلّ إلى رب البيت بدون تحمل المشقات 
ومفارقة الرّاحات؟ 

ثم حح البيت على أصحاب الأموال» وح رب البيت على أصحاب الأحوال» 
رق الطريق إلى ا اعرا ولا بهد نالرت الت يسان 

والحجٌّ هو القصد إلى مَن يعظّمه» فقاصدٌ بنفسه إلى زيارة البيت» وقاصدٌ 
بقلبه إلى شهود رب البيت» فالقاصدون بنفوسهم أحرموا عن محرّمات الإحرام» 
والقاصدون بقلوبهم أحرموا عن شهود الغير وجميع الأنام» هؤلاء تحال عن 
إحرامهم عند قضاء نسكهم. نعؤلا» اليه عن إخر امي عن شهزة ل 

وسبيل مّن حجٌ البيت أن يقوم بآداب" الحجٌ» فإذا عقد بقلبه الإحرام يجب 
اريت E a ١‏ 

وإذا تطهّر تطهّر عن كل دنس من آثار الأغيار بماء الحياء؛ ثم بماء الوفاء» ثم 
بماء الصّفاء. 

وإذا تجرّد عن ثيابه تجرّد عن كل ملبوس له من الأخلاق الذّميمة والأفعال اللثيمة. 

وإذا لبّى بلسانه وجب ألا تبقى شعرةٌ من بدنه إلا استجابّتْ لله تعالى. 


5 ب 2 7 
فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسرّه حيث وقفه'* الحق بلا اختيار مقام. 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)۲٣۹۳-۳٣۱‏ 
(۲) فى (أ): «بأداء). 
(9) فى ر): «(هذه). 


)4( في (ر): لاوفقه). 





١‏ ف لبي 


ودا وق قات عرف الى سا وعو له عفدة علو اة 


و ف إلى ا الي ب موصن ف وو وا اه ع ف ا 


بتولّيه بمّسه وطّوله. 
وإذا بلع المشعر الحرام يذكر مولاه بلسان نفسه. ولا يصح ذكرّه ربّه مع 
ذكر نفسه. 


فإذا بلغ می نفى عن قلبه کل طلب ومُتّی» وکل شهوةٍ وهوّى. 

فإذا بلغ رميّ الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره كلّ علاقةٍ في الذي 
الي 

فإذا ذبح ذبح هواه بالكليّة» وتقرّب به إلى الله تعالى. 

فإذا دخل الحرم عزم على التّباعد عن كلّ محرّم. 

فإذا وقح طَرْفه على البيت شهد بقلبه رب البيت. 

فإذا طافَ بالبيت أخذ سره في الجولان في الملكوت. 

فإذا سعى بين الصّما والمروة صفا عن كلّ كدورة بشريّة وکل فة إنسانية. 

فإذا حل قطم”" كلّ علاقةٍ بقيت له. 


وإذا تحلل” من إحرام نفسه وقَضْدِه إلى بيت ربّه استأنف إحرامًا جديدًا بقلبه. 


م 


2 


وكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربّه يخرج من بيت ربّه إلى ربّه؛ فمّن 


000 في (أ): «من». 
(۲( في (ر): «قطع عن»). 
)۳( في (): «فإذا تحل» بدل: «وإذا تحلل». 





VY 


كمل اكه ف ماغل اه ون قر فَإن ای عو الال 

قوله تعالى: ##وَم نكر 4: أي: مَن لم يرّ الحج فرضًا فقد كفر. 

وقوله تعالى: ون لَه عن الْمَلمِينَ4 : أي مستخن عنهم وعن طاعاتهم» 
وإنما أمَرهم به لينفعهم لا لنفعه”. 

وروى أبو أمامة عن النبيّ كك أنه قال: من مات ولم يحجّ حجَّة الإسلام» 
ولم تمنعْةٌ حاجة ظاهرةٌ أو مرش حابس أو سلطان جائ فلْيَّمْتْ على أي حال شاء 
داو ع 

وإنما خصّ هذين لأن اليهود والتصارى هم الذين لا يرون الح ولا فضل 
الكفة 

2 3 92 08 98 ٤ رر صر‎ O 

وقال الضحاك: #وَمَكتَرَ 4؛ أي: ومن لم يكن مؤمتا فلا حجٌ عليه» إِنْما الحج 
على ا 


)۱( في (أ) و(ف): «أكمل». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» .)555-7501/١(‏ 

)۳( في (أ) و(ف): (لينفعه). 

2 رواه الدارمي في «سننه» (١۱۸۲)ء‏ وأبو يعلى في «معجمه» »)۲۳١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكيرى» (8570)» وقال: وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 
ورواه الترمذي (۸۱۲) من حديث علي رضي الله عنه» وقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال» وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث. 

(0) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )۷١١/۳(‏ بلفظ: #وسكقرَ € قال: (كفر بالبيت)» والطبري في 
«تفسيره» (0/ 519)» وابن المنذر في «تفسيره» (/701)) بلفظ: (من جحد الحجٌّ وكفر به). وروی 
الطبري أيضاً (0/ )17١‏ عنه قال: لما نزلت آية الحج» ججمع رسول الله بك أهلّ الأديان كلهم فقال: = 








5 لات مودي 


وقيل: و كر 4 هو من كفران النّعمة؛ أي: ومّن لم يح فقد كفر نعمة 
الإسلام ونعمة تشريف الله إِياه بإقامة هذه الأعلام. 

(/4)- فل یتاه الکتب لم عرست اتواه وی ما 5 

قوله تعالى: #تُزَيَتاهَلَالْككب *: وقال قبل هذا: #يَتآهلَأالكتب #؛ فالأوّل 
قن عي الفلا في استدعائهم إلى الح بتوجيه الخطاب 0 وهذا على 
جهة”" الإهانة بصرف الخطاب عنهم وتوجيهه”" إلى غيرهم بصدّهم عن الحق. 

وقيل: هو خطابٌ لمحمَّدٍ عليه السلام. 

و#يتاهلالكتب 4 : اليهود والتصارى. 

قوله تعالى: لم تَكَمُرُونَسَاي تا 4: قال الضحَّاكُ: أي: الإسلام والحجٌ”". 

وقال 0000 

قوله تعالى: * وله ميدع ماَعَمَلّوَ 4: أي: عالمٌ بكف ركم وتغييركم نعتَ محَمدٍ 
عليه السلام» وأخذزكم 0 

ثم هذا تبي على لفظ الاستفهام؛ لأنه سؤالٌ تعجيز عن إقامة العذر. 


مد مد 


000 
2 


يا أيها الناس» إن الله عز وجل كتب عليكم الحج فحجّواء فآمنثْ به ملة واحدة» وهي من صدّق النبيّ 
يك وآمن به» وكفرّثٌ به خمس ملل» قالوا: لا نؤمن به» ولا نصلي إليه» ولا نستقبله. فأنزل الله عز 
وجل: ومن كَفْرَفَِنَ أله عع نِالْعَلهِين4. وكلها من طريق جويبر عنه» وجويبر متروك. 

)١(‏ في (ف): «وجه» في الموضعين هذا والذي قبله. 

() في (أ): «وتوجهه». 

(۳) انظر ما ذكرناه عنه قريباً. 





ر د مزن ۷۹ 


مج 2و € 


(۹۹)- فل اهَل اکپ لم دوت عن سیل ال من ءَامَنَ و چا عو جا وأ 
سکاو رما تفل ًامود 4. 

قوله تعالى: #مُ يتاه ل الك ب لم دوعنس لاله 4: أي: تمنعون 
وتَضُرفونء ومسبيلٌ”" الله الإسلام؛ لأنّه الطّريق المؤدي إلى رضى الله تعالى 
وثوابه. 

قوله تعالى: #مَنْءَامَنَ ©: مفعول بالصّدء ومن ) للجمع؛ أي: المؤمنين. 

قوله تعالى: #تَبَعْوتبَاعِوجًا 4: أي: تطلبون للسبيل زيغا وميلاء واللام محذوفة 
لكثرة الاستعمال» كما قال تعالى : # ولا وضعو للك يخوت حك الْفِدْئَةَ € [التوبة: /40]؛ 
أي: يطلبون لكم الفتنة. 

والكناية ترجع إلى السّبيل وهو يذكر ويؤنث؛ قال تعالى: #وَإِن يروا 
سیل امد لَايَتََخِدُوهُ سيبلا € [الأعراف: 01147 وقال تعالى: # قَلْهَزوِسَبِيِلَ * 
[یوسف:۱۰۸]» وقال تعالى: #وَلِتسَييِينَ سیل المجرمين % [الأنعام: ه5]» قرئ بالياء 
والتاء ورفع اللام'". 

والعوح: الزيغ والميل. 

قال أبو عبيدة: العوّج بكسر العين: في الدّين والقول والعملء والعَوّج بالفتح: 
فی الجدار والحائط وکل شخص 7 . 


2000 في (ف): (سبيل»» وفي (ر): «عن سبيل». 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء» وقرأ نافع #سَبيل# بنصب اللام» والباقون 
برفعها. انظر: «التيسير» للدانى .)١٠١7 /١(‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة /١(‏ 98). 








مساو ر پس 

را 

وقيل: هو محاربتهم مع المسلمين. 

وقيل: هو ثباتهم على كفرهم» وكان ذلك كدعوتهم" غيرّهم إلى ذلك. 

وقيل: هو إدخال الشَبَه على المسلمين واستزلالهم بإدخالهم التحريف فيه 
وسوء التأويل. 

قوله تعالى: وام شد 4: أي: شهداء" على أن هذه السبيل هي الحق» 
وإن كنتم تكتمون شهادتكم. 

قوله تعالى: #وَمَاانَمِسَفِلِعَمَاتكَمَنُوْنَ 4: أي: من الصد عن سبيله وكتمانٍ 
السّهادة لنبيه. 


rh‏ روص 


چ مم ےر رصم ا 000 کر ی کے 
23٠١(‏ - #8 تاا لن ٤امن‏ وا إن تطِیعوا وا مالین أونوأ الكتب بردو بد 
ر ص ص ر 
امک كفريَ 4. 


5 دس لكك سس روه و2 کے ی رە ر ل ل ومع م سا رور 
قوله تعالى: ا َالِ ءامن و إن يعو اور الذي أونوا لكب بردو بعد 


ا 


ككفي 4: وبَّحَ أولا أهلّ الكتاب بصد المؤمنين» ثم نهى المؤمنين عن اتباع 
يقرل:]ن ر عز ی لوه ایل الع عونك اها روک إلى الا 
0 سم ع وار 


وقد بِيّنَا سبب نزوله في قوله تعالى: # ودّت طَايِمَةٌ مَنْ أَمْلٍ لكب »4 


ع 


[آل عمران: 19]» ا و وطائفة لأن منهم من آمَنَ. 


)١(‏ في (ر): «دعوتهم). 
(۲) «أي: شهداء» ليس في (ف). 








۱۸۱ 


وقال عكرمة في نزوله: مر شاس بن قيس اليهودي على ناس من الأنصار 
جلوس في مسجد رسول الله يك يتحدٌّثون» فقال لصاحب كان معه: أنشدهم حربّ 
بُعاثِ لعلّهم يغضبونء فأنشدهم ما قيل في يوم بُعاثِ من الشَّعر فقال ثعلبة بن 
عَدَمة"“ من الخزرج: لو تأخر الإسلام قليلًا لأجلينا الأوس من يثرب» فغضب أوس 
ابن قَيْظِيّ فقال: قد تأخر الإسلام قبل ذلك فما صنعتم؟! فتنادوا بالسلاح واجتمعت 
القبائل وتأهبوا للقتال» فخرج إليهم النبي يك فلم يزل بهم" يكف بعضّهم عن 
بعضِ ويقول: «عباد الله! بعد أن هداكم من الضلالة وأنقذكم من الجهالة وفيكم 
رسولٌ الله يكل ترجعون كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض؟!» فلم يزل بهم حتى 
اصطلحوا واعتنقوا وبكى بعضهم إلى بعض» وقالوا: كان هذا نزغة من الشيطان» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية7". 


عاد واد مام 
د د عاد 


0 i 


#105 ت تكو وہ 1 كل کک براك ا وذ وبع رط الو قم 
لَه فد هی إل رطسي . 

قوله تعالى: 9و5 ي تَكْفْرُونَ : قد ذكرنا آنه كلمة تعجيب؛ أي: من 
ااه 


69 في (ر): ١غتم)ء‏ وفي )ع( و(ف): «عتم»» والصواب المثبت. 

زفق البهم»: من (). 

(۳) رواه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» )1/ 000(« والطبري ص (تفسيره) /٩(‏ 1۲۷)» عن 
يد بن أسلم» وروى نحوه الطبري في «تفسيره» (5/ ٦۳١‏ - 1۳۲) عن السدي ومجاهد. وذكره 
الواحدي في «أسباب النزول» (ص:5١١).‏ 


)٤(‏ في (ف): «وقد). 








ار ف كدر 


قوله تعالى: وام سل عَليَكمْ ينث اله وڪم رسو : أي: كيف تكفرون 
مع وضوح الدلائل. 

وقيل: أي: كيف يطمع هؤلاء في كف ركم مع علمهم أن كتاب الله“ يتلى عليکم» 
ورسول الله معكم يبيّن لكم معانيّه» ويقيم المعجزات الذَّالةَ على صدقه. 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: لا ينبغي لمن أشرقت في قلبه شموس العرفان 
أن يقع ل اكير اها فإنه إذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا”". 

قوله تعالى: ومن يعنصم يللو 4؛ أي يمتنعٌ بالله من أعدائه» الام المنع؛ 
أ ون تعلق بدن الله 

وقيل: أي: ومن يتمسّك بكتاب الله. 

قوله تعالى: فد هدیل مسقم 6 ي؟ أرق إلى الد العو 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: آي: لخدا موسا 


2 


والإشكال افد هیال مسق #؛ أي: بطل ع 


2 
ü 


)١(‏ في (أ): (نبيكم». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ 5506). 
(۳) في (أ): «لحفظه». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 57 5). 
(0) في (أ): امر». 





م 


جك سج 11 کےا 
سو و ارد ۸۲۳ 


وقال ابن عباس وابن مسعودٍ رضي الله عنهم وسعيد بن جبير والحسن وقتادة: 
#حَقَّ تمانو : أن يُطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا پکفر. 
براه ۰ و چا ر ع .مسي مس 
وذكرّث هذه المبالغة فى ثلاثة أشياءٍ : #وجلهدوا فی الح جهادو. €[الحج:۷۸]» 
اتقو الله حى تمان € [ آل عمران: »]٠١7‏ لوه حى تلاو ته © [البقرة: 171]. 


ا 2 : 2 ¢ 05 
وقال الرْجَاحٌ: اتقوا الله فيما يحق عليكم أن تتقوه. 


. ت اہ ع ی ت ا مه 
وقال آنس: لا يتقى الله أحد حق تقاته حتى يخزن من لسانه”"» ويَعد كلامّه 


00 
من عمله”. 
وقالّ الإمامٌ أبو منصور رحمه اللهُ: قيل: معناه: واحذروا عذاب الله حى حَدَّرِه. 
قال: وقيلٌ: معناه: أطيعوا الله حى طاعته. 


قال: وليس في وُسع أحدٍ أن يتقي الله حى تقاته في كل العبادات» ألا ترى أن 


)١(‏ رواهابن المبارك في «الزهد» (۲۲)» وعبد الرزاق في «المصنف» (441)» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (750017)) والنسائي في «السنن الكبرى» )١18517(‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 
وروى نحوه الطبري في «تفسيره) (6/ 575 -579) عن ابن مسعود والحسن والسدي وقتادة 
وطاوس والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون. وهذا الحديث روي مرفوعاً من حديث ابن عباس 
ومن حديث ابن مسعود» والصحيح وقفه وقد تقدم الكلام عليه في أول سورة البقرة عند تفسير قوله 
تعالى: هیلقن 4. 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٤٤۸ /١(‏ 

(9) في (ر): «حتی يخزن لسانه»» وفي (ف): احتى يحرر من لسانه». 

(5) رواه ابن وهب في «الجامع» (۳۷۷)» وهناد في «الزهد» (۲/ 2077» وأبو داود في «الزهد» 
۳۵ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۱۷)ء كلهم دون قوله: «ويعد كلامه من عمله»» وذكرها 


الماتريدي في «تفسیره» (۲/ 47 4). 





ال ف دا 
۸ 7 ھچ سے هو عدا ور سا2 هه 


الملائكة بعدما وُصفوا من عبادتهم أنهم لا يترون ولا يسأمون يقولون يوم القيامة: 
«سبحائك ما عبدناكَ حقّ عبادتك وإذا كانَ أحدٌ لا يبلغ ذلك فلا" يحتمل 
تكليف مثله» فكان هذا الأمر راجمًا إلى الإسلام» وترك الشّرك في كل حال. 

ولذلك ختم الآية بقوله: ولا مونلل وأشم مون 4؛ أي: كونوا في حال إذا 
أدرككم الموت أدرككم وأنتم مسلمون". 

وما ذکر عطاء أنَّهِ لَمّا نزلٌ قوله تعالى: افوا آله حى تَقَايو €» قالوا: يا رسول اللهء 
وما ب تقاته؟ قال: «أنْ يطاعَ فلا يعصىء ويذكرٌ فلا ينسى» ويشكرٌ فلا يكفر». 
قالوا: ومن يوی على هذا؟ فنزل: انوا ماآَسََطْعَحٌ 4 [التغابن: 90]15)- ليس فيه 
أن الأول كان أمرًا بما ليس في الوسع ثم نزل”” التخفيف» بل فيه بيان أن ذلك الأمرٌ 
کان بما"“ هو في الوسع. 

وقيل: كان الأمرٌ الأول به في حال الأمن وحال الخوف على نفسه ومالهه 
وأمروا بالائتمار بالأمر والانتهاء بالتّمي بكلّ حال» ثم ورد الَخفيف حالةً التقيّة 
بفعل ما أكره عليه مع طمأنينة القلب على خلافه. 


)000 جاء ذلك في أحاديث» منها: ما رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )۱۷١١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء ومنها ما رواه الحاكم في «المستدرك» (۸۷۳۹) وصححه من حديث 
سلمان رضي الله عنه. 

(؟) في النسخ: «لا»» والمثبت من «التأويلات». 

(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤٤٤- ٤٤۳‏ 

() رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (5954؟) من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
وقد تقدم تفصيل الكلام فيه قريباً وفي أول سورة البقرة. 

)0( في (ر) و(ف): «نزل في». 

)03 في (أ): «ما». 





سم ات 1A0‏ 


وقال القشيريٌ رحمه الله: حق التّقوى: أن يكون على وَفق الأمر» لا يزيد 
من قبل نفسه ولا ينقص. 
حقٌ اوی أوَّلاً اجتناب الرَلّةء ثم اجتناب الغفلة» ثم التَوفّي عن كل خلَّ 


23 
م 


ثم التَّشَّي”" عن كلّ علَّة فإذا انَيْتَ عن شهود تقواك بعد انّصافك بتقواك فقد 


A ¢ 


ب 


اح هك 

3 ل 5 و‎ 7 NG 

وقيل: حق التقوى: صون العهود» وحفظ المعهود. وشهو د الإلهيّة والانسلاخ 
عن الأوصاف البشريّة» والجمودٌ تحت جريان الحُكم بعد اجتناب الذنب والجُرم» 
واتحفنياذ اله عن التربدل اه ية من طاغاتك دون ضرف كرية» وال 
de‏ ر عم ع دس 0 يع > 0 
بأنه1" لا يَقبل أحدا بعل ولا یرد أحدا بعل“ . 


l7‏ رمم 


روط« هھ سم و 4 9 هلا ر صي راصق ,ص له 

20٠١‏ - ا وََعَسصمُ وأ حب الله جمیعا ولا رفوا واد کروایعمت آلو علیک إِذْ كنم 

ج ررس ر روم ل بء ع اا جرک ر لد عر ےر 2 8 2 
آعداء الت بن فلوم دَأصَبَحَمُ يعمو إِحْونا وکن عل سما حفر ين لار د 


ا ا ار 204 غ ديو 2 
كنك بین الله لَكم ٤اوہ‏ لعلکر مسد ون 4 . 


۴ ره « جه هم و مي س 0 ب‎ E 
قوله تعالى: # وَاَعْسَصِمُوا يبل أله جمِيعًا #: قال ابن مسعودٍ رضى الله عنه: أي:‎ 


تمسّكوا بالقرآن. 


(1) في (ر): «التبقي». والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في مطبوع «اللطائف». 

إفهة في (ف): (أنه». 

0 انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ 75055). 

)6( رواه سعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» »20١9(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 5,» وابن المنذر 
في «تفسيره» (۷۷۲)ء والطبراني في «المعجم الكبير» (4075). 





00 لصاف |2 


قال الى يكِِ: «علیک © بكتاب الله؛ فإنَّه ا عق قبلكم وخبر ما" بعدکې 
وذكر ما بيتكيء وهو خبل الله المتين.:.» الخديثف*:. 

واستعارته: أن مَنْ تعلق بحبل لم يسقط وتوصّلٌ به إلى المقصدء وكذا مَن 
عمل بالقرآن. 1 

وقال النبيٌ بي «إني تارك فيكم الثقلين؛ كتابُ الو“ حبل ممدودٌ من السَّماءِ 
yy‏ 


Cn 


وقال ابن عبّاس رضى الله عنهما: أي: اعتصموا بدين الله والقرآن©. 


)١(‏ في (ر): «تمسکوا). 

(١‏ في (أ): لمن». 

(۳) رواه الترمذي (7507)» وقال: هذا حديث غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهولٌ» 
وفي الحارث مقال. 

2 في (ر) و(ف): «کتاب الله وعترتي كتاب الله). 

)0( رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٤‏ ۱۹)» والإمام أحمد في «المسند» (5 223١١١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» »)٠١١ ٤(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)۱١۲۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي الراوي عن أبي سعيد. وله شاهد من حديث زيد بن 
أرقم عند مسلم (۸١٤۲)ء‏ والنسائي »)۸٠۷١(‏ بلفظ: «وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما كتابٌ الله 
فيه الهدى والنور» فخذوا بكتاب الله» واستمسكوا به)» فحث على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال: 
«وأهلُ بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في هل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي»» وفيه 
التصريح بأن المراد من قوله بيا «وعترتي» هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم» واجتناب ما يسوؤهم» 
والاحتراز عما يؤذيهم» وأما ما ورد مما يفهم منه وجوب الاقتداء بهم» والأخذ بأقوالهم والعمل 
بهاء مثل قوله: «لن تضلوا بعدهما». أو: «لن تضلوا إن اتبعتموهما»» فأسانيده ضعيفة لا يصلح 
الاحتجاج بها كما جاء في حاشية «المسند). 


(5) ذكره الثعلبى فى «تفسیره» (۳/ )١157‏ دون قوله: «والقرآن». 








5 
ا 


سو ړال کر A۷‏ 


وقال الكلبيُ: أي: بدين الله وعهده”", ا اسم للعهد» قال تعالى: ر 


لمن أله وحَبلٍ مالاس [آل عمران: .]1١7‏ 

(0 0 “ls ل‎ 

وقال مقاتل: حبل الله الإسلام". 

ثم قوله: #بَمِيعًا € ينق قول من(" تكلّف 8 وَاَعَتَصِمُوأحَبّلٍ لَه 4 خطاب 
العامة» لوَأَعْسَصَمُوا 4 خطاب الخاصّة؛ فإنّه قال: «جَميعًا * فعمّهم جميعًا. 

وقيل: هو إجماع الأمّة؛ أي: تمسّكوا بالإجماع» ودليلّه قول النبىّ يكله: «مَنْ 
فارقٌ الجماعةً قيدَ شبر فقد خلع رِبْقَةَ الإسلام من عنقه» ° والرَبَْةٌ: | 1 

ودليلٌ ذلك يشا 

قولّه تعالى: #ولا تَدَرَّوُُا4: أي: ول" تتفرقواء سقطَتٌ إحدى التَاءَيْن تخفيمًاء 
كما فى قوله تعالى: #مَكَادْكَمَيَتُ € [الملك: ۸]. 


بء سم 


قوله تعالى : واد کروا مت اللہ یکم إو کن اعدا کال بن لوصحم مده 

إِخْوَنا €: يقول: لا تتفرقوا؛ أي: لا تختلفوا في الدّين كما اختلف أهل الكتاب. 
ونعمة الله: إنعامّه بالإسلام؛ أي: واذكروا إنعامه عليكم إِذْ كنتم أعداءً في 

)١(‏ في (ر): الوبعهده». 

() رواه بهذا اللفظ الطبري في «تفسیره» (5/ 157) عن ابن زيد. وانظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ ۲۹۳)» 
وفيه: #بحَبَّلٍ آله 4 يعني: بدين الله. وذكر الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )١77‏ عن مقاتل في تفسير الآية 
قال: يحَبَّلٍ آَم ؛ أي: بأمره وطاعته. 

(۳) «من»: من (0. 

(5) رواه أبو داود )٤۷٥۸(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ورواه الترمذي (718577) من حديث 
الحارث الأشعري رضي الله عنه» وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(5) في (أ): «فلا». 











ا ف اد 
e AN AA‏ 


الجاهليّة يضربُ بعضكم رقاب بعضر. فألّف بين قلوبكم بالإسلام» فصرتم بإنعامه 
عليكم أخلاء في الدّينء قال تعالى: #إِنَماالْمُوْممُونَِحْوَةٌ € [الحجرات: .]٠١‏ 

و(أصبح) أصلّه: دخل في الصّباح» ا 
واحدٍ منهما على الصَّيرورة أيّ وقتٍ كان قال الله تعالى: اصح مِنَاَلتََدِمِنَ * 
[المائدة: 1۳ء لفاح من للست € [المائدة: 015١‏ إن اصح ماعو € [الملك: .]۳١‏ 

وكان بين الأوس والخزرج حربٌ في مدّة مي وعشرين سن فألّف الله بين 
قلوبهم بالإسلام» فزالّث تلك الأحقاد. 

وروي أن النبيّ بلا خرج یوما على حماره یعفور» وكان يعفور إذا رأى منافقا 
ردم ردمة”©» فمرّ على عبد الله بن أبن المنافق» ففعل كذلك. 

وقيل: كان الب عليه السلام نزلٌء ووقف الحمارٌ على الطّريق» فمرّ عبد الله 
به" ففعل كذلك» فقال عبد الله لسايس الحمار: نح الحمار فإنّه يؤذيناء فقال سعد 
بن معاذٍ الخزرجيٌ: أتقولٌ هذا لحمار رسول الله بي يا ملعون؟ فأجابه بشيعء 
وتعدّى ذلك إلى المناظرة بين الأوس والخزرج. 

فقالت الأوسٌ: منا خزيمة بنٌ ثابت ذو الشَّهادتين ومنًا حنظلة غسيل الملائكة» 
ومنّا سعدٌ بن معاذٍ الذي اهتزَّ لموته العرش» ورضي الله بحكيه في بني قريظة. 

وقالت الخزرج: منا أربعةٌ أحكموا القرآن؛ أي بن كعب» ومعادٌ بن جبل» 


و و ء۶ 
وزيد بن ثابتِ» وسعد بن عبادة خطيب الانصار. 


)١(‏ في هامش (أ): «أي: ضرط). 
(۲) «به» ليس في (ف). 








اسم ا 
ا 
سر 


کی ۸۹ 


ا ا 1 


وقالت الأوس: أَمَا والله لولا مجيءٌ الإسلام وقدومٌ النبيّ يك لقتلنا رؤساءك 

وتجادلوا في ذلك حتى صاروا إلى التُضارب بالتّعال» ثم بالسّلاح» فجاءهم 
النبيٌّ ي وقرأ عليهم هذه الآيةء فاصطلحوا وسكنوا". 

Ak. 8 9 5‏ سا وح لا ل سد ص هه 2 8 0١‏ 0 2 95 

قوله تعالى: 9و نے عل سَفَاحفْرَوَمْنَأَلتَّارٍ #: أي: حرف وطرف» ومثله قوله 
تعالى: لعل سما جر هار € [التوبة: »]٠١4‏ وَأَشْمَى على كذا؛ أي: أَشْرفَ عليه؛ أي: 
كنتم كفارًا لو متم عليه دخلتم النار. 

قوله تعالى: 59 اند ہا 4: أي: أنجاكم» يقال: أنقذه واستنقذه؛ أي: نجّاه؛ 
أي”": هداكم للإسلام فنجّاكم به من العذاب. 

ورُوي أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ يومًا هذه الآية» فسمع أعرابيٌ ذلك» 
فقال: والله ما أنقذّهم منها وهو يريد أن يقحمّهم فيها. فقال ابن عبّاس: ويحكم 
اكتبوه من غير فقيه 0 فقيو . 
وقال قتادةٌ: هذا خطابٌ للعرب» كانوا أبينَ النّآس ضلالة”» وأشقاهم عيشَّاء 


وأعراهم جلودّاء وأجوعهم بطوتاء مكعومين”" على رأس حجر بينَ أسدّيْن: فارس 


)١(‏ ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)٠٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۷۷) عن مقاتل بن حيان. 
وانظر: «تفسير مقاتل بن سليمان» (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۲) في (ف): «جرف». 

)۳( «نجاه آي» ليس في (أ). 

(6) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (/001). 

)٥(‏ في (ر): «كانوا من أبين الناس ضلالة» وفي (ف): «كانوا أبين ضلالة». 

(5) في النسخ: «معكوفين»» والمثبت من «تفسير الطبري»» وهو الصواب» مأخوذ من: كعم البّعير» وهو = 








ار ف د 


4۰ 


27 مچ سے مھ 0 


ص 
3 


والروم» من عاش منهم عاش شقيا» ومّن مات منهم ردي في الثار» فلا جاء الله 
بالإسلام هداهُم به من الصلالةء ووسّع لهم الرّزق» ومكّنَ لهم في البلادء وأظهرهم 
على الأعداء وجعلّهم ملوكاء فيقول: اذكروا هذه الع . 

قوله تعالى : گك بین ا لك اتو لكك تِتدُوت4؛ أي: الق رآنَ الذي فيه أمره 
ونهيّه» ووعده ووعیده؛ لتهتدوا به إلى الصّواب» وما به ينال القواب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قوله تعالى: #تَأَنْقَدَحُ نَا 4 رد على 
المعتزلة؛ لأن على قولهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى. 

قال: ودلّتِ الآية أنه يلزم خطاب الإيمان حين الفترة؛ لأنّه قال: #وَكدم عل سّمَا 


7ے 00 


حَمَرَوَينَأَلثَّارٍ # [آل عمران: ۱۰۳]. 


2 


ج ا 


2 
a 


E 


م۶ ر 3 ل ممه كسمه رر ۶ے روصو م ر 22 ےك 
09١ 4(‏ - ولت منک آم يدَعون إل الخير ويأمرون با معرون و هون عن المدكر 
وَأوْكَيكَ هم نفلت 4. 
قوله تعالى: ل ولك ینک ام4 أمرٌ مغايبة"» وقوله: ا أي: ظائفة: 


يدَعونَ إِلَ ایر #؛ اف الاتتلاف ويأمرون بالْمكرُوضٍ 4# : وهو ما استحسّنه 


بين خائف مقموع؛ وساكت مكعوم..). انظر: «جمهرة خطب العرب» (۲/ »)١85-1480‏ و«النهاية 
في غريب الحديث» (مادة: كعم). 

.)٦٥۹ /0( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ ۷٤٤)ء‏ ولفظه: وفي قوله: وکح عل سَّفَاحْفْرَوَ 4 الآية: أنه قد 
يلزم خطاب الإيمان حين الفترة؛ لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا. 

(9) في (ر): (معاينة». 








۱۹۱ . 


السرع والعقل» وهو الموافقة وَينهودَعَالْمنگر : وهو" ما استقبحه الشرع 
ل وو اا 

وعلى هذا" انتظامٌ هذه الآية بما قبلّهاء ثم يقع ذلك على كل خير وکل 
مستحسّنٍ عا وعقلا بعمومه. 

وقلع الف بالطاعة والمغرو ف وای الكتان وال واک ا اف 
الكتاب والسئّة. 

ل او اهو قنك كل الهاي 

وقآل الضحاك: المعروف: ال حك ولك :الك 

قوله تعالى: #وَأُوْكَيِكَ هُمْألمُفْخوى 4: أي: النّاجون مما خافواء والواصلون 
إلى ما رَجواء وقد مرّ تفسير الفلاح بوجوهه في ول سورة البقرة. 

ودلّ قوله: ينك 4 وهي” للتبعيض : أن الأمر بالمعروف إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين» وهو على مَّن علم ذلك وقدر عليه دون الكل؛ قال تعالى: لو 
بهم الروت وا لأ ارعن فو هة الاثم واه مٌاَلشّحَتَ © [المائدة: 7]. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «هو». 

)١(‏ في (أ): «وهذا على». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۳۳) عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه الطبري في 
«تفسيره» /١7(‏ 088) عن أبي العالية. 
ولم نقف على هذا القول عن الضحاك. لكن روي عنه في تفسير الآية قوله: هم خاصة أصحاب 
رسول الله ياء وهم خاصة الرواة. رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 257؛, وابن المنذر في «تفسيره» 
.)۴٠١ /١(‏ و(خاصة الرواة) قال ابن كثير: يعني: المجاهدين والعلماء. وقال الثعلبي والبغوي: 
الرواة الدعاة الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم. 


(4) في (أ): «وهو». 





5 اسراف سين 


وقال الجا : (من) لإبانة الجنس» كما في قوله تعالى: #فَأجَكينبو ا لضت 
ال ثلن € [الحج: ١‏ والأمر لكل الأمّة م بذلك؛ قال تعالى: كم غير 1 
لاس اود ِاْمَعرُونَِكَنْهَو عن ألْمُكَرٍ 4 فرصف الكل بذلك”. 

وقيل: لَمَا نزت هذه الآية بعت النبئٌ ية جماعة من أصحابه دعاةً للملوك في 
أقطار الأرض إلى الله تعالى. 


د جلد واد 
2 کے 


جح A‏ 
ای کن 2 ع بوم 0 5 0 سرس سس لور م8 ن چ مح ری کے ا 5 
(ه: -)١‏ # ولاتكوووا ادن موا واختلھوا من بعد ماجاءهم اليك وأو لج 9 


عَذَابُ عظيدٌ #. 

قوله تعالى: # وَلَاتَكْونا كاين تَمَرَهَْأْ 4: أي: بالعداوة» #واحَتَلَفُوا 4؛ أي: في 
الدٌّيانة» فلم يكن تكرارّاء وهم اليهود والتّصارى؛ اختلفوا فقالت اليهود: الدَّينُ الحقّ 
هو اليهوديّة» وقالت التصارى: بل هو التصرانية» واخختلفوا في الأنبياء أيضًا؛ فكذَّبَ 
الس عنس ةو كد N SEES SANE‏ 
وقالت التصارى: المسيح ابن الله. 

قوله تعالى: # من بعد ماجاء ملست 4: أي: الحجج على حقيّة”" الإسلام 
ومحمَّدٍ والقرآنِ» وعلى بطلان قولهم» وذلك في القرآن» وفي التوراة والإنجيل 

قوله تعالى: #وَأُوْلَيِكَ €: أي: هؤلاء المتفرّقون المختلفون هي عَدَاب 
عظِيكُ 4: في الآخرة فإِنّه يدوم ولا ينقطع. 


.)٤٥١ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
في (ر) و(ف): (حقيقة».‎ )۲( 








سر ل 14۹۳ 


4 وَلاتكونوأ 4: خطابٌ للأوس والخزرج ل مروا‎ e 
4 يعني: اليهوة والنصارى. و #أختكفوا 4 في الدين» لمن بعد ماجاء نهم اليك‎ 


جك 


اد جد و 
YS‏ 22 


)٠١5(‏ - # يوم يض وجوه وسو د وجو اما ادبن سودت وجوشهم أ كفرع بعد 
يكم فد وفوا ألعَدَابَ يما كع کف ون 4. 

قوله تعالى : *# يوم بیص وجوه وسو دوجو  :€‏ يَوْمَ 4 نصبٌ على الإغراء» وقيل: 
على الطّرف؛ أي ولهم عذات عظيم في پوخ تین وجو وتسود وجوه 

وأكثر آهل التفسير على أنه تبيض وجوه قوم» وتسود وجوه آخرين حقيقة؛ 
ل آهل ال ون أل الان على هداق تعالتي: يعرف الْمُجْرمُونَ سیه # 
[الرحمن: »4١‏ وقوله تعالى: # وَيَوْمَالْتيَمَوِتَرى الذي كديأ عل اله وحُوههُم 
er‏ € [الزمر: 1°[ 

وقال النبي بلاة: ا وو أقروا + مِنَ القمر ليلة البدر» ويَحْسَر 
الكافرٌ ووجهه أسود د مظلم». 

وفى الخبر في قوله تعالى: #وَيْدْعَوْنَ إِلَأَلشجُود € [القلم: :]٤١‏ أن المؤمنين 
إذا سجدوا رفعوا رؤوسهم ووجومّهم مثل الثلج بياضًاء والكفار لا يستطيعون 
السجود”» فإذا نظروا إلى وجوه المؤمنين اسودّثْ وجوهه.© 
)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) «السجود»: من (ف). 
(۳) قطعة من خبر ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» )۲١١ /١(‏ فقال: (ويقال...)» وأورده - 








غ4١‏ كر فيا 


وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ٭ وم دیص وجوه 4 وهم 
المسلمون» #وَكنَوَدُوْجُوهُ 4 وهم المنافقون وأهل الملل كلّها. 

وقال عطاءٌ: يوم تبيضُ وجوه المهاجرين والأنصار» وتسود وجوه بني قريظة 
وال 

وقال الكلبيّ وجماعة: هو ظهورٌ أثر السرور والتعمة على وجه أهل الجتةت 
وبضده لأهل التارء قال تعالی: و مض رار الآيات [القيامة: ۲۳-۲۲]» 

ومسو € الآیات [عبس: 1۳۸ ولا برهن وجومهم فر اذل € إلى قوله تعالى: 

لوقه ذل € [یونس: ۲۷]". 

ويستعمل هذا في السرور وضده؛ قال تعالى: #8 وَإِدَامبَّرَ أحدهم بالأنق َل 
مسوا ) [النحل: 08]» ويقال: لفلان عندي يد بيضاء؛ أي: سارّة 


عرو 


وفي الخبر: «أول صدقة بِيَضَتْ وجوه هَ الصحابة و طَبّي) 0 


الثعلبي في «تفسيره» (9/ 1١137‏ -178) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي 
متروك وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

)١(‏ روى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۲۹)» واللالكائي في «الاعتقاد» .»)۷٤(‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص: ۱۳۲). والخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۷۹)» عن ابن عباس في قوله: 
3 يوم يض وجوه وَسْوَدوْجُوَهُ 4 قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدع 
والضلالة. 

(5) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ١١١)ء‏ والزمخشري في «الكشاف» /١(‏ ۳۹۹)ء وعزاه الواحدي 
في «البسيط» (0/ ٥‏ لابن عباس من رواية عطاء. 

(۳) ذكر نحوه دون نسبة: الزجاج في «معاني القرآن» (۲/ »)۳٤١‏ والثعلبي في «تفسيره» (۳/ »)٠۲١‏ 
والواحدي في «البسيط» .)٤۸٥ /٥(‏ 


)4( رواه مسلم (707)» من حديث عدي بن حاتم» قال: أتيت عمر بن الخطاب» فقال لي: (إن أول = 





م 
سو الک س 140 


رقال ف الشحراة في الشّينوالخضاب: 
يابياضٌ القرونٍ سودت وهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فاق ا جه دى عن عياني وعَنْ عِيانٍ العيونٍ 
لوجهي وسوا لوجهك الملغون”© 
قوله تعالی: ام ای سودت وجوه آکفرم بَدإِيميٌ4: استفهامٌ بمعنى 
التوبيخ» وأخيم هافنا: (فيقال لهم)» والقولُ يضمّر في موضع يُعرف ولا يَخفى: 
ومن ذلك قوله تعالى: #وَالْماكيكة E AT ES‏ € [الأنعام: ۹۳]. 
واختلفوا في الكفر بعد الإيمان: 
قال الحسنٌ: هم الَّذِين كفروا بعد إظهار الإيمان بالتّفاق9». 


8 98 
وقال قتادة: هم الذين ارتدوا. 


5 7 م 
بسواد فيه ا 


(» 


وقال أب بن كعب: هم جميع الكفار أعرضوا عن إيمانهم يوم الميثاق 
وقال الرَّجّاج: هم اليهود والتصاری كفروا بمحمَدٍ عليه السلام بعدما آمنوا به 
قل غ 


= صدقة بيضت وجه رسول الله بيه ووجوه أصحابه صدقة طيى...). 

)١(‏ في (ف): «لأخفينك». 

() في (ف): «ابيضاض». 

() الأبيات لعلي بن العباس الرومي» كما في «أمالي القالي» »)١١7 /١(‏ و«زهر الآداب» للقيرواني 

(؟/ /ا55)» و«نهاية الأرب» للنويري (۲/ .)١‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2577 وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۷۲۹). 

)0( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ (T4‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 579)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۷٣۰‏ 

(۷) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 550). 








5 ال فب لا 
5 7 وچ سے مھ و ر سے7 وه 


عو يروم 


قوله تعالى: فد وفوا الْعدَاب يماك تَكْمْرُونَ 4: قال الزَّجّاج: يقال هذا لليائس؛ 
أي: ليس لكم”“ من هذا خلاص. 


جد د واد 
7 206 


.4 ل وَأمَاالنَيصَسْوْجُوهْهُمْ کف ی رمت ا شم ويه یدود‎ -)٠١00 

قوله تعالى: وما دين ايَص تو جو هه م فى رمت آله 4: أي: في الجتة؛ لأنّها نال 
وي ا 

قوله تعالى: مما حَلِدُونَ #: أي: دائمون لا يموتون ولا يخرجون. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يوم تبي وجوه أصحاب المعاني» وتسوةٌ 
وجوه أرباب الدّعاوي. 

قال: ويُقال: مَن ابيص الوم قلبّه ابيص غدًا وجهّه. ومّن كان بالضَدٌ فعلى 
الک 


ا وٽوح»؛ وأما الّذين ا وجوههم 


ففي أنس ون 7 
ص ےم مر ے عدر ص رم ےم ا 21 سور ل ما 
(۱۰۸) - کل تلك ايا تله نتلوها لك باحق وما آله برد ظَلْما ِْعلمِينَ 4. 


وا تلك | YS‏ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «لك». 

)۲( لم أجده. 

) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ۲0۹). وفي (ر): «ففي أمن وروح». والرّوح: الرحمة. 
(4) ذكره الواحدي في «الوسيط» .)٤۷٦/١(‏ 





ر دسم إل 
شو وا 1 ت 1۹۷ 


وقوله تعالى: أتََنُومَاعَلََكَ : أي: نوحيها"" إليك بعضّها على إثر بعض 
وقيل: أي: جبريل يتلوها عليك”" بأمرنا. 
قوله تعالى: #بآلْحَقّ #: أي: بالصدق» وقيل: لبيان الحق. 


رو در ر ر 


رودا #زوما آله رد ظَلَما لَلعَِمِينَ 4: أي: لا يشاء أن" يظلمَ هو عباده 


ع عند واي 
22 2 


ل 


(۱۰۹)- وتمان ألسَملوات وم 2 اورم امور 4. 

7 ر2 فل ا مخ رو 

قوله تعالى: 9إوَِنَومَا لْدَرَضِ ©: أي: ملكا «#وَإِلَالَه جم 
الأمور»؛ أي حكمياء ا قال:( ا ا ليكون كلامًا 

فان قالوا: الرّجوع إليه يكون بعد الذَّهاب عنه» ولم يكن» فلم قال ذلك؟ 

لا كانت اند اة باد اة وكاك اج بإعادنها" ولاه فى الذنيا تملك 
بعض الخلق التدبير» وفى القيامة يكون كل ذلك لله تعالى. 


N AS‏ وي 


غم رم 130 < 24 َك 4 ا ر 22 
)۱۱١(‏ - وشم عير مو ا من اوت ا روف وَسَنْهُوْرَ عن 


ھک بار رکو ات اذز الس ب کن ر الهم د مه مهم اَلْمَؤّْمِوْتَ 
ڪا رهم الس مون 4. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «نوجهها». 

(؟) بعدها في (ر): «أي». 

(۳) «يشاء أن» ليس في (ف). 

(:) في (أ) و(ف): «ثم أعادتها»» بدل: «وكالراجعة بإعادتها». 








۹۸ 


قوله تعالى: # َم حير َه حرِجَتَ للا 4: انتظام هذه الآية بما قبلّها: آنه أمرَ 
بالأمر بالمعروف والنَّهي عن ل ثم مدح في هذه الآية هذه الأمّة بالأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر. 

و« کُم 4 قد مر في قوله تعالى: ون ڪمن رن 4 [البقرة: 117 أله يجيء 
على ثلاثة أوجه: للماضي» والحال» والاستقبال”» وبين أصلّه. 

واختلف فيه هاهنا: 

قال الحا كنتم فى اللوح المحفوظط © 

وقيل: كنتم في سابق'" علمي وحكمي. 

وقيل: أي: في كتب الأنبياء؛ قال تعالى: درك متَلْهُم و الور * [الفتح: ۲۹]؛ 
أئ: صفتهم. 

وقيل: أي: كنتم مذ كنتم خير أمَة كقولك لآخر: كنت مذ كنت مباركًا؛ يعني 
مذ خرجتم وآمنتم كنتم خير أمّةَ وأنتم اليومَ كذلك. 

وقيل: معناه: دتم ووجدثّم خير ا أمَّة كقوله تعالى: # ون کات دوعر 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وقيل: معناه: أنتم خير أمّدَ كما في قوله تعالى: أَسَتَكيرت أ م ملعال 4 
[ص: 00]» وقال تعالى: «وَأَدْكروا كنم قَلِيلا € [الأعراف: 47] مع أنه 
قال تعالى في آية أخرى: #وَأذكروا د اسم ميل 4 [الأنفال: 0111 وإنما صلح 


000 في (أ): «وللحال وللاستقبال». 
(0) عزاه الطبري في «تفسيره» (5/ )1۷١‏ لبعض آهل العربية» وذكر قولين آخرين غيره ورجحهما عليه. 
() «سابق» ليس في (ف). 








ےر ا ر اب 
ks ۴ E‏ 
وق من ۱۹۹ 


نند 4 مقام سر 4 لأآنّهما ضِدَان لكلمة: (لستم)؛ لأنَ ذلك للتّفي وهذان 
للإثبات» فقام أحدّهما مقام الآخر لمشاكلتهما في مُضادّتهما كلمة التّمي. 

وقيل: معناه: ر خير أَمََّ كما فى قوله: وان من الكنفزيرت 4 [البقرة: 5 7]» 
كتين الْمُفْرَوِيَ ) [هود: ١٤]؛‏ أي20: صرتّم بالإيمان بخير الرّسل وبخروجه 

قوله تعالى: #خَيْرَ 4 هو كلمة تفضيل» والمراد" به: أنّهم أفضل الأم 
وأكثرهي” طاعات» وأوفرّهم خيرات. 

وقيل: أراد به: أنفعهم» وزيادة نفعهم بالأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر» 
ففيه صلاح الكل وخلاصٌهم. 

0 .- 4 ا 2% 2 2 - #2 ع 

قوله تعالى: ##أْمَّةَِ #: فالأمّة: كل قوم اجتمعوا على اتباع نبي أو جمعتهم 
دعوة نبي وهي في القرآن لعشرة أوجه: 

50 دو € سل ىن تر مر 1 

١_للجماعة:‏ قال الله تعالى: #أَسَبَاطا أَمَمّا © [الأعراف: .]١7١‏ 

.]٤١ ولاتباع كل رسول: قال تعالى: #وَلكُلْأْمَةَ رسو © [يونس:‎ - ١ 

و قال تعالى: ون هدو امک هويد 4 [المؤمنون: .[oY‏ 

.]71* ولآهل مل واحدة: قال تعالى: # 6ن الاس أَمَهَوحِدَةٌ € [البقرة:‎ - ٤ 

٥‏ ولأآمّة محمد على الخصوص: 

المسلمين منهم؛ قال تعالى: # ولك جَعَلتََكُمَ امه وَسَكَا € [البقرة: 47 .]1١‏ 
)00 كلمة: «أي» من (أ)» ووقع في (ر) و(ف) بدلا منها: «وقيل: معناه). 


)۲( في (أ) و(ف): «وأراد». 
(۳) في (ف): «وأكثر». 








25 میعن ت لكين 


وللكماز الذي بعت قيهن وول الله يا قال تعالى: # كَدَلِكَ أرسلتك فم 
َد و € [الرعد: اوسا ا ن أمّة الإجابة. 


ر2 


5 وللإمام: قال تعالى: # إِنَإِبَرهِي مَك أْمَّهَ 4 [النحل: .]1٠١‏ 


K‏ ير وو 


۷ - وللطريقة: قال تعالى: #لَيَسُو ومين آهل لكب أَمَهُ َيِمَةٌ 4؛ أي: 


9 


x 


ورا سسب 


33 
0 


ولو 


مه امك ابن 


ره یمه 


0-8 


4- وللصنف: قال تعالى: ومان دَآبَة ف الْرْضٍ ولا طبر يطو تَاحَيّهِ إلا امم 
مالم 4 [الأنعام: ۴۸]. 
4 وللمدّة: قال تعالى: # وين اعتمم لْعَدَ لْعَدَابَ َم مودو € [هود: ۸]. 
- وللحين: قال تعالى: #واد مرَيعَرَأُسَةٍ € [يوسف: .]٤٥‏ 
وسببٌ نزول الآية: ما روي أن مالك بن الصّيف ووهب بن يهوذا البهوديين 
قال لابن مسعودٍ وأبيٌ بن كعب ومعاذ بن جبل رضي لله عنهم: إن ديننا خيرٌ من 
دينكم الذي تد تدعوننا إليه» ونحن خير منكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية9). 


قوله تعالى: اح جت لاص € قيل: أي: ذُكْرَتْ لمن سلف من النّاس. 


. في (): لبعث فيهم محمد بي‎ )١( 

(؟) في (ر): «مرّا بيهوديين فقالا»» وهو خطأ. 

)۳( في (ر) و(ف): «خیر مما). 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» .)۲۹١ /١(‏ وذكره الثعلبي في «تفسيره» )۱١١/۳(‏ عن عكرمة ومقاتل. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (0/ )1۷١‏ عن عكرمة مختصراً بلفظ: (نَرلتْ في ابن مسعودء وسالِم 
مولى أبي حذيفةء وأبيّ بن كعب. ومُعاذ بنِ جَبّلِ)» وكذا رواه ابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ تضفرف 
لكنه ذكر بدل سالم مولى أبي حذيفة: عمار بن ياسر. وكلاهما من طريق ابن جريج عن عكرمة» قال 
الحافظ في «الفتح» (۸/ 7515): وهذا موقوف فيه انقطاع. 








سسا ا : ۲۰4١‏ 

والإخراح ذ في القرآن ذَكِرَ لمعانٍ كثيرة ذكرناها عند تفسير قوله: ق ایدم 
مرت قلي 4 ار 7 منها الذكر» وهو في هذه الآية عند بعضهم. 

وقيل: معناه: أُظهرَتْ للأنبياء يوم القيامة للد هادة على الأممء كما قال تعالى: 

00 وَكَدَِكَ لتك أمَّهَ مه وسلا کڪ ووا مدا عل الاس 4 [البقرة: ۳٤١]؛‏ أي: للنّاسء 

وهم الأنبياء وقدبيّنا وجهه في تلك الآية. 


گم 


وقيل: مغناة: أرجت للكمار ليقاتلوهم ويدعوهم إلى الإسلام" وعلى ذلك 
معنى الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر اللَّين ذُكِرا بعدّه. 

وقيل: معتاه: خر جَت للمؤمنين لتأمروهم بالطّاعات وتدْهَوهب ”© عن المعاضي. 

و(النَّاسٌ) تصلح لذلك كلّه» وهو في القرآن لأكثرٌ من عشرين وجها: 

.]1 -لکل بني آدم: قال تعالى: يتا الاش إاحلقت کين دك روا ني € [الحجرات:‎ ١ 

e‏ قال 
تعالی: « وما الاش لہ اة كد E A I‏ 

" - ولقوم نوح: قال تعالى: #لِنَحووأْشْبَدَآء عَلَ الاس € [البقرة: »]١5«‏ قيل: 
على فوع ترج لنوح'" عليه السلام. 

٤‏ - ولقوم نمروذ في زمن إبراهيم : قال تعالى: # قالوأفأتواً 


.]"١ [الأنبياء:‎ 


(1) في (ف): «اللإسلام». 
)۲( في (ر): «لما أمروهم بالطاعات ونهوهم». 
(۳) «لنوح»: من (). 








اف عد 


ه - ولبني إسرائيل: قال تعالى: ورل اة وَالإجيلَ )نل هُدَى نَا 4 
[آل عمران: 4]. 

5 -ولقوم فرعون: قال تعالى: : ون رالاس ى # [طه: وه]. 
۷-ولقوم يوسف: قال تعالى: #فيخ يْعَاثٌ الَا € [يوسف: 49]. 
۸ ولقوم عيسى: قال تعالى: أت فلت للنّاس € [المائدة: 7 ]. 
4 - ولليهود: قال تعالى: واه مع صمت مالاس € [المائدة: .]٦۷‏ 
٠_ولأهل‏ فك قان ا ١‏ 4 ا 
211 واي قال تعالي: 0 [النساء: .]٠٤١‏ 


7 - ولأهل اليمن: قال تعالى: # شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتُ أفَا صآَلتَاسٌ # 


[البقرة: ۱۹۹]. 
۳ - ولمؤمني أهل الكتاب: قال تعالى: #ءَامنوأ كما ءَامَنَاللَاس © [البقرة: 17]. 
٤‏ ولکل المؤمنين: قال تعالى : وليك لمم لم سالیگ لمَلَيَكَةَ ولاس لَعَمَعِنَ 
[البقرة: .]١١١‏ 


6 ولعامّة الرُسل: قال تعالى: الین الرسول ش هيداع کر وک ونوا شهداء عل 
الاس # [الحج: ۷۸]. 

7 _ولمحمَدٍ عليه الصلاة السلام: قال تعالى: 9 أميحسدو نَ الاس * [النساء: .]٠ ٤‏ 

4 ولئعيم بن مسعودٍ الأشجعيٌ: قال تعالى: الال لهم الاس‎ - ١١ 


[آل عمران: ۱۷۳]. 


- وللمشركين: قال تعالى: لن الاس قد جَمَعْوا لک € [آل عمران: ۱۷۳]. 


() في (ف): «وللمنافقين». 








EAE 


0 م , * 


(7 


ا 


9 وللدّجَال: قال تعالى: « لََلْعُلسَمَوت وا لأر ض أ ڪين كلق لتايس 4 
[غافر: .]٥۷‏ 


ص 5 1 دمو رد € ر نت و 
۲١۰‏ - وللحجّاج: قال تعالى: #فَاجَمَلٌ أَفِدَهٌ صت الاس تهوۍ 


کی 


سي 


2 
سمه 


دح ع ر چ چ سح ل 

.]۳۷ وللمنافقين: قال تعالى: #وتختى الئاس واد أحق أن تخشَلة € [الأحزاب:‎ ١ 

ويصلح للمؤمنين والكافرين والمنافقين في قوله تعالى: يما لاس أُعْبُدُوأ 
ربكم 4 [البقرة: »]7١‏ فقد سبق ذكرٌ الفرق الثلاث هاهنا. 

قوله تعالى: تامو بالمعروفو هوت عن الْمْبكَرٍ €: قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: تجيؤون بالكفار في السلاسل”" فتدخلونهم في الإسلام". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تامرو يِالْمَعَرُوٍ4: بشهادة أن لا إلة إلا الل 
وهو أعظم معروف» وتنهون عن التكذيب وهو أنكرٌ منكّر”. 


وقال | لكل رحمه الله : تام ون بالمعروفی ‰: باتباع محمّد» وَتَنْهُوْ رس عن 


ال ڪر 4: عن عبادة الجبت والطّاغوت©. 


(۱) في (ر): «ذکره في وفي (ف): «ذکره). 

(۲) في النسخ: «في الإسلام»» والمثبت من المصادر وستأتي. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 574)» وابن المنذر في «تفسيره» (807)» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ ۷۳۲). ورواه أيضاً البخاري »)٤٥٥۷(‏ ولفظه: « کم حر أمَةِ جت للا 4 قال: 
خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام». 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (6/ »)1۷١‏ وابن المنذر فى «تفسيره» »)۸٠۷(‏ وابن أبى حاتم في 
«تفسيره) (۳/ ۷۳۳)» والطبري فی «الدعاء» .)٠١٤۳(‏ 

(5) ذكره السمرقندي في «تفسيره» (۱/ »)۲٠١‏ والواحدي في «البسيط) .)۷١ /١١(‏ 








5 رد 0 

وقال مقاتل: ##تَأْمْونَّ,الْمَعَرُونٍ»؛ أي: الإيمانٍ بال هوت عن 
الْمُبكر #4؛ أي: الشرك باش“. 

وق البعووف طعا والمكر العضة 

وإلّما قيل للحسن معروفٌ_مع أنَّ القبيح قد يُعرّف أله قبيحٌ ‏ لأنَّ القبيح ون 
عرف فهو كما"" لا يُعرّف لخموله وسقوطه» والحسن بمنزلة التبيه" الذي يُعرف 
لجلاله وعلوٌ قدره. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: المعروف والمنكر يتوجّه إلى ثلاثة أوجه: 

١‏ -المعروف: هو المعروف في العقول الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي تنه العفول CS‏ 

-١‏ ويحتمل أن يكون المعروف: هو الّذي عرف بالآيات والبراهين أنه حسن» 
والمنكرٌ: ما عرف بالحُجج أله قبيخح. 

٣‏ - ويحتمل أن المعروف: هو الذي جرى على ألسنِ الرّسلٍ أله حسنٌ 
والمنكرٌ: هو الذي أنكروه ونهوا عنه. 

وعلى الوجوه الثلاثة يُخرّج معنى الآية"». 

وقال سفيان بن عيينة: هذا على الشّرط: # هكم حَيرَ م # ما أمرتم بالمعروف 
ونی عن الك 


عد 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 546)» وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» (6/ )۱١۸١‏ نحوه عن أبي العالية. 
(؟) في (أ): «مما». 

(۳) في هامش (أ): «من نبه ينبه نباهة؛ أي: صار مشهورًا». 

(5) «إلى»: من (ف). 

(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (؟/ 508). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 1۷۳)» وابن المنذر فى «تفسيره» »)۸٠۸(‏ عن مجاهد. 





0 ET 

وعن عمرٌ”" آنه قال: مَنْ سرّه أن يكون من تلك الأمّة فليودٌ شرط الله فيها"؛ 
إشارة إلى هذا. 

وعن عمر أيضًا أنه قال: لو شاء الله لقال (أنتم خير أمِّ) فكنا كلّنا"». 

وف لعن اله قال دق كافك ر ها كد ر إلى آنا هذه 
الصّفة للصدرز الأول: 


قوله تعالى: #وَنْوَمِمُونَ ّم 4؛ أي: تدومون على الإيمان به. 

قوله تعالى: # وو ءام آهل ڪب *: أي: اليهود بمحمّد لكان حرا 
لَّهُم 4 من الإقامة على الكفر. 

ينهم آلمۇمو * ای : عبد الله بن سلام وأصحابه او آڪ ار ڪرشم آَل فقون ؛ 
أي: الخارجون” عن الأمر بالإيمان. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يُشْكلٌ”" أنَّ الإيمان خيرٌ من الكفر 
والمراد من الآية: أن علماء أهل الكتاب تمسّكوا بالكفر لوجهين 


أحدهما: أنهم كانوا اهل" عر وشرفٍ وعلم ينتابُ الناس إليهم, فخافوا 


)١(‏ في (ر): «عمر أيضًا». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 11/7). 

۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ »)1۷١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۳۲). 
(5) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 570)» وابن المنذر في «تفسيره» .)۱۸١١(‏ 

() في (أ): «خارجون». 

)000 في «التأويلات»: (لا شك). 

(0) في (ر) و(ف): «على». 








ار فاد 
* ۲ چو سے وہ م 9ک 


ذهابَ ذلكء فأخبر آنّهم لو آمنوالكان عزهم وشرفُهم في الإيمان أكثرٌء وقد ظهر 
ذلك لعبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 

والثاني: أنهم أبّوا الإيمانَ اناع محمد وثبتوا على الكفر إشفاقًا على ما لهم 
من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم» فأخبر أنَّ الإيمان خيرٌ لهم في الآخرة؛ إذ 
هذا منقطع» والذي يكون لأهل الإيمان في الآخرة باي دائمٌ لا يزول”". 

وقيل: في قوله تعالى: # وو ءام آهل آلك ىب #: أي: ثبتوا على إيمانهم 
به قبل مبعثه”" ولم يكفروا به بعدّه. 

وقال الإمامٌ القشيري رحمه الله: لما كان المصطفى أشرفَ الأنبياء كان امن“ 
أشرف الأمم: وكانت أعمارٌهم أقصرٌ الأعمار» وعصرٌهم آخرٌ الأعصار؛ للا يطول 
تحت الأرض لبثهم» وما حصلَتْ حيري نهم“ لكثرة صلواتهم* وعباداتهم» 
ولكنْ بنظر الله تعالى إليهم» وتخصيصه إيّاهم» ولقد طالٌ وقوفٌ المتقدّمين بالباب» 
ولكنْ لما خرج الإذن بالدخول تقدّم المتأحرون©: 

وكَمْ باسطيْنَ إلى وَضْلِنا ‏ آمهم لم نالوا صي“ 

وقال في قوله تعالى: اموت امروف و هوت عن الم ڪر 4: 


.)5057- ٤٥٥ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) في (ف): «بعثه). 

(۳) في (أ) و(ف): «کان خدمه» بدل: «کانت أمته). 

0( في (ر) و(ف): ا#خيرتهم). 

)0( في (أ) و(ف): «(صلاتهم). 

(7) بعدها في (أ): «كما قيل»» وفي (ر) و(ف): اشعر). 

(۷) البيت للعباس بن الأحنف كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ 819). 








2 
ا 
3 دام ت TV‏ 


الا اله وا امعد الي 

المعروف: إيثار نحق الح والمتكز: اختاز حظ التفن. 

المعروفة :نا لمكا وا اك عله 

ترط الآمووالمعروف أن بكرن متصمًا بال روف رحن الاهى عن المتكر 
أذيكؤة مصر فاع المتكر: 

وقال في قوله تعالى: ولو ام آَهَل الدب لكان حب #: لو دخل الكافّة") 
تحت أمرنا وصلوا”" إلى حقيقة العز في الدّنيا والعُقبى» ولكن تركوا فر كوا 


عاد عاد عاد 
22 


32 


.4 أن یضر وڪ لل اکر انیت وک ولوک آذ دبارثم صروت‎ 8-۱ ١1) 

قوله تعالى: # أن يضصُرَّوكُمْ إَِّدأدَى4: أي: لن يقدرٌ اليهود أن يُلحقوا بكم 
ضرا إلا دی باللّسان من شتم لكُم؛ وافتراء» على الله بقولهم ما لا يليق به» وهو 
كقوله تعالى : #وَلْفَدَنَل انك یضیق صد ر يمَايفولونَ 4 [الحجر: ۹۷]؛ أي: في الله ما هو 
منرَّهُعنه بدليل أنه قال: ‏ ضس مريك 4 [الحجر: 47]؛ أي: فأنتّ فنرَه ربّكٌ بالقول» 
ماسج € [الحجر: ۹۸] بالفعل؛ وقال تعالى: #وَلْتَسَمَعْر من لرن أوثوأ 
لْكِتَبَمن لڪ ومن الدرتج اشرو ادف گکش را4 [آل عمران: 187]. 


(1) في (ر): «إيثار». 

(۲) في (ر) و(ف): «الكافر». 

() في (ف): «وصل». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» .)57/١-559/1١(‏ 


)٥(‏ في (ر) و(ف): «أو افتراء». 








لي فاد 
۹۸ 7 وھ سے مہ م Or‏ 


E 3 5 2 53 5‏ 
وقيل: الأذى: هو إسماعهم المكروه في عيسى ومحمَّدِء والطعن في شرائعهما. 
لما حتّهم في الآية الأولى على القتال الذي هو حقيقةٌ الأمر بالمعروف واللّهي 
عن المنكر» وعدّهم ما أمنوا به وقوع الضرر منهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم”" 

وذراريهم» وأنهم إذا قاتلوهم انهزمواء وذلك: 
5 5 5 ص 4 ل" ر و ر ء 05 0 ر 
قوله تعالى: وان يشل وک بوَلوالْآَدبارَ 4؛ أي: يوجّهوا إليكم ظهورهم نملا 
0 < 
صروت *: فى الدنيا عند الهزيمة» ولا فى الآخرة عند العقوبة. 
= .ا AN‏ 2 . 3 
الجزاءء ولذلك ثبت النون في آخره ولم تسقطء ولم يُجزم على جزاء الشرط كقوله 

ر ¢ 75 3 و 2 0 3 
تعالى: يولوم 4؛ لأن سببَ التولية القتال» فجُعل جزاءً للقتل» ومَنْمٌ النصر للكفر 

لا للقتال» فلذلك لم يَلحقٌ به في الجزاء. 

وفي الآية أبلغ بشارةٍ لهم بما يَؤول إليه حالهم وحالٌ عدؤهم. 

وفيه دلالةٌ صحّة نبوّة نبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام؛ حيتٌ أَخبرٌ عمّا لم 
یکن فكان كما أخبرٌء فما قاتلهم إلا ظفر بأيسر مُؤْنَق وهو ظاهرٌ في حديث فتح 
خيبر» وإجلاء بني النضيره وقتل بني قريظة وسَْيهم. 

ثم اليهود بعد ذلك اليوم”" مقهورون إلى اليوم في كل البلاد» ولا يقوم“ لهم 
راية إلى یوم القيامة. 


)١(‏ في (أ) وهامش (ف): «وأهاليهم». 
(0) في (ر) و(ف): «هاهنا لفظّ). 
(9) «اليوم» ليس في (ف). 

(5) في (ر): «ولم تقم». 

(05) في (أ) وهامش (ف): «التناد». 





سواہ س ۲١۹۹‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله في قوله تعالى: # إن يَصُرُوكْ إلى 4: 
إن الحنّ لا يُسلّطُ أعداءه على أوليائه إِلّا بمقدار ما يَضْدقٌ إليه فرارهم فإذا حقّ 
ذلك أكرمَ لديه قرارهم» وإن استطالوا على الأولياء بموجبات حسناتهم انعكس 
الخال بالصّعْرِ والهوان عليهه”". 


00000 2 


(؟11) - صرت ا لَه وَحَبلٍ م 


علم م ل ی EAE‏ 


38 


و سر لخر رو سل 32 22 ب بير ص2 رمج زور م مه ها سر به 
مَن اللو وصربت ڪهم المشكة لاھم کاو أ يَكفْرُونَ ایت الله ويقتلون الا ياء يغير 
ےو ے 
حى َلك يمَاعَصُوأ وکوا او € 


حي 


04 


st‏ 0 ي: ألزموا الذّلٌه كالسّيء يران على 
قوله تعالى : "أن ما تُقَمُوَأ * أي : في أي مكانٍ واي زمانِ وجدوافي دار 
قوله تعالى: صل ياه 4: أي: بعهدٍ الله0"؛ لأنّه يُتعلّق به للسّلامة كما 


قوله تعالى: وبل مالا #: قال الضسًاك: Ss‏ 
قوله تعالى: : % آم سد 0 ونا الاس # [النساء: »]٠٥ ٤‏ وكان وادعهم هَل أن لا يقاتلهم. 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وفيه: (وإن استطالوا على الأولياء بموجب حسبانهم 
انعكس الحال عليهم بالصغار والهوان). 

(۲) في (ف): «فيلزق». 

(۳) لفظ الجلالة ليس في (أ). 


(5) ذكره الماتريدي في«تفسيره» (۲/ )٤٥۷‏ عن مقاتل. وروى الطبري في «تفسيره» (0/ )1۸٤‏ عن = 





ا ف الا 
1۹ 7 وہ سے مہ م و س 


وقيل: #الس»: هم المؤمنون» والحبل: هو عقد الذمة منهم» وعهدهم وعهد 
محمد هو عهد الله لأنّه بأمره. 

وقيل: المراد هو عهدهم» وإضافته إلى الله تعالى أوَلّا لتشريفهم» كما في 
قوله تعالى: #دَأنَ لَه سه وللرسول 4 الآية [الأنفال: .]4١‏ 

وقيل ا :هو عهد المسلمين» لوَحَبْلٍ نالاس : هو آمان قوم آخرين من 
الكمّار يكونون فيهم» لأنه لا مملكة لليهود فيكونون في بلاد المسلمين» أو في بلاد 
الكمّار” من غيرهمء فلا يأمنون إلا بعهي"". 

ثم قوله تعالى: لا )؛ قيل: هو استثناءٌ منقطعٌ» كما في قوله تعالى: « لا 
مون فا الما € ار ۲ لأن الذلّة لازمة لهم نكل حال» ومعناه: لكنْ 
A E‏ 


3 


وقيل: هو استثناءٌ منَصلَ» وهذا لان عر المسلمين عر لهم بالذَمة وهذا لا 
باأرجيم ين الذله ف اس 

قوله تعالى: إويآءو بِعَصَبٍ نله 4: قبيل: رجعواء وقيل: احتمّلواء وقيل: 
ارفا عد فی ن ال 

قوله تعالى: #وضرِبت عَلحُ لْمَسَكْتَةٌ 4؛ أي: الانقماعٌ» فهم مقموعون أبدًا. 

وقيل: هي الفقر بسبي المسلمين ذراريّهم واستغنامهم أموالّهم. 


= الضحاك في قوله: لاحل منَألَه وبل يناتا قال: بعهد من الله وعهد من الناس. 
)١(‏ في (ر) و(ف): «عقدهم». 

(۲) في (ف): «الكفر». 

(۳) في (ر) و(ف): لبعهدهم). 





51١١ يدت‎ 


وقيل: زي الفقر مع الخنى ”؛ عقوبة لهم على قرم : إن الله فة فقيرٌ ونحن أغنياء. 
خوف الفقر مع قيام اليسار”". 

قوله تعالى: ادلی اتهم كانوأ مرون نَا لت آله #؛ أي: هذ شاا الدل والغضب 
معدي و 

2# م مه هأ سر ِء 5 وا اع 

قوله تعالى: e‏ زكريا ويحيى وغيرّهماء وهم من 

وقيل: لأنهم قصدوا قتلّ محمّدء وهو كقصد قتل الكل. 

وقيل: قتلوا أتباع محمّدء فأضافه إليهم» كما في الخداع. 

قوله تعالى: #دَلِكَيِمَاعَصَوأ وَكَانأْيَْتَدُونَ #؛ أي: كان زوال إيمانهم بعصيانهم 
وعدوانهم» وقد شرحنا ذلك في سورة البقرة. 


م رس مكحتن د ۶6 ورج سلا سا جرع رحد نيا 22 راسم 2 4 
(۳) - 4 سوا سوا ملا اکب َة يمه سلون ايت الله ءاد لوهم 
> ولو بي 
لسحدون 
KK‏ ر ری 24 f‏ م 
قوله تعالى: # يسوا سَوَاحينَ أهل الكت أمَهَ قايمة م ؛ أي :أهل الكات لسا 
بمتساوين. 


55 رود 


قوله تعالى: ين أَه للكت أمَة قَأَيِمَةٌ : قال الرَّجَاحُ: أي: طائفةٌ ذوو طريقة: 
ار لي الل 


)١(‏ في (ف): «وقيل هي الفقر بعد الغنى». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤٥۸‏ 


(۳) «أي: أهل الكتاب» ليس في (ف). 








00 3 و قت( ا 


تاجو نيك . NS‏ 

وقال المازنيٌ: وهذا غير صحيح؛ لأنه عدولٌ عن الظذّاهر وحكمٌ بالحذف من 
غير دلالة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #أَمَدقايَمَةُ 4؛ أي: على حدود الله 
وفرائضه» وطاعته. وكتابه؛ لم يحرّفوه. 

وقيل: ية 4؛ أي: مهتديدٌ". 

وقال الحسنٌ وابنُ جريج: قَيِمَةٌ )؛ أي: عادلة. 

وقال ابن عباس وقتادة والرّبِيع: أي: ثابتةٌ على الحق. 

وقال السدى: أي: قائمة بطاعة الله". 

وقيل: أي: مصِلَّيةٌ باللّيل بدليل ما بعده» وهو قوله تعالى: 
اليتون اينات لَه 4: أي: يقرؤون القرآن ءانه اليل 4؛ أي : ساعاته؟» واحدها: 


نيه بتسكين النُونَ وكسر الهمزة؛ كقولك: حفن وأخفا۶؛ قال الشاعر: 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 108). وانظر البيت في «ديوان النابغة الذبياني» (ص: ۷۷)» 
وصدره فيهما: 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة 
وهو الصواب» أما الذي ذكره المصنف فهو للنابغة الذبياني أيضًا لكن في قصيدة آخرى» وعجزه: 
ولاعلم إلا حسن ظن بصاحب 
انظر: «ديوان النابغة) (ص: .)١5‏ 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)575١‏ 
(۳) روى جميع هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» .)٦۹٤- 1۹۳ /٥(‏ 
(4) في (أ) و(ف): «ساعات الليل». 
(4) الجِنْيُ: روث البقر. انظر: «النهاية» (مادة: خثي). 








مو الہ ت 1۳ 


في كل إلي رعاةٌ القوم ينتيل 
وقيل: واحذها: إنّى» بكسر الهمزة وفتح النون والقصر» كقولك: مِعَى وأمعاء؛ 


4 


قال تعالى: #عَيرنَظرِينَ إِنَنْهُ 4 [الأحزاب: 07]. 


وقيل: هو بفتح الهمزة ة كالقزء والاقراء وقد ت ا أي: حان قال تعالى: 
5 أن ناميا 4 [الحديد: .]١١‏ 


ع 


قوله تعالى: وهم سجدون ¢+ قيل 9 A E‏ والواو للحا ل؛ أي 
يقرؤون es AES‏ 


وقيل: أي: يتلون قيامًا ثم يخرُون سجودا. 


وقيل: أي: يتلون خارج الصّلاة» فإذا تلوا آية السّجود» سجدوا. 


(1) عجز بيت للمنتخل الهذلي يرثي أثيلة ابنه» كما في «ديوان الهذليين» (۲/ 77)» و«الأزمنة» لقطرب 
(ص: »)١١‏ و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ 559)» و«تفسير الطبري» (۷/ »)٠٠١‏ و«المسائل 
البصريات» للفارسي »)٤۷١ /١(‏ وعندهم جميعاً: 

حدوٌ وم كعطف القذح يرنه في كل إني قضاهالليلٌ ينتيل 
قضاءٌ: صنعة» والانتعال: ركوب الجرارء الْتَعَلَ الرَّجُلُ: إذا رَكِبَ الّعَالَه وهي صلابُ الأزض 
وح اذهاء والتعل :الك ولك النجارة الود انظ «المنبائل البصريات» 2490/7/00 
و«التكملة» للصغاني .)٥١١ /١(‏ وقال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على الطبري: ويعني بقوله: 
حلو ومر؛ أنه سهل لمن لاینه» صعب على من خاشنه. وقوله: كعطف القدح» يريد: أنه يُطوى كما 
يطوى القدح ثم يعود إلى شدته واستقامته. والمرّة: القوة والشدة. 

(۲) «قيل» ليس في (ف). 

(۳) في (أ): «حال». 

)6( في (أ): «السجد 





5 ود ب 


وقيل اجرد هو اتدل 0ف لله والخشوع له بالصَّلاة وغيرهاء وهما فعلان: 
و ر 


0ت 
CE 6 22‏ و 00 


)١1١5(‏ - # يومنوت بال الوم الجر وَيَأمرون ,بالْمَعروفٍ وَينهونَ عن 


وح سلا 558 


المنک و سرغوتف الْحَيْراتِ ولك من الصَّلِحِينَ 4# 


قوله تعالى: « يُومِنوت ,الله وَلْيوْ ِلْآَِرِ €: هو بيان اعتقادهم وإقرارهم. 


02 


قوله تعالى: #وَيَأمُرُوت مغرو ويهو عن لكر 4 : هو بيان جهادهم 
المشركين ومعاملتهم" مع عصاة المساي دا ا 

قوله تعالى: #و سرغو تف الْحَيردتِ #: هو" بیان عملهم بما يقولون. 

وقوله تعالى: لوَأوْليِك بِنَالصَلِدِنَ 4: هو تسميةٌ لهم على استجماعهم 
خصال الدّين» وقد شرحناه في سورة البقرة. 

وحقيقة الصّلاح هو انتفاءٌ الفساد عنه بالكليّة» وهو نهاية كمال الوصف 


2 o 


بالمحاسن؛ وهو مما مدح الث جل جلاله به الأنبیاء”؛ قال تعالى: 9 وَأَدَلَكَهُمْ ف 


و 


.]45 اتم ضرت مم مرك الكصلحيت 4 [الأنبياء:‎ E 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وقيل: أي: هم مع الصَّالحين في الجئة.‎ 


)١(‏ في (أ) وهامش (ف): «التواضع» 

() في (ف): «وتعاطيهم). 

(۳) في (ف): «#وسشُسرغوتف لبت وَأُوْلقِكَ اشح € مسارعتهم). 
)٤(‏ في (ف): «والصالحين» بدل: «وقوله تعالى: وَأوْكتتِلك مالكل )». 
(5) في (ف): (هي». 

(5) في (ف): (أنبياءه». 








شو ړال - Y10‏ 


وقال: ومن يعمل ذلك كله فهو صالخ”". 

وانتظامُها بما قبلها: أنه قال: نهم الْمَؤْمبُو ت وأ ڪهم الْمَسِفُونَ 4 ثم 
ذكرهما فقال تعالى: سوا سو ©. 

فِنْ قالوا: لِم ذكرٌ أحدّ الفريقَيْن» ولم يذكر الفريقٌ الآخرٌ بعد ذكر نفي النّسوية» 

قلنا: قال الفرّاءٌ: إِنَّه حف أحدهما وهو مراد بدلالة ما تقدّم عليه» وهو كقول 


دعانى”" إليها القلبٌ إنى لأمرها مطيعٌ فما أدري 


يد طلائها”" 
a‏ ع عه فف چ 
يعني: ارشد ام غي» فحذف هد : 
(OE 2 vetê EEE e E € a‏ ا 
فعلى هذا تقدير الآية: أمَّةَ قائمة وأمّة غير قائمة, وة 4 على هذا رفع 
ت بع كع الف اة وو 2 ت سر هال ممعم 
مم 4% [المائدة: ١/ا]»‏ وقوله تعالى: #وأسرواالتجوى الذي ظاموأ 4 [الأنبياء: ۳]. 


.)55٠١ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) في (): «عصاني» وهو صحيح أيضاًء وانظر التعليق الآني. 

(۳) انظر: «ديوان الهذليين» »»47/١ /١(‏ و«عيار الشعر» لابن طباطبا (ص: 48)» وفيهما: «لأمره» بدل 
«لأمرها»» وفي «معاني القرآن» للفراء: 

عصيت إليها القلب إني لأمرها 

وقد ذكر الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على «تفسير الطبري» (73717/1) أن معنى البيت لا يستقيم 
على رواية: (عصيت». بينما (دعاني) و(عصاني) روايتان صحيحتان. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء .)7172١ /١(‏ 

)2 «وأمةٌ» ليس في (ف). 





زل 2 2 كد 
۲۱٦‏ لالس ب با 


وقال الرَّجََاج: تمام الكلام عند قوله: #لسوأ سآ ويرجع إلى المذكورين 
ر کد مہ 0 


قبله» ثم استأنف قوله: ين آهل الكتب أمَة قايمة € وختم بهه”) 

وسببٌ نزول هذه الآية: ما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وابن جريج: 
ّا أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قال أحبار اليهود: ا MU‏ 
فتلت هذه الآية2. 

وقال مقاتل: إِنَّ اليهود قالوا لعبد الله بن سلام وأصحابه: لقد خسرتّم حين 
ادلی يديك ويتااغيرة» :ولق عه د إلينا آن لا نکی إلا یدیا 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: أخرٌ النبيٌ كلل صلاةً العشاء ليلد ثم خر 
المسجد بعد هوي" ين اللَيلٍ فقال: «أمَ نه ليس مِنْ أهل هذه الأديان أحدٌ 
يذكرٌ الله غيركم»» فأنزل الله تعالى قولّه: يسوا سوام الآيات”» 

فيحتيل أن أولئك كانوا نفرًا من مؤمني أهل الكتاب. 

EEA 
وقال عطاء : '#أمَة قا يَمَهُ 4 هم أربعون رجلا من أهل نجرانَ من العرب» واثنان‎ 


.)٤٥۸ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) في (أ) و(ف): «أشرارنا». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 591) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۷۳۷)» والطبراني في 
«المعجم الكبير (18) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في (ف): «نؤمن). 

)٥(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 47 » وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ٣۰‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ومقاتل. 

(5) أي: ساعة. انظر: «القاموس» (مادة: هوي). 

)۷( رواه الإمام أحمد في «المسند» ( 2», والنسائي ف في «السنن الكبرى» »23١١١1(‏ وابن ن حبان في 


.( ١ o۳۰) (صحیحه)‎ 





ره 11۷ 


وثلاثون من الحبشة؛ وثمانيةٌ من الرُوم؛ كانوا على دين عيسى وصدَّقوا بالنبيّ كله 
وكان من الأنصار فيهم عِدَّةٌ قبل قدوم النبيّ يله منهم أسعد بن زُرارة» والبراء بن 
معرور» ومحمد بن مسلمة”" ومحمود بن سلمة”" وأبو قيس صِرْمة”" بن انس 
وكانوا موحٌدين مسلمين» يغتسلون من الجنابة» ويقومون بما عرفوا من شرائع 
الحنيفيّة» حتى جاءهم لي يله فصدّقوه واتّبعوه ونصروه©. 

فوصفهم بقوله: لا يُؤْمِئُوت بال وَاليْوْو الجر وَيأمرُوت امرون 4: 
بتوحيد الله نَع لش : الش رك" بال «وشترغوكف اكات : في كل 
ماله رضّى فيه" من صلة الأرحام» وخلع الأنداد لوَأَوْكَيِك مِنَالصَلِحِينَ 4. 


علخ مام واد 
5 2 


)١(‏ في (أ) و(ف): «سلمة». ولعله محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسيّ الأنصاريّ» 
أبو عبد الرحمن المدني» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقديٌ» وهو ممن سمي في 
الجاهلية محمداً. وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث. انظر: «الإصابة» (58/5). 

(؟) (ومحمود بن سلمة»: من (ف). ولعله: محمود بن مسلمة بن سلمة الأنصاري أخو محمد المذكور 
آنفاًء قال ابن سعد: شهد محمود أحداًء والخندق» والحديبية» وخيبر» وقتل يومئذ شهيداً؛ دلى عليه 
مرحب رحى» فأصابت رأسه فهشمت البيضة رأسه. انظر: «الإصابة» (5/ 0 "7). 

(*) في (أ): «وأبو قيس بن صرمة»» وقد اختلف في اسمه: قيس بن صرمة» وأبو قيس بن صرمة» 
وصرمة بن قيس» وصرمة بن مالك» وصرمة بن أنس» وقيس بن مالك أبو صرمة» وقيل غير ذلك. 
انظر: «الإصابة» (۳/ )۳٤۱‏ و(07517/0). 

)٤(‏ في (ف): «الشرائع». 

.)٩۳ /۲( والبغوي في «تفسيره»‎ )2١777 /۳( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )٥( 

(5) كلمة: «الشرك» ليست في (ر)ء وكلمة: «المنكر» ليست في (أ). 

(۷( «فيه» ليس في (أ) و(ف). 





ال قال 


0 2 د بع و تور id‏ 


.# وَمَايِفَعَواْمِنَ حرفن يحكهروه واه عليه بالمتّقيرت‎ * -)١١5( 


قوله تعالى: # وما يلوان دكن يُحَكَوْرُوهُ 4: قرأ حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بياء المغايبة؛ صرفا للكلام إلى آهل الكتاب المذكورين 
قبله» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر بالتاء”. 

وأبو عمرو يجيز كليهما”". 

وهو خلطٌ لهم بغيرهم من المكلّفين وخطابٌ لهم» و#اوَمَا 4 كلمة شرط» 
ومعناه: وکل ماعملتم من خير هو" عند الله مشكورٌ غير مكفورء فن لله 
تعالى شكور. 

وشكرٌ الله تعالى للعبد: إظهارٌ فعله بالشناء عليه والتّوَاب عليه» والكفران: ستر 
الصّنيع؛ قال الله تعالى: #فَلاكمَرَانَِسَعيِه € [الأنبياء: »]۹٤‏ وقال تعالى: #ولن يرك 
اکم 4 [محمد: »]۳١‏ وقال تعالى : #لآأُضِيمٌ حمل عمل نگم € [آلعمران: 140]؛ وقال 


دمج سا رع 2 و 


تعالى: # إِنَأللَهَ لَايَظلِمْمتْقَالَ دَرَوْ ون ك حَسَنَه يُصَلحِقَهَا © [النساء: .]4١‏ 


قوله تعالى: واه علط بالْمُتّقرت *: سمّاهم متقین كما سمّاهم صالحين» 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وما تفعلوا من خير فلن تكفروه»» وهي قراءة سبعية كما سيأتي. 

(۲) «للكلام» ليس في (ف). 

(۳) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١٠)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: .)1١‏ 

() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۲٠١‏ و«جامع البيان» للداني (۲/ 47 ٤۹)ء‏ 
و«تفسير الثعلبي» (۳/ 177). قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات» :)١ ٤ /١(‏ (المشهور 
عن أبي عمرو التاء). قلت: ولم يذكر الداني في «التيسير» غيرها. 


)0( في (ف): «فهو). 








36 


رر ع 2 


7 


موز ا جم ۲۱۹ 


م 


وإِنَّما خضّهم بِالذَّكْر”' مع آنه عليمٌ بالكل؛ لاله ذكرٌ جزاء المتّقين. 

قال الإمامُ القشيرى رحمه الله: یسوا سوآي# متی يستوي الضياء والظلمة 
ا والفرفك .و ت ا عا و امهو عو اتو والمتمت 
بالولاء والمنحرف عن الوفاء؟ هيهات لا يلتقيان» فكيف يستويان؟! 

قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير فلن تکفروه) [آل عمران: 411١5‏ لم يخبٌ عن 
بابه قاصدٌء ولم یخسز تاجرٌء ولم یستوحش معه صاحبٌء ولم يذل له طالبٌ. 

(۱۱١‏ - ن الد كفروا أن م َي عنم آمو لهم ول أو کد همي ناه ضَيِكاووْكَيِكَ 
صب لار هم فا لدو €. 

قوله تعالى: کن الد کمروا 4 [آل عمران: 7١١]؛‏ أي: بمحمَّدٍ والقرآن» وهم 
اليهود الذين سبق ذكرّهم. 

أن نى عي عَنْهُمَ أمَوالْهُم وک ولد همي ناسو سيا 4؛ أي: لن تمنع ولن تدفع عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئًاء وإِنَّما ذكرٌ الأموالٌ والأولاءَ لأنّها عمدة 
الإنسان التي يدفع بها“ عن نفسه» وقد أغنى عنه؛ أي: تمعه. 

قوله تعالى: واک أحَصَبالثَارَهم فبا للود : مر تفسيره مرَاتِ. 


¢ اد‎ 
ê f 


)١(‏ «بالذكر» ليس في (أ) و(ف). 

(۲) تحرفت في (ر) و(ف) إلى: «حتى». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات» .)۲۷١ /١(‏ 
() في (أ) و(ف): «التي بها يدفع الأشياء». 





5 


مسار س ر ع ب ا وج سسب ر ود ر 7 0 ء لوم مه 
-)١0(‏ مئل مَاسسْفِعُونَ فى هذ وا لحيو ألدَيماكمَئلٍ ريج فبهَاصرٌ أَصَابتٌ حر ت وو 
e‏ و بء سح وت سر | >> عع 26 < 2 لس عا 2 


ہے ر 


507 عرس لخر ل ا ا 
قوله تعالى: مكل مَيسْفِقُونَ فى هذ والْحََؤوَالدَيْاكَمَئّلٍ ريج فار 4: 
35 ت 0 امه سا % ن 

هاهنا مضمرٌء وتقديره: مُثل إبطالٍ الله نفعَ ما ينفقون؛ لانه شبه بالرّيح» أو 
المضمر في المشبّه به» وتقديرٌه: مَل ما ينفقون كمثل مُهلّكِ ريح» لتستقيمَ المقابلة 
ووجهه ما مرّ في قوله: # ومنل ال ڪرو كَمَتَلالِى ينعن 4 [البقرة: .]۱۷١‏ 

والكاف في #كَمَئلٍ 4 زائدة» كما في قوله: لاس كسميو سء 4 
[الشورى: »1١١‏ وهى اد7 وک 

والصّرٌ: البردُ الشديد» في قول ابن عبّاس والحسن وقتادة والرّبيع والسدي 
الشاك وابن زيد". 

وقال الزجَاج: هو صوت لهيب النار التي في الريح» من صرير الباب”. 

ويجوز أن يكون صوت الرّيح الباردة الشديدة. 


وفي“ الحديث: تَهَى عمًا قتله الصّرٌ من الجراد”؛ أي: البرد. 


4 في (ر) و(ف): «وهو زيادة». 

)۲( رواه عنهم - عدا الحسن ‏ الطبري في «تفسيره» (0/ ا ا 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ .)551١‏ 

(4) في (ر) و(ف): «ففي». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 514). ولم أجده حديثا مسنداً عن النبي كله وإنما روي هذا 
عن عطاءء» رواه الإمام أحمد في «العلل» )79١70(‏ قال: حدثنا هشيم عن حجاج عن عطاء: أنه كَانَ 
يكره من الجَرّاد ما قتله الصرّ. قال أحمد: لم يسمعه هشيم من حجاج. وذكره أبو عبيد في ١غريب‏ 
الحديث» (0/ ٤‏ 07) عن عطاء أيضاً. 





2 مععمو 


وقوله: امت آمرأنه رف صرة 4 [الذاريات: ۲۹]؛ أي: في“ صيحة. 

والصّرصرٌ: الرّيحُ الشديدة البرد أيضًا. 

وقال مقاتلٌ: الآيةٌ في إنفاق سفلة اليهود على رؤساء اليهود"؛ يقول: مَكَلُمَا 
ُتفِفُونَ فى اذ والْحَيَؤةَاَلدييَا 4 لا للآخرة» وهي في تظاهُرهم على النبيّ بيا وكتابة 
الكتاب المحرّفء واستمالة العوامٌ» في عدم التفع وعود الضّرر عليهم عاجلا وآجلًا 
كمثل ريح فيها ود فيد 

#أصَابتٌ رت قو ظلموا سه €: بمنع حقوق”” الله تعالى في مالهم. 

اكه وماطلمهم نه ركن أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4: بالكفر والمعاصي ومنع 
حقوق” الله تعالى» بيّن أنَّ إهلاك ^ الزّرع عقوبة على المنع وسوء الصّنع. ْ 

وقيل: ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزّرع أو في غير وقته؛ لأنَّ 
الك وغ الى واف قير موه 

ووجة المثّل: أن أهل الحرث عملوا وتعبوا وهلك حرثُهم وضاع سعيّهم فلم 
يحصلوا على شيءٍ فكذا هؤلاء في إنفاقهم» لا نفع لهم» ولیس لهم إلا التَعبُ 


g3 + 


الةو ال < وان ڪرو اله مگ ية الآآية [النور: ۳۹]. 

)١(‏ «في» ليس في (أ). 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» :))7591/-7977/١1(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ »)١١۳‏ و«البسيط» للواحدي 
(ه/ (oY‏ 

(۳) في (): «حق». 

(5) في (): «حق». 

(6) في (): «هلاك». 

() في (أ): «ذلك». 








۰ ال فد 


وقال یمان بن رئا وس : الأيذلي لهقه أي e‏ 


ص وخر د بے 
يطعمُهم کل يوم يه وفيهم قوله تعالی: ‏ إِنَالذمِ هرو سْفِفُونَ 


مج ےو 


.]"5 لله فُسَيْسْفِقُوكَهَا # الآية [الأنفال:‎ A AS 
وقيل: نزلت في نفقة المنافقين مع المسلمين في حرب المشركين”" مراءاة‎ 
aT عاو جد 0ه‎ 5 
وقول مقاتل في النزول أوفق لما قبله.‎ 


قوله تعالی: ‏ بايا اناميا تلخدو بان ن وگ : البطانةٌ: خاصّة 
ال ا 0 أي : 
مداخل له» تشبيهًا ببطانة التّوب الذي يلي بدن الإنسان في القرب. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود بطانةَ من 


دون المؤمنين فيفشون إليهم أسرارهم”” 


)١(‏ في الأصول الثلاثة: «رباب»» والصواب: المثبت. وهو يمان بن ركاب الخراسانيء كان نظارًا 
متكلمّاء ومن أئمة الخوارج» وأخوه علي بن رئاب من أئمة الروافض» وأخوه هارون بن ركاب من 
أئمة السنة» وكانوا متعادين. وله: «إثبات إمامة أبي بكر الصديق». و«أحكام المؤمنين»» و«كتاب 
التوحيد». انظر: «الضعفاء» للدارقطني (/ »)١77‏ واتاريخ الإسلام» للذهبي (9/ »)٥٤۳١‏ 
و«هدية العارفين» للباباني (۲/ ۸٤٥)ء‏ و«الفهرست» لابن النديم (ص: ۲۲۷). 

() بعدها في (ف): «في». 


)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (0/ 1 








۳ 


قوله تعالى: # ایال وتک حَبَالا4؛ أي : لا يقصرون» وقد الوت ال وما لوت قى 
الحاجة جهدًاء وقوله تعالى: # ديات ل أولوالقضل وك 4 [النور: ۲۲]؛ أي: لا يقصّر. 


والحَبالٌ: الفساد والحَبل: الفساد"" في العقل وهو الجنون» ورجل مخبل 
الرَّأي؛ أي: فاسد الرأي؛ والمختبل كذلك. 

ولحَبَالَا4 نصب على التفسير» أو بنزع الخافض”'"» ومعناه: لا يقصّرون في 
إفساد أموركم”» ويلقون إلى الكفار أسراركم. 

وقيل: أي: يقصدون صرفكم عن دينكم . 

قوله تعالى: #وَدُوْمَاعَيم #: (ما) مع الفعل مصدرء ومعناه: أحبوا وتمنّوا 
متك الى اک علق © ان از کر ھی أشياء انون بها 

وقيل: أي: مشقتكم وشدَّتكم في الذّين. وهو قول ابن جريج©. 

وقال السديٌ: أي: ضلالكم عن دينكو”". 

قوله تعالى : قد بدت الِْحَصَممِنَ أَفوهه : أي: ظهرت العداوة على ألسنتهم؛ 
أي: بالتكذيب” الظّاهر والإيذاءِ لكم بالقول. 


(1) «والخبل الفساد» ليس في (ف). 

(5) «أو بنزع الخافض»؛ أي: لا يألونكم في تخبيلكم» وقيل: انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال» 
والتقدير: متخبّلينَ. انظر: «البحر المحيط» (57/ 49)» و«الدر المصون» (۳/ 0515. 

(۳) في (أ): «في فساد أمركم». 

)٤(‏ «على» من (أ). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» »)۷١١ /٥(‏ وابن المنذر في «تفسيره» .)٤١ /١(‏ 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)71١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۷٤۳‏ 


)¥( في (ر) و(ف): «التكذيب). 








5 تياف وين 


قوله تعالى: #وَمَاتخْغصَدُ وهم اکر 4: أي: ما تضير قلوبهم من قتل رسول الله 
بيا ومن الكفر بالله أعظمٌ مما أظهروه من التكذيب. 

قوله تعالى: وذ بيا کک ليت نَعَو 4: أي: أخبر ناكم بالقرآن ما أرادوا 
ونا ا 

وقال مقاتل: نزلت الآية في حقٌ المنافقين". 

وقال انق كسان ماه لأ دو التدائقية اخ درن الو وذلك أن 
الرّجل من المؤمنين كان يُوادٌ المنافقين على الدّنياء فنُهوا عن ذلك؛ لأنهم لايَدَعونَ 
أن يُبّسوا عليهم ويصدٌوهم عن الدّين. 

ومعنى قوله تعالى: 8قَدَبَدَ تٍِاللْعْصَامْوِنَأفوهِهمْ 4 على هذا: أنه يجري في 
توق :ا لد لاضن دلقم نوكا قن وی ااا و 
وَلرِفََهُمْ في لحَنِالْقوَلِ 4 [محمد: 1١‏ وهو في آيات: ل وَِئْمَيلركَف الصَدّقَتِ 4 
[التوبة: 108 لاف فوا مَنْعِنِدَرَسُو ل آله € [المنافقون: ۷]» #ويَقولو هودن 
[التوبة: »]1١‏ إن سويسَاعَورَة € [الأحزاب: 17 ]» انوم كَمَ]ءَامَنََلشّمَهاه € [البقرة: ١‏ ] ونظائرها. 

قوله تعالى: #وٌمَاتُخْغصد ورَهٌْ أَكْرُ 4 هذا" ظاهرٌ. 

وقوله: #هَدَبينَا لَه الْآيَتِ 4؛ أي: العلامات المميّزة بين الأولياء والأعداء 
لن كناو 4؛ لان العاقل لا يركنٌ إلى من يريد به السوء» ولا يث إلا بَمْن يعلم 
ENTS‏ 


)201 رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (؟/ (V٤‏ 
)۲( في (): «الكافرين». 
(۳) «هذا): من (أ). 


62 في (أ): «له». 





ا ات 
سے Yo Jr‏ 


وقيل: أي: إن كنتم تعقلون الفصل بين العدوٌ والوليّ. 

وقيل: أي: إن كنتم تعقلون أنَّ النّمع في ذلك لكم. 

قالّ الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: يحتمل: إن كنتم تعقلون الآيات» ويحتمل: إن 
كنتم”" تنتفعون بعقولكم؛ لأنّه عزّ وجل ذكر في غير آية من القرآن أَنّهم لا يعقلون» 
وقد كانت لهم عقولٌ» لكن لم ينتفعوا” بهاء فنفاه عنهم رأسًا9». 


٠. 


اد اد اد 
2 2 


)١١14(‏ - هتام ولك جوم ولا يونم وَموْميُونَ الكت ب کو ودا هوكم قاو 
ءامنا و لاخو عَصضُوأ آل نامل مالیل ل موثوأ ميلك إن لمات الصدُور 4. 

قوله تعالى: هتام أو 4: ها تنبية و انع 4 للخطاب. ولاو 4 
بمعنى: : يا هؤلاء . وقيل: بمعنى الذين» و لير 4 صلة ل(الذين). 


وقيل: E‏ بوم € في موضع 


قوله تعالى: بوم ولا بيتك 4: أي : يا معشر المؤمنين تحبّون اليهود 
بسبب القرابة والرّضاعة؛ وهم الذين”" لا يحبونكم لأجل الدّين. 


)١(‏ في (أ): «الفضل». 

(۲) في (أ) و(ر): «إن كنتم تعقلون أي». 
(۳) في (ف): «لكن لا ينتفعون». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 5515). 
(5) «آي»: من (آ). 


(7) «الذين» ليس في ((. 





هه اا بين 


وقيل: أي: تعاملونهم في أمور دنياكم معاملة المحبٌ» فتخالطونهم وتفشون 

آسراركم» وهم لا يفعلون ذلك بل يخفون أحوالهم عليكم. 

وقيل: أي: تبَرّونهم وتحبّون معاشرتهم» وهم لا يفعلون كذلك. 

وقيل: أي: تَدُعونهم إلى الإيمان الذي به السّعادة» وهو فعل المحبٌّء وهم 
يدعونكم إلى الالال وسوء الفعال» وهو عمل العدوٌ. 

قوله تعالى: ئود يلكت يكر : أي: بالكتب كلّها: الكّوراةٍ والإنجيل 
والزّبور والفرقان”” وغير ذلك. 

واكتفى باسم الواحد لوجهين: 

أحدهما: أله جنسٌ؛ فيصلح للكلء كما يقال: كر الدّرهم في أيدي الناس. 

والثّاني: أنه مصدر. 

وهاهنا مضمرٌ؛ أي: وهم لا يؤمنون بکتابکم» لكنْ حذف لدلالة الكلام عليه؛ 
له" قال تعالى في الأوّل: بوم ولا بون € فدلٌ ذلك أن الثاني“ مثلهء وهذا 
اختصال”” كما في قوله تعالى: #لَيُسُواسه44 الآية [آل عمران: 117]» وقوله تعالى: 
# أَمَنْهْوَ فضت * الآية [الزمر: 9]. 

وقيل: معناه: بالقرآن كلّه؛ أي: بجميع ما فيه. 


)١(‏ في (أ): «كذلك». 

)١(‏ في (أ): «والقرآن». 

(۳) في (أ): «فإنه». 

62 في (ر) و(ف): «أن ذلك». 
(5) في (أ): «الاختصار». 





ےا 
سرو را بان ۲۷ 


م ا عو ص صر ري 


قوله تعالى: وإ داقو مَالَْاءَامَئَا 4: فإنّهم كانوا يقولون: نحن نؤمن بالله 
وكتبه ورسله؛ ويُلبّسون ذلك» وكانوا يقولون: نحن على ذلك» لکن محمَّدٌ ليس 
بنبي» وما يتلو ليس بكتاب منزّلٍ. 

قوله تعالى: واوا عصُوا عَليَكْمالْآَنَاملَنَلَْيٍَ 4: أي: إذا صاروا إلى أهل 
دينهم عَضُوا أنامكهم ‏ أي: رؤوس أصابعهم جمع أَنمّلة بفتح الميم هو الصحيح 
في اللغة - غيظًا من اجتماع كلمتكم وائتلافكم على دينكم» كما يفعله المتناهي في 
غيظه ‏ وهو الغضبٌ الكامن'”" في القلب ‏ العاجز عن إنفاذه. 

وقال الكلبنٌ والضحَّاكُ ومقاتلٌ: الآية في المنافقين” ومعناه: أنتم تظهرون 
لهم المحبّة اعتمادًا منكم على ظواهرهم من إظهارهم الإيمان» وهم لا يحبّونكم 
في الباطن» وتؤمنون” بالكتاب كله وتأخذون بكلٌّ ما في القرآن ولا تنافقون ولا 
تضمرون خلاف ما تظهرون» وهم يخالفون ذلكء ودا قو كم قَاْوَاءَامنَا واوا 
عضو عليَكمالْأََاملَمنَالْمَييٍ 4. وهو كما مر في سورة البقرة. 

قوله تعالى: ميلگ 4: هذا توبيخ, يُقال ذلك لمن لا فرج له يُرجى» 
وا أن الوت دوق ها وکو 

وقيل: أي: دُوموا على هذا إلى أن تموتوا. 

وقيل: أي: أماتكم الله بغيظكم» لفظ أمر بمعنى الدعاء. 

قوله تعالى: ناله عل دات الصدور 4؛ أي: االو 
)١(‏ في (أ): «الكائن». 


(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ )۷٤٥-۷٤٤‏ عن مقاتل والحسن. 


(۳) في (ف): «ولو أنهم يؤمنون». 





7 سراف بدي 


وقيل: ا بضمائرهاء وهو كقولك: ذو مالٍ» وذات مالٍ» بمعنى الصاحب 


والصاحبة» فهو نعتٌ لمويّة"©» تصحب لوو فلذلك حملت على العداوة 
العو رقو رع E‏ 
٠)‏ إن ساسك حسنة رهم و إن نیت يج ا بترت بها ا تسدنا 


رشا لاہ يِذ ميقم ا سالرت يي 4. 

قوله تعالى: #إن سگم : را دق ا توما مَسَنَا 
ين ُو 4 [ق: ۳۸ وقوله تعالى: $ اوباب 4 [الحجر: 48]. 

#حَسَتةٌ *: أي: E‏ وعَلَبة وغنيمة وخصبٌه ونحوٌ ذلك من”" 
حالة مستحسنة. 

وهم : أي: تحزنهم؛ يُقال: ساءه يُسوؤه؛ أي: أحزنه؛ وسرّه يسه خلا 
ذلك فأما قولّهم: أساء إليه يسيء» فهو خلافُ الإحسان إليه. 

قوله تعالى: ورن توبك می 4: أي : حالةٌ سيئة سيئة: محنة أو فرق 5 أو غلبة 


ع وهيف أو e‏ 


اوس ثرو ه 


يَرَحوأَيِهَا 4 : أي : يُسرّوا بها وهي “ في صفة المنافقين على قول مَن حمل 
الآيتيْن قبْلها عليهم» وفي اليهود على قول مَن جعلها فيهم» وهي صفة الكل لعداوة 
الكل وا ى أن تخد العدو يطانة: 


() في (ر) و(ف): «مؤنثة». 
(؟) في (أ): «ومن». 
(9) في (ر) و(ف): (عدو». 
(:) في (أ): «وهو». 
(5) في (ف): «ولا». 





ا ا 
ت ۲4 


ا ا ا 


وقال اللي #حسكة 4؛ أي: ظفرٌ وغنيمةٌ كما في يوم بدر» و #إميَة #؛ أي : 
قتلّ وهزيمة كما في يوم أحد”". 

قوله تعالى: ون مورا )؛ أي: على ما أمرتم بَا 4؛ أي: عمًا نهيتم. 

وقيل: أي: وإن تصبروا على أذاهم, وتتقوا موالاتهم. 

قوله تعالى: ايرڪ €: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بكسر الصّاد 
وسكون الرّاء من ضار يَضِيره وجزمُه لألّه جوابُ الشّرط. 

وقرأ الباقون بضم الضَّاد والرّاء وتشديدها”» من ضر يَضْرٌّ» وهو في موضع 
الجزم» وحرّك لاجتماع الساكنين» وض إتباعًا لِمَا قبله. 

وقرأ عاصمٌ في رواية بفتح الرّاء”"؛ لأنها حركةٌ ضر وريّةٌ فجُعَلَتٌ بالفتحة الي 
هي“ أخف الحركات. 

قوله تعالى: دهم 4: ا للإيقاع في الهلاك. 

ل إن صبرتم على الطّاعة وال تقيتم المعصية» » لم يَتلكم ما يريدون بكم من 
الهلاك. 

قوله تعالى: #سَيًا)»؛ أي: شيئًا من الضرر. نصبٌ على المصدر”"» وقيل: أي: 
بشيء؛ نصبٌ بنزع الخافض. 


.077١ /۲( والماوردي في «النكت والعيون»‎ »)7577/ /١( ذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )١( 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)75١5‏ و«التيسير» للداني (ص: .)9١‏ 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۲۷)» و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 1978). 
() في (ف): «بالفتح الذي هوا بدل: «بالفتحة التي هي». 

(5) في (ر) و(ف): «الطاعات». 

0) «نصبٌ على المصدر» ليس في (ف). 








ال فلا 
YY‏ 7 چچ سے ۰ہ وور سا2 عه 


قوله تعالى: #إِنَللَهيِمَايَمَمَلُوت حيط 4؛ أي: عالمٌ بكلّية ما يعملونه قادرٌ 
على جزائهم به"» 


-)١1١1(‏ لوَإِدْعَدَوْتَ ِنَم كموق 

قوله تعالى: لوَإْعَدَوْتَنَ نَأهَرِكَ#؛ أي: واذكر يا محمد إذ خرجت غدوةً من 
وطنك منزل عائشة إلى أَحدٍ . وهو قول ابن عباس وقتادة ومحمّد بن إسحاق والرّبيع 
والسّدي وعامّة الق ا 

وقال الحسنٌ ومجاهدٌ ومقاتلٌ: يوم الأحزاب» 

قوله تعالى: #توَحٌالْمُؤْمِنِينَ *؛ أي: تهِيّى لهم والمّباءة: رت وقد 
باء؛ أي: رجع» وتبوّأ: انّخذ مسكنًا لنفيه. وبوّأه؛ أي: هيه لغيره» ويُعدَى باللّام 
7 اللاب قال تعالى: وإ وأا لإبَرَهِيمَ € [الحج: »]۲١‏ وقال هاهنا: وئ 
َلْمُؤْمِنِينَ #» وهو کقوله: رَدِفه ورّدف له» وشکره وشکر له» ونصحه ونصح له. 

وقيل: ترك اللّام لتقدير: ترتب المؤمنين» وتقعد المؤمنين”» وتنزل» ولو 
أريد”" اتاد المكان لهم لكان باللّام. 


)١(‏ «به»: من (آ). 

(۲) رواه عن عنهم الطبري في «تفسيره» »)۷-٦ /٦(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )/ .(VEA‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۷)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» 0 7/58) عن الحسن. وذكره 
الثعلبي في «تفسيره» (۳/ “/17)» والبغوي في «تفسيره» (۲/ 47) عن مقاتل. 

(:) في (أ): «كقولك». 

(6) «ويقعد المؤمنين» ليس في (أ). 

030 في (ف): «آراد». 





وا 52 ۳۱ 


قوله تعالى: #مَمَِعِدَ 4: جمع مقع وهو موضع القعودء وجاء في التفسير: 
أ الال واف الال و كان ل ل طا مر معضوضا 

وسمَيّت مقاعد لأنهم يتمكنون فيه" قاعدين إلى أن ية يقعَ القتال. 

وقيل: هي الأماكن» وهي تكون للقيام والقعود جميعًاء ويُسمَّى بأحدهماء 
ودل على الآخرء وهو كقوله تعالى: مان مم هماک € [النمل: ۳۹]» سمّاه مقامًا 
- وهو للقعود والقيام جميعًا - لهذا. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وفي الآية: أن الأئة هم الّذِين يتولّون أمور 
العساكر» ويختارون لهم المقاعد. وعليهم تعاهد أحوالهم» ودفعٌ الخلل والضياع 
عنهم ما احتمل وسعُهم» وعليهم طاعة الأئمّة» وقبول الإشارة”” من الإمام؛ قال الله 
تعالى : ايعو اله واطیموا سول وأو الا منک € [النساء: 5)۰۹ . 

قوله تعالى: لوَا *: أي: لأجل مقاتلة الكفار. 

سه سِيعٌ عَلِيمُ : قيل: سمي 4 لِمَا يقول المنافقون يومئذ «عَلِمٌ ‏ بما 

يُضمرون”*» وهو وعيدٌ لهم. 

وقبل: نیع 4 لِمَا يقول محمّدٌ للمؤمنين» َل € بما يضمرٌه؛ وهو تزكيةٌ 


)١(‏ في (ر): «وكان يقعد). 

(۲) في (ر): «منها». 

(9) في (ر): «الإمارة». 

(:) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 555). 


)0( في (ر): (يضمرونه». 








ال فالا 


وقيل: ييح 4 لمقالة المشيرين عليك”» «عَليٌ 4 بما يضمرون؛ لأنهم 
اختلفواء فمنهم من أشار بالخروج» ومنهم من أشار بالمقام في المدينة» وهو تركيةٌ 
للرّاكي» ووعيدٌ لغير الرّاكي”. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: #ممِيعٌ 4 لمقالتكم» علي * بسرائركم. 

قال: ويحتمل #ممِيعٌ © بذك ركم الله؛ فقد قال: ایر فة تبثو أوأذ كرو 
اه كيرا € [الأنفال: ليم € بثوابكم. 

قال: ويحتمل آنه كارة كما قال تعالى لموسى: اکتا اتی مسا نمه 
وار [طه: 45]. 

قال: ويحتمل یع 4 مجيتٌ لدعواتكم» لعل 4 بما به نصركو”". 

ثم ثم انتظام هذه الآية بما قبلها: ااك : و إن تصيرو أ وه وتوا فوا لاي رڪ يک مِدُهُمْ 
سیا € وقال في هذه القصة ا ٭ بل إن تصيروا وفوا أ4. 

2 2 


سح سر سل رد رت 2 


(۱۲۲)- لد همت طأيِقَمًا ك ال لوگل لْمُؤّمِبُونَ #. 

قوله تعالى: د مَمَّت کاپان منم أن فسا : أي: واذكر* إذ هم أو 
هو ظرف لقوله تعالى: موئ آله مُؤّمِنِينَ مَفَعِدَ لِلْقَِتَالِ » #إِدْ هَمَّت #؛ أي : قصدت» 
وهو للحَطرة هاهناء لا للعزمة؛ فإنه قال بعده: #والله ولا . 


)1( في (ر) و(ف): «علیکم؟. 

(؟) في (ف): «لغير الولي». 

(۳) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۲/ /451). 
(6) في (ر): «واذكروا». 

(0) في (أ) و(ف): «للعزمة). 








و 1 4 
3 


ARs ت‎ 


سم 


و#طايقَتان #؛ أي: جماعتان» وهما هنا بنو سَلِمَة بن جسم وهم من الخزرج» 
وبنو حارثة بن البيت» وهم من الأوس» وهما جميعًا من الأنصار. 

قوله تعالى: #آن تَفْسَكَا4؛ أي: تجُبنا من حد عَلِمَ . والفشل يقعٌ من غير فعله فلا 
يلام عليه» لكن معناه: أن تفعلا فعلّ مَن يشل وهو الانصراف وترك القتال. 

وذلك أن عبد الله بن بي اب سلولٌ انصرف عن النبيٌ يا في ثلاث مئة نفر من 
قومه» وبقي رسول الله اة في" سبع مئة نفر» والمشركون في ثلاثة آلاف رجل» 
وكان انصرافه لنفاقه» وقيل: لغضبه؛ لأنه كان أشار على النبيّ يل بالثبوت في 
المدينة والتحصن بهاء وكان أكثرٌ المؤمنين يحبون الخروج» فكره النبيّ ل خلاقّهم 
والأخدٌ بقول ابن أَبيّء فغضب لذلك» وقال: أطاع الولدان وعصاني. 

وهمّتٌ هاتان الطّائفتان بالانصراف كما انصرف ابن أب لا لغش أو نفاق» بل 
خوفًا من كثرة المشركين؛ فتولّاهم ال بعصمته حتى لم يفعلا» وحقّق إيمانهما 
بقوله تعالى: وغل امو لبت وکل الْمُوْمبُونَ 4. 

وقال الواقديٌ: همِّتْ هاتان الطّائفتان ألا يخرجوا مع النبيّ يكل خوقًاء ثم 
وفقهم الله تعالى فخرجوا. 

قوله تعالى: لوَآتَموَلًا 4: أي: محبّهما وناصرهما ومتوليهماء والواو للحال» 
ومعناه: ما كان ينبغي لهما أن يفشلا والله يتولّى نصرّهما ومعونتهما. 


)0 في (1) و(ف): «فشل». 

(۲) في (ر): «ومعه). 

)۳( في (ف): (يغفلا». 

() انظر: «المغازي» للواقدي (۱/ ۳۱۹). 





٤ 


وقال قتادة: لَمّا نزلت الآيةٌ قال الحيّان: والله ما يسنا نّا لم نهم بالّذي همَمُنا به 


عي 7 5 e‏ 4 
وفل أخيرنا الله تعالى بأنه ولينا”". 


03 


وروي أنه لما انصرف عبد الله بن أب بثلث الجيش قال: يا قوم علام نقتلُ 
أنفسنا وأولادناء فتبعهم [عبد الله بن] عمرو بن حرام فقال: أتترك النبيّ عليه 
السلام والصحابة؟ فقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» ولو أَطَعْتنا لرجعْتٌ معنا. وهمّتُ 
بنو سلمة وبنو حارثة" بالانصرافء فوفقهم الله للداد فلم يرجعوا. 

وفي الإخبار عن هذا الهم وهو غيبٌ دلالة صدق النبيّ ْ؛ فإنّه خبر 
بإخبار الله تعالى وإطلاعه إيّاه عليه. 


قوله تعالى: لوَعَلَامَيمتوكلٍلْمُؤْمبُونَ : قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أي: 


فليّعتهد على ما وعد وليجتهد في الوفاء بما عهد. وليفرٌض كل أمره إلى الله إذ علم 
ا ا السرم ع و و وعد أن تمص كمه 


قال: وليس في القرآن تعيين الطائفتين» ولا ينبغي أن يُذكرٌ إلا بإقرار منهماء 
وقد روي أنهما أقرّتا بذلك لِمَا سمعتا من قوله: # وال ول 74% . 


وقال سهل بن عبد الله التَسْتَريٌ: جملة العلوم أدنى باب من التعبّد» وجملة 


)00( رواه البخاري »)5٠5١1(‏ ومسلم »)706٠05(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)۲( في النسخ: احزام والمثبت من المصادر وستأتي. 

() في (أ): «حارث». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۲۲)ء وابن المنذر في «تفسيره» )۱٠١١(‏ من طريق ابن إسحاق 
عن جمع من أشياخه» وهو في «السيرة النبوية» لابن إسحاق (۲/ .)٦٤‏ وما بين معكوفتين من هذه 
المصادر. 

(45) انظر: «تأويلات آهل السنة» (۲/ .)٤٦۸‏ 





ت 0 


التعبد أدنى باب من الورع» وجملة الورع أذلى باك سن الر هة وخملة الرهة أذنى 
باب من التوکل”'. 


(17)- ل« وَلقَد أدبت رواش اول فاقوا اه الك نکد 4. 

قوله تعالى : « وَلَقَدمصَرَكُمَُنََدَ رٍ4: وانتظامّها بالأولى أنه قال: توكّلوا واذكروا 
نصري إيّاكم يوم بدر مع قلَّة عَددكم وعُددكم. 

وبدرٌ: بعر بين مكّة والمدينة» وحافرّها كان رجلا اسمه بدر» فسُمّيت به 
وسميت تلك التّاحية به أيضًا. قاله الشعبٌ”. 

وقال الواقدي عن شيوخه: هو اسم لذلك المكان وُضعء لا لهذا". 

قوله تعالى: ##وأتآذِة : جمع ذليل؛ أف قا عَددٍ وعددٍ؛ لأنهم كانوا 
يومئذٍ ثلاث مئةٍ وثلاثةة عشر رجلًا؛ ستة وسبعين من المهاجرين» وبقيتهم من 
الأنصار» والمشركون ألف رجل» وكان صاحب راية رسول الله ية علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

وقيل: وأنتم أذلةٌ عند أنفسكم؛ لقلّة العدد والسلاح. 

وقيل: عند المش ر كين» وهو كقوله: رج الها لدل 4 [المنافقون: 0]» 
فأرادوا©» بال الكثرة» وباندل القلة. 


.)٤ /۲( انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
.(y0٠ /٣( وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )۷ /٦( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 
{1¥ /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ 2 


)٤(‏ فى (أ): «وأرادوا». وفى (ف): «فأراد». 








j‏ ا اا 
۳ بلس فت یا 


ت 


قوله تعالى: لوال ملح تَمَكْرُونَ 4: أي: اعملوا بطاعته» واجتنبو ا 


(17) - لہ ول ومنو ان کی گم أن يود رکم َة الل من الْملتيكة 

قوله تعالى: 3د تَفول نممو تا گنیگ 4: أي: واذكر يا محمد إِذْتَعُوَلُ * 
ع ع غ ع ع 03 26 00 
لأصحابك يوم أحُد ‏ وعاد إلى قصة أحُد عند أكثر أهل التّفسير ‏ : آل گنیک 4 
الكفاية: البلوغ إلى قَدْر الحاجة, والغنى: الزيادة على قدر الحاجة. 

قوله تعالى: أن يدك ربكم َة َال : الإمدادُ: إعطاءٌ المددء وهو الزّيادة 
على عددهم قرب لهم. 

قوله تعالى: #يَنَالْمَكتِكَدَمُرَِينَ €: أي: من السّماءء وقرأ ابن عامر بالتّشديد"» 
وهو للترادُف على التّوالىء وقرأ أبوحَيْوَة بكسر الؤَّاي"؛ أي: آتين بالتصر. 

قال لهم النبي اة قبل لقاء العدوء ووعدهم الإمداد بثلاثة آلاف ملكِء فركنوا 
إليهه فوعدهم إِنْ انَّقوا وصبروا“ الزيادة على ذلك» وهو خمسة آلافٍ؛ يعني: 

ع س 3 0 2 
زيادة ألفين على ثلاثة آلاف» ولو اتقوا وصبروا لأمدواء لكنْ لم يفعلوا فحرموا 


000 في (ر): (واجتنبوا عن». 
(۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)۲٠١‏ و«(التيسير) للدانى (ص: .)١‏ 
(۳) انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 758). 


)€( في (ر) و(ف): «واصبروا». 





- 


ےا 
شو وات 5 YY‏ 


أصلا. وإلى هذا القول ذهب الكلبٌ والواقدي ومحمَّدُ بن إسحاق والشحاك 
وعبد الرّحمن بن زيد بن“ سل . 

وقالوا: كان العدو يوم أحدٍ ثلاثة آلافٍ والمسلمون بعد رجوع المنافقين سبع 
مئة» فسألوا رسولً الله يا: هل يمدّنا الله عر وجلّ في هذه الغزوة بالملائكة كما 
أمدّنا الله يوم بدر إذ كانوا ثلاثة أمثالنا؟ فقال لهم النبيٌ كك «ألن يكفيكم أن يمدّكم 
ربكم بثلاثة آلاف ملَّكِ على عدد الأعداء وأنتم زيادةٌ على ذلك». 

وقالوا: كان هذا بوعد الله له به "بالشّرط الذي تقدّم» ووعدهم أيضًا الزٌيادة 
عليه بالوعد أيضًا. 

وقيل: لم يكن بالوعد» لكن لَمّا سألوه عن ذلك قال لهم: «هل يكفيكم ثلاثة 
آلافٍ لأسأل الله تعالى ذلك لكم؟» فقالوا: نعم. فسأل الله عرّ وجل فأجابَ ووعدهم 
بعد ذلك بخمسة آلافٍ إن انّقوا وصبرواء والشّرط” في الوعدَيْن جميعًا. 

وهو التصد إن اوعد كلذ آلا مو الله تحال مطل وا ناذه إل ية 
آلافي بالشرط. 

وغل رل جا ثمانية الا 70 


)١(‏ «زيد بن»: من (أ) و(ف). 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» (”/ ۷) عن عكرمة والضحاك وابن زيدء ورواه ابن المنذر في «تفسيره» 
(۸۸۳/) عن الضحاك» وانظر: «المغازي» للواقدي (۱/ ۱۹). 

(۳) «به» ليس في (ف). 

(6) في (ر): (والشرطين»» وفي (ف): «فالشرط». 

)٥(‏ في (أ): «جملتها». 

0) ذكر التعلبي في «تفسيره» /١(‏ ۲۳) عن الحسن قال: كانوا ثمانية آلاف من الملائكة. 





لس فللا 
۸ وا الس و 


وعلى قول غيره معناه: زيادة ألفين على ثلاثة آلافٍ حتى تصير خمسة آلافٍ 
مع تلك الثلاثة الآلاف» وهو ”“ كقوله تعالى: اربع ايام € [فصلت: ١‏ أي: مع 
اليومين الاأولَيْن. 

وقال جماعة من المفسرين: هذا الوعد كان في يوم بدر» وهو مصلل 
بالأوّل؛ أي: نصركم يوم بدرء والنبيٌ بل وعدهم ذلك وحُقّقَ ذلك فأنزِلَ 
حمس الآ ف ملت 


I2‏ سرح ف 


وعلى هذا معنى قوله: بل إن تصيروا و تََفوأوينوكُم من فَوَرهِمْ 4 ؛ أى: 
مم اع تمدو یتامرای اسن لع 
فووا أى: تجاشوا = كفر را افدر وهو غليانهاء وقد قفارت العين» أن جا 
ماه وقوه الكت هان ق لامر وو 

فلمًا سمعوا ذلك فاروا وتكثّروا”» ورکبوا ل صعب وذلول» وخرجوا أقوياء 
عند أنفسهم, قد أحمتهم جاهليّتهم؛ وحرّكتهم حميّتهم لأموالهم» فأخبرهم الله 
تعالى أنهم TS‏ إن ال قان کک ی 
ووعدهم إحدى الطّائفتين: إِمّا العيرء وإمًا التفير. 

وقال هؤلاء: دليل ذلك أنه لم ينزل يوم أحدٍ الملائكة 


5 < ره عو ع ت ع8 
قال عبيد بن عمير: لما رجعت قريش من أحدٍ جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما 


)١(‏ في (ف): «وهي» بدل: «مع تلك الثلاثة الآلاف وهو». 
(۲) «لما»: من (أ). 

(۳) في النسخ: «لغيرهم»» والصواب المثبت. 

(5) في (ر): احدثه)» وفي (ف): اجدته). 


(4) في (ف): اوتكبروا». 





شور ا جما ۲۳۹ 


ظفرواء ويقولون: لم تَر الخيل الق" ولا الرّجال البيض الّذين كانوا ببدر". 

وما رُوي عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: رأَيْتُ يوم أحدٍ عن يمين النبي يكل 
وعن يساره رجلَيّن عليهما ثيابٌ بیص يقاتلان عنه كأشدٌّ القتال» ما رأيتهما قبل ولا 
بعد = فذاك على قول هؤلاء ‏ كان للنبيّ يك على الخصوص؛ لاله صبرٌ واتّقى» 
ولم يكن للصّحابة مدد ملّك. 

رکا ا دزي ا 
فأخذه ملّكُ في صورة مصعب. فقال له الي كلاو : «تقذم يا مصعب»» فقال ل 
بمضعب: فغر ف أنه ملك فهذا له غلل التخصوطن أيضًاء: 

وقال بع من قال بالقول الأوّل: لا يستقيم حمل هذه الآية على أهل بدر؛ 
فان ك الأنفال): جاب لحكم آي ميد بالف 


الماک 


€ 


8 


ميك € [الأنفال: »]٩‏ وهذا العددٌ غيرٌ ذلك. 
وقال الفريق الثانى: وعدهم بألفي 20 ثم بزيادة ألفين» فصاروا ثلاثة آلافٍ. 
ثم بزيادة ألفين آخرين» فصاروا خمسة آلافٍء وهو كما رُوي أن النبيّ ييه قال 


)١(‏ بلق: جمع أبلق» وهو ما فيه بياض وسواد من الخيل. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: بلق). 

(0) رواه الواقدي في «المغازي» /١(‏ 770). 

() رواه البخاري »))5٠055(‏ ومسلم (7705). 

(5) «أن النبي يك ليس في (أ). 

() في (أ): «فقال عليه السلام له»» وفي (ف): «فقال عليه الصلاة والسلام». 

() رواه الواقدي في «المغازي» /١(‏ 15» وابن سعد في «الطبقات» (۳/ )١١١‏ عن عبد الله بن 
الفضل بن العباس. 

(۷) بعدها في (ر): «من الملائكة». 





امیس ت سين 


لأصحابه: «أيسرّكم أن تكونوا ربع أهل الجنة؟». قالوا: نعم. قال: «أيسرّكم أن 
تكونوا تلت أهل الجنّة؟»» قالوا: نعم. قال: «أيسرٌكه”" أن تكونوا نصف آهل“ 
الجنّة؟» قالوا: نعم. قال: «فإنّي أرجو أن تكونوا ثي أهل الجنّة 2 . 

وروي هذا التّأويل عن قتادة والرّبيع قالا: يدوا بألف7: ثم صاروا ثلاثة 
آلافٍ. ثم صاروا خمسة آلاف“ 

واوا ارج عن الم فال دت لون رچ يكو أن كز بن 
جابر المحاربيٌ يمد المشركين» فَشَّقّ ذلك على المسلمين» فقيل لهم: ألن يكفيكم 
يمد ربكم بثلاثة آلافِ» ثم بخمسة آلافٍ؛ أي: إن أتواء فلما بلغ خبر هزيمة 
الكمّار إلى كرز رجع هو" بثلاثة آلافي ولا بخمسة آلافي 


عبر 
03 


اڊ د چا 
® 


35 


0 
8 


(۱۲۹) - #8 بک لن تصیروا وکوا ویاو کم من فور ھم هدایند دک ریک َس ۶اض 
م ا رع س 
منَالْمَلهَكةَ مُسَوَمِينَ 


)١(‏ في (ف): «أبشركم» في المواضع الثلاث. 

(5) كلمة: «أهل» سقطت من (ف) في المواضع الثلاث. 

(۳) روى نحوه البخاري (55157)»: ومسلم (۲۲۱)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولیس 
فيه ذكر الثلثين. 

() في (ر): «بالألف». 

)0( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (7/ .(o‏ 

(5) «هو): من (أ) و(ف). 

(۷) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ١٠)ء‏ وابن المنذر في «تفسيره» (887) و (۸۹۲)ء وابن أبي حاتم 


في «تفسیره» (۳/ .)۷٥۲‏ 








2 


ا 
سرو رة ا کر ۲٤١‏ 


و ر3 


قوله تعالى: ‏ بن دَصبروأوكَسَمّوأ 4: أي: تصبروا على القتال وتتقوا الفرار. 

وقيل: #إن َصَبروأ »؛ أي: تثبتواء و #وَكَقوا 4 مخالفة النبيّ اة وعصيالّه. 

قوله تعالى: #وَيََنومم مِنْمَوْرِهِمَهُدًا 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: من 
وَجُههم هذا"؛ أي: من طريق مكّة.» ولم يرجعوا وتمُُوا على قصدهم. 

وقال مجاهد والضكاك: أي: من غضبهم”". 

قول تعالى: بَْدِدَكُ ريم : جزم بالشّرط والجزاء. 

قوله تعالى: لبسو َالَف نَالْمككومُسَوَيَ4: قرأ ابن كثير وعاصم وأبو 
عمرو بكسر الواوء والباقون بفتحها””. 

والنَّسويجٌ: الإعلام» والسومة: العلامةٌ الي يعلّم بها الفارس نفسّه. 

ومعنى قراءة الكسر: أنّهم أعلموا خيلهم في أذنابها ونواصيها وأنفسَهم 
بشوع لباس . 

ومعنى قراءة الفتح: أنّهم“ فعل بهم ذلك؛ وله وجهان: أعلموا أنفسهم بذلك 
فهم مفعولون بفعل أنفسهم. أو الله تعالى فعل بهم ذلك. 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الطبري في «تفسيره» (7/ )۳١-۲۹‏ عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع والسدي 
وابن زيد» وعن ابن عباس بلفظ: من سفرهم هذا. وكذا رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ (Vor‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (7/ )۳١‏ عن مجاهد والضحاكء إلا أن الضحاك قال: (من 
وجههم وغضبهم). وكذارواه ابن المنذر في «تفسيره» (۸۸۸) عن الضحاك. 

(۳) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۲٠١‏ و«التيسير» للداني (ص: .)9١‏ 


() في () و(ف): (أنه». 





5 امي ت لابين 


وقيل في قراءة الكسر: إنه بمعنى: المتسومين» وقد سوم وتسم كما يقال: 
قدّم وتقدّم وحوّل وتحوّل. 

وفي الخبر: أَنّهم كانوا أعلموا خيوكهم بالصّوف في التواصي والأذناب» 
وأنفسَهم بالعمائم الصّفر» وقيل: البيضء قال عروة بالأوّل2". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان سيما الملائكة يوم بدرٍ عمائمٌ بيضٍ 
قد أرسلوها بين أكتافهم» ويومَ حنين عمائمٌ حمر وفي سائر الغزوات شهدوا ولم 
يقال : 

ااام ا لمر eS‏ 
إلى العلامة» قال عليه السلام : #تسوّموا فإن الملائكة قد تسوّمَثٌ)2. 

وقال الأخفش: ومين بالكسر؛ أي: مرسلين خيلّهم في الغارة» من 
السّائمة» والتسويم كالإسامة» كالتقويم في معنى الإقامة. 

وقيل: مرسلين أذناب عمائمهم» وكانوا فعلوا ذلك وهم على خيل بلي 


د جد 
-)١١(‏ أ وما عله إلا مشر کک وَلنَطمِين فلو يو وم لتصْرٌ إلا من عند أ 


ألم مرکو # 


000( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )55١(‏ عن عروة» ورواه الطبري في «تفسيره» (5/ ٣‏ ) عن عروة 
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 

() رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ /01). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (7/ .)٤١١‏ والحديث رواه ابن أبن أبي شيبة في «المصنف» 
(75774)» والطبري في «التفسير» (7/ 5 7)» عن عمير بن إسحاق مرسلاً. وانظر: «تخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي .)٠۲١ /١(‏ 

() في (أ): «كذلك». 





ا 
سے ا ت YE‏ 

قوله تعالى: # وما جمله سا لا ری ل 4: الهاء في: «جمَهٌ 4 يجوز أن تكون 
كنايةٌ عن القول الذي دل عليه قوله تعالی: ‏ دفول ويجوز أن تكون كنايةٌ عن 
العدذء أوعن الإمداده أوعن الوغدء أو عن التُصن أو عن إنزال الملافكة» يقول: ما 
فعل ذلك إلا ليبشركم”" بالتصر. 

توله: لوَِتَلمنَويمدب4: أي: ولتسكن قلوبُكم به» وهو عطفٌ على الأوّل 
معدا أن قوله: ری + ای ليبشركم» أو أضعز فيه فعا قبلّه أو بعده» 
وتقديره: ولتطمئن قلوبكم به فعلّ ذلك. أو فعل ذلك لتطئمنً”. 

قوله تعالى: #وَمَائَصْح إِلَّامِنَعِن د أله 4: أي: ليس ذلك من الملائكة؛ بل من الله 
«الْمي كلكو #؛ أي: العزيز في ملكه» الحكيم في حكمه. 

وقيل: امز €: المنيع الذي لا يلحقه عجر فلا يُتوفّع النصِرٌ إلا من عنده» 
#لككِير €: الفاعل ما توجيّه الحكمةٌ فلا ينصرٌ إلا أهله. 

وقيل: ##الْعَزِز #: المنيع. فلا يرام وليس مانال”" أعداؤه من أوليائه 
لعجزه. #آَكيوٍ 4: يضع الأمور مواضعها تصرف في ملكه. فلا اعتراض عليه 
إن تعدو أو دن 

110)- 7 لَِقَطعَ طرَفَاينَ أذ ن کفروا ایهم مَنَلأحَإيبينَ 4. 

قوله تعالى: * ليقطع طرَفَاينَ اد نكرو 4: واتّصالها بقوله: 9# وقد نص رک الله 


يدر ل لقع لر4. 


() في (ف): اليسركم». 
() «أو فعل ذلك لتطئمن» ليس في (ف). 
(۳) في (ف): «فعل». 





٤ 


وقبل: بقوله: «وَمَآلتسَرُ لا ندال 4 « ليقع 4. 

وقيل: يردم ريك 4 بكذا" ل ِقح 4. 

وقيل: هو عطفٌ على قوله تعالى: لوطي #4 حذف حرف العطف» كما 
يقال: فلان برك أكرمني أحسن إلي. 

وقيل: هو متّصلٌ بقوله: وَل انالومو 4 ل لِقَطمَ رما وهو 
وعدٌ بالشّرط. 

وقوله تعالى: #طرَفًا4؛ أي: قطعةً» وإنما قال: #طرَفًا» ولم يقل: وسطّاء وإن 
كان ذلك قطعةً أيصًا؛ لأن القطع بأيدي المسلمين» وإنما يقطعون الَّذِين يلونهم من 
الكمّارء وهم طرف لا وسط. 


3 هم +7 سم 


وقيل: هذا في آهل بدرء وهو كقوله تعالى: ورڈ هانق الح يكيو 
فطع ار ألْكْفْرِينَ » [الأنفال: ۷]» وهو طرفٌ منهمء قاله الحسن وقتادة والرّبيع'". 

وقيل: صناديدهم وأشرافهم. 

وقال السديّ: هو يوم خي قل منهم ثمانية عشرء وقُتل صاحبٌ لوائهم ٠°‏ 

قوله تعالى: أَوْيَكْتَُمَ 4: قال الخليل: الكَبْثُ!): هو صرع الشَّيء على وجهه". 


)١(‏ في (أ): «كذا»» وفي (ر): «كذلك». 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (5/ »)4٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ 7207-1/50))» ورواه 
ابن المنذر في «تفسيره» )۹٠١(‏ عن قتادة. 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)6١‏ 

)٤(‏ «الكبت» من (ف). 

)٥(‏ انظر: «العين» )۲٤١ /٥(‏ (مادة: كبت). 





2 اسم اله 
ل 0 


وقيل: الكَبْتَ: وهنٌّ يقع في القلب» فيّصرع في الوجه لأجله. 

وقيل: أي: يذلهم. 

وقيل: أي: يغيظهم. 

وقيل: أي: يهزمهم. 

وقيل: أي: يخزيهم. 

ويقال: كته في معنى: كَبَدَهُ؛ أي: ضرب بده والدّال والنّاء يتعاقبان» يقال: 
ست رأسة وسَبَّده؛ أي: حلقه. 

وقيل: معناه: أو يلعتهم. 

والأشبه: يغيظهمء كما قال تعالى: ورد اله أذ كفروأبِعيَظهع رواخ 4 
[الأحزاب: .]۲٠١‏ 

قوله تعالى: لمِمَاحِينَ 4: أي: فيرجعوا آيسين» وبينهما فرقٌ؛ فإنَّ الخيبة 
هي انقطاع الأمل» ولا يكون إلا بعد ما أَمَلّ» واليأس يكون قبلّه وبعدّه. 

وقال ينان بن رئاب”": 9 لطم طرَقا4؟ أي: لهد ركنا من أركان الشّرك 
ويُهلك طائفة منهم» أو يهزمهم فيصرعهم لوجوههم» فيرجعوا بلا ظفر ولا نُجح. 


4 4 


oS ES 23 


=4 


B-۲‏ لی الك الأتر ةيوب علوم يبُح نهم کیوت). 


)١(‏ في (ف): «آي». 
(؟) فى الأصول الثلائة: «رباب»» والصواب المثبت» وقد تقدم التنبيه عليه قريبا. 


(۳) في (ر) و(ف): «ليهزم». 








ارف اد 
٦‏ س ت لی 


قوله تعالى : # س الي نا لامر عَيَةُ الآية"“: اختلف في نزولها"؛ قال أنس 
ری ال ع إن الى ک3 كرت رباع یرم اخ وشح فی جييية نی سال 
الذّمٌ على وجهه. فقال: «كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا بنبيّهم وهو يدعوهم إلى ربّهم)» 
فَنَزلتٌ هذه الآيةٌ©. 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: قال ال يكللة: «اللّهمَ العَنْ أبا سفيان» 
اللّهم العَن الحارث ابن هشام» اللّهم الَعَنْ صفوان بن أميةء فنزكث: # لسم 
الأتر كن ء 4» فأسلموا وحسنَ إسلامهوه©). 

وقال قتادة: َج عتبةٌ بن أبي وقّاص رسول الله ية وكسرَ رباعيّته» فقال: «اللّهِمَ 
لا حل عليه [الحولٌ] حتى يموت [كافرا]»» فنزلت الآية» وماتَ دون الحول 
كاف | 

وقال عكرمة: إِنَّ الذي دمّى"2 وجة رسول الله كك يوم حي د رجلٌ من هذيل 
يقال له: عبد الله بن قوئة» فسلّط الله عليه تيسّء فنطحه حبَّى قتلّه©. 


)١(‏ «الآية» من (أ). 

(0) في (ر): «في سبب نزولها»» وفي (ف): «في نزوله». 

(۳) رواه مسلم (۱۷۹۱). 

(5) رواه الترمذي »)٠٠٤(‏ وقال: حسن غريب. وأخرجه البخاري (5070) عن سالم بن عبد الله 
رساك و لخر موسيؤل 40 ) كموق فك ا 

(5) رواهعبد الرزاق في «تفسيره» (555)» وفي «المصنف» (4755)) والطبري في «تفسيره» (5/ 17)) 
والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن بشكوال في «غوامض الأسماء المبهة» (۲/ ۳۷٦)ء‏ 
جميعهم عن مقسم» وهو مرسل» وليس فيه التصريح بنزول الآية. وما بين معكوفتين من المصادر. 

(5) تحرفت في (ر) إلى: #رمى». 

(۷) رواه عن عكرمة سنيد كما في «العجاب في بيان الأسباب» (۲/ .)۷٤۹‏ ورواه عبد الرزاق في - 





ص 


زلا سخ 1 ےا 
وروا 5 EV‏ 
وقيل: لَمّا مثلوا بحمزةً كما رُوي قال الب يلِ: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا 


0) 


بعم رسول الله)» فنزلت الآية 

ومعناه: ليس لك يا محمد في إهلاك هؤلاء أو إبقائهم أمرٌ ولا حك إِنّما 
الأمر في ذلك لله يتوب عليهم أو يعذبهم, فلا َد عليهم» فإنهم بين رجليّن: مَن 
سيوؤْمِنٌ بك فيصيرٌ كأصحابك. ومّن يموت على كفره فيصير إلى النَّارء ولّعذابٌ 
اغا ا 

وقول آخر: إِنّه في فََلة أهل بئر معونة. 

قال الكلبيئٌ ومقاتل: إن جماعة من أهل الصْفة خرجوا لقتال عصيّة وذكوان؛ 
فقتلوا جميعًا عند بئر معونة» فدعا عليهم النبيٌ ية في الفجر أربعين يومّاء فنزلت 
الآيةء وهي عن الدّعاء عليهه". 


= اتفسيره» (507) عن يعقوب بن عاصم» وكلاهما مرسل. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
(697) من حديث بي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١7/‏ فيه 
حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 

)20 لم أجده. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )۱٤١۷‏ عن مقاتل» وفيه: أنهم كانوا من القرّاء من أصحاب رسول الله 
يكل وأنهم خر جوا ليعلّموا الناس القرآن والعلم» لا للقتال كما ذكر المؤلف. وعند مسلم (51/5) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إشارة لهذا السبب من بعض الرواة» فقد جاء فيه أن النبي بيا 
كان يقول في قنوته: «اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله» ثم بلغنا أنه 
ترك ذلك لما نزل الله عليه: ‏ ليس لكي نَالْأمَرَِىَةٌ 4 الآية» لكن قال الحافظ في «العجاب في بيان 
الأسباب» (7/ :)۷٠١‏ وفي هذا نظر؛ لأن ظاهر الآثار الماضية أن الآية نزلت أيام أحد» وقصة بئر 


معونة متراخية عن ذلك بمدة» لكن يمكن الجمع بأن نزولها تأخر حتى وقعت بئر معونة فكان يجمع = 





زل تله ا 
۸ 7 سس مھ م Oar!‏ 


E 

وقول أخر: أنه في المنهزمين يوم أحدٍ من المسلمين» وهو عن ابن مسعودٍ 
والكلبي والواقدي: أنَّ النبيّ يكل أراد أن يلعبّهم فنزلّت الآية”“. 

2 e 26 2 د‎ E 

وقيل: أراد أن يستغفرٌ لهم» فنهي عن ذلك أيضا حتى تظهرٌ توبتهم أو يجري 
ES E e‏ 6 

5 0 2 2 ع و E‏ 
بهلاكهم» فقال: «ما بعثني الله انا ولا طعَّانّاء ولكن بعثني داعيًا ورحمة» اللّهم اهدٍ 
قومي فَإنَّهم لا يعلمون»» فنزلَتٍ الآية» وهي عن سؤال الهداية لهه". 

وقيل: نزلت فى شأن أبى طالب. 

ويجوز أن يكون في الكل. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ويجوز أن يكون ابتداءَ خطاب من الله تعالى 
من غير أن سبق منه ما يُعاتّب عليه أو يُمنع عنه؛ ليكون أبدًا مقبلّا نحو الإذن له في 


کل شل 


= في الدعاء بين من شج وجهه بأحد ومن قتل أصحاب بئر معونةء فنزلت الآية في الفريقين جميعاً 
فترك الدعاء على الجميع. وانظر: «تفسير مقاتل» (5/ .)۷٤١‏ 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ )١517‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : (أن يدعو على المنهزمين) 
بدل: «أن يلعنهم». 

() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (177/5) مرسلاً. وليس فيه أنه سبب نزول الآية» ولا النهي عن 
سؤال الهداية لهم. وروی مسلم /۲١۹۹(‏ ۸۷) عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على 
المشركين. قال: «إني لم أبعث لعّاناًء وإنما يُعثت رحمةً». 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤١١‏ 





1غ 
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موړا امرب ۲4 
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قوله تعالى: ووب كوم أَوَيَذْبهُح ِنَم يموت €: قيل: هو عطفٌ على 
قوله تعالى: # لطع طَرَفَا4 فاعتّرض”" بينهما کلام تأم. 

ووذ هو وى 0100م عا لقال لبي ا ين 
يعطيّهم الله تعالى التّوبة. 

وقيل: إلا أن يتوبوا فيقبل” توبتهم أو يعدّبهم فإنهم الكو و 
لاه فكو ن فك ااام اه راك يرف 


إلا أن 


3 „E + 


ماف الکو ت وما امرض بور یس یکا ویب من یکا وآ 
ل ور 

قوله تعالى: # وروما ف لكوت وَمَافالْدَرْضِ €: أي: الأمر له لا لك؛ لأن ما فى 
السماوات وما فى الأرض له لا لك. 

قوله تعالى: يعفر لمن تاوعدب من يك 4: هو الذي يهدي من يشاء 

ا - 

فيوفقه” فيغفر له» ويخذل من يشاء فيعذيه على كفره ومعاصيه. 

قوله تعالى: #والله عمور دحيم #: فيغفر"" لمن تاب» ويرحم جميعٌ خلقه» ومن 
رحمته جعل للكفار عن الكفر بالإيمان مخرجًا ومتابًا. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «واعترض». 

(؟) في (ر): (الإذن»» وفي (): «إلا» دون: «أن». 
() في (ف): (فيتقبل». 

(4) في (ر) و(ف): «تابعا لله). 

(5) في (أ): «ويوفق»» وفي (ف): «على وفق». 
(0) في (ف): «يغفر». 
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 - )۱۳۰(‏ يتأيها لزت منوا لا تأكلوا الربرا أضعدقا مصدعفة واتموأ اكك 
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قوله تعالى: ٭ یتارب امنا لا تَأكُلُوا ارا : انّصالّها بما قبلّها: أن آكل 
الرّبامحاربث لله تعالى ولرسوله؛ فألحق بأهل الحرب من الكمّار فى اکر 

وقوله تعالى: له تَأكُنُواْ 4؛ أي: لا تأخذوا؛ لأنه يُقصد بالأخذ: الأكل غالبًا. 

نزلت في الأنصار» فكان الرّجل منهم إذا حل ماله طلبّه من صاحبه؛ فيقول 
المطلوب: أَخَرُ عنّي وأزيدك على مالك فيفعلون ذلنك» فوعظهم الله بقوله: 
#لعلكم تفلحون). 

وقوله تعالى: #أضَعَدمًا 4: جمع ضعنفي. وهو المثل إلى ما زاد» على ما مر في 
آية تضعيف”" الصدقات. 

#مُْصحَفَةٌ 4 نعثٌ للأضعاف. وعن عطاء ومجاهد: أنه الريادة في المال 
للزيادة في الأجل عند محلّه وهو لا يجد ما يقضيه”. 

وقيل: معناه: أي: تضاعِفون به أموالكم. 

وفي الآية نهىّ عن أكل الرّبا” أضعافًا مضاعفةء فكان تحريمًا لذلك» وثبت 
تحريم القليل بقوله تعالى: #أوَحَرَّمالرْيأ# [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقد شرحناه في آخر سورة 
ال فع بان متي اول 


)۱( في (ر) و(ف): «في أنه يضعف». 

)۲( رواه الطبري في «تفسیره) )5/ 0°(« وابن المنذر في «تفسيره) (41۳((« عن عطاء ورواه عن 
مجاهد ابن المنذر فى «تفسيره» (9117). 

(9) في (ف): «الأكل بالربا». 
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قوله تعالى : واكم مك 4 يحون 4: أي: انّقوا الله في الرّبا لتفوزوا وتنجُوا 
من عذاب آكل الريا. 


0/1 
3% 


واد زد 
8 2 


(۱۳۱( 6 آل عدت ِلْكَمرنَ4. 
20 م وهام ص ر ا ء۶ 

قوله تعالى : 3 وتوا سَاَأَلَقَ أ دَتَِلْكَفِرِينَ4: مر تفسيره في أوائل”" سورة البقرة. 

e 
إن المؤمن لا يُعذَّب بالنَّار” أصلاء ولا يضر مع الإيمان ذنبٌ.‎ 

والآية رد على المعتزلة أيضًا في أنَّ المؤمن الذي هو صاحب كبيرةٍ يخلد فو 
التار» والله تعالى أخبر عنها“ أنها أعدت للكافرين» فلا يكون الخلود فيها للمؤمنين. 

يقل : معنى الآية هاهنا 3 نوا استحلال الرّباء فتكفرواء فتُعذَّبوا بالثّار© التي 
م 


و 


4 


® 


وقيل: يُعذّب آكل الرّبا بالا التي يُعذّب بها الكفار"“- بظاهر هذه الآية_مُدٌ 
رچ 

وقال بعض أهل المعرفة: نهى الله تعالى الخلقٌ عن الإقراض بشرط الأضعاف 
المضاعفة» واستقرض من عباده على الأضعاف المضاعفة؛ إظهارًا لكرمه» وأنَّه لا 


)١(‏ في (أ): «(عن». 

)۲( في (ف): «أول». 
(۳) «بالنار» من (أ) و(ف). 
(4) «عنها» ليس في (). 
(5) في (أ): «في النار». 
(5) في (ر): «الكافر». 








ال ف اد 
YoY‏ ل ف لا 


يُنقص شيءٌ من خزائنه» ورحمة” على خلقه» وصيانةٌ للعبد عن إلحاق الضّرر به. 
د عد 
(10)- ل وَأَطِيعو لَه وَالسُولَ لاڪ منوت ). 
قوله تعالى: وَأَطِيعْو ته 4: أي: في تحريم الرّبا #وَالرسُولَ )؛ أي: فيما بِيّن 
دده رلوم ع 


من وجوهه لمڪم موت )؛ أي: لتر حموا. 


3 عاد عاد 
د % 


۲ - 98 # وسارع وأ إل مَعْفْرَةٍ من ريم وَجَنَّةِ عرض ه سمو ت وآ رض 
+2 < و 
عِدَّت للْمْتَّقِينَ #. 


4 


قوله تعالى: وسار ع وأ مَمَوْرَوَمّن رَيَحَكُمْ 4: اتصالها بما قبلها: أنه يقول: 
وبادروا إلى سبب مغفرة من ربُكم» وهو التّوبة إن أخذتم الرّباء واستوجبثم به الا 
فتوبوا وسارعوا إلى نيل المغفرة بها. 

وقال عطاءٌ: لامي واعلن E‏ 

وقيل: هو المبادرة إليها قبل أن تموت» قال عليه السلام: «اغتنم خمسًا قبل 
خمس... » الحديث”2. 


2 
0 
2 


ار الي 


7 


> Sf 


)١(‏ في (ر) و(ف): الورحمته). 

() رواه ابن المبارك في «الزهد» (۲)ء والنسائي في «السنن الكبرى» »)١1/87”7(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب» (۷۲۹)» من حديث عمرو بن ميمون مرسلا. وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» 
.(Yo /۱1)‏ 


ورواه الحاكم في «المستدرك» )۷۸٤7(‏ وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





Ee‏ ا 


YoY سوال‎ 


2 


بيا أصحابّه أن يحفظوا مراكزهم كيلا يدخل الكمين عليهم» فترك الرّماة المركز”", 
فدخلوا عليهم منه» فعاتبهم الله تعالى بهذا" . 

قوله تعالى: إل مَعْهْرَوَ من رَبَكُمْ #. قال [الضحاك]: هو الجهاد في دينه. 

وقال عثمان بن عفانٍ رضي الله عنه: هو الإخلاص في العمل. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أداء الفرائض. 

الان هوا اف ال 

وقال أنس بن مالكِ رضي الله عنه: هو التكبيرة الأولى. 

وقال أبورّوق: وسارعوا إلى الهجرة. 

وقال أبو بكر الورّاق: إلى الطّاعة. 

وقيل: إلى الجمعات” والجماعات©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: النّاس في المسارعة على أقسام: 
فالعابدون يسارعون بأقدامهم في الطّاطات» والعارفون يسارعون ل 
في القربات» والتّائبون يسارعون بندمهم بتجرّع الحسرات» فمّن سارع بقدمه 
(1) في (ف): «فنزل الرماة عن المراكز». 
(؟) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (5/ 207 وابن المنذر في «تفسيره» /١(‏ ۳۹۷)» وابن أبي حاتم 


في «تفسیره» (۳/ .)۷٦١‏ وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ .)٠١۹‏ 

)™( في (ف): «الجمعة). 

(5) انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» (۳/ »)١4/‏ وما تقدم بين معكوفتين منه. وقول أنس رواه ابن 
المنذر فى «تفسيره» .)۹۲١(‏ 


(5) في (أ) و(ف): «بهمهم»ء والمثبت موافق لما في «اللطائف». 





یال و ار 

5 المد ت المج 
وجد مثوبته» ومن سارع بهممه وجد قربته» ومن سارع بندمه وجد رحمته. 

قوله تعالى: #وَجَئَّةٍ 4: عطفٌ على 8مَعْفْرَةٍَ )؛ لأن الأولى لإزالة العقاب» 
والثانية لإنالة الثواب» فتغايرتا فصمّ العطف. 

قوله تعالى: #عصضهاالسمو ت وَاَلْأَرْضُ *: أي: سارغ إن هة ا 
إلى عمل يوصلكم إلى جنة- عرضها كعرض السَّماوات والأرضء كما قالّ في آيةٍ 
لخر : #عرضها عر ضٍ الوا لَدرْضٍ 4 [الحديد: »]۲١‏ وهذا مضمرٌ فيه» كما قال: 3 ۶ 
مک ولا بعکم الاڪ فی وَحِدٍَ € [لقمان: ۲۸]؛ أي: كلق نفس واحدة وبعثهاء 
وجارٌ ذلك لدلالة الكلام عليه. 

قال ابن عباس والحسنٌ: إن السّماوات والأرض إذا ضُمَّ بعضُها إلى بعض» 
فر الح ايا رانا اطول کون ذلك ان طول كل شي يزيد على 
عرضه". 

زی قرت ا ا ی ا ا يدل غ أن طهائزها 
نفس وأرفع وأحسن منها. 

وقيل: أراد بالعرض: المعارّضة والمقاّلة؛ أي: لو قوبلّت الجنّة بالسّماوات 
والأرض كانت كذلك. 


.)۲۷۷ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في (ف): «سارعوا). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (01/5) من طريق السدي عن ابن عباس» ورواه بسياق آخر ابن ابي 
حاتم في «تفسيره» (/ )۷٦۱‏ من طريق عكار الذَّهْنيّ عن حُمَيده عن كُرَيبٍ قال: أرسلني ابن 
عباس إلى رجل من أهل الكتاب أسأله عن هذه الآبة: #وَجَنَّةِ عَرْضْهَآَلسَموْبُ وَالْأَرْضُ 4 قال: 
فأخرج أسفارٌ موسى فجَعّل ينظ قال: لمق كما یمق الثوبُء وأمّا طولّها فلا يَقدرٌقَدْرّه إلا الل 





ل 
سے ا Yoo‏ 


E CT الكماء‎ E AEE 
O PA OP N آنيا قروا ادق عقيك‎ 
من جهتها  لا أنه في بعضها  ويُشْرّع بابه ليها" وإن كان بأضعافها.‎ 

ول الع رضن غو الشعة؛ فال الا 
کار متلؤة اش وى هة عل النغاتك ال که من 6 

عِِ في 

أي: واسعة. 

وقيل هذا التقدير لرا من أهل التجنة: ولك[ واحق كذلك: وال عليه 
السلام: إن أدنى أهل الجنّة منزلة من يُعطّى مثلّ الدّنيا وعشرة أمثالها»©. 

وقال سهل بن غبد الل لسري مغناء: كما أن السماواث والأرضين عريضة 
عندكم في رأي العين» فالجنّة عند أهلها كذلك؛ لا على أنها بِقَدْر السماوات 

و م 5 

والأرض» وكيف ولواحدٍ منهم مثل الدنيا عشر مرَّاتِ؟ 


)١(‏ قوله: «لا أنه في بعضها» من (ف)» وقوله: «ويشرع بابه إليها» ليس في (ف). 

(؟) نسب البيت لكثيرين؛ لعبد الله بن الحجاج كما في «أنساب الأشراف» للبلاذري »)٠١١ /٠۳(‏ 
و«الأغاني» للأصفهاني (۱۳/ ۱۸۲)» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (۷/ .)۳٠١‏ وللبيد كما 
في «محاضرات الأدباء» (۲/ .)۲٠۷‏ ولرزين العروضي كما في «معجم الشعراء» (۳/ .)١١‏ 
ولعبيد بن أيوب بن ضرار العنبري كما في «الحماسة البصرية» /١(‏ ۲۹). وللطرماح كما في 
«ديوانه» (ص: »)١59‏ و«التذكرة الحمدونية» (0/ .)٤١‏ وهو بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء 
(۱/ لالاع). 

(9) في (ر): «لواحد». 


)2 هذا مختصر حديث رواه البخاري »)151/١1(‏ ومسلم »)١185(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 








ارف اد 
0٦‏ 7 چچ سے وه وور ےر 


وقال ابن عباس رضي آله عنهما: لو الصقت السّماوات“ ا ببعض 
والأرض كذلك لكانت الجنة الواجدة كذليك2. 

ونصيب أحدهم مسيرةٌ ألف سنةء يَرى أقصاها كما يّرى أدناهاء لو ضاف“ 
الجن والإنس مُذ خلقوا إلى أن تقوم السّاعة لأطعمهم وسقاهم وكساهم ولا 
ينتقص ”° مها عنده چاج بعوضة. 

وقيل: ليس عند الاس أوسمٌ من السماوات والأرضء فذكر الله ذلك فأما 
سّعة الجنان فلا يعلمها إلا الله» وهو كقوله: ‏ وتس الى حَلَقَالسَموَت وَالْأَرَصَبِقَددِرٍ 
عَكَأن لُق مِمْلَهُم € [يس: ]۸١‏ لِمَا أنّها أعظم المخلوقات وأقواها" عندهم» وكقوله 
تعالى: مادام تلوت وَالْارْضُ ¢ [هود: /ا١٠]‏ لأنها أدومها وأطولها َة عندهم 7 
وكقوله تعالی: « نكا الوت يرن منیا و لجال هنان 
أن دَعَوَالليَحيِنِوَلدًا ‏ [مريم: 4١‏ - ١4]ء‏ لأنها أغلظها وأكثفها جرمًا عندهم» وهذا كله 


قوله تعالى : لدت مقن 4: 


)١(‏ في (أ): «السماوات والأرض»» وفي (ر): «السماوات والأرضين». 
(۲) روى نحوه الطبري في «تفسیره» (5/ .)٥۲‏ 

(9) في (ف): «ضافت». 

(5) في (ف): (إلى قيام». 

(5) في (ف): «ينقص». 

) في (ر) و(ف): «وأطولها مدة). 

(۷) «لأنها أدومها وأطولها مدةً عندهم» ليس في (ف). 

(۸) في (ف): «الفهم». 








ل 


a‏ أ 
4 ۰ 
سر YoV a‏ 


قيل: أي: الذين انوا الشرك كما قال: ادت تمنو باو ورسد 4 
[الحديد: .]۲١‏ 

وقيل: للّذين اتقوا المعاصى. 

وكلاهما صحيحان؛ فالّذِين انّقوا المعاصي كلّها هي لهم بغير عقوبةٍ» والذين 
OE O‏ بل مع : 
اتقوا الشرك ووقعوا في المعاصي فخاتمة أمرهم الرّجوع إليها. 

وقيل: طأْهدَّتَِْمْتَِّينَ 4 ثم قد يدخلّها بفضل الله وبعفوه”" غير المتقين» كما 
2 ع 3 5 509 ء ت ء 2 
يقال: أعدت هذه المائدة للأمير» ثم قد يأكلها أتباعه. 


وذ لت ا لاان أن البح والار مكل فان كما م فى اول ورال 


 - )1١4(‏ آل يُنَفِهُونَف ألكَرَاءِ وألصََاءِ وَاَلْحكَظِيِينَ اَلْصَيظ وَالْمَافِينَعَن 
الاس واه حب لحني 4. 

ثم ذكر بعض صفات هؤلاء المتقين: 

وذلك قوله جل جلاله: ‏ الْدَِيَفُِودَقٍ السَيَآءِ وَألصَرَاِ 4: قال الكلبيٌ: أي: 
الّذِين ينفقون أموالهم في طاعة الله في الرّخاء واليسر وفي الشَّدَّة والعسر”. 

وقال الضّحَاك: أي : في الغنى والفقر©. 

وقال السديٌّ: أي: في السرور والحزن. 

وقيل: في الرّخص والغلاء. 
)١(‏ في (أ): «وعفوه». 


(0) ذكره السمرقندي في «تفسيره» .)۲٤۷ /١(‏ 
(9) ذكره السمرقندي في «تفسیره» .)۲٤۷ /١(‏ 





ار ف د 


2 مدا هه 


508 


وقيل: في الكثرة والقلّة. 

وقيل: في الفقد وفي الوجود. 

وقيل: في العزَّة وفي الوجود". 

وقيل: في العرس والمأتم. 

قولهتعالى: #وَالْحكظِيينَ لفيا #: أي: المتجرّعين» وقد كظم البعير جرّته: إذا 
ردّها إلى" حَلقه» وكظم رأسٌ القربة: إذاشدها" على ملئهاء والكظيم والمكظوم: 
الممتلى حزناء الممسك عليه؛ والكظامة: القناةٌ الممتلئة ماءً» وكذا السّقاية. 

وأخذ بكَظّمه؛ أي: بمجرى تَفّسه. وكظّم خصمّه: أجابه بالمُسكت فأفحمه. 

وكَظُمُ الغيظ: تجرّعه على القدرة على إمضائه. 

والغيظ: توقّد حرارة القلب من الغضب» وقد تخيّات الهاجرة: إذا اشتدٌ حميّها؛ 
قال الأخطل: 
لکن وو ی اا علق هواجرٌ من شعبانَ حام أصيلّها» 

وقوله تعالى: #تَمَدْتَمَيَدمنَالْقَيٍْ 4 [الملك: 8]؛ أي: من شدة الحرٌّء وقوله: 
#مبِعوأطاتعَيْظًا € [الفرقان: 17]؟ أي: غليانًا. 


)١(‏ في (ر): «وقيل في العزة والذلة وفي الوجود»ء وسقطت العبارة من (ف). 

(۲) في (أ) و(ف): «في». 

2 في (ر): ااسدها». 

)2 في (ر): «والكظم). 

(0) انظر: «ديوان الأخطل» (ص: 787) (ط: دار الكتب العلمية)» و«تهذيب اللغة» (۸/ .)٠١١‏ وفي 
الديوان: «تقيظت». 





سوال ۲0۹ 


وقال الإمامٌ القشيريٌ رحمه الله: أقوامٌ يكظمون الغيظ” علمًا بأن ذلك بسبب 
جرمهم» وټّشهدونهم بعين التساط وآخرون يكظمون الغيظ عد بان الله يعلم ما 
يقاسون. فيّهون عليهم التحمّل» وآخرون فوا عن أحكام البشريّة» فوجدوا صافيّ 
الالخات في الذّل؛ لان تفوسهم سبافطة فانية واخروة نا شهدوادرة من الأغيار: من 
الأشياء” فعلموا أن المقدّر هو الله» فزالت خصوماتهم ومنازعاتهم مع غير الله 
فانقادوا لحكمه. فأكرمهم ببرد الرّضا©. 

قوله تعالى: #وَآلْمَافِينَعَ الئاس #: أي: المتجاوزين عن الجانين. وقيل: 
المسقطين عن الغرماء المعسرين. وقال أبو العالية: أي: عن المملوكين©. 

قوله تعالى: الله ميب امنيح 4: أي: هؤلاء محسنون. والله يحب المحسنين. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: «الإنحسان أن تيد الله كانك تراف فان لم تكنْ تراه 
فإنّه يرالك)©. 

وقال الضحَاكُ في قوله تعالى: نارك مِنَآلَمْحْسِِينَ 4 [يوسف: +.] قال: 


كان ياسو “ جرحاهم» ويداوي مرضاهم» ويجهز موتاهه'". 


)١(‏ في «لطائف الإشارات»: «أقوام يحملون على الخلق». 

() في «لطائف الإشارات»: «من الأغيار في الإنشاء والإجراء». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ ۲۷۸). 

دع رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 0777. 

)0( رواه البخاري (50)» ومسلم (9)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» من (ف). 

(5) أي: يداوي. ووقع في (ر) و(ف): «يواسوا). 


)¥( رواه الطبري في «تفسيره» (۱۳/ 15). 





لف اد 
ا ا إن Ory‏ 


وقال الحسن: الإحسان: أن يعم ولا يخصّ كالرٌّيح والشمس والمطر". 

ل ارف هو ان شين إلى و أا ال درن" همان إل ال 
متاجرةٌ كنقد السوق؛ خذ مني وهات" . 

وقال الفضيل بن عياض: الإحسان بعد الإحسان مكافأة» والإساءة بعد الإساءة 
مجازاة والإحسان بعد الإساءة كرمٌ وَجَودٌ والإساءة بعد الإحسان لوم وشومٌ. 

ويل خسان شط ران على هذه اغات 

وحكي أن خادمًا كان قائمًا على رأس الحسن بن علي وهو مع أضيافه على 
المائدة» فانحرفت قصعة كانت في يد الخادم فسقط منه شيءٌ على الحسنء فنظر 
أله مخضا تادا لهو فقا له" لا تعظّمًا وتجبراء فقرأ الخادم: #وَالْححكظِيينَ 
المي € فنكس الحسن ° رأسَهء فقال: #وَالْمَافِينَعَ الاس 0# فتبسّم الحسن ° 
وقال: قد عفوت عنك» فقال: #والة عب المحيينيرج * فقال: أنت حر لوجه الله 
وقد زوّجتك فلانةً فتاتي» وعليّ ما يُصلحكما". 


علد مام واد 
لرد يت يت 


.)۱١۷ /۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ .)١571/‏ 

(۳) في (ر): «وتعنيفا»» وليس في (ف). والمثبت من (أ)» وهو الصواب» فون المّجاز: التثقيفٌ: 
الَأديبُ والتَّهذيبُء يقال: لولا َْقِيفُكَ وتَؤْقِيفُك ما كنت شيئاًء وهل تَهَذَّبْتُ وتَتَقَفْتُ إلا على يدك. 
انظر: «التاج» (مادة: ثقف). 

() «الحسن» من (ف). 

(5) في (أ): «إليه». 

(5) رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (2729755)» وفيه أن القصة جرت مع الحسين رضي الله عنه 


وجارية. 





ل 


ES 
9. 4 
١ 5 ١ : سح ا‎ 31 


4 00 2 
ر ع جا ر شاع برو أن 


(116)- 9 وَل ا دافعلوا فة أوظلموا أنفسهم دکروا له اسکغ قرول 
وسن يالوک إلا هوکم يواهم يتوت ). 

فوله تعالى” « ولب داسلا َة © الآية )قال الحسن: هو مغطوف 
على المذكورين في الآية الأولى؛ أي: أُعدَّتٍ الجنّة لأولئك ولهؤلاء. إذا تابوا 


4 5 
ديهم 


واستغفرو”". 

وقيل: هو عطف على ما يليه اله عب المُخييديرت 4 ل ولد دانسا 
محمد € الآية. 

وفيا هر اسعناف. 

والفاحشة: ما بلع الغاية في القبح من المعاصي» ويقال للطويل المفرط: إنه 
لفاحش الطول. 

وقال الكلبيٌ: « يدالوا َحِمَةَ 4: الزّناء #أوظكموا نهم 4: ما 
NPT TE‏ ا E‏ 

وقيل: الفاحشة: الكبيرة» والظّلم: ما دون ذلك. 

وقيل: 9 وَالَدِيإِدَافَمَنُوا َحِمَةٌ 4: هي بالأفعال» وقوله تعالى: #أَوْطكُموَا 
أَنفُسَهُمْ : هو بالأقوال. 

وقيل: الفاحشة: الأقوال والأفعال» وظلم التفس: العقد والإضمار. 


)١(‏ روى عبد الرزاق في «تفسيره» (570)» والطبري في «تفسيره» (5/ )7١‏ عن الحسن في الآيتين 
قال: (إن هذين النعتين نعت رجل واحد). 
زفق ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ۹ عن مقاتل والكلبي. 








ال فا ا 
YY‏ ا ا 9 سوه 


وقيل: الفاحشة: الفعلة الواحدة القبيحة» وقوله تعالى: #أوظلموا اسم »* 
هو الإكثار من الذّنوب. 

وقيل: الفاحشة: الفعلة القبيحة يفعلها العبدٌ”" غير عامر» وظلم التفس: 
أن تنه 

وقال إبراهيم النخعي: الفاحشة والظّلم وا 

وعلى هذا (أو) بمعنى الواو؛ أي: فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم بها" كما في 
قوله تعالى: إل أن د ُوسَميَمَةَأَوْدَمَا كَسَفُوحًا € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الإمام القشيريٌّ رحمه الله: لفَمَنُا َة 4: بركونهم إلى أفعالهم» أو 
ظلموا آَنفْسَهُمْ : بملاحظة أحوالهم. 

وقيل“: فاحشة كلّ أحرٍ” وظلمُه على حسّب حاله ومقامه» وليس الجّرم على 
العاط كال فل التاىة وغخطوة البيخالقاتك بال الأكابر كبعلها من الأضاعرة 
قال قائلهم: 


ا ای ولج ع حل فين غمض أجفانها على الأقذاء©) 


)١(‏ في (أ): «الرجل». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 57)» وابن المنذر في «تفسيره» (977)» وابن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ 7/55). 

(۳) «بها» ليست في (ر). 

(4) في (أ): «وقال»» وفي «اللطائف»: (ويقال). 

)0( في (ف): (واحد). 

() انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ ۲۷۹). والبيت لابن الرومي وهو في «ديوانه» »)١١۷ /١(‏ 


وفيه: (اغض» بدل «غمض». 





س 


EES 
۲ 1۳ I -_ م‎ 


قوله تعالى: #دَكَرُوا َه 4: قيل: ذكروا أمرّ الله بالتّقوى. 

وقيل: ذكروا نهيّ الله عن المعصية. 

وقيل: ذكروا أمر الله بالتّوبة والاستغفار. 

وقيل: ذكروا وعد الله بالتّوبة والاستغفارء ووعيد الله على الثبات والإصرار. 

وقيل: لادَكَرُوا 4؛ أي: دعوا الله وذكروه بالثّناء عليه فالأوّل بالقلب كما في 
قوله: د ڪروأإدَاهُم مُبصِرُونَ € [الأعراف: ٠١۲]ء‏ والثَّاني باللّسان ثناءٌ ودعاءٌ. 

وقال عقائل :«الذكن هاهنا دك القلي» وهي خرف اليد من قيامةه بين يذ اله 
تعالى يوم الحساب. 

قوله تعالى: [ 

ولام ويه 4 بمعنى: لأجْل ذنوبهم فأمًا الصّلة لهذا الفعل» فَإنَّه يّقال: 
غفرَ الله لفلانٍ ذنبّه» فتوصّل اللّام بالمذٍب لا بالذدَّنب؛ لأنَّ المغفرة هي السَّتره وهو 
متعدٌ واللّام في الذَّنب”" على معنى أله فُعل ذلك له. 

قوله تعالى : ومن يَْفِ راوسب إل للَهُ4: استفهامٌ بمعنى التفي» وهو تعجيبٌ 
من ترك المؤمنين الاستغفار مع علمهم أله لا يغفر الذّنوب إلا الله» ولا يؤمّن العقاب 
عليه لذ مدر اله 

قوله تعالى: ولم يُصِرُوا4: عطففٌ على قوله تعالى: #اسکغفروا واعترّض 
بينهما كلامٌ تام وهو من محاسن الكلام. 


والإصرارٌ: الثبات والدّوام. 


00 في (ر) و(ف): «المذنب». 





3 السب ت لين 


قوله تعالى: ع لوا ؛ أي: مخ الفاح و 
قوله تعالى: وهم يَعَلَمُوت #: قال الحسين بن واقدٍ: قال عبد الله بن عبيد بن 


عمير: أي: وهم يعلمون أنَّه لا يغفرٌ ذنوبهم إلا الله . 
وقال الحسين بن الفضل: وهم يعلمون أن لهم 00 
قال الح فد أدقت داه رع أن ارا يتقو ارت ا ها غر 
وإن لم يستغفر)”". 
وقيل: وهم يعلمون أنَّ الرّجوع خيرٌ من الإصرار. 
وقيل: وهم يعلمون أنه معصيةٌ. 


H2‏ اد 
5 2 


1۳7( ولك جراؤم مَعَورةمّن ديهم وجنت ری من تھا اکر یرت 
ا و ص جرال دما ن #. 


قوله تعالى: الیک برام رمن ديهم جت ری من تھا لأر 4: 
© أَوْلتِيكَ *: إشارةٌ إلى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله تعالى 


.)17/51/ /۳( رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ .)١7١‏ 

(*) رواه الطبراني في «الأوسط» )٤٤۷۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)25١١/٠١(‏ فيه إبراهيم بن هراسة وهو متروك. قلت: وهو مخالف لما رواه 
البخاري »)۷٥١۷(‏ ومسلم (7708)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ مسلم: عن النبي 
ية فيما يحكي عن ربه عز وجلء قال: «أذنب عبد ذنباًء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبّاه فعلم أن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب..2» وفيه بعد الثالثة: «اعمل ما 


شك شئت فقد غفرت لك». 








وا 5 
على صدق التوبة» فقد سوّى بين المذنبين التّائبين وبين المتقين المحسنين في هذه 
الآيات» فقد قال في حقٌّ أولئك: #وسارعوا إل مهومن رُم وجَنَّةِ 4. وقال 
في حى هؤلاء: ل« أوْليِكَ جوم حورن رهم وَجَكَثُ 4» وهذا فضلٌ من الله؛ حيث 
حمل للعين المتعلف أن نارك خاله وثليدى بالسابقين تقل 

قوله تعالى: ( رها َم المي 4: أي: ما أثابهم الله تعالى به من 
نعيم الجنان هو في غاية الفضل والشرف والحُسن؛ فإنّه لا ينص ولا يَنتِقِضُ”" ولا 
يحول ولايزول. 

وقيل: نِعُمَ ما جازاهم الله تعالى على التَّوبة» فليس أحدٌّ أذنب إلى خلقٍ ثم ندم 
يجزيه مثلّه. 

وقال الحسن: #وَيْعَمَ أَجَرَالْميِنَ 4: عملوا قليلا ونعّموا طويلًا. 

وقوله تعالى: ونت آجرالمراة 4 حت على العمل. 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: ما أقلّ حياءَ من يطمع في جي من 
غير" عمل» يا موسی» كيف أجود برحمتي على مّن يبخل بطاعتي”"؟! 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا 
موسی» قل للظّلّمة حنَّى لا يذكرونيء فاي أوجِبْتٌ أنْ أذكرٌ من ذكرني*, 
وذكري لظا باللّعنة©. 


(۱) في (ف): (لا يتبعض ولا يتنقص». 
(0) في (أ) و(ف): «بغير» بدل: لمن غير». 
(") ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ .)۱۷١‏ 
(5) «يا موسى» ليس في (أ) و(ف). 

)٥(‏ في (ف): «ايذكرني». 


() ذكره العلبي في «تفسيره» (۲/ )۲١‏ عن سفيان بن عيينة بلاعًا. 








ال فاد 
۲٦‏ 7 چو سے وھ مه 2 سے هه 


وقال الله تعالى لظَّلّمة هذه الأمّة: #أوظلموا أنفسهم دكروا أله فاسكغفروا 
ديهم 4؛ أي: بالتبرّي من حركاتهم وسكناتهم» علمًا منهم أنه لا وسيلة إليه | اا 
فخلّصهم من ظلمات نفوسهم؛ فإن رؤية الأفعال ظلماتٌ عند ظهور الحقائق. 

ومن طهّره الله بنور العناية صانه عن التّورط في مغاليط النشرية؛ رده إل 
شهود الربوبيّة بما سبق له من الحسنى في سابق القسمة. 

وقال الكلبنٌ في نزول هذه الآية: إن رجليّنْ أحدهما أنصاريٌّ والآخر ثقفيٌ 
آخى رسولٌ الله بينهماء فخرج الثقفيٌ في غزاة» واستخلف الأنصاريّ على أهلهء 
3 شترى لهم اللّحمء فلمًا أراتٍ المرأة أن تأحذ منه اللّحم دخل على أثرهاء فدخلت 
المرأة بِينَاء فتبعها فانّقته تقته بيدهاء فقبّل يدهاء ثم ندم ووضع الثراب على رأسه؛ وخرج 
وهام على وجهه. 

وفي رواية: أقبل ذات يوم وهي تغتسل في بيتها ناشرةً شعرّهاء فوقع في نفسه» 
ودخل الدّار من غير استئذان» فانتهى إليهاء وهم أن يمسّهاء فوضعَتٌ كمّها على 
وجههاء فقبّل كمّهاء ثم استحيى وندم» وقالت المرأة'": سبحا الله! خدْتَ أمانتكٌ» 
وعصيْتٌ ربّك» ولم تْصِبْ”" حاجتك» فخرج هائمًا في الجبال. 

وقفل رسولٌ الله وأصحابه من الغزوء وجعل الرّجل يتلقّاه أبوه وعمُّه وابن 
عمّهء ولم ير التَقَفيٌُ أخحاهء فأجزعه ذلك فلكًا انتهى إلى أهله قال: أخبروني ما 
فعل أخي؟ فقالت: لا أكثر الله في“ REE SSE‏ 


(۱) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ۲۷۹). 
(0) «المرأة» ليس في (أ) و(ف). 

(9) في (ر): «تقض». 

)٤(‏ في (ف): امن». 





0 


امم 


ع 
ت 1Y‏ 


ا 


الإخوان مثلّه. وأخبرته بخبره فمضى التَقَفِينُ”" إلى الأنصاريٌ على راحلته 
ولم ينزل. 

وخر يله في النعباق حتت دل ")عليه قوسد سابع ةا یکی ويقوك ری 
ذنبي» قد خَدْتٌُ أخي» وظلمْت نفسي. 

فقال التَقَفيٌ للأنصاريٌ: قم يا أخي وارجع إلى المدينة» فلعلّ الله يجعل لك 
مخرجًا. 

فقدم المدينة ودخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسأله عن صنيعه» 
فقال: لعلّها امرأة غاز؟ قال: نعم. قال: أما علمْتَ أن الله تعالى يغار للغازي في سبيله 
ما لا يغار للجالس في بيته» لا توبة لك. فخرج من عنده» ودخل على عمر رضي 
الله عنه» فسأله عن ذلك» فردٌ عليه عمر مثل ذلك. فخرج من عنده ودخل على علي 
رضي الله عنه» فسأله عن ذلك» فردًّ عليه مثل ما ردًا عليه”". فخرج وهو يقول: يا 
ويلاه» يا ويلاه» لم أجد عند أحدٍ من أصحاب رسول الله ا فربًا. 

وأتى رسول الله يك فقام على الباب» ثم هتف: يا رسول الله المذنبٌ المذنبٌُ. 
فقال عليه السلام لسلمانَ وهو عندّه: «اخرج فانظر من هو؟»» فخرج سلمانٌ» فسأل 
عن ذنبه» فأخبره» فرجع سلمان إلى رسول الله فأخبره بذلك» فقال النبيٌّ يكلِِ: «ائذن 
له»» فأذن له» فدخل فسأله مثلّ ما سأل أصحابّه» ورد عليه رسولٌ الله يك مث ما رد 
عليه“ أصحابه. 


(1) «الثقفي» من (ف). 

() في (ر) و(ف): «دخل». 

() في (ر): «مثل ما رد عليه عمر». 
() «عليه» ليس في (أ) و(ف). 











لف ل ا 


فخرج وهو يقول: يا ويلاه» لم أجد عند رسول الله ية مخرجًا") فخرج 
يصيح» فجعل لا یمر على حجر ومد" ولا سهل إلا تجرّد وتمرغ عليه» حتى إذا 
كان ذات يوم عند العصر نزل عليه جبريل بتوبته وعذّره بهذه الآية» فدعاه رسول الله 
كد وقر ا فحمد الله تعالی". 

وقال عطاء: نزلت في أبي مقبل بن نبهان التكّارء أتته امرأةٌ جميلة تبتاع التّمر 
فضرب عجزهاء فقالت: والله ما حفظت غيبة أخيك» ولا نلت حاجتك. فسّقط في 
يده ثم أتى أبا بكر كما حكى في الأولى» إلى أن أتى النبيّ اة فقال له: «أو ما علمت 
أن الله تعالى يغضب للغزاة كما يغضب للمرسّلين»» فقام ثلاثة أيام صائمّاء ونزلت 
الآية في اليوم الرابع. ّ 


)١(‏ في (أ): «فرجا». 

۲( «ومدر» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» ))707-17501/١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ (٠0۸‏ و«أسباب النزول» للواحدي 
(ص: (۱۲٤-۱۲۳‏ و«تفسير البغوي» (۲/ »)٠٠١‏ و«العجاب في بیان الأسباب» (۲/ .)۷٥۷-۷۵١‏ 
ولم يذكر له أحد طريقاً سوى طريق مقاتل والكلبي» وكلاهما لا تصح روايته. 

(4) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)٠٦۸‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١77‏ و«تفسير البغوي» 
23١7/1‏ »» وروى نحوه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٦٤۷۳(‏ 
قال ابن حجر في «الإصابة» (5/ :)۳١‏ (ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره» عن الصحاك» عن ابن 
عباس» وهكذا أخرجه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرّحمن» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مطوّلا). قلت: ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» )1٤۷۳(‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد بهذا الإسناد. 
ثم قال الحافظ: (ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 
وأورد هذه القصّة التعلبيّ؛ والمهدوي» ومكي» والماوردي في تفاسيرهم بغير سند» لكن ذكر قتادة 


بعص هذا مختصراً). 





ا 
7 ا 1 ت 98 ١‏ ۲ 


02 2 
وقيل: هي في الطائفتين إذ همتا أن تفشلاء فأمرتا بالاستغفار. 


وقيل: هي في الرّماة الّذين تركوا المركزء وفي المنهزمين يوم أحد؛ قال الله 
تعالى: # إن لذن واوا منك الآية [آل عمران: .]1١668‏ 


اد اد وا 
کت يت 


ن 


e‏ سد« 2ه ص وم کا . م عم رم ۶ و آذ ےہ ل ل ورج سك ع ر 
(/11)- 9 قحلت من بلک سان فر يروا رض فانظروا كيف كان علقبة الْفَكَرْبِينَ4. 


ا ل 


قوله تعالى: 7 َدَحَلَتْ من قَبَلكم سكن €: أي: مضَثْ. 

وقال الزَّجَّاجُّ: هاهنا مضمرٌ وتقديره: قد خلّث من قبلكم أهلُ سُنن؛ أي: 
طرائقٌ في الشَّرٌ فانظروا كيف كان عاقبتهم» والسّنّةُ: الطّريقة©. 

وقد سن سَنَة؛ أي: وضع طريقةٌ تسلك؛ قال لبيد: 
E, E‏ 

وقيل: هي على ظاهرهاء وسَننْ اللو: معاملات الله فيهم» فالآية”" في شأن أهل 
أحُدء ومعناها: قدمضَتٌْ سُئْرٌ في المؤمنين والكافرين؛أَنَّالكمّاروإن نالوامن المؤمنين 
بعض اليل امتحانًا للمؤمنين فإنَّ العاقبة للمؤمنين؛ قال الله تعالى: #وَلَْدْسبتَتْكمتًا 


لاوت الس 9 نمه لص ورود )وجنام لكلو [الصافات: ١١‏ - 17]» 


2 


م د 2 


وقال تعالى: لقاصو ر إن لعب ة مسقت [هود: ۹]. 


قوله تعالى: لصَسِيروا في الْأرضٍِ 4: أي: في بلاد ثمود ولوطٍ وشعيب وغيرهم. 


.)47١ /١( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)١١5:ص( البيت من معلقته. انظر: «ديوان لبيد»‎ )۲( 
فرق في (أ) و(ف): «والآية».‎ 





5 لدت لبي 


قوله تعالى: #انظروأ كيِفَكَانَ عَِبَهُ الْمَكْدِينَ4 رسلي وأوليائي. كان من 
الكمّار إيذاؤهم والإضرارٌ بهم» ثم هلكوا ونجا الأولياء. 


ےم ے 2 وب ىد 


وقال مجاهد: # مَدَحَلَتٌ مِن قبل سن € من کقار ومؤمنين» وخير و 

وقيل: معناه: قد خلت من قبلكم سننٌ بالغلبة للأولياء تارة وللأعداء أخرى”" 
ولو كان الظّفر كل مرَّةِ للمؤمنين لصار” الإيمان ضروريًا. 

وقيل: هو تنبية لأهل عصر النبيّ ية وحتٌ لهم على طاعة الرّسول» وزجرٌ عن 
مخالفته؛ اعتبارًا بمن صدّق اسل الماضين ومن كدّبهم. 

وقال جعفر بن محمّد: ليوا رض 4؛ أي: تفكّروا في القرآن يخبزكم 
عم كان» فيصير كأنّكم سرتم واطّلعتم على ذلك بالعيان». 

e ê 


رو اا 


(۱۳۸) - هدابا الاس وَهُدَى وَمَوْعِط هلتقي 4. 

قوله تعالى: #هَدَابِيَا لاس وَهُدَى وموعظة َمْوَي *: قال محمد بن إسحاق: 
ای هذا الذي ذكرثٌ لكم من شتني* “ في الماضين بيان لكم وللكقار ا لما يؤول إليه 
عاقبة أموركم» وهدّى لكم إلى الثبات على الح وهدّى للكفار إلى قبول الحقٌّء 


0 


عاو 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 71)» وابن المنذر في «تفسيره» (457))» واب بن أبي حاتم في 
«تفسیره» (۳/ .)۷٦۸‏ 

(۲) في (ر) و(ف): «تارة». 

)۳( في (ر): «لكان». 

() في (ر): «على ذلك بالبيان». وليست العبارة في (ف). 


)0( في (ف): «سنتي). 





۲۷١ 


وموعظة لكم في إزالة العف عن قلوبكم بما نالكم من المشركين. 

وخص المتقين بهما لاختصاصهم بالانتفاع بهماء فالبيان للعامة» والاهتداء 
والاتّعاظ للمتقين خاضّة”". ودل هذا على أن البيان غير الهدى. 

وقال قتادة والحسن: هدابا € إشارة إلى القرآن". 

وقال الشّعبىٌ: بيان من العمى» وهدّى من الصلالة» وموعظة من الجهل©. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: بيانٌ لقوم من حيث أدلَّةٌ العقول» ولآخرين من 
حيث مكاشفات القلوب» ولآخرين من ل الحقٌّ في الأسرار والغيوب©. 


اد مت 
2 2 


3 


ا ل 4 


(۱۳۹)- ولا ھنو ولا روا وتم امود إ نكم مُؤْمِنِينَ4. 


قوله تعالى: #وَلَامَهِيُوأ 4: الوهن: العف والإيهان والتَّوهِينُ: الإضعاف؛ قال 


ll‏ 270 2 2 ساو ر ورج سرس 
تعالى: لته امه هتال وَهْنِ * القمان: ۱٤‏ وقال تعالى: #مُوهمك رِالْكفْرنَ 4 
[الأنفال: 18] قرئ بالتّخفيف والتّشديد©. 


)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (5/ ١۷)ء‏ وابن المنذر في «تفسيره» (2457)» وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (۳/ 79) عن ابن إسحاق قال في الآية: «هذا تفسير للناس إن قبلوه». 

(۲) في (أ): بتكرير «خاصة). 

(۳) رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (7/ 5» ورواه ابن المنذر في «تفسيره» »)۹٤۷(‏ وابن أبي حاتم 
في (تفسيره) (۳/ 7259) عن قتادة. 

(5) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (577)» والطبري في «تفسيره» (7/ ١۷)ء‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
(456) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 959). 

(6) انظر: «لطائف الإشّارات» للقشيري (۱/ ۲۷۹). 


فق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (مُوَهَنٌ) بفتح الواو وتشديد الهاء منونة» وقرأ ابن عامر وحمزة = 





ال فاد 
۷ 2 چچ سے مھ م وو ساد هه 


يقول: لا تضعُفواعن قتال هؤلاء بعد أن نبّهتكم على ما حل بأمثالهم من 
المكذبين. 

قوله تعالى: #وَلَا روا 4: أي: لا تهتُوا لما أصابكم من الجراح» والتقص 
E E EG‏ 

قوله تعالى: واس املو *: أي: الأرفعون درجة بالإسلام» فلا ينبغي 
للأعلى أن يضعف فى مقابلة الأدنى. 

وقيل: أي: أنتم الأعلون بالحجّة» والمحقون في هذه المقائلة. 

وقيل: أي: لكم الظَّفر واليد في العاقبة» وهذا وعد لهم بالتصر. 

وقيل: أنتم الأعلون عليهم بما ذكر: #أوَلَمَآ أصبتكم مُصِيبَةٌ *؛ أي: اليو 
مد صم صِبَمُ َا 4 [آل عمران: 170] يعني: يوم بدر. 

وقيل: هذا وعد(" 9 اشر لذي بعده» وهو قوله تعالى: ل نکر 
e‏ 2 1 1 مع 5 ٠.‏ 2 ك 1 5 
مُؤْمِنِينَ4؛ أي: إن دمتم على إيمانكم فلكم العلو عليهم بالظفر وغير ذلك. 

وقيل: أنتم الأعلون في الجنّة إذا استشهدتم. 

وقيل: هو على الشّرط» ومعناه: إن كنتم مصدّقين بالله فذاك يدعوكم إلى أن لا 


تهنوا ولا تحزنوا في قتال عدوه. 


= والكسائي وأبو بكر عن عاصم: (مُوْهن) ساكنة الواو منونة (كيد) نصب» وروى حفص عن عاصم: 
##مُوه نكا لكَفرِينَ © مضافاً خفيفاً بتسكين الواو وكسر الهاء وضم الم وون ر ان 
من كير 4. انظر: «السبعة في القراءات» (ص: 5 »)١١ ٠‏ و«التيسير) (ص:5١١).‏ 

)١(‏ في (ف): «هو» بدل: «هذا وعد). 





VT ت‎ 


وقال بعضهم: أي: أنتم الأعلون وقيل: أي: المتصووررن: 

وقيل: أي: الأعلون في الدّنيا والآخرة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لوَلَاتَهِئُوأوَلَا ردا 4: إذا قلْتّم بالله وصّلْتُم 
بالله فلا ينبغي أن تخافوا غير الله. 

لوَلَاتَهِيُواوَلَا حرا 4 فن التصر من عند الله» والغالب هو الله» ولا شيء مما 
سوى الله» ومن سوى الله" . 

وعاد الكلام في هذه الآيات إلى قصّة أَحدٍ التي افشحت بقوله تعالى: 
# وَإِذْ عَدَوَتَ مِنَأَهْلِكَ € [آل عمران: 0١‏ واعترض بينهما کلام آخرٌ من وجه آخر 
في الظّاهرء ويمكن الوصل بينهما في هذه القصّة من الوجه الذي أشرنا إليه» 
فصو کله على سكن واد 

وقصته: ما قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: لَمَّا أصيب أصحاب بدر» وكانت 
وقعةٌ بدر في شهر" رمضان لسبع عشرة ليله لت من عام اثنين من المجرة) 
ووقعة أُحُدِ في شوال لثماني عشرة ليلة لت من عام ثلاث من الهجرة»» ورجع 
أبو سفيان بعيرهم إلى مككّة = مشى عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميٌ وعكرمة بن 
أبي جهل في رجالٍ ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم» فكلّموا أبا سفيان 


)١(‏ «وقال بعضهم: أي: أنتم الأعلون وقيل: أي: المنصورون» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (وقال 
بعضهم: لوانتم ادود € أي: المنصورون). 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)۲۸١ /١(‏ 

(۳) «شهر» ليس في (ف). 

() في (أ) و(ر): «سنة سبع عشرة» بدل: السبع عشرة ليلة خلت من عام اثنين من الهجرة». 

(0) في (أ) و(ر): «سنة ثماني عشرة» بدل: «لثماني عشرة ليلة خلت من عام ثلاث من الهجرة». 





5 مسف بدي 


ومّن”" كان له مال" في تلك العير [فقالوا]: يا معشر قریش» إن محمّدًا قد وتركمء 
وقتل أخياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه؛ لعلنا ندرك بعض ما أصاب منًا. 
ففعلوا". 

قال الواقديٌ: وكانت العير ألف بعير» وكان المال خمسين ألقًا من الدّناني 
وكانوا يربحون”؟ في تجارتهم للدّينار دينارًا. 

وخرج كعب بن الأشرف حتى قدم مكَّةَ فوضع رحله عند المطّلب بن وداعة 
السّهُمِي وبكى على قتلى قريش من أصحاب القليب. 

فأجمعت” قريش على السير إلى أحدٍء وكان أبو عزَّةَ عمو بن عبد الله 
الجُمحيٌ أخذه رسول الله ية يوم بدر أسيرّاء فقال: إني ذو بناتٍ فَامْئْنْ علي فمَنَ 
رسولٌ الله يكل فقال له صفوان بن أمية يوم أحد: إنك شاعرٌ فأَعِنًا بلسانك واخرج 
معناء فقال له ": إن محمدًا قد مَنّ عليّ؛ وإني" لا أريد أن أظاهر عليه أحدًا. 


)١(‏ في الأصول الثلاثة: «فكلموا أبا سفيان فقال كل من»» والمثبت من المصادر. 

(؟) «مال» من (أ). وفي المصادر: (ومن كان له في تلك العير تجارة). 

(*) رواه الطبري في «تفسيره» »)2١777 /١١(‏ وابن المنذر في «تفسيره» (1٦۸)ء‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (5/ »)١5948‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ 4 ۲۲)ء جميعهم عن ابن إسحاق يرويه 
عن أشياخه الزهري وغيره» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ١٦)ء‏ وما بين معكوفتين من 
هذه المصادر. 

() في (ر) و(ف): «وكان يزكون». 

(5) انظر: «مغازي الواقدي» .)5٠١ /١(‏ 

(1) في (أ) و(ف): «فاجتمعت». 

(۷) «له» من (أ). 


(۸) «إنی» ليس فى (ف). 





AUC 

ر ا 5 ¥0 
odo, 5 2‏ 0 

تقال له ا أعنا ك ود نك عل إن رجا أن أغك هوان امیت 


0 


ودعا جبيرٌ بن مطعم غلامّه الوحشيّ”" فقال: إن قتلتَ حمزةً عم محمد فأنت حر. 

فخرجت قریش بالظعائن» وكان أبو سفيان يومئذٍ قائد قريش» فخرجوا وهم 
ثلاثة آلاف رجل فيهم مئة رجل من ثقيف ومعهم سلاحٌ كثيرٌ» وقادوا مئتي فرس» 
وفيهم سبع مئة دارع وثلاثة آلاف بعير. 

وخرج أبو نيان معه بهندٍ بنت عتبة» وخرج عكرمةٌ ببرة بنتٍ أبي جهل”", 
وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعودء وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت 
منبه“» وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد» وخرج الحارث بن هشام 
بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة. 

وكانت هندٌ كلما رأت وحشيًا قالت: يا“ أبا دَسمةء اشف وَاسْتشْفي. 

فخرجوا حتى نزلوا ببطن السبخة على شفير الوادي مما يلي المدينة. 

فلما سمع رسول الله ب بهم قال: «رأيتٌ في المنام كأني لبست درعي 
الحصينة” فَأوَّلْتها المدينة»» وكره" الخروج إل 


000( في (ف): (وحشي». 

(؟) في (): «دراع». 

(۳) كذا ذكر المؤلف. وفي السيرة وغيرها: (بأم حكيم بنتِ الحارثٍ بنِ هشام). وأم حكيم هي زوج 
عكرمة وابنة عمه. 

(4) في (أ): «منية». 

(5) «يا» ليس في (أ). 

(5) كذا قال» والذي في المصادر: (رأيت آي [وعند بعضهم: كأني] أدخلت يدي في درع حصينة). 

(۷) في (ر) و(ف): «فكره». 








5 امیس ب لیا 


فقال عبد الله بن أَبِّ: لا تخرج إليهم يا رسول الله» فوالله ما خرجنا إلى عدو 
لنا قط إلا أصاب مثاء ولا دخل علينا إلا أصبناه» فإن أقاموا أقاموا بشرٌ محبس» وإن 
دخلوا إلينا قاتلهم الرجال ورماهم النساء والصبيان بالحجارة في رجعون خائبين 

فقال رجالٌ من المسلمين ممن أراد الله تعالى أن يكرمهم بالشهادة: اخرج بنا 
إليهم لا يرون آنا جَبنَا عنهم. 

فلبس رسول الله ية مته وتعمّم) وتقلّد السيف» وألقى الترس في ظهره. 
وأخذ القناة بيده» وخرج إليهم مع الناس في آلف رجل منهم مئة دارع. 

حتى إذا كانوا بالشوط رجع ابن أبِيّ بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني» والله 
دري نيل شاه ذم a‏ رن معزو ب ترام لزنه 
تعالى: لوان سیر تارادا قَانُوالوَتَكَمُ تال بتک 4 الآ . 

فمضى رسول الله ية بأصحابه» وكان خروج النبي يي بعد العصر يوم 
الجمعة» فسلك حَرَّةَ بني حارثة» فذبٌ فرش بُردة بن أبي نيار بذَتّبهِ فأصاب قائمة 
سيفه» فاستله فقال رسول الله عَكِة: «شِمْ سيمك فإنّي أرى اموق ستل ا 
وكان عليه السلام يحب”" الفأل. 

فقال: «مَن يخرج بنا من كثيب في طريق الحرّة مخالفة عنهم”"»؟ فقال أبو 


خيثمة أخو بني حارثة: آنا يا رسول الله فخرج بهم حتى سلك ماءً لمربع وكان منافقًا 


)١(‏ «الآية» ليس فى (أ). 

(۲) فى (أ): ليستحب الفأل» بدل: «يحب القتال». 

(۳) في (أ): «لمخالفة عنه»» وفي (ف): «بمخالفة عنهم». والذي في المصادر: «مَن يحرج بنا 
على القوم من كَنَبٍ ‏ أي: من قرب - هن طريقق لايَمرٌ بنا عليهم؟». انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام 
(۲/ 10(« و«تاريخ خ الطبري» (۲/ ١٦)ء‏ واتفسير ابن المنذر» (851). 





موړا ار 2 ت YVV‏ 


ضرير البصرء فلمًًا سمع حس رسول الله ية ومن معه قام يحثو التراب في وجوههم 
ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أرضى أن تدخل حائطي. 

فضربه سعدٌ بن زيد بالقوس فشجه. فقال رسول الله يلِ: «هذا أعمى القلب»» 
ثم خرج حتى نزل بالشعب من أحدٍ في سبع مئة رجل» فأمِّر"" عبد الله بن جبير 
العنزيكئ ع تقال ا ا «انصح عنا الخيل 
بالتبل لا يأتوننا من خلفناء وإن كانت علينا أو لنا فاثبت مكانك»» وظاهرٌ بين درعين» 
وجعل ظهره إلى أحد, وقال: «لا تقاتلوا حتى آمركم بالقتال». 

وسرّحت قريش بالظّهر والكراع» وتهيًاً رسول الله ياو للقتال» وقال: «مَن 
يأخذ هذا السيف بحقّه ويضربٌ العدو حتى ينحني؟)» فأخذه أبو دجانة وكان رجلا 
شجاعًا يختال عند الحرب» فلما أخذ السيف اعتمّ بعمامة حمراء وجعل يتبخترٌ 
فقال رسول الله يكلِ: «إنها لمشيةٌ يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع» ”. 

وكان مع قريش مئتا فرس"» وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد» وعلى ميسرتهم 
عكرمة بن أبي جهل» وعلى الخيل صفوان بن أمية. 

وقال أبو سفيان: يا بني عبد الدار» إنما يؤتى الناس من قبّل راياتهم» فإما أن 
ونا لواءنا وإمًا أن تخلُو بيننا وبينه حتى نكفيكُموه» فقالوا: ستعلم إذا التقينا كيف 
نصنع. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وأمّر). 

(۲) الخبر ورد عن ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ٦٦‏ -1۹)» وأصله في (مسند 
أحمد) (17770)) و«صحیح مسلم» )۲٤۷۰(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) في (أ) و(ف): «فارس». 


)€( في (ر): الما نصنع»). 





58 جعت وو 


ل 
يضربن بها ويقلن: 
تخت بات طتارق شي في المتارن 
إن تقبلوا نعايِق وكتفرش الثمارقٌ 
أو دروا ثفارق فراقٌ غير وا 
وكان أبو عامر عبد عمرو بن صيفيٌ أولّ مَن لقيهم بالأحاب بكرا" وغد آهل 
مكة» فقاتلهم قتالا شديدًا حتى حميت الحرب» وقاتل أبو دجانة» وقتل علي بن أبي 
طالب طلحة بن أبي طلحة وهو كبش الكتيبة وهو يحمل لواء قريش. 
وأخذ اللواء من بعده عثمان بن أبي» طلحة فقتله حمزة» ثم أخذه أبو سعد بن 
ل CGE‏ 
طلحة فقتل» وقتل الحكم بن الأخنسء وعبد الله بن حميد» وأبو أمية بن حذيفة©. 
ورمى عاصمٌ بن ثابتٍ بن [أبي] الأقلح الأنصاريٌّ مسافع بن طلحة فقال: خذها 
وأنا ابن الأقلح» وكذلك فعل بأخيه الحارث بن طلحة» فأتته أمه سلافة فقالت: مَن 
رماك يا بني؟ قال سمعت رجلا رماني وهو يقول: خذها وأنا ابن [أبي] الأقلح؛ 
فنذرث لئن أمْكتها الله من رأس عاصم أن تشرب في قَحْف رأسه خمرّاء وجعلت 
لمن جاء به مئة من الإبل. 


)١(‏ في (آ): «أخذت». 

(۲) الوامق: المُحب. وهذا الرجز يقال: إنه لهند بنت طارق بن بَيَاضَة الإيادية» قالته في حرب الفرس 
لإياد» وتمثلت به هند بنت عتبة. انظر: «اللسان» (مادة: طرق). 

(۳) في (ف): «من الأحابيش». 

(5) «أبي» ليس في (). 

(0) في (أ): «وأبو حذيفة» بدل: «وأبو أمية بن حذيفة». 





رم سكا ا 
رو لسن 1۷۹ 


وأغةا رع الفا فاي به تر سول اله وله ضرت عه را الا تمس 
ديك ن الهنفا والمروة وتقول: خدعت دار 

وأنزل الله نصره؛ قال الزبير بن العوام: فرأيت هندًا وصواحباتها هاربات. 

فلما نظرت الرماةً إلى القوم قد انكشفوا أقبلوا يريدون النهب والغنائم» وخلّوا 
ظهور المسلمين بحيال المشركين» فأتاهم خيل المشركين من خلفهم» فصرخ 
صارِخٌ ‏ ويقال: كان ذلك إبلیس -: آلا" إن محمدًا قد قتل» فانكفتٌ”" الناس» وكان 
لواء المشركين يومئذٍ مع عبدٍ لبني عبد الدار يقال له: صَوَابٌ الحبشي» فقطعت يده 
فأخذ اللواء بصدره وعنقه فقتل. 

وكان لواء رسول الله يك يومئذٍ ويوم بدر مع مصعب بن عمير أحل بني عبد 
الدار» فقتل يوم أحد وأخذ اللواء من بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكانت 
الراية تسمى العقاب» وكان النبي بيا يقعد تحتهاء فانكشف المسلمون وأصاب”) 
منهم القوم. 

وكان المسلمون أثلانًا: ثلث قتيلٌ» وثلثُ جريحٌ» وثلثٌ مهزومٌ. 

وقال قتادة: قتل.من الضحابة سبعوق؛ ستةٌ وستون من الأنصار وأربعة من 
الها 


3 5 ج ين ا 0-1 2 
وقال الواقدي: وثبت رسول الله َة ومعه أربعة عشر رجلا؛ سبعة من المهاجرين: 


)١(‏ في (ف): «فقال». 
(؟) «ألا» ليس في (أ). 
(۳) في (ف): «فانكفاأ». 
(5) في (أ): «فأصاب». 


.)١19١ /5( رواه الطبري في (تفسيره»‎ )٥( 








7 لياف بین 


أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة وأبو عبيدة 
والزبير""» وسبعة من الأنصار: الحباب بن المنذرء وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» 
والتعارةابن ا و محفت و الاين لشي عدوت ا 
سعد بن عبادة- كلهم يقولون: نسي دون تفىك. 

وذبٌ مصعب بن عمیر عن رسول الله یا حتى قُتل دونه» قتله عبد الله بن قَوئة 
اللي فرجع وهو يُرى أنه قتل النبيّ يله وقال: إني قتلت محمدّاء يرى أن مصعبً(”' 


رسول الله ل ص r:‏ 


ثم خلصوا إلى رسول الله يِه فقذفوه بالحجارة حتى وقع لشقه وأصيبت 
رَبَاعِیته وكٌلمت شفتّه وأصيبت وجنته» فقال: «مَن يَشْرِي لنا تَفْسّه؟»» فقال زياد بن 
الشكن الأنقاري ن 

وترّّس أبو دجانةً نفسّه دون رسول الله بك فوقع انبل الكثيرٌ في ظهره. 

وخرج حمزةٌ وسباعٌ بن عبد العُرّى وكان يكنى: أبا نيّار» فضربه حمزة فقتله. 

قال وحشيٌ: وأنا أنظرٌ إليه» فهرَّزْتُ حربتي ورميته بهاء فوقعت في تنه“ ثم 
خرجت من بين رجليه فوقع» ووقعت هندٌ والنسوة يمثّلن بالقتلى. 


50 ع 0 5 1 0 0 2 و e‏ 
وأقبل أبو سفيان حين أراد الانصراف فصرخ بأعلى صوته: اعل هبل -فوق ذروة 


)0 «والزبير ليس في (أ)» وقد ذكره الواقدي في «المغازي» )۲٤١ /١(‏ في السبعة المذكورين» لكنه 
لم يذكر فيهم عمر رضي الله عنه. 

۳( بعدها في (ر): (مثل». 

(۳) «يرى أن مصعبًا رسول الله » ليس في (ف). 

(5) «الأنصاري» من (آ). 

(0) في (أ): «أنثييه»» وفي (ر) و(ف): «أليته»» والصواب المثبت» كما رواه البخاري .)٤٠۷۲(‏ 





ص“ 


2 | قِ | 


رواج 


2 


ا 
ت ۸۱ 


اا 


الجبل “يوم بيوم بدرٍ”"» فقال رسول الله يا لعمر: أ فقالة الل اع واج 
لا سواء قتلانا'في الجنة ينكمون" وقتلاكم في انار يعبون. فقال له أبو سفيان: 
هلم إليَّ يا عمر» فقال له رسول الله كله «ائته)» فقام عمر إليه» فقال أبو سفيان: 
نشد [الله]"» يا عمر» هل قتلنا محمدًا؟ فقال: لاء وإنه ليسمع كلامك» قال: أنت 
عندي والله أصدقٌ من ابن قمئة» زعم أنه قتله» وقال أبو سفيان: إنه كان في قتلاكم 


6 ّ 52 ع و ا جو ره 9 
مثل والله ما رضيتها ولا أمرت بها وفي رواية: لم آم بها ولم تَسؤْنِي ‏ وقد“ 


)١(‏ قوله: «فوق ذروة الجبل»» كذا ذكر المؤلف» فإن أراد أنه من كلام أبي سفيان فإنه لم يرد في مصدر 
من المصادر التي وقفنا عليها على كثرتهاء ومنها «صحيح البخاري» )۳٠۳۹(‏ و(۳٤٠٤)‏ من 
حديث البراء. وإن أراد أنه قال ذلك وهو على ذروة الجبلء فله وجه استناداً لما جاء في «سيرة ابن 
إسحاق» (۳/ :)۳١۲‏ (ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف علا الجبل ثم صرخ بأعلى صوته). لكنه 
مخالف لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صاح بهذا الكلام وهو في أسفل الجبل» 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (509»» وابن المنذر في «تفسيره» »)٠٠١١(‏ وابن أبي حاتم في 
«تفسيره» (۳/ 1/87-/7/817)» والحاكم في «المستدرك» .)۳٠١۳(‏ وفي «السيرة النبوية» لابن هشام 
(4/5): (أشرف على الجبل ثم صرخ..)» وفي «مغازي الواقدي» (۱/ :)۲۹١‏ (فأشرَفَ على 
أصحاب النبي ية في عَرْض الجبلٍ فنادى بأعلّى صوته..) 

(؟) في (أ): «يوم بيوم أحد بيوم بدر»» وفي (ر) و(ف): «يوم بيوم أحد ببدر». وكلاهما خطأء والتصويب 
من «صحيح البخاري» وغيره من المصادر. 

)۳( في (ر) و(ف): «يتنعمون). 

() ما بين معكوفتين من «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 45) وغيره من المصادر. 

(5) في (ر) و(ف): «تسرني»» والمثبت من (أ)» وهذه الرواية في «صحيح البخاري» )۳٠۳١۹(‏ 
و(۳٤ )٤١‏ من حديث البراء. وباقي القصة منقول مما رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۲/ ۹۳ - ٤۹4)»ء‏ وفي سياقها عند البخاري اختلاف عنه. 


)6ن «قد» ليس في (ف). 








0 ل ب عد 


كان مرّ عليه الحلّيس بن علقمة“ وهو يضربٌ شدقٌ حمزة بر الرمح ويقول: ذق 
عَقَقّء فقال الحُليس: يا بني كنانة! هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون! فقال أبو 
سفيان: اكتمها علىّ. 

وكان أول المسلمين عرف رسول الله يل كعب بن مالك قال: عرفتٌ 
رسول الله ب عينيه تحت المغفر تَرْهَران"» فناديت بأعلى صوتى: يا معاشر 
المسجلمين وا هذارسول الله کا فأشاروا" إليّ أن اسکت. 

ثم أقبل أنس بن النضر عم أنس بن مالكِ إلى عمر وطلحة بن عبيد الله في 
رخال مق المهاجرين قد ألقوا بأيديهم”2» فقال: ما يجلسكم**؟ قالوا: قتل محمد 
قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟! موتوا كرامًا على ما مات عليه نبیکم» ثم انحاز إلى 

و 

القوم فقاتل حتى فقتل" . 


)00 ويقال له: الحليس بن زبان» وقد ذكر في المصادر في هذا الموضع بلفظ: (الحليس بن زبان أخو 
بني الحارث بن عبد مناة» وهو يومئذ سيد الأحابيش). انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۳٩)ء‏ 
و«تاريخ الطبري» (۲/١۷)ء‏ و«الاكتفاء» للكلاعي (۲/ .)6١‏ وذكر في صلح الحديبية ممن 
أرسلتهم قريش للتفاوض مع النبي يكل باسم الحليس بن علقمة» ولذلك قال الطبري في «تاريخه» 
(0 09 في قصة الحديبية من رواية الزهري: ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان. 

(0) أي: تضيئان» وروي: (تزرّان) ومعناه: تتوقدان. انظر: «الإملاء المختصر في شرح غريب السيرا 
لأبي ذر الخشني .)١١7/7(‏ 

(۳) كذا في النسخ» وجاء في المصادر: (فأشار) كذا رواه عن الزهريّ عبد الرزاق في «التفسير» )٤٠٥(‏ 
و(١۷٤)»‏ و«المصنف» (91/70)؛ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ 45 -45)» والطبري في «تفسيره» 
(5/ غ) ومثله في «تفسير الثعلبي» (0 ۷ و«دلائل النبوة» للبيهقي 0 ). وعبارة 
البيهقي: (فأشار إليه ‏ زعموا رسول الله أن اسكت). 

(4) (ألقى بيده) هنا مجاز بمعنى: استسلم» فبقي لا يصنع شيئًا يأسَا أو مللا كأنه طرح يده طرحًا بعيدًا عنه. 

(5) في (ر): #يحبسكم)». وعبارة «فقال: ما يجلسكم؟» وسقطت من (ف). والمثبت من (أ) والمصادر. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (57/ 2٠١7‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ 40 7)» من طريق ابن إسحاق = 





YAY سوال‎ 


ويقول رسول الله ية لسعد بن أبي وقاص: «ازم فداك أبي وأمي»» فرمى حتى 


ت و 
اندقت سية قوسه. 


وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذٍ حتى وقعت على وجنته» فردها 
رسول الله كك مكانها فعادت كأحسن ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله يك أدركه أبيّ بن خلف وهو يقول: لا نجوت إن 
نجوتء فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجلٌ منا؟ فقال: دعوه حتى إذا 
دنا منه تناول رسول الله ية الحَربة من الحارث بن الصّمّة ثم استقبله فطعنه”" في 


م 


عنقه وخدشه خدشةء فتدهده”” عن فرسه» ورجع إلى مكة فمات بموضع يقال له: 
5 و 4 ۰ ر ل ا 5 5 ااا ا 2 
سَرفء وكان قبل ذلك يَلقَى رسول الله َة بمكة ويقول: عندي رَمَكة”* أعلفها كل 


يوم ذرة أقتلك عليها فيقول له رسول الله يَكةِ: بل أنا أقتلك إن شاء الله. 


Il 


قال: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم 
أنس بن مالك إلى عمر وطلحة.. الحديث. وهو هكذا في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ 87). 

)١(‏ رواه البخاري (0050٠5)؛‏ ومسلم »)۲٤۱۲(‏ من حديث سعد رضي الله عنه. سية القوس ‏ بكسر 
السين وتخفيف الياء ‏ : ما عطف من طرفيها. انظر: «القاموس» (مادة: سيا). 

(۲) في (أ): «فطعن»» وفي (ر): «يطعنه). 

(۳) في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ :)۸٤‏ (تدأدأ)» وشرحها ابن هشام بقوله: (تَقَلّب عن فرسه 
قلت: ويجوز أن يكون أصله: (تدهده) فقلبت الهاء همزةء فإن الهاء والهمزة قد يتبادلان. انظر: 
«مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: دهه)ء و«النهاية» (مادة: دأداً). 





ال فلا 

YAS‏ 7 مو سے مھ و 2 ےرم 

وكان لما رجع يقول: قتلني محمد فقالت له قريش وبه الطعنة في عنقه: ما بك 
من بأس! فيقول: بلى» قال لى: أنا أقتلك» ولو بزق على بعد تلك المقالة لقتلنى» 
فمات قبل أن يصل إلى مكة. 

وسار رسول الله ي إلى فم الشّعبء وجاءت فاطمة ومعها قربةٌ من ماءٍ فسقت 
رسول الله کیا وجعلت تغسل الدم عن وجه رسول الله" یا وتنظر إلى سالم مولى 
أبي حذيفة وتقول: كيف يفلح قومٌ فعلوا هذا برسول الله ية وهو يدعوهم إليه. 

وقال: «اشتلد غد غضب الله على مَن آذمی وجه رسول الله» ل" . 

فال أنس بن مالك رضى الله عنه: وكان قلب رسول الله يله مشغولا على 

ا و 57 0 5 2 20600 5 
وحمزة» فأتي بعلي رضي الله عنه وعليه'" نيف وستون جراحة من ضربةٍ وطعنة 
ورمية» فجعل رسول الله ية يمسحها وهي تلتئم بإذن الله كأن لم تكن. 

وجيء بحمزة رضي الله عنه مقتولًا في كساءٍ مبقورًا بطنه مجدوعًا أنفه. 
فبكى رسول الله ال وقال للشهداء: «زمّلوهم بدمائهم وكلومه'” وقدموا 
أكثرّهم قرآنا». 

وصلى على حمزة سبعين صلاة") لل ا 


)00( في (أ): اعن وجهه). 

)۲( رواه البخاري (401/7)»: ومسلم (۱۷۹۳)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البخاري 
)٤۰۷٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) في (ف): (وفيه). 

)4( «عليه» ليس في (أ) و(ف). 

)0( «وكلومهم» ليس في (أ). 

(7) رواه بنحوه البخاري )۱۳٤١(‏ من حديث جابر. 


(۷) رواه الإمام أحمد في «المسند» )45١5(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 





سوال و عت YAO‏ 


وقال: «أمَا إن حمزة لا بواكيّ له فبكى نساء المدينة أولّا على حمزة ثم على 
الق وصار ذلك عادة لن إلى :هذا اليوم. 

قال أنس فلم نجد لحمزة كفنا فدفناه في الإذخرء فكلما غطَّينا رأسه انكشف 
رجلاه» وكلما غطينا رجليه انكشف رأسّه. 

وهم رسول الله كك بالذين أدموا وجهه. فأنزل الله تعالى: “9# ليس كنا لمر 


, 0 


2 2 
)۱٤١(‏ - ##إن کک ك لْأينَامُ نذاو لها 


32 سد وسء ير‎ 2 or 


ب الاس و يعم نه کے اموا و خد میک شہ کے واک کی ایی 4. 
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قوله تعالى: ده كذ ال قرع د يفل 4: قرأ أهل الكوفة 
غيرٌ حفص بضمّها والباقون بفتحها". 

قال الف عيبا لكان كالجيند والجهبد: والكره والكرة» ولضفت 
وال 2 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (6077)» وابن ماجه »)۱٥۹۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) جاء في حديث ابن عمر_ رضي الله عنهما السابق: فجاء نساء الأنصار يبكين على حمزة» فاستيقظ 
رسول الله با فقال: «ویحهن ما انقلبن بعد؟ مروهن فلينقلبن» ولا يبكين على هالك بعد اليوم». 

() في (ر) و(ف): «لهن». 

(6) انظر ما تقدم عند تفسير هذه الآية. 

(0) قرأ بضم القاف أبو بكر وحمزة والكسائي وباقي السبعة بالفتح» انظر: «السبعة» (ص: ))5١5‏ 
و«التيسير) (ص: .)4١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱/ ۲۳۳). 





TA“‏ 2 يوا وه هو م سا د هه 


وقال الكسائي وجماعة: القرح بالفتح: الجُرح» وبالضم: ألمٌ الجُرح”. 

وقال أبو عبيدة: بالفتح المصدر وبالضم الاسم. 

وقال يعقوبٌ الحضرميٌ”": بالفتح: ما كان بسلاح» وبالضم: ما كان بغير سلاح. 

ومعناه: إن يُصبكم قرح" وألمٌ وقتلّ في آخر حرب أحدٍ فقد أصاب الكفار 
مثلّ ذلك في أولٍ هذا الحربء فقد بينًا أنه قتل وجرح منهم خلقٌ”؟ كثير. 

وقيل: معناه: فقد أصاب القوم مثلّه في حرب بدرء ونظيره قوله تعالى: # وَل 
هموق ابعل الوم إن کیو تون َنم تمو گماا موت وجو میا ا لا 
رجو € [النساء: .]٠١ ٤‏ 

وقوله تعالى: ولك الَََْامُ داو لهاب الاس €: أي: نصرّفهاء والمداولة: 
نقلُ الشيء من واحدٍ إلى آخرّء وقالوا: تداوَلنه الأيدي؛ أي: تناقله» ومنه قولّه 
تعالى: ری لا یون ولد بین انا کہ € [الحشر: ۷]؛ أي: يتناقلونها بينهم لا يجعلون 
للفقراء فيها”2 نصيبًا. 

واختلف في معناه؛ قيل: هي تشديد المحنة على هؤلاء مرةً وتسهيلُها على 
أولئك» وعلى عكسه»ء ويكلّف المؤمنين الصبر على ما ينالهم تعظيمًا لأجرهم. 
ويخذل الكفار بالتخلية بينهم وبين المؤمنين. 


.)7175 /١( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد أحد القراء العشرة. 
(۳) في (أ): «جرح». 

)٤(‏ «خلقٌ» ليس في (أ). 

)٥(‏ في (أ): «يقال». 

(5) في (ر): «منها». 





سم 


ر 


YAY : 


ا 00 


والحكمة في ذلك: أنه لو أظفر المؤمنين أبدًا ولم ينلهم”“ كربٌ ولا نكبة 
في حرب» وكان الكفار مقموعين أبدّاء لسَقط الاختيار ولآمنوا بالاضطرار» فبطل 
الثواب والعقاب وزال التكليف والخطاب. 

وليس معنى المداولة: التسوية بين الفريقين في النصرة فينصرٌ هؤلاء مره 
وهؤلاء هو كما توهّم بعضهم» ألا ترى أن الله تعالى قال: وحص اله لذن 
ء!مَنْوأْوَيَمحَقَالْكفْرِيت € [آل عمران: »]۱٤١‏ ولو كان معنى المداولة ما توهّموه لكان 

E م‎ ٤ 

يمحص هؤلاء مرة وهؤلاء مرة» ويمحق هؤلاء مرة وهؤلاء مرة» وهو خلاف ما 
أخبر الله تعالى به بل هو على ما بيتاه. 

وقيل: معنى المداولة: أنه يديل المؤمنين إذا أطاعوه على الكافرين بقذف 
الرعب في قلوبهم» ويديل الكفار على المؤمنين برفع هذا الرعب من قلوبهم 
إذاعصاه المؤمنونء فأخبر أنه ينتقم من الفريقين إذا عصَّؤهء غير أن انتقامه من 
أوليائه تأديبٌ لهم للا يعودوا إلى مخالّفة أمره””» وانتقامّه من الكفار خط 


4 


لذ 


وعذابٌ بما أشركوا به. 

وقيل: المداولة بما في الدنيا من السلامة والعافية والرخاء والسرور وضدٌ 
ذلك وأحوالٌ الدنيا ليست على الدوام» ويستوي في ذلك الأولياء والأعداء 
والحكمة فيه: إزعاج الناس إلى الطاعة وتعريفُهم حقارة الدنيا لتقل رغباتهم فيها 


وثقتهم” بهاء ويرغبوا فى الآخرة الباقية الفاخرة. 


2000 في (ف): «ينالهم». 
(۲( في (أ): «عن)» وفي (ف): «في». 
(*) في (ف): «إلى المخالفة لأمره». 


)€( في (ر): (اوتعنتهم). 





۸۸ كدري للج 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ولك ليام داو لهاب لاس 4 يوم 
للمؤمنين ويومًا عليهم» وذلك للامتحانء قال تعالى: #وتلوكم بال وكير َة 4 
[الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالى: بوهم يِللَسَمَدتٍوَاَلسَيَعَاتِ € [الأعراف: 178]. 

قال: فإن طعن طاعنٌ من الملحدين فقال: يقول الله تعالى: إن تصروا اه 
صر 4 [محمد: ۷]» وقال تعالى: # إن یتر کاله غالب يم # [آل عمران: »]15١‏ 
فإذا نصرتّم دينه فلم ينص ركم فقدأخلف”", وإن نصركم وغلبكم عدوکم مع 
نصره فذلك”" كذبٌُ. 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن قوله: #إإنتصروا أَسّمصرَيٌَ 4 معناه: إن تنصروا دين الله في الدنيا 
ينصركم بالحجج في العقبی» قال تعالى: نا صر شات وار موان كفي 
لدا ووم يفوم اسهد 4 [غافر: »]10١‏ وقال تعالى: #وَلن عله كفرع لَامْؤْمنِنَ 
سبي © [النساء: .]154١‏ 

وقيل: إن تنصروا دين الله ولم تَعْصوا الله فيه ينصركم. 

وقيل: معناه: ِن تنصروا دين الله جملة يَنصرٌكم. 


قال عليه السلام: «لن يغلب اثنا عشر ألقّا من قِلَِّ كلمتّهم واحدة» ”. 


)١(‏ في (ر): «وهذا خلف». وفي (ف): «وقد أخلف». 

)۲( في (أ) و(ف): «فقد). 

(۳) رواه دون قوله: «كلمتهم واحدة» الإمام أحمد في «المسند» (۲۹۸۲)» وأبو داود (75511)) 
والترمذي »)١1505(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد اختلف في وصله وإرساله فقد 
قال أبو داود عقبه: (الصحيح مرسل). وقال أيضاً في «المراسيل» عقب الحديث (714): (وقد 


أسند هذا ولا يصح). وقال الترمذي: (لا يسنده كبير أحلٍ غير جرير بن حازم وإنما روي هذا = 








سرو ډار و 1۸٩۹‏ 


وقيل: معناه: إن تنصروا دين الله في الدنيا" ينصركم؛ أي: يُجعل النصرٌ والظَمّر 
في العاقبة لكم» وكان كذلك. 

قال: وفي قوله تعالى: وك لاام وهاي الَا € إبطال القول 
بالأصلح؛ لأن الغلبة لو كانت للمسلمين كان ذلك ألزمَ للحجة وأظهرٌ للدعوة 
وأدعى إلى الإجابة» وفيها كلم صلاح» ومع ذلك لم يفعل””". 

قوله تعالى: لو يعم اله اموأ )؛ أي: ليَعلم ذلك موجودًا حال وجوده 
كما عَلم قبل وجوده أنه يوجد» وقد شرحنا ذلك في قوله تعالى: إلا بعكم يبع 
أَلكَسُولَ © [البقرة: 47 .]١‏ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ما وصفت الله تعالى به إذا ذكرتٌ معه 
الخلق تذكر» وقتّ كون الخلق؛ لفلا يُتومٌّم” قِدَمُه وإذا وصفت به الله تعالى 
بلا ذكر الخلق وصفتّه به في الأزل» نحو قولك: عالمٌ قادرٌ”' سميع بصيرٌ 
خالقٌ رازقٌ في الأزل. 


= الحديث عن الزهري» عن النبي ية مرسلا). وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه /١(‏ 57 037: 
(مرسل أشبه» لا يحتول هذا الكلام أن يكونَ كلام النبي يلِ). قلت: ومع ذلك فقد حسنه الترمذي 
قبل كلامه المذکور» وصححه ابن خزيمة (7078)» وابن حبان »)٤۷۱۷(‏ والحاكم »22١771(‏ وابن 
التركماني في «الجوهر النقي» (4/ »))١57‏ وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ .)٤۸٤‏ 

(۱) قوله: «معناه إن تنصزوادين الله في الدنيا» ليس في (أ) و(ف). وقوله: «في الدنيا» ليس في «التأويلات». 
(؟) «كل» ليس في (أ). 

(*) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 5957 -591). 

(4) في النسخ: «تذكره»» والمثبت من «التأويلات». 

(0) في (أ): ايوهم». 

0) في (ر) و(ف): «قدير». 








لتر ف( 
">0٠‏ 2 چچ سے وه و ےو وه 


وقال بعض أهل التأويل: معناه: وليكون الذين آمنوا كما علم الله بهم في 
الأ 

وقيل: أي: وليظهر إخلاص المؤمنين في إيمانهم بصبرهم على ما ينالهم 
لھم ملِعلمَنَأمَالصَدَوأوَلَحلمَنَالْكَذْبِينَ 4. 

وقيل: معناه: وليعلم أولياء الله الذين آمنواء جعّل عِلمَ أوليائه عِلمّه تشريقًا لهم. 

ثم معنى الواو في قوله تعالى: #وَلِيَعَلَمَ 4 أن فيه إضمارًا تقديره: داو له ابي 
الاس € ليتميّر الخبيثُ من الطيب - أو نحو ذلك - لو لیعام آنه ءامنا 4 أو 
الإضمارٌ بعده» وتقديره: وليَعلم الله الذين آمنوا نداونّها بين الناس. 

8 ل ا کر ا - 2 2 

قوله تعالى: #وَيتَخِدَ منك شُهَدَآءَ 4: أي: نداولها ليعلم وليجعل بعضّكم 
شهداء في سبيله فيرفعَ درجاتهم في الآخرة بالشهادة. 

وقيل: أي: يجعلّهه'”" شهداءَ في الآخرة للأنبياء على الأمم. 

وقال الإمام الزاهد أبو منصور رحمه الله تعالى: وفيه دلالة”" أنهم لا يستوجبون 
بنفس الإيمان الشهادة على الناس» حتى يظهروا العدالة من أنفسهه". 


قوله تعالى: وله لاحب اللوي 4: أي: الكفار والمنافقين» مع أنه قد يُدِيلهم. 


.)595- 591 انظر: «تأويلات أهل السنة» (؟/‎ )١١ 

(؟) في (أ): «لجعلهم». 

(') بعدها في (ر): «على»» والمثبت من (أ) و(ف) و«التأويلات». 
(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤۹٦‏ 





ا 0 
بن 4١‏ 


وقيل: أي: لا يحب المنافقين» فلا يدعهم مختلطين بالمؤمنين» بل يمتحن 
بهذه الأحوال ليتميزوا» وكان كذلك» فقد كان في المدينة منافقون ومنهم مَن 
ينه الله عن عرف كان ا لمان يوق أ من ت اقل عل وجه 
ولمّا ظهر هذا قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراء وثبت المخلصون 
فلم يهنوا ولم يرجعوا. 

وروي أن امرأة كانت تحمل قتيلين زوجّها وأخاها أو ابنها"“ على بعير» فقيل 
لها: ما الخبر؟ قالت: خير رسولٌ الله سالب وانّخذ الله من المؤمنين شهداء ورد 
اكه ال كَفرُوأ يهم الوا حرا 4 [الأحزاب: ٥‏ ثم ساقت بعيرهاء وفيها نزلت 
هذه الآية. 


ملد واد واد 
يا iS OS‏ 


.4 #وَلِيْسَحِ ص اله ادبن منوأويسْحَقَالكفريت‎ -)١4 
قوله تعالى: #وَليُمَحِصَامَهَالَدنَءَامَنْوا4: أي: نداولّها بين الناس ليفعل كذا‎ 
لاض المؤمنين بالشهادة» وقد محَصْتٌ الشيءَ مَخْصَاءِ أي: خلّصته9؟ من‎ 
العيب» ومحّضْته تمحيصًا للتكثير أو للتكرير» وقال الأزهري: محَصْتٌ العَقّب من‎ 
اللّحم؛ ا ع منه لاله وتر وت الذهب بالنار: خلّصته©.‎ 
قوله تعالى: #وَيَمحَقَالْكفْيت 4: المحق: إفناء الشيء حالا بعد حال»‎ 
وکر کا ل‎ 


)١(‏ في (ر): «زوجها وأخاها وابنها وعمها»» وفي (ف): «أخاها وابن عمها». 
۳( في (ر): «أخلصته». 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة» .)١5١ /٤(‏ 

)€3 في (أ): «كانمحاق». 





ل ف 
۹۲ 7 ھچ سے م وو ےرم 


قال الكلق > و اھ ان انوا بما حل فا جره وخر دو 
وم ا كلفريت ؛ أي : يستأصلّهم ولا يأجرّه.” » فيهلكهم ومعهم ذنوبهم. 
sS‏ 0 
العذاب الأليم. 


)١145(‏ - ارحب أن دخلا اله وما يعر اه لين جه وام سكم ويم 
الصَدِرِينَ #. 


e‏ غ1 ومح سم 


قوله تعالى: #أمَحَسِبِمُ أن تَدحَلُواآلْبَنَدَ 4: قد مر تفسيره في سورة البقرة: أن 
(أم) يقتضي إضمارٌ استفهام قبله ثم عطفاً”» ب(أم) عليه» تقديره: أظننتم أن يكون 
مج جه بورع و مسري 
قوله تعالى: میرادن جه دُ ْمك *: أي: لم یعلم» قيل: (ما) زيدت 
e e‏ : (لمّا) يجوز أن يوقف عليها ڌ تقول : جاء زيد؟ 
وقيل: (لمّا) جواب: قد فَعَلء و(لم) جواب: فعَل؛ أي: الأول للتأكيد. 
يقول: كيف تنالون الجنة ولم يكن منكم جهادٌ في سبيله» وعَلم أنه لايكون منكم 
جهادٌ في سبيله»؛ ولو کان منكم جهادٌ لعَلِمه لأنه عالمٌ بكلّ شيي» وقد بيئًا أن الله 


010( في (ف): «يستأصلهم وليأخذهم». 
(0) في (ر) و(ف): «(عطف». 
() في (آ) و(ف): «يقال». 


(:) «في سبيله» ليس في (). 





وز 2 
يعلم الشيء موجودًا حال وجوده» ويّعلمه قبل وجوده أنه" يوجّد حال وجوده فيما 
يوجَدء ويَعلمُ ما لا يوجّد أنه لا يوجد. 

قوله تعالى: #وَيَعَلمَالصَّديرِنَ #: هو نصبٌ على الصرف كما في قول الشاعر: 
لاتنةعن خلتٍّ وتأتيّ مله عارعليك إذافعلت عظي" 

ومعنى الصرفي: أنه مصروفٌ عن معتّى مطلقٍ العطف. فإنه ليس معناه النهيّ 
عن إتيان مثله قصدًا كالنهي عن النهي عن حَُلّقَء بل معناه النهيّ عن الجمع بينهماء 
وكذا معنى الصرف في هذه الآية ليس هو مطلقٌ نفي علم الصابرين كنفي علم 
المجاهدين» بل معناه نفىٌ اجتماعهما. ۰ ا( 

وهو كقولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبنَ؛ أي: لا تجمع بينهماء وليس هو 
نها عن کل واحدٍ منهما مفردًا. 

وقرا الحسن ويحيى بن يمر يكم ارين بالكسر» وهو على 
العطف» وهو مجزومٌ كالأول. 

وقراًإبراهي هيم النخعي ويحيى بن وتاب : #وَيَعْلَمْ الصَّابِرِينَ4 بالرفع على 
الاستعناف7؟)؛ أي: وهو يعلمُ الصابرين. 


ماع واد ماج 
E E‏ 


(۱) في (ر) و(ف): «وأنه). 

(۲) نسبه سيبويه في «الكتاب» (۳/ ٤١‏ - 57) للأخطل» والزمخشري في «المستقصى» (۲/ )۲٠١‏ 
للمتوكل بن عبد الله الليثي» ونسب أيضاً لسابق البربري وللطرماح كما ذكر البغدادي في «خزانة 
الأدب» (2078/8) وقال: والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹) و«المحرر الوجيز» .)٠٥٠١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص‌:۲۹). 








۹4 لبس د ف 


هع ر رو و 2 


#۳ و لق دک تمتو ن اموت من قبل أن تلقو ققد اموه وان أ ظرُونَ 4. 

قوله تعالى: کد لولمه 4: 

N رضن الفضل‎ ES 
©” کا «إِنَّ الله تعالى اطع على آهل بدر فقال: اعمّلوا ما شئتم فقد غفرت لكم»‎ 
فتمتوا قتالَا آحَرَ يَشهدونه» فلما كان قتالُ أحدٍ قصّر بعضهم فنزل في حمّهم هذا.‎ 

وقوله تعالى: ##تَمَنَوْنَالْمَوَتَ4؛ أي: لقاءَ العدوء لأنه من أسباب الموت 
فأطلق عليه اسمه؛ كما في قوله: « كيب عَلََكْهإِدَاحَصَرَأَحَدَكُهُ لمو موت إن تر حَيرًا 
لْوَصضِيَةٌ € [البقرة: »]14٠‏ ويقال: رأيتٌ الموت في أطراف الأستة. 

وقوله تعالى: قد رَأَيْحُمُوهُ : أي: رأيتم لقاءَ العدو #وأنمم 
لقوله: #فَمَدْرَآَيَحُمُوهُ 4 كما يقال: رأيثه عِيانًاء ورأيته بعيني» وسمعته ته بأذني» وفائدته: 
نفيٰ وهم رؤية القلب ومع العلم. 

وقيل: معناه: وأ نتم تتأمّلون الحالّ في ذلك كيف هي2؟ لأن النظر تقليبٌ 
البصر نحو المبصر؛ أي: كانت رؤية تثبّتِ وتأمل» لا رؤية تلمح“ وتخيل. 


1ع رو 


لنظرُونَ #: تأكيد 


)١(‏ في (ر): «وعلموا مآل». 

(؟) رواه البخاري (7007)» ومسلم »)۲٤۹٤(‏ من حديث علي رضي الله عنه. وهو في قصة كتاب حاطب 
لأهل مكة يخبرهم بعزم النبي بي على الخروج إليهم» وهذا يدفع ما ذكره المؤلف هنا في سبب 
النزول» لأنه صريح في أن القصة هنا قبل غزوة أحد. وقد روى هذا الوجه في سبب النزول الطبري في 
اتفسيره» (5/ ٩۳‏ -40) عن مجاهد وقتادة والسدي والربيع والحسنء لكن دون ذكر الحديث» وهو 
الصواب لما سيأتي من حديث أنس بن مالك في قصة عمه أنس بن النضر» وهو متفق عليه. 

(9) في (ف): (هو). 

(5) في (): «لمح». 








شیا ا 40° 


وقيل: معناه: رأيتم أسباب الموت وأنتم أُصِحَّاءٌ الأبصار. لا حائل بينكم وبينها 

2 
فتَشْ> ا" فيها 

5 35 ٠. a 5 57 1 .هه 5 5 ع2‎ 

وقيل: معناه: رأيتم الموت وأنتم تقربون منه لا تبعدون من موضعه؛ كما يقال: 
دُورّنا تتناظرٌ؛ أي: تتقارب. قاله أبو العباس ثعلبٌ. 

وقال الكلبيٌ: لما أخبرهه”" الله تعالى بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا 
في ذلك وقالوا: اللهم أَرِنَا قتالا لعلنا تُستَشهَدٌ فنلحقٌ بإخواننا في الجنة» فأراهم الله 

ر ع و 6 5 

تعالى ذلك یوم أحدٍ فلم ب يثبتواء فقال تعالى: و وا نتم تنظروتَ € إلى السيوف 
فيها الموت. 
بدر فقال: TT‏ قال قاتلّه؟) a‏ ولئن أشهدنى الله قتال 
المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يومٌ أحدٍ انكشف المسلمون فقال: اللهمّ 
0 ا 0 2 ا ع 2 
إني أعتذرٌ إليك مما صَنع هؤلاء ‏ يعني: أصحاب النبي”' ية وأبرأ إليك مما جاء 
به هؤلاء» يعني: المشركينء ثم تقدّم فلقيّه سعد بن معاذء فقال: يا سعد إِيهًا إا“ 
لريح الجنةء والله إني لأجذها دون أحلِ» فمضى حتى استشهد. 


قال أنس: فما عرّفناه إلا ببنانه» قال: وجدنا فيه بضعًا وثمانين من ضربة بسيفي 


)١(‏ في (ف): افتشكون». 

(0) في (ف): «أخبر». 

(۳) بعدها في (ر): «آهل»» وفي (ف): اليوم». 

(4) في (ف): «قاتل». 

(0) في (أ) و(ف): «يعني أصحابه). 

(0) في (ر): «إيها إيها إنها». وفي (ف): «إنها إنها». 








5 تياف بدي 


و ترم اورم 5 بهي فكنا نول فيه وفي أصحابه أنزلت: رال صد وما 
E‏ 4 

وقال مجاهدٌ: قال ابن أب وأصحابه من المنافقين: وعم تَا 0 
[آل عمران: 1717]» فقال الله تعالى: قد رایشوه وان نظر نَ * يوم أحد. فعلى هذا 
نزلت الآية فى المنافقين. 

55 ۶ 3 2 و 3 0 01 ل يه 
أنها في قوم کا می آرت رکا و الرجوع عن ای فتمنوا الموت على 
الإسلام» ويحتول أنهم تمتوا الموت ليتخلّصوا عن تعذيب الكفار إياهم» وخافوا 
بها على دينهم فأحبوا أن يموتوا فيتخلّصوا!©. 

وقوله تعالى: TT‏ 

فإن قالوا: ڌ تمني الموتِ بالشهادة د تمني قتل الكافر | إياهم على الإيمان» وذاك 
كفرانٌ» فلا" يكون رضي بالكفر؟ 

قلنا: لاہ وهو تمنى ني الجهادٍ والصبر عليه إلى أن يستشهدواء أو هو تمني 
ا لي ل رمم 
وهارون صلوات الله عليهما أنهما قالا: رتا أطيمش ع آم ولھ م واسدد ڪل فلو بهم ك 
منوا [يونس: 88]. 

)001 رواه البخاري »)٤١٤۸(‏ ومسلم (۱۹۰۳)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

)۲( هذا الكلام وقع فيه اختلاف في التقديم والتأخير ب بين النسخ» وقد أثبتنا ما في (أ) فهو الأقرب لكلام 
«التأويلات». انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٤۹۷‏ 

۳( في (ر) و(ف): «وذاك كفر فلا». 

)٤(‏ في (ف): «قلنا هو». 





مو اال . ۹¥ 


وقال”" الإمام القشيري رحمه الله: من ظنٌ أنه يصل إلى محل عظيم من دون 
مقاساة”" الشدائد أَلْقته أمانيه في مهواة الهللاك» وإن من عرف قَذْرَ 7 ا 
عليه بذلُ مجهوده؛ قال الشاعر: 
وماجاددهرٌبلدَّاته على من يَضِنُ بخلع العِذَار» 
وقال آخر: 
إذا شام الفتى برق المعالي 2 فأَهُوَنُ فائتٍ طِيبُ الرقاد 


3 


1: 


د وا 
2 


7 


5-9 


-)١145(‏ ## ومامح دادر مودت ن نلو لرل ين کات أو راقم 
َعَقيَكة و عل غ ا وَسَيِجْرَى اة الدحكرن 4. 

قولە تمالى: اشكر 3 :لما انهزم المسلمون يوم أحدعوتبوا 
فاعتلوا أنهم سمعوا صار تا يصرخ: ألا إن محمدًا قد قتلء فنزلت الآية: وما 
حَيَدإِلَارَسُولٌ 4. 

وقوله تعالى: #مَدَ حَلَتَ من قبل اسل ل *: أي: مضت» ولم يكونوا لا يموتون 
ولا يقتلون» بل قتل كثيرٌ منهم ومات” الباقون» وذلك لا يوجب ارتفاعٌ الذّين ولا 
ترك أتباعهم جهاد الكافرين 


)١(‏ في (ف): «قال». 

00( في (ر): «ملاقاة». 

() البيت لأبي نواس يرد على مسلم بن الوليد عندما قال له: خلعت عذارك» وأطلت الإكباب على 
المجون حتى غلب على لبك وما كذا يفعل الأدباء. انظر: «التذكرة الحمدونية» (8/ 507). 

(6) انظر: «لطاتف الإشارات» .)۲۸١ /١(‏ والبيت لأبي عبد الرحمن النيلي كما في «الدر الفريد وبيت 
القصيد» للمستعصمي (۲/ "557). 

(5) في (أ): «وفات». 





۹۸ لعاف لار 


0 5 .ا ةمه < وه 2 4< س 

قوله تعالى: #أَهَإيْن ات أوتلانق ع أَعَفَبَكُمَ 4: الآلف آلف استفهام”" 

بمعنى التوبيخ» وهو في الحقيقة داخلٌ في قوله تعالى: انق ق اعدم 44 لأن 
تقدير»: أفتقلبون على أعقاكم إن مات أو قل. 

وإنما جاز لأنه دحل الشرط فصار کله كلامًا واحدًا بشرطه وجزائه”» فصار 
دخول الاستفهام في أوله دخولًا في الخبر المذكور فيه» وهو كقولك: أزيدٌ ضربك 
أم عمروء وهو في الحقيقة داخل في الضرب وإن ذكر ظاهرًا في زيد؛ لآن الكلام 


ضان:'شيئًا واحدا. 
والانقلاب على العَقِبّين مجازٌ عن الردّة» وقد كشفنا عن حقيقته في قوله تعالى: 
ومن قاب عل هبيه 4. 


وقيل: هو مجارٌ عن الانهزام هاهنا؛ كما في قوله تعالى: كص عل عَقبَيّهِ 4 
[الأنفال: ]٤۸‏ ومّن انقلب على عقبيه فقد رجع إلى الطريق الذي كان جاء منه» والمنهزم 
كذلك ضورة والمرتد كذلك معتى. 

وفيه استنكار كلّ واحَدٍ من الأمرين عليهم» يقول: موت النبيّ يكل أو قتلّه لا 

1١) 5 200 0‏ 75 58 8 7 اط 

ثم إنما أدخل” (أو) بين الموت والقتل وهو للتشكيك. مع أن الله تعالى علم 
أنه يموت ولا يقتل» إخفاءً لعاقبته؛ ليكون قتاله الكفارٌ من غير تَوَق دليلا على كمال 


)200 في (أ): «الاستفهام». 
(؟) في (أ): «دخله». 
(۳) في (ر): «(وجوابه». 
(5) في (أ): «الكل». 
(5) في (ر): لدخل». 





وار جد 14 


شجاعته» ولا يحمل عدو ذلك على أنه لما سمع أنه يموت ولا يقتل أن القتلّ في 
الجهاد فلذلك لا يتوقى. 

قلا كاة غو ا بالموكه اکل خا وان کا شي كانت 
اده وبها خرج عن الدنيا"» وذلك في معنى القتل وهو موت على الفراش ظاهرًاء 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أناسٌ من أهل النفاق قالوا يوم أحد حين 
فرّالناس: إن كان محمد قتل فالحَقوا بدينكم الأول» فنزلت الآية. 

وقال قتادة: لا أخبروا بقتل محمدٍ عليه السلام قال ناسٌ منهم: لو كان نيا ما 
قتل» وقال”" ناسٌ: قاټلوا على ما عليه قال نبيُكم حتى يُفتح الله عليكم أو تلحقوا 
به» فنزلت الآية. 

وقال مجاهد: مر رجل من المهاجرين على رجل من الأنصار يتشخّط في دمه 
فقال: يا فلان! أشعرت أن محمدًا فُتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمدًا قتل فقد بل 
فقاټلوا عن دینک . 


)١(‏ يشير إلى حديث: «ما زالث كله خیبر تُعَادنَى فهذا وان قَطَعَتْ أبهري»» علقه البخاري جزماً 
في قصة الشاة المسمومة التى أهديت له اة بخيبر حديث أبي هريرة عند البخاري (5159)) 
وحديث امرأة كعب بن مالك فى «مسند أحمد) (۲۳۹۳۳). 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )٠٠١ - ٠٠١‏ عن الضحاك وابن جريج. وروى في الموضع نفسه 
معناه عن أبن عباس فى قصةء لکن إسناده ضعيف جدًا. 

(9) في (ف): «فقال»» والمثبت موافق لما في المصدر. 

)€( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 48). 


)2 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ٩۹و )٠٠۲‏ عن الربيع وابن جريج. 








5 لنياف لار 


وقال إبراهيم النخعييٌ: لما بض النبي ية كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
غائباء فلما حضر کشف عن وجه رسول الله لَه وقبّل بين عينيه» وقال: بأبي أنت 
وأمي طبتَ حيًا ومينّاه وخرج وصعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى”" عليه: 
و ا و ا 
یموت» ثم قراً: # وما مح کد لد ر سول قد حَلَتٌ من قبل الرس € الآية©. 

قوله تعالى: #وَمَن يتَمَلِبَ عل عَقَِيَهِ 4: أي: ومن يرتدٌ عن الإسلام. 

وقيل: أي: ومن يرجع القَهْقَرَى في الانهزام. 

وقوله تعالى : فن يراه سا 4: أي : كنا الث أن تلق مدر ريخل 
ةق و تعاض ةم فا دلت وات الق شه وهذا وعيد 
للمرتدين والمنهزمين بالعقاب. 

قوله تعالى: و رَى أله أ اه قري *: وهذا وعد للثابتين والمجاهدين 
بالثواب. 


ِو 
ES‏ رم e‏ 


-)١4(‏ وما ڪا ليس أن تَمُوت إلا دن الله کتبا مُوَجَلَا ومن ردواب 


4 


ر ی ت 


وص ساس و۶ 2ے 2 ام ل د 
نويه منها ومن درد توا بأ لحرو نْؤَقِهِ E‏ 
قوله تعالى: ارتي أن كوت لایر 


م r‏ 
الدنيانۇ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «بعد حمد الله والثناء». 

() رواه البخاري (3”158-755510) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) «وقوله تعالى» ليس في (). 

(5) في (ر): «نقصان). 








وقيل: #بإذ ذْنِأَشّهِ 4؛ أي: بعلم الله؛ أي: بالوقت”“ الذي علم بموته فيه. 

وقيل: أي: بأمر”" الله ملك الموت بقبض روحه. 

و#كتبًا )4 مصدرٌ لفعل محذوفيٍء وتقديره: كتب”" الله كتايًا. 

وقيل: هو منصوبٌ بحذف الباء؛ أي: بكتابٍ موجَّل؛ أي: مكتوب في اللوح 
المحفوظ. وله وجهان: 

أحدهما: أن محمدًا لو مات أو قتل فذاك حكجٌ جرى عليه من الله تعالى في 
اللوح المحفوظ” في الأجل الذي جعله له فلم ارتدادكم أو انهزامكم؟ 


والثاني: أن الموت ليس بالجهادء ولا الحياةً بالتخلّف عنه» وهو تحريض على 
الجهادء وبيانٌ أن“ المجاهد لا يموت إلا عند أجله"» والمتخلّف عنه لا يَسلم 


عنه"“ مع حضور أجله» وهذا رد على المنافقين قولّهم: و اند مَامَانووَمَا 
4ے روم 5 
كتِلْوَأْ # [آل عمران: .]١95‏ 


e 
CE 
Lo 
١ 


قوله تعالى: #ومن ردواب نبا : أي: م من يرد بقتاله الغنيمة أو 


الد تحطة:ؤلك: 


)١(‏ في (أ) و(ف): «في الوقت»» بدل: «أي: بالوقت». 
(۲) في (ف): «يأمر». 

(*) في (أ): (كتبه». 

(5) «في اللوح المحفوظ» ليس في (أ). 

(6) في (ر): «بأن» بدل: «وبيان أن». 

(5) في (ف): «لا يموت بغير أجله». 


(۷) «عنه» ليس في (أ). 








ال فاا 
۲ 2 وھ سے مھ م وو سرو 


ر 2 


قوله تعالى: ¥ ومن رد يوا ب لاخر ودوت ونا #: :أي : ومن يرد به إعلاء كلمة الله 
والأجرٌ والدرجة فى الآخرة تعطه ذلك. 

وروي أن النبيّ َة سئل: إن الرجل يقاتل ليذكرء ويقاتل ليُرى مكانه» ويقاتل 
للغنيمة؟ فقال: «مَن قات لتكون كلمة الله هى العُليا فهو الذي فى سبيل الله) 0©. 

ومعنى وصل هذا بالآول: أن مَن قائّل للدنيا انهزم إذا خاف القتل» ومّن أراد به 
الآخرة اغتنم الشهادة. 

. ی ا 4 4 2 : 

قوله تعالى: #وَسَسَجْرَى الشكْرنَ #: التكرير للتقرير» وا لآية وإن وردت في 
القتال فهى عامَّةٌ فى كل الأفعال. 


000 04 
2 عد 


2 ا د ر ى مز وو پک سد ار فى ر سس ارو اه وا عام 
١‏ - ا وكين م نی قل معمرِبَيُون کو هنوا لما صا م في سب لاوما 


ارما شاا ا اهعيب ألصَّدرِنَ #. 
قوله تعالی: ‏ وکین ين يل مع ريون ر 4: وكم من نبي قاتل معه 
رون کر , 
r2 2 5 00‏ 71 ع 0 
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: #قتِلٌ4”" وتم به الكلام؛ أي: وكم من نبي 
قتل وكان معه ربيون كثيرٌ؛ أي: جماعاتٌ» واحدهم: رِبَىٌ منسوبٌ إلى الرّة وهي 
الفرقة الكثيرة من الناس» قال حسان بن ثابتٍ 


)١(‏ رواه البخاري ))71١77(‏ ومسلم ٤(‏ ١۱۹)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۲) «وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير» من (1). 

(۳) قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)۹١‏ 

(4) في (آ): «أي كم نبي قتل». 





a Ee 


مو امد ۳۳ 


اسم 


سا 0 


وإذا معشرٌ تجاقواعن الحق 22 قي حملناعليهم ر“ 


وقال مجاهد: الجموع الكثيرة"» وقال الكلبي: واحدّهم عشرةٌآلافي؟. وقال 
الضحاك: الواحد ألففٌ”*. وقال قتادة: ريمون €: ألوفٌ كثير 5“ . 


وقرأ الحسن: (ربيون) بضم الراء لك وقال: تفسيره: ا 
وذكر ابن مجاهدٍ عن بعضهم: (رَبيون) بفتح الراء" منسوب إلى الرّبّء كما 
يقال: ربانيٌّ وإلهىٌّ» ومعناه: عارفون بالله عاملون لله. 


(۱) استشهد به ابن عباس رضي الله عنهما في جواباته لنافع بن الأزرق» كما رواه ابن الأنباري في 
«إيضاح الوقف والابتداء» .)۷۸/۱١(‏ ولم نجده في «ديوان حسان). 

0( رواه الطبري في «تفسيره» (/ »)١١١‏ وابن المنذر في «تفسيره» »)٠٠۸(‏ وابن أبي حاتم في 
اتفسيره» (۳/ »)۷۸١‏ جميعهم بلفظ: ريون #: ألوف. 

۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ )١1١5-1١١7‏ عن مجاهد وابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدي والربيع وعكرمة. 

)٤(‏ رواه ابن المنذر في «تفسيره» )٠٠٠١(‏ عن عطاء الخراساني. 

(4) رواه ابن المنذر في «تفسیره» .)1٠١١9(‏ 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ١١7‏ و )١١5‏ بلفظ: (جموع كثيرة)» وكذا ذكره ابن المنذر في 
«تفسيره» »)٠١٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ .)۷۸٠١‏ وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا. 

(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ )۱۸١‏ عن الحسن وابن مسعود وعكرمة وأبي رجاء و«المختصر في 
شواذ القراءات» (ص: ۲۹) عن علي وابن مسعود وابن عباس. 

)۸( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١١5‏ بلفظ: (علماء صبروا)» وفي رواية: (أتقياء صبروا)» ورواه 
ابن المنذر في «تفسيره» »)23١١5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )۷۸١‏ بلفظ: (علماء صبرٌ). 
وروى عنه ابن أبي حاتم أيضاً قوله: (علماء كثير). 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹)ء و«المحتسب» (۱/ ۱۷۳)ء كلاهما ذكرها عن 


ابن عباس. 





aN <S 

00001 الس ی 

وقراءة”" العامة: فكل معَمرِتِيُونَكتِيرٌ 4؛ أي: عاون النبيّ عليه السلام في 
5 0 ع« د 5 رم شود الى ےر 
قتال العدو جماعات كثيرة» وعلى هذا رون * فاعل بفعلهم وهو #فحَلَ 2# 
وعلى الأول رفعه بقوله: #معد#. 

ومعنى القراءتين واحدٌ؛ أي: كم من نبي قاتل الكفارٌ ومعه جماعاتٌ من أتباعه» 
فأصابتهم جراحاتٌ وقتل بعضهم فلم يُضعفواء وكم من" نبي فتل هو وكان معه أتباعه 
فلم يتركوا الجهاد. وهو قطع لعذر هؤلاء في تركهم”" الجهاد بسماع خبر قتل النبيّ با 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في الآية دلالتان: 

إحداهما: على إثبات رسالة محم عليه السلام» حيث أخبر عن حال 
الماضينَء ولم يختلف إلى أحدٍ يعلم أخبارهم فعلم أنه بإخبار الله له0©. 

والثانية: أن العمل بشريعة مَن قبلنا ثابثٌ ما لم يظهر نسخه؛ لأنه ذكر محاسنهم 
لنتبعهم في ذلك ونقتديّ بهم» وذكر مساوئهم وما لحقهم بذلك لننتهيّ عنها ونکون 


على حذر مما أصابهم”". 
قوله تعالى: فما وهنوا ِمَآأَصَابَهُمْ في سد لِأنَهوَمَاصَعْفُوا#: الوهن: انكسار الحدٌ) 


.* في (ر) و(ف): «وقرأ». والمراد هنا قراءة العامة في قَلْتَلَ‎ )١( 
.)( «من» ليس في‎ )۲( 

(۳) في (ف): «ترك». 

(4) في (أ): «النبي». 

(0) «أنه» من (أ). 

(0) «له» من (ف). 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» .)50١/7(‏ 


(۸) في (ر) و(ف): «الجد»» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في مطبوع «البسيط» للواحدي - 





دم 


ے۷ ااب 
u‏ ۴ ک0 
شو وان ۳.0 


بالخوف» والضعف: نقصان القوة وقيل: فما وهنوا في دينهم وما ضعفوا في أنفسهم. 

قوله تعالى: #وَمَاآسَتَكَانواً : أي: وما استسلموا لعدوّهه”" وما خضعوا"“ 
لهم والكينةٌ”” اسم من الاستكانة» وهي الذلة والخضوع. 

قوله تعالى: #وَأسَّهيِبُ ألصَِّرِيَ 4: أي: الثابتين على الدَّين وجهاد الكافرين» 
وروي أن النبيّ ية نادى المنهزمين وقال: (إليَّ أنا رسول الله» فوقفت الأنصار 
وعرفوا صوته. فطأطؤوا رؤوسهم وشدوا أسيافهم وقالوا: إليك والله بآبائنا 
وأمهاتنا أنت» وقاتلوا حتى استشهدواء ولم ينظر منهم أحدّ إلى رسول الله ب حياءً 
واا ا وان برا 


اد + واد 
کد کو 2 


« وماکان رلم < 1115 سك 2a a CAA Î f‏ 
-)١550(‏ ماکان لهم ن | سا اعفرلنا دور ول افناۍ 2 2 


Ks 2 Ll‏ و له 


: 3 وماکان قو هملل أن قا لوأ ربا أغفر لاد : قرأ العامة: ركه 4 


»)٥ 0 3‏ و«إيجاز البيان عن معاني القرآن» لأبي القاسم النيسابوري ٠ /١(‏ ۰ )» وجاءذ في «أحكام 
القرآن» للجصاص (7777/7): (انكسار الجسد)» وفي «النكت والعيون» :)578/١(‏ (الانكسار 
بالخوف). وانظر: «تفسير القرطبي» (0/ 37077) فقد وقع في نسخه ‏ كنسخنا - اختلاف بين (الحد) 
و(الجد). وما أثبتناه هو الصواب» فإن الحد يطلق على بأس الإنسان ‏ كما في «القاموس» (مادة: 
حدد) ‏ فإذا خاف هذا الإنسان ذهب بأسه وأصابه الضعف. 

)١(‏ في (ر): «للعدو». 

(۲) «وما خضعوا» من (ر)» وفي (أ) بدلا منها: «وما ضعفوا»» وفي (ف): «(وخضعوا). 
() في (ر): «والكنية»» وفي (ف): «واللينة». 

(4) في (ف): «لبيك». 





3 تياف لين 


بالنصبء وهو خبرٌ #كانَ €» وقوله تعالى: 3آ آَنكَانُوأ 4 (أن) مع الفعل مصدرٌ تقديره: 
إلا قولّهمء بالرفع”"» وهو اسم (كان)» وتقدّم الخبر هاهنا على الاسم. 

وقرأ الحسن: (قولُهم) بالرفع"» وهو اسم و أن قاو 4 خبرٌ وهو في 
مطل الع 

قوله تعالى: #وَإِسْرَاكناَآمَربَا#: هو مجاوزة الحد» يقول: هؤلاء الذين هم 
أتباعٌ الأنبياء الماضين كان قولّهم عند قتل الأنبياء هذا الدعاء» وهو مدخ لهم أنهم 
مع حُسن العمل استغفروا من الرلّل والخلّل. 

وهذا”" مبالغةٌ في الاعتراف بالذنب» فإن الإسراف والذنب واحدٌّء وذكرهما 
غاية سوء الظن بأنفسهم. 

وقيل: الذنوب الصغائرء والإسراف بالكبائر””. 

قوله تعالى: #وَتَيَتَّأَقَدَامَا 4: قيل: على الإيمان» وقيل: على جهاد العدو. 

قوله تعالى: انضرا كَالْمَوْ ألكَفري 4: أي: بالقوة والغلبةء وقيل: 
بالبرهان والحجة. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إن الذين درّجوا على الوفاء» وقاموا بحق 
الصفاء» ولم يرجعوا من الطريق» وطالبوا أنفسهم بالتحقيق» وأخذوا عليها بالتضييق 


)١(‏ في (أ) و(ف): (وهو مرفوع». 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۹). 
(۳) في (ف): (وهو). 

(4) في (ف): «الكبائر». 





EAE 
۳۹V س ا ت‎ 
والتدقيق» وَجدوا محبةً الحقّ سبحانه ميراتٌ صبرهم» وكان الخَلّفٌ لهم“ الحقّ‎ 
عند نهاية أمرهم فما زاعُوا عن شرط الجهد ولا راغوا" في حفظ العهد. وسلّموا‎ 
تسليماء وخرجوا عن الدنيا وكان20© کل واحد منهم للعهد مستديماء وعلى‎ 
شرط الخدمة والود مسَتفيماء وما الوا الغا فد تددزا بحقائؤ ئق المعانى»‎ 
وتحرّسوا”» عن إظهار الدعاوي» ثم نطقوا بلسان الاستغفار» ووقفوا في مواقف‎ 

الاستحياء» فكانوا» كما قيل: 

يتجنب ب الآقام : ثم يخافها فكأنتتها حستائه آئ ا 


4 عد 


.4 مانهب اموا ب الد نی اوس وا با خرو وتو نيزن‎  - )۱٤۸( 

قوله تعالى: ل فََالهمْأسَمتوا بال 4: 1 أعطاهم جزاءهم في الدنيا الظّفرٌ 
والنصر والغنيمة» والمدح والتعظيم والحرمة #وَحْسَنَتَوَا ِالْآحرَوَ4؛ أي: الجنة 
والنعمة والقربة والرؤية» وذكرٌ الحُسْن في ثواب الآخرة دون الدنيا؛ لصِعَر أمر 
الدنيا وحقارتهاء وانقطاع ما فيها. 

ثم إنما عَطف قولّه تعالى: لوس توا الک4 على قوله: فانهم اواب 
لدَّيْيَا 4‏ والإيتاءً هو الإعطاء. وثوابٌ الآخرة للحال غير معطّى - لأن معنى الإيتاء 


)١(‏ في «اللطائف»: (عنهم). 

(۲) في (ر): «راغوا.. زاغوا». ووقع في مطبوع «اللطائف»: (زاغوا) بالزاي في الموضعين. 
(۳) في (): «فكان». 

(5) في (ف): «وتحرموا»» وحُرفت الكلمة في مطبوع «اللطائف» إلى: (فخرسوا). 

(5) في (ر): «وكانوا»» وليست في «اللطائف». 

() انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ۲۸۳). 





م١‏ 7 وو سے مہ و وو که 


في حق ثواب الآخرة هاهنا هو الحكم به والوعد» وهذا كقوله تعالى: #حَقٌّ يِعْطوأ 
َلْجِرَيَةَ عن يد © [التوبة: 19]. 

وأراد به الالتزام؛ فإن حقيقة الإعطاء يكون بعد سنة» والقتال يسقط بقبولهم 
الجزية» فكان ذلك إعطاءً على معنى أنه ثبت فصار كالمعطى. 

قوله تعالى: ونه جَالُميِِنَ €: أي: هم محسنون والله يحبهم ويُحسن 
ا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتيل أن يكون هو إحسان المعرفة» يقال: 
قلان لحرن کا ومیل أن کرت ها اهار ماس الأفعالويعقيل أن يكون 
هذا سانا إلى نفسه العمل يما فيه الجا 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: # انهم ألمتوا بال 4 1 ذلك القناعة ثم 
الرضاء ثم العيش معه» ثم الأنش” بقربه» ثم كمال الفرح بلقائه©. 

وَحْسَننَوَا ِالآرَة4: دخولهم الجنة وهم محرّرون عنها غيرٌ داخلين في 

أسرها. 

قال: ويقال: ثوابٌ الدنيا والآخرة: الغيبة عن الدارين برؤية خالقهماء ثم خسن 
ثواب الآخرة بدوامه وتمامه» وأن لا يشوبه ما ينافيه0» 


00 
E 3 


2 


.)٠١ ٤ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

00 في (ف): «الأمن». 

() في النسخ: «ببقائه» والمثبت من «لطائف الإشارات»» وزاد: (ثم استقلال السر بوجوده). 
(5) في (ر): «ولا يعارضه)» بدل: «وأن لا يشوبه». 

.)۲۸٤ ۲۸۳ /١( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 





e و‎ 0 


کک ۳۰۹ 

-)۱٤۹(‏ تاھ لیے اصنوأ إن یمو ایت کرو يروت ع1 
آ2 _- و 

لر فتنقلبوا سرب #. 

قوله تعالى: اا ہے ١ا‏ سٹو إن نیما ار گر وای ڑڈ وگ م کل 
امقر ََنقَلبوأحَسِرینَ 4: 


قال الحسن وابن جريج: أي: إن تطيعوا أهل الكتاب“ 
وقال السدّي: أي: ا أبا سفيان وأصحابه يَرجعوكم کفارًا"» وكانوا 
يقولون للمسلمين: إن محمدًا قد قتل فالحَقوا بعشائركم تأمّنوا على أنفسكمء 

وكانوا يقولون: لو كانوا عندنا وأطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. 

وقوله تعالى: هلبوا يجوز أن يكون مجزومًا عطمًا على قوله: 
#يَرُدُوكُمْ 4 ويجوز أن يكون نصبًّا لأنه جواب الشرط بالفاء» وحذفٌ 
الترؤ يبدل عدى كل راخدا 

.4 بل اة مو لحك وهو رالتَصِرِينَ‎ -)16١( 

قوله تعالى : لب لمكم وَهوَحدرلتصِرِنَ 4: لب 4 ر َِّا قبله وهو 
طاعة الكفار» ولاه 4 مبتدأء ومَوَكَدكُمْ 4 خبرُه؛ أي: هو ناصرُكم وحافظكم 
وحبيبكم ومتولّي أموركمء فهو أولى أن يُطاع؛ وكذلك”" هو خير من ينصركم فهو 


ع اع ع 
احق أن يؤتمر بأمره. 


)١(‏ رواه عن ابن جريج الطبري في «تفسيره» (7/ »))٠۲١‏ وابن المنذر في «تفسيره» »2٠١77(‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» )/ .(VA0‏ 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)٠٠١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۷۸٤‏ 

(۳) في (ف): «وذلك». 





ال فال ا 
۳1° 2 وچ سے مھ م وو سا2 جه 


وقرأ طلحة: (بل الله مولاكم) بالنصب؛ أي: بل أطيعوا الله» و(مولاكم) نعته 
على النصب أيضًا 


)16١(‏ - سین فوب ال َكصَرُوا أرب ب ماسر ڪۇواي اسما لم يرل 
داكا ا ع واي 4. 
وقوله تعالى: تلقن فوب الک َ روا لشب ا ا قولة : وهو 
حَيراَلنَصِرِبِنَ #» والرعب: الخوف الذي يملأ القلب» يقول وإن نالكم للحال بعض 
و و 
الشدة بعصيانكم فسنلقي في قلوبهم الخوف فتكون العاقبة لكم بإيمانكم. 
وقد حمّق هذا الوعدّ فألقى في قلوب أبي سفيان وأصحابه الرعبّ فلم يجيؤوا 
في بدر الصغرى وإن وَعدوا ذلك. 
قوله تعالی: #بِمَآأَتْرَحُوأ ِاَهَمَالَمْ يربو سلطا #: (ما) مفعولٌ بوقوع 
أشَرَكُوأ 4 عليه» والسلطان: البرهان» وأصله: القوة» فسلطان الملك: قوتهء 
وسلطان المدَّعِي: حُجِتّه وبها يَقَرَى على دفع المُبْطِل. 
وقيل: هو من السّليط» وهو دهن الزيت» وبه ضوءٌ السراج» فالسلطان هو 
IE‏ ۶ 2 
الحجة النيّرة» يقول: ألقى الله في قلوبهم الخوف عقوبة لهم على شركهم ولا 
دا لوا 


وهذا ذم لهم على تقليدهم آباءهم في الضلالء وكانوا مقرّين بالله» وأنه هو" 


.)۲۹ انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في (ر) و(ف): «وهو بيان».‎ )۲( 


(۳) «هو» من (). 








NA‏ ا 
خالقهم» فكان یلزمُهم بحكم إقرارهم ألا یعبدوا'“ معه غيرّه» إلا أن يأمرّهم به 
فيكون ذلك إنزالٌ السلطان. 

وذكر الإنزالٌ لأن الأمر يكون على ألسنة الأنبياء بإنزال الله ذلك إليهم بواسطة 
الملائكة من السماء. 

قوله تعالى: لوَمَأْوَسْهُمْ ألكادُ4: أي: مصيرُهم جهنم في الآخرة ويش 
مَتْوَى ادلوي *#؛ أي: وساء مقامٌ الكافرين الذين ظلموا أنفسَهم ووضعوا 
الشيء في غير موضعه» وقال في حق المؤمنين: #وَنْعَمَ أَجَرَاَلْمِمِِيَ * مكان قوله 
في حق الكافرين: يمى الوت ). 


 - )۱(‏ ولد سکم اهر دة سسوم يديو حَوى إ3 
مَشِلْتْرْوَكَترَعْحُمْ ف الام ر وَعَصَْتُم ی بد ما رکم ما شو منم من 
زیڈ الا ونم عن رید الگ ثم مسرم عتم تیک ولد عا 
نڪ م واه دو مضل عَلَالْمَؤمِنِينَ 4 


َيِه #؛ أي”": تقتلونهم وتستأصلونهم بتخليته. 
وقد حسٌ البردُ الجراد؛ أي: قتله واستأصله؛ يَحُسّه بالضمء وَسَبَةُ حَسُوسٌ: 
تأتي على كل شي ع» وجرت محسوسٌ؛ ا استأصله البرد. 


)١(‏ في (أ): «يعبد». 
)۲( «فی» ليس فى (أ). 
(۳) في (ف): #8١‏ ولد مد کڪ م أللَمُوْعَدَهدإذْ تَحُسُوتَهُم بِإانه- + أي: حقق لكم أن». 


)2 «أي» ليس في (ف). 





5 لصاف بين 


Az کے‎ 


يقول: قد صدّق الله هذا الو عد وهو قوله: #وهوَحَي رٌاَلتَنصِرينَ €[ آل عمران: »]١6١‏ 
وقول تعالی: « لیف فوب ا گرو ربت ا ١‏ وقوله تعالى: 
لدد ريم #بكذا» قد صدق هذا الوعدَ في ابتداء الأمر يوم أحدٍ إذ غلبتّم 
الكفار وقتلتم كثيرًا منهم» غيرٌ أن هذا الوعد كان معلقًا بقوله: إن تصيروا وتَمّفُوأ 4 
[آل عمران: 6؟١].‏ 
اختلفة ماقتس 09 یا شي عب سا لو اله 

قيل: هو مضمرٌ في آخره» وهو: قطع عنكم نصرته. 

وقيل: الواو في وَتَتَرَعَتَمْ € مقحمة زائدة. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخیر"» وتقديره: حتى إذا تنازعتم فشلتم» فكان الاختلاف 
هو سببٌ الفشل» » قال تعالى: ولا تر عوأففتلواً € [الأنفال: 45 ]» ونظير هذه الواو 


)١(‏ «بكذا» ليس في (ف). 

(؟) وهذا لا يستقيم إلا باعتبار التقديم والتأخير ‏ وهو ما سيأتي بعده- لأن انتفاء هذا الاعتبار يؤدي إلى 
أن يكون التنازع مسبباً عن الفشل» والأمر على العكس كما جاء في صريح الكتاب وسيأتي 

(۳) يعني: مع القول بزيادة الواوء وهذا قول الفراء؛ أي: زيادة الواو مع التقديم والتأخير. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ ۲۳۸). وقد ضعف هذا القول أبوحيان» ورجح القول بالإضمار_كالمؤلف فيما 
سيأتي ‏ وأن التقدير: انقسمتم قسمين» مستظهراً ذلك على قول ابن عطية: انهزمتم» والزمخشري: 
منعكم نصره» وغيرهما: امتحنتم. وهي تقادير متقاربة كما قال. قلت: وكذا تقدير المصنف الذي 


يتوافق مع تقدير الزمخشري. وانظر: «البحر المحيط) (5/ .)٠١‏ 








رک رار 
شرو وا 5 ۳ 


TIE 


المقححّمة فى القرآن فى آيات: # حَوَحإِدَافقحَ تيا جوج و جوج 4 [الأنبياء: 945] 


ار کے رو و رژ 
4 


إلى قوله: #واقرب اوعد احق € [الأنبياء: ۰1۹۷ کی إِذَا جا وها فحت أَبَويْهَا # 
[الزمر: »]7١‏ فما سلما ود لین( وينه € [الصافات: »]٠١ 4-1١7‏ # لما هبوا بد 
انؤاقل E‏ رار كد 4 e‏ 

والأصح أن الواو مثبتةٌ والكلّ موصولٌ» والجواب في آخره محذوفٌ» مله 
في القرآن كثيرٌء ومنها قوله تعالى: #وَلوْأَنَهرمَانَاسَيْرتيدِاَلْجِبَالُ © الآية”" [الرعد: »]١‏ 
وجوابه محذوفٌ وتقديره: لكان هذا القرآن. 

وكان لهم النصر إلى أن اختلفوا وتنازعواء ومال بعضهم إلى الدنيا وقالوا: 
لقد وقع الفتح ونخاف أن تُسبق إلى الغنائم. 

وقيل: خافوا أن يكون الأمر في الغنائم يوم أحدٍ كهو في يوم بدر مَن أخذ شيئًا 
فهو له حاضة قاروا الدنيا على طاعة وسول الله: 

وقال بعص الرماة: بل نلزم مراكزنا»» ونحفظٌ وصية نبا" فإنه كان قال لهم: 
«لا تَبرّحوا مراكزكم ون أكون تحط الط ففشلوا؛ للتنازع بينهم» وميل 
مَّن مال منهم إلى الدنياء فانقلب الأمر لخلافهم” الشرط الذي كان يدوم به النصر. 


)١(‏ «في» من (ف). 

(0) في (ف): «ومثل هذا». 

(*) «الآية» من (أ). 

() في (ف): «قد». 

)٥(‏ في (ف): «مرکزنا». 

(5) في (أ): «ونحفظ وصيته». 

(۷) رواه البخاري (7079) من حديث البراء» وقد تقدم خلال قصة أحد. 


(8) في (آ): «بخلافهم». 





ال فد 
۳1€ 2 و سے مھ ا 7و ساد هه 


قال“ الواقدي: ما أظفر الله رسولّه في موطن ما أظفره وأصحابّه يومَ أحلِ حتى 
عصوه لقد قتل أصحاب لوائهم وانكشف المشركون وتداعت نساؤهم بالويل بعد 
ضرب الدّفوفء وكلما أتى خالد بن الوليد من سفح الجبل”" رده الرماة". 

وكان النبيٌ يِه قال للرماة: «قوموا على مصافكم ولا تبرحوا بحال»9, 
وأميرهم عبد الله بن جبير. 

: 0 97 500 2 و ا 5 
إخوانكم. 

فقال بعضهم: ألم تعلموا أن النبي ية قال: «احموا ظهورنا ولا تبرحوا 
مكانكم). 

فقال الآخرون: لم برذ رسولٌ الله يك هذاء وقد اذل الله العدو. 

e ف کد‎ ٠. Ee ۴ 5 bu 

فلما اختلفوا خطبهم أميرهم عبد الله بن جبير فحمد الله وأثنى عليه ثم أمرهم 
بطاعة الله وطاعة رسوله. 

فعصوا وانطلقواء فلم يبق مع الأمير إلا أقل من عشرةء واستدارت رحاهم» 
ونظر خالد إلى خلاء الجبل فكرّ عليهم بالخيل في خمس مئة فارس» فحمل الرماة 


)١(‏ في (أ): «وقال». 

)۲( في هامش (أ): «سفح الجبل؛ أي: مضطجعه). 

() في هامش (ف): «صدوه» وعليها علامة التصحيح» لكنها ليست في «مغازي الواقدي». 

() «ولا تبرحوا بحال» ليس في (ف). وفي «مغازي الواقدي»: «قُومُوا على مَصَافْكم هذاء فاحمُوا 
ظهورّناء فن رأيثّمونا قد عَيمْنا لا تَشْرَكُوناء وإنْ رأيتمونا تفل فلا تَصّرونا». 


)٥(‏ فى (ف): «من»» والمثبت موافق لما فى «مغازى الواقدى». 
يي من في مع ري ي 





TES 
۳١ 0 د حا ا ت‎ 


عليهم ورمى عبد الله حتى قَِيتْ بل ثم طاعن بالرمح حتى انكسرء ثم سر جَفْنَ 


سيفه فقاتلهم حتى قتل”". 

قوله تعالى: يڪم ٤‏ نري لديا يسا #: أي: الغنيمة”" #وَمنكممن ريد 
آلْآْرَةَ : أي: الثواب والشهادة» قال ابن مسعود: ما علمت أن أحدًا منا يريد 
الدنيا تحت نزلت هذه الآية0. 

ثم قولّه تعالى: #وَعَصيتُم 4 هذا عام أريد به الخصوص. وهم الذين خالفوا 
أمرّ النبيّ ية في ترك المركز”". 


ثم فواثٌ النصر وغلبةٌ العدو كان عقوبةً للعصاة خاصةء والآخرون أكرموا 
بالثناء والثواب ودرجة الشهادة» كما يُخسف ببلدٍ وفيهم صبيانٌ وبهائم» فتكون 
العقوبة للعاصين” “» ولا عقوبة للآخرين؛ وإنما هو درجة لهم وكرامة يوم الدّين؛ 
وقد ژوي في بعض الأخبار ن يتف بقو] في جر الزمان ثم نيمث کل واي مهم 

قوله تعالى: 3م مركم عَم ليِبِتََِكُم4: أي: بهزيمتكم والتولّي عنهم» 
وهو حجة أهل السنّة والجماعة فى أن الله تعالى خالنٌ أفعال العباد. 

وقوه تعالى: )+ أي: ليشْدَّدَ عليكم بعصيانكم وهو ابتداءٌ عقوبة. 


.)770-5719/1١( انظر: «مغازي الواقدي»‎ )١( 
في (ف): «بالغنيمة».‎ )۲( 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)١5٠‏ 
(4) في (ف): «فتركوا» بدل: «في ترك المركز». 
(5) في (ف): «للمخالفين». 


0( رواه مسلم (۲۸۸۲) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 





YEN و‎ WSS 

ام لیس ت لم 

وقيل”©: هو ابتلاءٌ ببلية أمر الله تعالى بالصبر عليها ووعد الثواب”" عليه. 

وقيل: معناه: ليبتليكم بسيوف الكفار عقوبة على ترك الائتمار. 

وقيل: ليّميز المؤمنَ من المنافق والمطيع من العاصي» وحقيقته: ليختبركم» 
ومعناه: ليُعاملكم معاملة المختبرين؛ لآنه يجازي على مايَعمله العبد» لاعلى ما 

قوله تعالى: #وَلَفَدُ عَصَاءَنِكُمْ #: يعني: أيها المنهزمون» فلم يُهلِكُكُم 
ولم يسلط عليكم عدوّكم. 

وقيل: ترگکم أحياءً بعدما قتل سبعون منكم. 

e 4 TET 
وهو العفو عن الانهزام.‎ »]١١ الآية [الأنفال:‎ 

وقيل: هو العفو عما كان منهم من الفشل وإرادة الدنيا. 

وقيل: الخطاب في #صَرَفكُمَْ # لغير المنهزمين» وفي #عَضَاعَنِكُمَ # 
للمنهزمین» وإن كان على نسق واحدٍ؛ كما في قوله تعالى: فان لاله سڪ ية 
َيه € [التوبة: ]4٠‏ الكناية ترجع إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وقوله 
تعالى: لامسد 4 ترجع إلى النبي ل لأن الخوف والحزن كانا للصدّيق» فكانت 
السكينة منرّلةَ عليه» وكان التأييدٌ بالجنود للنبي عليه السلام معجزةً له» فرجعت 


)١(‏ في (ف): «قيل». 

(؟) في (أ): «بالثواب». 

(9) في (ر) و(ف): «فإنه لم». 
)٤(‏ في (ف): «التوكيد». 





سرو الہ ت ۳1¥ 


1 7 5 8 عو 
إحدى الكنايتين إلى غير مَن رجعت إليه الأخرى» وكذا قوله تعالى: #ويوقروه 


ويسبحوه#. 

قوله تعالى: وله دمض لعل لْمُؤّمِنِينَ4: أي: بالعفو عنهم» وقبول توبتهم» 
وتركٌ استئصالهم» وبکل حالٍ. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في هذه الآيات دلالاث على إبطال قول 


المعتزلة بوجوب الأصلح على الله تعالى» وهو قولّه” تعالى: داو لهاب الاس 4 
و 


[آل عمران: ]١5٠‏ و مم صَرَفكُمْ عنم 4 [آل عمران: ]١67”‏ وقوله تعالى: 


رر 2 


واه د وفص لعل الْمَوّمِنِينَ 4 [آل عمران: ؟67١]»‏ و تعالى: لیر iE‏ اذ كيب 


ڪهم ْمَل إل اجه 4 [آل عمران: .]۱٥ ٤‏ 


2 + 2 


ا 


| 


A عر‎ 


(۳) - 4# إدّ ضَجِدُوت ولا تلوت عل صد والرسوا 
يعو ڪڪ ف مركم ابڪ مُمَعَمَا َر اڪيل َر روا عل ما ا 
OTA‏ 

قوله تعالى: لد ص ودوت €: أي: عفا عنكم إذ تُصعدون, والإصعاد: هو 
النفوذ في مستوى الأرض» والصعود: الارتفاع". 

وقيل: الإصعاد: الإبعاد في الضرب في الأرض 

وقيل: الإصعاد في الوادي» والصعود في الجبل. 


6۸ 


م 


)۱( في (أ): «وهي قوله»» وفي (ف): «وقوله». 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٥١۷‏ 
)۳( في (): «الارتداع». 








EN SUS 
امسر ف امب‎ ۳۸ 
وقال صاحب (الديوان): الإصعادٌ في الأرض» والتصعيد في الجبل»‎ 
والصعود'"' في السلم.‎ 
وقال أبو معاذٍ النحوي”": كل شيءٍ له أسفل وأعلى كالوادي والنهر والزقاق‎ 
فإنك تقول: أصعد فيه: إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه» وتقول: أصعَدَ الحاحٌ: إذا ابتدأ‎ 
يريد مكة» وإذا ارتفع ارتفاعًا كما في السلّم قلتّ: صَعِدٌ.‎ 
وقال ابن عرفة”": كل مبتدئ إذا قصد جهةَ”'» من سفر وغيره فهو مُضْعدٌ في‎ 
ابتدائه منحدّرٌ في رجوعه من اَی بل كان.‎ 
وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن السّلّمِي: #تَصْعَدُونَ4 بفتح التاء من الصعود‎ 
على الا‎ 
وقراءة العامة: ص ودورت 4 بالضم» وفي قراءة أبيّ بن كعب وعبد الله بن‎ 
مسعودٍ رضى الله عنهما: (إذ تُضْعِدون فى الوادي)”» والرواية المشهورة ذهاد‎ 
6م‎ : : 
في الوادي» ويحتمل أنهم ذهبوا في الوادي ثم صَعِدَ بعضهم إلى" الجبل ملتجتًا به.‎ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «والصعود). 

(؟) الفضل بن حََالِدء أبو معاذ النّحُوِي المروزي مولى باهلة» روى عن عبد الله بن المُبارك وداؤد بن أبي 
هند» وَأكثر عَنْهُ الأزهري في «التَّهذِيب»» وذكره ابن حِبّان في «الثّقَات»» وصتف كتاباً في القرآن» 
ومات سنة .)05١١(‏ انظر: (بغية الوعاة» (۲/ 59؟). 

(2) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة» توفي سنة (۳۲۳ه)» وهو مشهور باسم: نفطويه أيضاً. 

(5) في (ر): «کل مستبدئ وجهاً» وفي (ف): «کل مبتدئ وجهاً» 

(5) انظر: «الكشاف» /١(‏ ١۷٤)ء‏ و«المحرر الوجيز» »)277/1١(‏ و«تفسير القرطبي» (0/ 0750). 

0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲۳)»ء و«الكشاف» .)5717/١(‏ ومثل هذه القراءات 
محمول على التفسير. 

7ع «إلى» ليس في (ف). 





سورة جم ۳۱۹ 


قوله تعالى: #وَلاتَلْورت *: أي: لا تعرّجون. وقيل: لا تعطفون» وقيل: 
لا تقفون» وقيل: لا تلتفتونء وقيل: لا تلبثون. 

وهو من قولك: لوى جِيدّه إليه ملتفتا إليه» قال امرؤ القيس: 
اا اوو © أخ و الجهدلا ری على كن ر 

وقوله تعالى: ع أحرٍ4: أي: على أحدٍ من الآحاد» وهو إخبارٌ عن" غاية 
انهزامهم وخوفيٍ عدوهم. 

وقال الكلبي: عبج أحر4؛ أي: على الرسول عليه الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: موَالَسُولٌُ_يَدَعُوكُمَ اگم 4: أي: يناديكم في 
آخركم”؟2» والتأنيث لمعنى الطائفة والفرقة» وكان يقول: إلى عباد الله»» لا استعانة(“ 
بهم» بل أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وهو الانهزامٌ وترك قتال الكفار. 


)١(‏ من قوله: «قال امرئ القيس..٠‏ إلى هنا ليس في (أ). وهذا البيت ورد كما ذكره المؤلف في «المخصص» 
لابن سيده 557/150 »)١‏ و«العمدة» لابن رشيق (۲/ ۷۷)» و«الفائق» للزمخشري /١(‏ ۲۷)» و«التكملة» 
للصاغاني (۳/ ۱۳۷). وعندهم عدا ابن رشيق: (حماة وسيرنا)» قال ابن سيده: أي: وسيرنا جاهد. 
ومعنى (تعذر): احتبس لما يعذر به» ويروى: (تغدرا)؛ تخلف. قاله الصاغاني. وهذا البيت وقع في 
الديوان مجموعاً من عجزي بيتين لامرئ القيس (ص: 46)» هما: 

قم اياف او ع جرا اوو 
بير يضح الحَوْدُينةيمنة أخوالجهد لايلوي على من تَعذَّرا 

(؟) في (أ): «إخبار من» وفي (ر): «عبارةٌ عن». 

(۳) أي: وخوفهم من عدوهم» فالمصدر مضاف إلى المفعول. 

(4) في (أ): «أخراكم». 

)٥(‏ في (): «استغاثة». 





ار ف اد 
۳۰ 7 چو سے وو E:‏ 


وكان ينادي: «يا آل سورة البقرة» يا آل سورة آل عمران» يا آل الحواميم"» يا 
آل طه)» ونحوّ ذلك وكان كل فريقٍ تعلّموا سورّاء فكان”" يعرفهم بهاء فلم يقف 
من المنهزمين إلا طلحة وتسعة من الأنصارء فتقدّموا وقاتلوا الكفار حتى استُشْهدَ 
هؤلاء التسعة وبقي طلحة» فقال النبيٌ اة لطلحة: «ما بقي من الأنصار في حقّنا 
شيءٌ لم يفعلوه» بذلوا أنفسّهم وأموالهم لأجُلناء وما بقي إلا أنتَ وأنا في نحر 
العدرٌ فإمًا أن تتقدّمَ أو أتقدّم)» فتقدَّم طلحة وقاتلهم فقطعت إصبعُه فقال: آه فقال 
عليه السلام: «لو قلت: الله» لرفعتك الملائكة إلى السماء والناس ينظرون»» ثم 
قاتلهم حتى هزمهم» وجاء الناس واجتمعوا عند رسول الله كل ثم جعلوا يتأسّفون 
على القتلى وعلى الجرحى وعلى فوت الغنيمة» فإذا خالد بن الوليد قد صعد الثنية 
يقصدهم في خمس مئة فارس”", وذلك قوله تعالى: 

#تَأتَبَكْمَعَنَا بمَرٌ 4: أي: جازاكم غمَّ قصدٍ خالدٍ بن الوليد بسبب 
اغتمامكم على ما كان من القتل والجرح وفوت الغنيمة» وكان ينبغي لكم ألا تغتموا 
لذلك» ولذلك قال: #َِحكَيلا روا عل ماکاک کم و لا ما مڪ #؛ 
أي: مع سلامة نبيكم. 

وقيل: بسبب غمّكم النبيّ َك بمخالفته. 

والثواب: الجزاء كيفما كان والإثابة والتثويب: إعطاء الجزاء؛ قال تعالى: 


)١(‏ في (ف): «يا آل سورة الحواميم»؛ وفي (أ): «يا آل حم». 
(۲) في (ر) و(ف): «وکان». 

(۳) لم أقف عليه. 

(4) في (ر): «فذلك». 


)2( في (أ) و(ف): «وما كان ينبغي لكم ذلك»» بدل: «وكان ينبغي لكم ألا تغتموالذلك». 











ر 6 ا 


7 و ا ن ١‏ ۳۲ 
# هل وباک رماوأ يعون [المطففين: 7]» وقال عليه السلام: «الواهبٌ ا 
ما لم َب متها 


وقبل: بل الراب إذا أطلتق يراد به الجراة فى الخيسر وهاهتا آريد به أله 
قائمٌ مقام الشواب لعصيانهم” "» وهذا كما قال تعالى: #مَبَيَرَهْميصَدَابٍ أليِمٍ # 
[آل عمران: ۲۱]؛ أي: أقم لهم الوعيد بالنار مقام البشارة بالمسار. 

وقيل: معناه: فجزاكم”" الله تعالى على عصيانكم غمّا على غمٌ فالباء بمعنى 
(على)؛ كما يقال: نزلت بفلانِ؛ أي: على فلانِ. 

وقيل: معناه: غمّا مع غمٌ؛ كما يقال: ما زلت بفلانٍ حتى فعّل كذا؛ أي: مع فلان. 

وقيل: أي: غمًا متصلًا بغمٌّ» والباء للاتصال. 

وقال الكلبي: الم الأول الهزيمةء والغم الثاني إشراف خالد بن الوليد. 

وقال ابن جريج: الغم الأول هو حزنهم على ما أصابهم وأصاب أصحابهم» 
وولجوا شعبًا تاد بن سفيان وأصحابه وأخذوا فم الشعب» فخافوا على أنفسهم 
كلهم الهلاك فهو الغم الثاني©. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۳۸۷)» والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١8١7/5(‏ من طريق إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع» عن عمرو بن دينار» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وإبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع ضعيف» وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة كما قال البيهقي» والصحيح أنه 
من قول عمر كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ١۲۷)ء‏ ورواه البيهقي (5/ »)18١‏ عن عمر 
موقوقًا بلفظ: (مَن وهب هبةٌ فلم يتب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم). قال البيهقي: وهو المحفوظ. 

(۲) في (ف): «بعصيانهم». ش 

() في (ف): «فجازاكم». 

)€( «هو» من (). 


)٥(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١57/5(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد. 





a و‎ 

Y۲‏ لس فب ل 

وقال قتادة: الغمٌ الأول: القتل والجراح» والغم الثاني: سماعهم أن النبيّ 
E‏ قتل. 

وقيل: الغمٌ الأول: غم الجناية في حقٌ النبيٌ عليه السلام والغم الثاني: هو غم 
الاعتذار إليه. 

وقيل: الم الأول هو الاغتمامٌ بما أصابهم» والغمٌ الثاني هو الاغتمامٌ بما فعلوا 
وما يجزون”" عليه. 

وقوله تعالى: لالَحكَيْا هال ماڪ ): قيل: هو متصلٌ بقوه 
تعال : و متنك € لان العفو يذهب كل حرق: 

2. f > e< ٠. - e ° وا‎ 

وقيل: هو متصل بقوله تعالى: #فَأَنْبْكُمْعَمَا 4 هو“ اعظم من الأول؛ 
لعلا تختمّوا بالأول: 

وقيل: أي: لكيلا تحزنوا بعد هذا على فوت الغنيمة» فيحمككم على الاشتغال 
عن القتال» فينالكم ما نالكم في هذه الغزوة من الهزيمة والجراح» ولكيلا تحزنوا 
على ما“ أصابكم من الجراح فيدعوّكم إلى الفشل» فيصيبكم ما خفتموه وأنتم 
عاصون» ولولاه لأصابكم وأنتم مطيعون مأجورون. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» 0/ »)2235١‏ وابن المنذر في «تفسيره» »)۱٠۷۷(‏ وابن أبي حاتم في 
«(تفسيره» (۳/ 7/41). 

(0) في (ف): اليحزن). 

() في (ف): «لفَأتَبَكُمْعَمَا عَم 4 وهوا. 

(4) في (ف): «لكيلا». 


(5) في (ر): «ولكيلا تحزنوا على ما فاتكم وما». 








ب 


E 


و بعر ۲ 


ص ا 


لم ل a‏ 
وقول غا r‏ أي©: لا يخفى عليه شيءٌ من 


E‏ 104 رو مە ص ں € 4 رھ ے عرسم 2-4 ور رہہ ر لر 
(165)- لہ أنزل عل کا منة نهاسا شی طا ةينك طايفة 


ع 2 ع 
و 71 2 5 rs‏ ےا رو 7 ر مح جه 
تت عفر« روء ⁄. ت 7 at E 118 ara‏ ه- 0 -ه 34 . ر 
كد أَهمِتهم لشي بطري بان ر انحن عن هليه يمو نت هل من الامر من شیو 
- 0 قد 
4 مامح رو ردير م . 4 22 یک دو ہہ سارو ۾ ر 1 ا 7 رو 
قل إن الا مَرَ 2 لله يخفون فى أنفسهم ما لا يدون لك يمولون لو ن لنامن الا مر شىء م 
0 3 0-1 و ع E‏ 


صدور ر واس ا ماف یک اک تابا ارش ثور 
م 5 1 د دي" م سه سس سي يس سر سد جه ہے کہ . 
قوله تعالى: وم انر کک ن بعد العو آمتة شاسا يی ط اينک 4: هذه 
الأ من الجرات وها كل الخروق الت والامنة: الأمن» وهي مصدرٌ على 
الفَعَلة كالعظمة والغلية. 
وكوله تعالق: اسا € بدل من الأمبة وترجمة غنها: 
وقوله تعالى: #يَقْمَى € قرأ حمزة والكسائي بتاء التأنيث ردا إلى الأمنةء وقرأ 
الباقون بياء التذكير ردًا إلى النعاس”» ونظيره: #إِنْ شجرة الزَّقَوم طعامٌ الأثيم 


)١(‏ بعدها في هامش (ر): «وأنتم» وعليها علامة التصحيح. 
)( «خحوفكم و» ليس في (أ). 

(۳) في (ف): «أعمالكم». 

)€( «أي» ليس في (أ). 

(6) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير» (ص: .)9١‏ 








0 ارف عد 


كالمُهْلٍ لي في البُطون4 [الصافات: »]٦۲‏ وقوله تعالى: * الريك نظمَة ن وبق 4 
[القيامة: ۳۷]. 

وقال أبو عبيد": التذكير أولى؛ لأنه يليه في كل هذه الآيات» والصرف إلى 
الأقرب أولى» ولان النعاس هو الذي ي يغشى القوم. 

والغشيان هو التغطية والإتيان» يقول: مَنَّ على المؤمنين منكم المخلصين ° 
فأمَتهم وأنامَهم وأزال اغتمامهم؛ قال أبو طلحة: 200 
جحفته من النعاس ° 

وقال أنس: وذكر” أبو طلحة أن السيف كان يسقط من يده ثم يأخذه» ثم يسقط 
(Wtf 3‏ 
ثم ياخذه 5 
لحرا بم يذ هبوا 4 [الأحزاب: ٠‏ +]40, 


))097 قرأابن كثير وحفص عن عاصم: يعلى € بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
.)۱۹۸ و«التيسير) (ص:‎ 

(؟) قرأ حفص عن عاصم: بيني بالياء» وباقي السبعة بالتاء. انظر: «السبعة» (ص: 2577» و«التيسير» 
(ص: ۲۱۷). 

(۳) في (ر) و(ف): «عبيدة»» والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «تفسير الثعلبي» (۳/ ۱۸۷)» 
و«تفسير الرازي» (9/ .)۳۹٤‏ 

(5) في (أ) و(ف): «منّ على المخلصين منكم». 

(5) رواه الترمذي (۳۰۰۷)» وفيه: (يميد) والمعنى واحد. 

(5) في (أ): «ذكر». 

(۷) رواه البخاري (55577). 


(۸) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٠٥٠١‏ 





لبس ]ا ادب 
وو ماين 
2 ا Yo‏ 


قوله تعالى: #وَطايِمّةٌ َد 0 #: هذا ابتداءء وهم 

28 ع 5 0 و 
يكونوا من أهل الكرامة» لم يؤمّنهم ولم يمهم فبقوافي الغموم. 

وقال سيبويه: #وَطَايمَةٌ 4 هذه واو الحال؛ أي: إذ طائفةٌ". 

2 24م AAA‏ ا شع سن . sf EAP‏ 

َد 0 1 نفس #؛ أي: حملتهم على الهمٌ؛ يقال: هم مهم وأمر مهم. 
ويقولون: ااك 

ثم قوله تعالى: قد همم انم € يصح أن يكون خبراً للابتداء وما بعده 
كذلك» ويجوز أن يكون قد أهمتهم صفة لهم وما بعده خبراً. 

وقوله تعالى: #يَظّْتُور بار ع رََلْسَقَ 74"؛ أي: أن لا ينصرٌ محمدًا. 

لوك جب قحس ان سام ادع ران ماك اد 

وقيل: أي: كظنهم في الجاهلية» يعني: كانوا يقولون في أنفسهم: لو كان 
المسلمون على حقٌ لم لهم هذه النكبةٌ ولم يعلموا أن الله يبتلي عباده بما شاء 


)١(‏ في (ف): «کان». 

(؟) في (أ): «وإذ طائفة)» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وهو الصواب. انظر: «الكتاب» 
(40/1)» و«معاني القرآن» للزجاج »)٤۷۹/١(‏ و«الحجة» للفارسي »)٠١١/١(‏ و«البسيط» 
للواحدي (47/7). والإعراب القرآن» لأبي القاسم الأصفهاني (ص: ۲). 


(۳) بعدها في (ر): «خير). 





3 الد ت ودين 


ص ھ2 ور 


ويقال: الأمر لفلان» وهو كقوله: وکن امن لامر سىء ماهلا هه . 

قوله تعالى: فإك الم ركه يِه 4: قرأ أهل المدينة والكوفة: ل 4 بالنصب 
تأكيداً لامر 4 وقرأ آهل البصرة: #كلّه» بالرفع على الابتداء. 

أي: الحقٌّ لله تعالى ولمن دعا ل دینه» وهو ينصر أولياءه على كا حال 
بالغلبة أو بالحجة» وله أن يبتلي عباده بما شاء. 

قوله تعالى: #يحْهُونَ ف أنفسهم ها يدوت أك 4: أي: من الشك والنفاق. 

وقيل: هو ما لا يستطيعون إظهاره خوفا من سيوف المسلمين» ومن ظهور 
مر 

وقوله تعالى: یھو لون لون ناس الْأمَرِ سَىَءمَاكيَلنَاهنْهمًا 4: هو" قول ابن 
م 
أبيّ: لو كانوا عملوا بأمري ولم يخرجوا من المدينة لم يقتلوا. 

وقوله تعالى: #مَاقُيلنَا )؛ أي: ما قتل متا أحد يقال: قتأناكم؛ أي: قتلنا منكم. 

وقيل: معناه: لو كان الأمر إلى اختيارنا واستصوابنا لم تخرج فلم يقتل من 
ا ل ا 


وور 


وقوله تعالى: لفل وکین بوک کرد آذ كيب عليه م لمل إل مسَاجمو ة4 : 


)١(‏ وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب. انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۷)» و«التيسير» (ص: »)4١‏ و«النشر) 
17/0 ). 

(؟) في (أ): «بكل» بدل: «على کل». 

(۳) في (أ): «وهو». 





شو ا ۷ 


أي: لو تخلفتم فمكثتم في منازلكم بالمدينة لخرج الذين كتب عليهم القتل 
في اللوح المحفوظ إلى مصارعهم بأحد يقول: ما حكّم الله فهو كائنٌ لا 
وقيل: معناه: أن المنافقين قالوا: لو لم نخرج نحن ما خرج” المخلصون من 
الأنصارء فإنهم يقتدون بنا اعتضاداً بناء فقال الله تعالى: لو تخلفتم أيها المنافقون 
ع المخلصوة اين اراي ور ر م أطوعٌ لي وأحرصٌ على قتال 
العو من أن يتخلنوا اى 
وقوله تعالى: ولل أنه ما فَِصَدُورِكُمٌ #: أي: ليُظهر ما في قلوبكم من 
النفاق» والواوٌ مقحّمة زائدةٌ عند بعضهم» وتقديره: ثم أنزل عليكم كذا ليبتلي. 
وقيل: الواو ثابتة» وهو معطوف على قوله: #لِكَيّلا دروا 4. 
وفيل: فى آخره إضمار"؛ أي: لوَليبتَلَ آله مَافى صدور حك 4 #وليم لبمحخص م 
والتمحيص: التخليص» ومعناه: أن المسلمين كانوا يرتابون في أمر المنافقين» 
فأراد أن يزيل عنهم الشك في أمرهم. 
ال يخ © أي: فعل ذلك لبظهرٌ ثقتكم وإخلاصكه”"”. 
قوله تعالى: اسه عا عَلِيءا بِدَاتِ الصُدُورٍ #: أي : بما فيها من الخير والشر» وهو 


)١(‏ في (أ) و(ف): «لم يخرج». 
() في (أ): «مضمر». 
م في (ر): «نفاقكم وإخلاصكم». والكلام من قوله: «تعالى: لثم رل عَم ...24 إلى هنا ليس في (ف). 





5 3 ا فا ا 
۸ 7 چوس مہ 3 9و ساد هه 


وعدٌ ووعيذ» يقول: لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فإنه عالمٌ بهاء لكن يعاملكم 
معاملة المختبر ليجزيكم على عملكم لا على علمه» أو: ليبتليكم”" المؤمنون 
ليعلموكم؛ فأضاف ابتلاءهم إلى نفسه تشريفاً لهم. 

(160) - ل لاي ووا مِسَكِْيومَ التق امعان ما الهم مط عض 
ما سبوا لدعا امت اي2 4. 

قوله تعالى: ‏ إِنَّالَدتَ ووا منكُم4: أي: انهزموا oN‏ 
يوم الى معان 4؛ أي: اجتمع الجندان: جندٌ المسلمين وجند الكافرين 
إت سَكَرَلَّهُمُ آلسَِطنٌ )؛ أي: حملهم على هذه الزلة. 

وقوله: #بِبَعْضٍ ما كَسَبُوا4؛ أي: ببعض ذنوبهم؛ من حب الحياة» أو الرغبة“ 
في المال» أو عصيان الرماة بترك المركز» قال تعالى: « وَمَآ بكم من وة 
مما کسبت يديك وفوا ص کر 4. 

وقوله تعالى: #وَلْمَدَعَعَاانَهُعَنْهُمَ : أي: تجاوز اله عنهم هذه الزّلة. 

وقوله تعالى: ةرسيم 4 يغفر الذنب ولا يَعْجَل بالعقوبة. 

وقيل: سرهم 4؛ أي: ذكّرهم خطايا سلفت منهم» فكرهوا أن يقتلوا ولم 
یتوبوا“ منهاء فذهبوا رجاء أن يتوبوا ويستغفروا ثم يموتوا من بعدما طهروا؛ قال 


)١(‏ في (أ) و(ف): اليبتليكم». 

(؟) في (أ): «المشركين». 

(9) في (ر): «والرغبة». 

(4) في (ف): «ذكرهم خطاياهم التي سلفت منهم ولم يتوبوا». 
() «من» من (ف). 





| 


ا 


مروا 


ر ا 1١‏ ۳۹ 
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الزبير: نزلت الآية في شأن عثمان بن عفان وسعد بن عثمان الزرقيٌ وعقبة بن عمير 
رضي الله عنهم» خرجوا إلى جبل بناحية المدينة يقال له: الجَلْعَبٍ"» فأقاموا به 
ثلاث فلما رجعوا إلى رسول الله بلا قال: «لقد ذهبتم فيها عريضة» ". 

وقال عكرمة: هم عثمان والوليد بن عُقبة وخارجة بن زيد ورفاعة بن المعلّى". 

وقيل: هم جميع مَّن انهزم ذلك اليوم. 

وقال الواقدي رحمه الله: دخل المدينة أولاً من المنهزمين سعد بن عثمان 
هذاء ثم الحارث بن حاطب» وثعلبة بن حاطب» وسوا بن غَزِيّة وعقبةٌ بن عثمان» 
وخارجة بن عامر» وأوس بن قيظٌي» ولقيتهم أمٌ أيمنَ تحثي في وجوههم التراب 
وتقول لبعضهم: هلم سيفكٌ وها المغزلٌ فاغزل به9». 

وقال ابن أبي مليكة: جاء رجلٌ إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أشهدَ عثمان 
بيعة الرضوان؟ قال: لاء قال: أشهد بدراً؟ قال: لاء قال: كان ممن استزلّهم الشيطان 
يوم أحد؟ قال: نعم. فقام الرجل» فعلم ابن عمر أنه يريد نقيصته فقال: رُذوه» فرَدُوه 
فقال: أما بيعة الرضوان فإن نبي الله ية قال: «عشمان انَل في حاجة الله وحاجة 


)١(‏ في (): «الجعلب». 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ٤‏ ۱۷)» وابن المنذر في «تفسيره» »)۱٠۹١(‏ عن ابن إسحاق» وهو 
في سيرة ابن إسحاق» .)0١5(‏ ونسبته إلى الزبير وهم لعل سببه أن ابن إسحاق روى قبله خبراً عن 
الزبير» ثم أتبعه بهذا متصلاً به. والرجلان المذكوران مع عثمان رضي الله عنه في هذا الخبر هما: 
(عقبة بن عثمان وسعد بن عثمان رجلان من الأنصار ثم من بني زريق)» وفي بعض المصادر بيان 
أنهما أخوان. 

(۳) رواه ابن المنذر في «تفسيره» .)١٠١95(‏ 


(5) انظر: «مغازي الواقدي» /١(‏ لال١١-77/8).‏ 








ال فف( 


رسوله» فأنا أبايعٌ له»» فضَّرب إحدى يديه على الأخرى» وأما يومٌ بدر فإن رسول الله 
ی خلّفه على ابنته يمرّضها وضرب له بسهمه» وأما استز لال الشيطان فإن الله عفا 
عنه» قم فقد خاب سعيّك وبطل عملّك”. 
وفي الآية لطافٌ من الله جل جلاله بعباده» حيث أضاف الرَلّل إلى استزلال 
الشيطان وهو كتمهيدٍ العذر لهم ونظيره قول الله عز وجل: #َاَلَّهُمَا لطن * 
[البقرة: 175 #فَأَنْسَئْهَاَلتَيِطَننٌ 4 [يوسف: ]٤١‏ مدا مِنَعمَلِالشَّيطَِنِ € [القصص: ]٠١‏ 
أندَرَع ليطن € [يوسف: ۰۰ ١‏ فلن السَّيِطنَ ينع ب 4 [الإسراء: 07] #وَمَآ أَنْسَِنِيةٌ 


إل لطن 4 [الكهف: *5]. 


اد واد وا 
کو 2 2 
ر چو ے سس و و ہے رص ل ا ر و ل -. بس 
)١167(‏ ۔- يتما لذبن امنوأ لا تکووا الذي كفروأ وقالوا لإخونِهم إِدَاصَرَيُا في 
2 سروه ي سيره رز وره a‏ عن عر ر کر کا كمه تو کہ 


جم خم : 3 ا ا 
الارْضٍ او دواعزی لو دواعند مامانوا ماقتلوا ليجعل لله ذالك حسرة في قلويهم والله بي - 


0 


قوله تعالى: اریت -امنُوأ لاتكونوأ کال مروا 4: وهم المنافقون الذين 
ظنوا من جهلهم أن من لم يتعرض للموت والقتل بالخروج إلى الغزو لم يمت. 
وقوله تعالى: #وَدَالُوأ لإخونهم €: أي: لأشباههم من المنافقين. 


وقيل: أي: لإخوانهم في النسب - لا في الدين ‏ من المؤمنين الذين تولوا. 


)00 في (): «فقد عفا الله) بدل: «فإن الله عفا». 

(؟) رواه عن حبيب بن أبي مليكة أبو داود (707777), والحاكم في «المستدرك» »)٤0۳۸(‏ ومتنه عند 
أبي داود مختصرء ورواه بنحوه من طريق آخر البخاري (798”) والمرفوع فيه بلفظ: «هذه يد 
عثمانً». فضَرب بها على يده» فقال: «هذه لعثمانَ». وليس عندهم عبارة: «قَم فقد خاب سعيّك 
وبطّل عملّك». 








2 


ڪن اسك 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ولا حاجة بنا إلى معرفة القائلين ذلك 
والمعنى: أن لا تقولوا مثلّ قولهه". 

وقوله تعالى: #إِدَاصَرَيُأ ف اَلَأرَضٍ €: أي: ساروا فيها لتجارة أو نحوها. 

قوله تعالى: #أَوْكَانأعٌدّى *: أي: غزامٌ وال رن الغازى: وهو 
كالساجد والسجّد» والراكع والرّكّع والغزو: قصد العدقٌ والمغزى: القصد". 

قوله تعالى: #لَوَكَابواعِنْدَنَا *: أي: هؤلاء القتلى ما مانا ومَاكيلوا أي: لولم 
يخاطروا لعاشوا. 

وقوله تعالى: ليجل اله ذلك حَْرَه ف لوم : أي: يقولون ذلك لأقارب 
القتلى ليكون ذلك حسرة لهم وهي أشد الندامة التي تقطع القوةً ونحوّهاء 
والحسرةٌ على هذا للسامعين؛ أي: من أهل الإسلام. 

وقيل: قالوا ذلك ليجبن هؤلاء عن القتال من بعد فلم يقبلوا قولهم فصار 

وقيل: هذه الحسرة لهم في القيامة. 

قوله تعالى: #وَامَّهيي وَممْيتٌ4: لا التوقّي* والتلقي. 


وقوله تعالى: وال يِمَاتسْمَنُوْنَ يَصِيْدُ € قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي بياء 


.)011 /7( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

() في (ف): (المقصودا. 

() في (ر): «فيكون ذلك حسرة في قلوبهم». 

(4) «أي من أهل الإسلام» ليس في (أ). 

)٥(‏ «لا التوقي» من (آ)» ووقع في (ر) بدلا منها: «بالتوقي»» وفي (ف): «للتوفي». 








ال ف اد 
TTY‏ مسوك ان E‏ 


المغايّبة خبرًا عن المنافقين» وقرأ الباقون بتاء المخاطبة للمؤمنين"» وكذا افتتاح 
الآية وما بعد هذه الآية» وهو وعد ووعيد. 

قال الكلبيٌ: نزلت في منافقي أهل الكتاب عبد الله بن أبيٌ» ومُعتّب مُعتّب بن قُشير» 
ES‏ كوه لوز كار علدنا دا 
ماتوا وما قتلواء والله يحيى ويميت فى الحضر والسفر. 

وقال عطاء: نزلت في المنافقين» قالوا فيمَن بعثهم النبي ية من السرايا إلى 
بئر معونة وإلى الرجيع فأصيبوا: لو كانوا عندنا ما أصيبواء والله يحيي قلوب أوليائه 
وأهل طاعته» ويميت قلوب أعدائه من المنافقين والكافريهت”” 


2 
د ڳڍ عاد 


م جرم مص لار 22 EY‏ دل ہے ےہ معو 4. 


8-0160 ولون لشم سبي ل لومشم لَمَعَفرَة من الله ورحمة خير مما 


مت 


قوله تعالى: « ولون هيلثم في مسجل اناو َوْمُترَ #: اللام في (لئن) لام القسم» 
وقوله تعالى : رة رَه 4 جواب القسم باللام. 

وقوله تعالى: #حَيْرسِمَيجْمَعُوَ 4: قرأ عاصم في رواية حفص بياء المغايبة 
خبراً عن المنافقين» والباقون بالتاء خطاباً للمؤمنين © 

يقول: يا معلة معشر© المؤمنين» إن ما تنالونه بالجهاد والشهادة فيه“ خير وأفضل 
وأنفع في الآخرة من مال يُجمع في الدنيا الفانية. 


.)9١ انظر: «السبعة» (ص:/11١75)» و«التيسير» (ص:‎ )١( 

)۲( في (أ): «والكفار». والخبر في «البسيط» للواحدي »)١١7/57(‏ وفيه: عطاء عن ابن عباس. 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۸)» و«التيسير» (ص: .)9١‏ 

() في (ف): لمعاشر). 

)٥(‏ «فيه» ليس في (ف). 








سو روا کی ممم 

(۱۹۸)- و لین متم ولتم ال ا نحْسَرُونَ 4. 

قوله تعالى: #وَلَين مم وْقيتُم بال أَسَهِ حْصَرُونَ 4 واللامان على ما مر في الآية 
الأولى» وقال الكسائي: لو تأخرت اللام الثانية الى هي جوابٌ إلى لصون 4 
لكان بتشديد النون وحذف الواو؛ لأن الفعل المضارع في القَسّم يكون كذلك. فلما 
حولت اللام إلى (إلى) بقيت كلمة كرون 4 بحالهاء وهو كقولك: لئن أحسنتٌ 
إل لاحن اليك فإذاخلت هما قلق لن اتحست إلى لإليك أن 

ومعنى الآية: إنكم إن“ متم في بيوتكم بعد طول العمرء أو قُتلتم في سفرٍ أو 
حضرء فالمحشرٌ إلى الله» وهو المُجازي بالأعمالء فَلْيَحَفِ الخائفٌ العقابَ لا 
الموت والقتلّ الذي لا بد منه. 

وقيل : ولثن متم أو لتم يا معشر المؤمنين فكر جع الجميع 5 
ل ال لل 
يضرّه بل ينفعُه”"» ويعلمٌ الكافر أن توقيّه لم ينفغه بل ضرّه» 

وقيل: أي: إذا لم قروا على ال يحشروا إليه فكيف يقدرون على دفع الموت 
أو القتل؟ 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا كان المصير إلى الله طاب المسير إلى الله*. 


واد وام وام 
2 8 


)١(‏ في (ر): «إذا». 

)۲( في (أ): (فيسلم». 

(۳) في (أ): (نفعه». 

(5) في (ف): (يضره)». 

.)۲۸۹ /۱( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )٥( 








ص سا ل سرك هه س > ار سے ص ووو وت و زد بع 
(169) - ا اوم مناه لت لھ وکو کت فا علي لقب فصوا رلك 
ع عَم شکور مم ناورم في الک ا رتفت وکل ع لان اله وب المتوين 4. 
وقوله تعالى: « اماه لنت لَه 4: (ما) زائدة؛ أي: فبرحمة من الله 
وكذا قولّه تعالى: مما ہم € [النساء: ]٠٠١‏ و: #عَمَاقليل* [المؤمنون: »]4٠‏ وهذه 
الزيادة للتأكيد. 
5 ر 5 2 ےو م 7 78 
وقيل: (ما) اسم وتقديره: بسبب أو شيءء وَ8رَحْمَةٍَ © ترجمة له وبدل عنه. 
201001 4 ا ا ا 
ويحتمل: # مِْمَارَحَمَة مَل 4 على العالمين #لِنت لَهُمَ 4 واللين في القول أنفذ 
في القلوب» وأسرعٌ إلى الإجابة» وأدعى إلى الطاعة» ولذلك أمر موسى وهارون 
به فقال: فقولا 4 [طه: .]٤٤‏ 
و لنت لَه 4؛ أي: امه ت فى القول» يقول27): رفخ | الله وبرحمته2 أ 3 
خا ١‏ 
للمنهزمين حين لقيتهم فلم تخاشنهم» وهو ثناءٌ عليه بحسن الخلق. 
وقيل: هو تذكيرٌ له أنه من الله لا من نفسه. 
و رث 8 0 
قوله تعالى: # ووك مْظَا #: قال الخليل: رجل فظ: ذو فظاظة-من حد عَلِمَ 


2 


وهو الذي في مَنْطِقه غلظ وتجهّه". 

)١(‏ «من الله» من (ف). 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)0١6-51١5‏ 
)۳( في (ر): «لطفت لهم». 

(5) في (ر): «يقول». 

)2 في (ف): (ورحمته». 


0) انظر: «العين» (۸/ .)٠١۴۳‏ 








E‏ ا 


سرو از 0ت To‏ 


س2 ص صرح سر 


وقوله تعالى: #عَلِيظ ألْمَلَّبٍ #: أي: قاسيّ القلب غيرٌ رقيق القلب. 

وقوله تعالى: #لَأَنَمَضُواِنْسولِك4: أي: لتفرّقوا عنك» وقد فضَضْتٌ الشيء؛ أي: 
كسرتّه» فانفضٌ؛ أي: انكسرء وفي الكسر تفريقٌ» وفي الانكسار تفرّقٌ. 

يقول: لو كنت فظًا"“ غليظ اللسان أو القلب وخاشّئْتّهِم وعاتبتهم على الانهزام 
لتفرّقوا عنك هيبة لك واحتشاماً مما كان منهم من توليهم عنك. 

وقد رُوي أنه لما رآهم لم يَزْدْ على قوله: «لقد ذهبتم فيها عريضة» ©. 

وقال لهم بالمدينة حين لقيهم: «أمَا إنهم لن ينالوا منكم مثلّها حتى يفتح الله 
تعالى لكم عليهم»””". 

وقيل: في الآية مدحٌ له بحسن الخلّق في کل“ حال لا في حنٌّ هؤلاء على 
الخصوص. ثم أمَّره بالدوام عليه وذلك: 

قوله تعالى: لاعف عَم 4: أي : لا تؤاخذهم بما كان منهم ولا تعيّرهم ره“ 
لوَاسْتَغْوْرَ هي € مني تطييبًا لأنفسهم. 

وقيل: فائدة الجمع بين الكلمتين: كمال اللطف بالمؤمنين» يقول: قد جَتوا في 
حقّكء فأنا أشفعٌ إليك فيهم» فاعفٌ عنهم» وجتوا في حقي فاشمَعْ إليّ أنت فيهم 
واستغفر لهم. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هي أرجى آية في القرآن» وكذا قولّه: 


)00 «فظا» ليس في (). 

(۲) تقدم قريباً. 

(۳) انظر: «مغازي الواقدي» (7707/1)» وفيه أن المخاطب بذلك هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
() في (أ) و(ف): «بكل» بدل: «في كل». 

() «به» ليس في (). 











داع و ر اسرد 

5 لصاف بين 
لوا عفرل ومرن لومت € [محمد: 14] أمَره بالاستغفار لهم ولا 
يبظ به أنه لم يفعل ولايُظن بالله عز وجل أنه يأمره بالاستغفار لهم ثم لا 
يغفر لهم إذا استغفر له”. 

وقوله تعالى: وَسَاونَهُمَ فلأت 4: أي: ردّهم إلى مراتبهم في مشاوّرتهم 
واستشارتهم في الأمور» والمشاورة بين الاثنين والجمع» والاستشارة: طلبٌ المشورة 
وسؤالّهاء والمشورةٌ الاسم على ميزان المعُونة هي اللغة الصحيحةء والمَسْوّرة على 
المَفْعَلة لغةٌ ضعيفة» وهو طلب الإشارة إلى ما يقع في رأيه وعقله من الصواب. 

وقيل: هي من شور الدابة وهو عرضها. 

وقيل: هي من شور العسل وهو اجتناؤه. 

ويحتول أنه لكا عفا عنهم واستغفر لهم بالأمر قصد بقلبه آلا يشاورّهم بعد 
هذاء فقد شاورهم في" أن لا يخرجوا من المدينة فأحبُوا الخروج حرصاً على 
الجهاد. وكان الصواب أن لا يخالفوا رأيه» فلمًا خالفوا““ هم ألا يشاورهم بعد 
فأمره الله تعالى بها تطييباً لقلوبهم؛ ليعرفوا أنه راض عنهم لم يبق في قلبه شيءٌ مما 
يرجع إلى أذاهم» ولمًا بن الله عز وعلا أن أصحابه يتفرّقون عنه لو كان فظًا غليظ 
القلب مع أن اتّباعه دي ومفارقته كفرٌء فكيف يتوقع مَن يعامل الناس على خشونة 
الفط رر الف آنا اة افا كلوه اوتاه رارغ 


OEE E E 
في (ر): «شورة)» وكذا في الموضع الذي قبله.‎ ) 

(۳) في (أ): «فقد أشار لهم في»» وفي (ف): «فقد شاورهم على». 

(4) في (ف): «خالفوه). 

)٥(‏ في (ف): «غليظا». 


)7( في (ر): (ويبايعوه». 











وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: فيه وجوه: 

اوها أنه لا يحول أن يا بالمشاؤرة قينا فيه ال وتنا اة بها قا :ل" 
نص فيه» ففيه دليلٌ جواز العمل بالاجتهاد. 

والثاني: لا يخلو أمرّه بها: إما أن يكون لعظيم قذرهم عند الله» أو لفضل عقلء 
وكيفما كان فلا يجوز لمن دونهم اذيك وا أنفسَّهم بهم ولا جائرٌ أن يأمره بمشاورة 
أصحابه ثم لايعمل برأيهم» دل أنهم إذا اجتمعوا كان الح معھم لا يذ عنه 9" 

وقوله تعالى: #وَإدَاعَرمْسَكْتوَكَلْعَلَ أله : أي: فإذا عزمتَ على إمضاءٍ ما أشاروا 
لوائديم ةا سكيد عابي بل ليمك على الله و تيع ا كلا : أن استشارته إياهم 
لم تكن لحاجته إليها بل لتألّفهم وتلطّفهم. 

وقال الحسن: إن النبي يك كان غنيا عن مشاورتهم» ولكن أحب الله تعالى أن 


إفرف 


يَستنَّ به الحكَامٌ بعده 
وقال أبوعصمة نوح بن أبي مريم: كانت العرب إذا أراد سيدهم أن يقطع 
أمراً دونهم شق عليهم» فأمر الله تعالى نيه أن يشاورّهم في الأمر ليكون أعطف 
لقلوبهم عليه. 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه: ما رأيت اخ 
رسول الله کیا . 


أكثرَ مشاورة لأصحابه من 


() في (أ): «بينهم». 
(9) انظر: «تأويلات آهل السنة» (؟7/5١01).‏ 
)۳( رواه ابن المنذر في «تفسيره» »)١٠٠١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .(A*1‏ 


(5) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )/ 1*^( 





ا اتب د 


وقال عليه الصلاة والسلام": من الحزم أن تستشيرواذوي الرأي وتطيعوهم فيه" . 

وال عليه السام ها شاور فر فط إلا هدوا لأزكتد أمرين 6 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: #وَسَاوِرُهُمْ الگ 4: أبا بكر وعمر“. 

والتوكل في الأمر: هو تفويض الأمر إلى الله. والاعتمادُ على كفايته» وقد كل 
أمرّه إلى فلان تكله إليه؛ أي: فوّضه إليه. 


وقيل: حَسْبّك من التوكل أن لا تطلبَ لنفسك ناصراً غير الله» ولا لرزقك خازناً 


غيرّه» ولالتملك اغاغ 
قوله تعالى: ن اله بحب الْمتَوَكينَ 4: أي: في عليهم ويَرْضَى عملّهم ويحيين 
إليهم ثوابهم. 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: حقيقة التوكل: شهوذ التقديرء وإراحة القلب 
عن كد التدبير» وقولّه تعالى: ناله مركن 4؟ أي: يذيقهم برد الكفاية 


(0 «وقال عليه الصلاة والسلام» ليس في (ر) و(ف). 

(۲) من قوله: «وقال عليه الصلاة والسلام...» إلى هنا ليس في (ف). والحديث لم أجده. وجاء في 
هامش (أ): «وعن الحسن رحمه الله: لما أنزل الله تعالى قوله: #وَسَاورَهُمْ الد € قال رسول الله 
كه لأصحابه: «إن الله ورسوله غنيان عن مشاورتكم» ولكنه أراد أن تكون سنة لأمتي». 

() في 00: «شاور»» وهي رواية الطبري» والمثبت رواية ابن المنذر. 

.)1115 روامالطبري في «تفسیره» (5/ 140)» وابن المنذر في اتفسيره»‎ 2١ 

(5) فئ (ف): «لإوَسَاوِرَهُمْ 4 نزلت في»» وروي هذا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما ذكر 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصادر الآتية. 

(5) رواه النحاس في «معاني القرآن» »26507/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (575 4)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» .)1٠١8/١١(‏ 








مو 


و من ۳۹ 


ليزولٌ عنهم كل تعب ونصّب وأنه يعامل كلا بما یستوجبه فقوم ينيهم عند توكلهم 
بعطائه» وآخرون يكفيهم عند توكلهم بغطائه وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتى 
يكتفوا ببقائه» ويقفوا معه به له“ على تلوينات قدره وقضائه”". 


م 


اد 


اډ اد واد 
يا NS TS‏ 


-)2١(‏ لن ینصر م اھک الب کک ون دک مس دا لدی تمرم معدو 
ول الله فَلْسَوكلٍ الْمؤّمِبُونَ #. 

قوله تعالى: إن ینصر م مه غالب ك 4: النصر”” نوعان: معونة ومن 

ر اسبح را ر2 2 

وقول تعالی: #وإن خد لک فمن دا الى ينصركم مَْبَمَدِو. 4: الخذلان: ترك النصرة 
و(مَّن) استفهامٌ لتقرير النفي؛ لأن جوابه يكون بالنفي فأغنى ذكرٌّه عن ذكره ودا # 
بمنزلة اسم هو خبرٌ للابتداء 9 و #آلّدِى ¥ نعته» و مإمْبْعَرِو € كناية عن الخذلان. 

rs .له‎ TA ماعو‎ E TPN ا ل‎ 8 

وقوله تعالى : #وَعَلَ اله مَلِمَمَوكلٍ الْمَؤّمِبُونَ #: تقريرٌ للأمر بالتوكل» وبيان للمعنى 

2 

الموجب للتوكل الداعي إليه. 

قال القشيري رحمه الله: حقيقةٌ النصرة أن ينصرك على نفسك فإنها أعدى عدرّك 
وهي أن يهزم عنك” دواعي فتنتها بعواصم رحمته» حتى تنفض جنود الشهوات 
بهجوم وفود المنازلات» فتبقى الولاية لله تعالى خالصةً من رُعونات الدواعي التي هي 
أوصاف البشرية وشهوات النفوس. 


)١(‏ في (أ): «بدله» بدل: «به له». والمثبت موافق لما في «اللطائف». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» .)59١/١(‏ 

(۳) في (أ): «النصرة». 

(5) في (ر): «الابتداء». 

(5) في (): «عندك». 








لإوّإن ذلك € الخذلان: التخلية بينه وبين المعاصي» فمّن نصّره قبّض على 
يديه عند الهم بتعاطي المكروه؛ ومّن خذله ألقى حبلّه على غاربه ووكله إلى سوء 
اختياره» فيهيم على وجهه في فيافي البعد» فتارة يشرّق غيرٌ محتشم» وتارةً يغرّب 
غيرٌ محترم» ومّن نسيه”" الحق فلا آخد بيده ولا جايرٌ لكسره. 

لول اه مكل الْمُؤْمِبُونَ 4 في وجدان الأمان من هذه الأخطار عند صدق 
الابتهال» وإسبالٍ ثوب العفو على الإجرام عند خلوص الالتجاء”" بالتبرّي من 
الحول والقوة”". ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


اد ونه واه 


0 اھ‎ 
A AS 2 


3 و 
ل وي رم سرح لع 


 -)۱۹۱(‏ وما کان لني نيل ومن يَعَثُلَ يَأتِ يمَا غ1 وم لْقيامَةٍ م و ڪل 
تفي كنت َم ايلود 4. 

قوله تعالى: # وما الي نيحل 4: قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو: يل 4 
بشن نان ويد a‏ مون تي لمعيه وقد E‏ روج تر 
فأما الغل الذي هو الصعْنُ فصَرّْفْه من حدٌ ضرّب. والإغلال: الخيانة في كل شيء؛ 
وقال”؟ النبي عليه السلام: «لا إغلالٌ ولا إسلال»”؛ أي: لا خيانة ولا سرقة. 


وقرأ الباقون: أن يُكَلّ4 بضم الياء وفتح الغين”» وله وجهان: 


)١(‏ في (أ) و(ف): السيبه». 

(۲) في (ر): «الارتجاء». 

(۳) انظر: «لطاتف الإشارات» (۱/ ۲۹۲). 

(5) في (أ): «قال». 

(5) قطعة من حديث صلح الحديبية رواه أبو داود (71777) من حديث المسور ومروان. 


(1) هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۸)»ء و«التيسير» (ص: .)9١‏ 








a Ee 
٤ا‎ : 


بر ةا ا 


أحدهما : أنه فعل مالم ب يسم فاعلّه من عَلّ؛ أي : خان؛ أي : ما ينبغي أن يَخُونه أحد. 

والثاني: أنه فعل مالم يسم فاعلّه من أَغَلَّه ؛ أي: وجده غالا خائنا؛ أ 0 

وسببٌ نزول الآية - وبه يَظهر تفسيرٌه ‏ : أن الذين كانوا مع عبد الله بن جبير 
يوم أحد من الرماة كان السببٌ في إخلالهم بمراكزهم أنهم لمّا روا انكشاف" 
المشركين تبادروا إلى الغنيمة خوفاً من أن يستوليّ عليها غيرهم من المسلمين» 
فأنزل الله هذه الآية©2. 

ومعناه والله أعلم: وما ينبغي لنب ولا يحل له أن يخون في الغنيمة» أو يرضى 
من أصحابه بالخيانة» وأن يأخذوا أكثرٌ مما جعله”" الله لهم فما ينبغي لكم معاشرٌ 
الرماة أن تخلوا بمصافكم خِيفةً قات حِصّصكم من الغنيمة» ونظيرٌ قوله تعالى: 
« وَمَاكَانَليِيِ 4 قوله تعالى : #قاسمرمايك: يكن لان تكلم يدا 4 [النور: 17]؛ أي ا 
فكذا قوله: # وَمَاكَانَليَيَ 4؟ أي: ما حل له» وإذا لم يحلّ له لم يفعل. 

وقيل: # وَمَاكَانَابَيَ 4؛ أي: ما كان من صفته أن يغل؛ لأن الأنبياء عليهم 
السلام معصومون عن مغله» ونظيره: ماکان نخد من ودر * [مريم: 6 7]؟ أي: لا 
يكون هذا من صفة الله تعالى. 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت الآية فى قطيفة حمراء فقدت» فقال 


)١(‏ في (أ) و(ف): «والآخر». 

)۲( في (ر) و(ف): «ماكان». 

(۳) في (ف): «انكسار». 

)٤(‏ ذكر هذا عن الكلبي ومقاتل» وسيأتي تخريجه قريباً. 
(5) في (ف): اجعل». 








i‏ لواف الجا 
المنافقون: لعل رسول الله اة أخذهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية فبرَ أه من هذه الصفة. 


(۱) رواه أبو داود (۳۹۷۱)ء والترمذي (۹١٠)ء‏ والطبري في «التفسير» (7/ )۱۹٤‏ من طريق خصيف 
عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب.. وروى بعضهم هذا الحديث 
عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه: عن ابن عباس. 
ورواه أبويعلى في (مسنده» »)۲٤۳۸(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ »)١96‏ وابن المنذر في «تفسيره» 
(۱۱۲۰)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »2٠ ٣‏ والطبراني ف في «الکبیر» (۲۸ )20 
والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١77‏ من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. 
وخصيف هذا هو ابن عبد الرحمن» وفيه ضعف من قبل حفظه. قال الحافظ في «التقريب»): (صدوق 
سيىء الحفظ» خلط بأخرة)» فلعله اضطرب في روايته لهذا الحديث» فمرة قال: عن مقسم» وأخرى: 
عن عكرمة؛ لكن للحديث طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس يتقوى بها وستأتي. 
قلت: وليس في هذا الحديث تصريح بأن قائل ذلك من المنافقين» وقد اختلف المفسرون في هذاء 
فذهب بعضهم إلى ما ذهب إليه المؤلف من أن القائل كان منافقاًء ومن هؤلاء الزمخشري ومتابعوه 
كالبيضاوي والآلوسي. انظر: «الكشاف» »)575/١(‏ و«تفسير البيضاوي» (55/5)» وروح 
المعاني» (5/ .)٠٠١‏ أما ابن عطية فتردد فيها قائلاً: قيل: كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا 
أن في ذلك حرجاًء وقيل: كانت من منافقين. وتابعه في هذا القرطبي وأبو حيان. انظر: «المحرر 
الوجيز» /١(‏ 65 7ه), و«تفسير القرطبي» /٥(‏ ۳۸۷)» و«البحر المحيط)» (5/ 595). 
بينما جزم ابن كمال باشا في (ته تفسيره» بأن القائل كان مؤمناً فقال : وقائل ذلكٌ مؤمرٌ لم يظنّ في ذلك 
حرجاً. 
قلت: ولعل القول الأول مرجّح بما رواه الطبراني في «الكبير» »)١١١١١(‏ وفي «الأوسط» 
»)٥۳۱۳(‏ وفي «الصغير» »)۸٠۳(‏ ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۱۲۷)» 
والخطيب البغدادي في «تاريخه» /١(‏ ۳۷۲)» من طريق أبي عمرو بن العلاء» عن مجاهد» عن 
ابن عباس أنه كان يقرأ: 9 وَمَاكَانلبِيَ انل 4 وكيف لايكرن له أن يقل وله أن يُقَتَلء قال الله: 

وَيَقُُونَ ليآ € [آل عمران: ]1١7‏ ولكن المنافقين اتهموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
a‏ : # وما انی يَأَنيَْلَ 4. لفظ الطبراني» وفي رواية الواحدي : أنه كان ینکر 
على من يقرأً: (وما كان ل أن يكَلّ) ويقولٌ: كيف لا يکود له أذ يكل وقد كان ل ب الحديت: 





| 


E 
e وڈ امد‎ 


وقال محمد بن إسحاق: معناه: ما كان لنبيٌ أن يكتم شيئاً من وحي اه ؛ 
لأنهم كانوا يكرهون ما يُذكر في القرآن من عيب آلهتهم» فأنزل الله تعالى: 
« ملعك تارك بعص ماب ىإ € [هود: 17]» وسألوه أن يطويّ ذلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وقيل: لما لح عليه الأقوياءً يسألونه من المغتم نزلت الآية؛ أي: ما كان له أن 
يعطيّ قوماً ويمنم آخرين”". 

وقال مقاتل: لمّا ترك الرماةً المركرء وقالوا: نخشى أن يقول النبيٌ عليه السلام: 
من أخذ شيئاً فهو له فقال”" لهم النبيٌ يكل «ألم أعهد إليكم أن لا تَبْرّحوا“ المركز 
حتى يأتيكم أمري»» قالوا: تركنا إخواننا وقوفاًء قال: «بل ظننتم ا“ بَعُل) فنزلت 
هذه الآية7 , 


قوله تعالى: ومن يَعَثُلٌ يَأْتِ يِمَاعَلَّ يوم الْقِيمَةٍ 4: أي: يأتِ به حاملً" له 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ١١١)ء‏ ورواه عن ابن إسحاق الطبري في «تفسيره» 
7 ۷ وابن المنذر في «تفسيره» (۱۱۲۸)» وابن ابي حاتم في (تفسيره» (۳/ 5 .)8١‏ 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)۱۹١‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۱۲۷)» و«البسيط» له 
0/7 و«تفسير البغوي» (۲/ »)٠١١‏ وعزاه الواحدي في كتابيه لابن عباس وعنده: (أشراف 
الناس) بدل: (الأقوياء). 

۳( في (أ): «وقال». 

(0) في (ر): «تتركوا». 

)٥(‏ في (): «أن». 

(7) انظر: «تفسير مقاتل» »)7٠١ /١(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ »)۱۹١‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 
۷,) و«تفسير البغوي» ))١777/7(‏ جميعهم عن الكلبي ومقاتل. 

(0) في (أ): «داعلا». 





فيتقتضح بحمله على رؤوس الأشهاد. وهو قوله”" عليه السلام: امن غصَّب 
شبراً من أرض طوّقه الله يوم القيامة من سبع أرضين». 

وقال عليه السلام لای عزيرة رضي اله ع :“دلا تان من ميرك شيعا فن 
الغنائم» إدّا تخرج يوم القيامة وهو متعلّقٌ بثيابك ولو كانت إبرةً» ©. 

وقيل: معنى #يَأْتِ يمَاعَلَّ 4؛ أي: بوزره. 

قوله تعالى: لثم نوق ڪل تفیں نَاكسَبَتَ 4: أي: من خير وش لوهم لا 
یظلمونَ #؟ ا لا قفن من جزاء أعمالهم. 

وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف يأتي بما غَلَّ وهو كثيرٌ كبير بان غلّ 
أموالَا جَمَّة؟ فقال: أرأيتَ مَن كان ضرسُه مثلّ أحدٍء وفخذه مثل وَرقانَ» وساقه مثل 
جبل”"» ومجلسّه ما بين المدينة إلى الرّيّذة لا يحمل هذا". 


() في (ف): «كقوله). 

)۲( رواه البخاري (7407): ومسلم :»)١717(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ 
شير من الأزض طوقَه... » 

(۳) في (ر): «تخن». 

(4) في (ف): «إذ». 

(5) لم أجده» وروى معناه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم »)۱۸۳١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وقال عبد الرزاق في «تفسيره» )٤۷۷(‏ : أنا مَعمرٌء عن زيد ر بن اسل » قال: جاء عَقِيلُ بن أبي طالب 
م بِحِخْيَطِ فقال لامرأته: خيطي بهذه ثيابك» قال: فبِعَتٌ التب يكل مناديًا: «ألا لا عل رجل إبرةٌ فما 
دُونها»» فقال عقيلٌ لامرأته: ما أرى إِبرئَكِ إلا قد فاتتك. 

() كذا في النسخ» والذي في المصادر: «مثل بيضاء). 

(۷) في (ف): «مثل هذا»ء والمثبت من باقي النسخ والمصادر. فقد رواه هناد في «الزهد» (۲۹۷)» 


وابن أب حاتم في «تفسيره» (۳/ »)۸٠ ٥‏ وعزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ .)۳٦١‏ = 





E0 سوال‎ 


چ وک + می رم سر سے ا روي ر رہ و ےار ور 
 )١55(‏ # فمن انيع رصو نال كم باء سط من التو ومأونه جهنم ویس 


ضير 4. 


قوله تعالى: # أَهَمَنِ اتيم رودا 4: قال الكلبيٌ والضحًاك: أي: بترك الخيانة 
کمن به سمل ناله 4 أيى: احتمّل ما فيه سخط الله تعالى بالغلول وهذا 
استفهامٌ في معنى النفي؛ أي: لا يستويان. 

وقال الزجّاج: إن النبيّ يك قال لهم يوم أحدٍ: «اتّبعوني في طلب العدوٌ)» فتبعه 
قومٌ منهم وقعد آخرون”" من المنافقين» فنزلت هذه الآية©. 

5 95 58 رر ٤ر‏ ۶ ےر چ ofS‏ 2 ۳ 0 

قوله تعالى: #ومأوه جهتم وَبسْرَاَلْصِيرٌ#: ترجع الكناية إلى من باء بسخط 


93 


من الله. 
وقال عطاء: # أَفْمَنِ ائبع رضودالّو 8 هم المهاجرون والأنصار #كمن بَآء 
سَحَطٍ ماله 4 هم المنافقون والكفار“. 
وقال القشيري رحمه الله: أفمّن رضي الله عنه في آزاله» وجعله شاهدًا لأفضاله 


= ورقان: جبل أسود بين العَرْج والرويثة» على يمين المُصعد من المدينة إلى مكة. بيضاء: ثنية التنعيم 
بمكة. الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. من «معجم 
البلدان». 

)١(‏ انظر: «البسيط» للواحدي »2١51/7(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» »)۲٠۸/7(‏ وابن المنذر في 
«تفسيره» (۱۱۳۹)» كلاهما بلفظ: ٭ فمن ايع رِصَوش 4 قال: مَن لم يغل کمن بء سَحَطٍ من 
أنَهِ 4: كمّن غَلَّ . 

(؟) في (أ): «رجال». 

) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)585/1١(‏ 

62 انظر: «البسيط» للواحدي »)١5١/7(‏ وهو فيه عن ابن عباس في رواية عطاء. 








5 تاف الد 


في جميع الخوالف واه دال وا ع اعا ويح عن ا 
إقباله كلا ليس الأمن كذلك": 


و هاده الا ق على آم حب الْدَبنَ جوا السات أن لَه مَكلدِينَ 


ik ا‎ 


4 
2 


د كه 
2 


۲-۳ هم درجت عند اله واه بصیبمایشلوی 4. 

قوله تعالى: # هم دَرَجَدتٌ عِنْدَاَلَهِ 4: قال الحسين بن الفضل: أي: هم طبقات. 

وقيل: فيه إضمار؛ أي”": هم ذوو درجات؛ أي: مراتب. 

lms ويد ماو فكي بك اليك‎ a 
من بعضي وكل في كرامةء وأهلٌ النار بعضهم أشدٌ عذاباً من بض وكلٌّ" في‎ 
. هوان“‎ 


وقوله تعالى: #وآلله بَصِيريما يِعَمَلُو, رك #: وعد للمتابعين ووعيدٌ للمخالفين. 


Ha 7 H2 
2 2 


(4 ۱( لد قد من آله عل الْمُؤْمِينَ د بعت فيم رسو مَنْأنف تلو عَليمٌ اتد 
وو رڪم ومهم اکب والح لْحِحكَمَةَ ون کانوا م من قبل نی ص کل مُبِينٍ &. 


)۱( في (ف): «مجال». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۲۹۳). 

() «آي» ليس في (أ) و(ف). 

)2 في (ف): «وكلهم). 

(6) انظر: «البسيط» للواحدي (5/ 55 ».)١‏ و«الوسيط» له .)01١7/1١(‏ 





سے الہ س 4¥ 


قوله تعالى: إلَقَدْمَنَّأتَدْعَلَ ألْمُوْمِنِنَ 4: (قد) كلمة التحقيق واللام لزيادة 


و#إمَنَّآنّهُ 4؛ أي: تفضّل الله على أهل الإيمان بنبيّه الذي وصفه باللين والخلّق 
العظيم وترك المَّظاظة والغِلّظة. 

وقوله تعالى: لد بعت فيم رسلاو نَأَنفْيم4: أي: من نسّبهم» وجميع العرب 
من قرابات أبيه أو أمّه. 

وقيل: أ نَأنشيع4؛ أي: من جنسهم لا من الملائكة وغيرهم» وهو إجابة دعاء 
الخليل صلوات الله عليه: # رَيَسَوََبَصَتُ بهم رَسْولاتِئجُمَ € [البقرة: 114]. 

والمنّة في ذلك من وجوه: 

أحدها: أنهم كانوا عرّفوا مولده ومنشأه وصدقه وأمانته وطهارة أخلاقه» 
فاندفع بذلك كثير من الخواطر التي تقع للإنسان لو كان المبعوثٌ غريباً يجهلون 
أصله وأخلاقه. 

ومنها: أن لهم 226 بكونه من نسّبهم؛ قال تعالى: # انھکر لك ولمَوَِكَ 4 
[الزخرف: 44] وأيٌّ شرفي فوق هذا: أنه ظهر منهم رسولٌ له معجزات» 0 
الأنبياء كرامات؟ ٠‏ 

ومنها: أنه كان بلسانهم» فكان ذلك أقرب إلى الأخذ منه» وتفهم أحكام الله 
تعالى عنه. 


وقوله تعالى: ##يََنُوأ علَييِمَ ايو #: أي القرآن» و: # ور ڪيم #؛ أي: 


)١(‏ في (أ): «قد كلمة التأكيد واللام لزيادة التحقيق»» ومثله في (ف) لكن فيها: «للتأكيد» بدل: 


«التأكيد). 





اميم ت لابين 


ويطهرهم بالإيمان» و عليهم» ويشهد لهم بأنهم أزكياء؛ قال ا يد 


«خيرٌ الناس د فرشي الذي آناف 0 الحديث": 


وقال الفرّاء: يأخذ منهم الزكاةً فيطهرهم بها ©. 

وقوله تعالى: #وَيُعَلْمُهُمْ الْكِتَبَوَالْحِكمَةَ #: الكتاب: القرآن» والحكمة: 
الهم و ی ےک ای ميرو النقزة في 9 ر 

وقوله تعالى: لو إن انوا من قبل فی ضَكلٍ مُبِينٍ #: له وجهان: 

أحدهما: أن (إِنْ) واللام كلاهما للتأكيد كما في المشدّدة. 

وقيل: (إِنْ) للنفي واللام في معنى (إلا)» وكذا في كل آية على هذا الوجه: 
# ون کانوا من بل فی صَكلٍ کل مُبينٍ 4 [آل عمران: 114] و: إن کن وعد رَينَالْمفعولا # 
[الإسراء: ]٠١8‏ لون رکذ 4 [الشعراء: 185]. 


چ واد واد 
ا TY‏ تن 
١ه‏ 1 أ o‏ ا مر کے ا 2 e‏ يروم 80م 
ل صدم صبتم مثليئها قلع اق اقل قل هو من عند 
4 قد 
کر س کے تر علد 4 
ا 6 ٣‏ ل سیو ویر 


قوله تعالى: #أولَما أصبتكم مَصِيمة َد أصَبَمُ يِا 4: الألف آلف الاستفهام 


(1) في (أ): «الذين أنا فيهم». 

SS (۲)‏ 
«خیرکم ري د ثم الذين وهم د ثم الذين يَلُونهم) . ورواه البخاري »)۲٦۰۲(‏ ومسلم »)۲٥۳۳(‏ 
GET‏ 
القرنٌ الذين يَلُونيء ثم الذين يَلُونّهم ثم الذين يَلونّهم.. » 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)547/1١(‏ 

)٤(‏ في (ر): (وهي٤»‏ وفي (ف): لوفي). 








واا زمر ۳4 


بمعنى الاستنكار لِمّا أنكروه مما أصابهم يوم أحد من الجّرح والقتل ونحو 
ذلكء والواو لعطف جملةٍ على جملة» وهو وصل التقريع بالخطيئة بالتذكير 
بالنعمة لفرقة واحدة. 

وقوله تعالى: #مُصِيبَةٌ #؛ أي: بليّة أصابتكم» زقوله ال قداصم 
يا 4؛ أي: نلّم من الكفار ضعف ذلك وقال أكثر المفسرين: قَتل الكمَّارٌ يوم 
أحد من المسلمين سبعين» وكان المسلمون قتلوا من الكفار يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعين وذلك مثلاه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: أصبتم منهم يوم بدر ويوم أحبٍ في أولٍ 
الأمرء فذاك مرتان وهم أصابوا مرة. 

وقوله تعالى: فلع أن هندَا4: أي: قال بعضكم'": كيف هذا؟ ومن أين هذا؟ 
لم غلبونا وهم مبطلون ونحن محقّون؟! 

وقوله تعالى: فل هُوَمِنَ عند انگ €: أي: قل يا محمدٌ هو بعصیانکم» ولولاه 
لُصرتم عليهم ثالث كما تُصرتم أولى وثانيةٌ. 

ثم هذا العصيان عند الكلبي: هو ترك الرماة المركر”. 

وعند قتادة: هو خروجهم من المدينة مع إشارة النبي عليه السلام بالتحصّن 
فيهاء ورغبتهم في الجهاد والشهادة . 


.)٤۸۸ /١( لم أجده عن ابن عباس» وهو اختيار الزجاج في «معاني القرآن»‎ )١( 


(0) في (0: البعضهم). 
(9) انظر: «البسيط» للواحدي (5/ .)٠١۳‏ 


.)5160 /5( رواه الطبري فى «تفسيره»‎ )٤( 








ی 5 سم 0 
35 لسن ب سين 


يقول: يأن1© أهنا تك کا یود كن ا ای منهم تتكرون هذاء 
وليس هذا موضع الإنكار» فإنكم أصبتم منهم ضعفَ ذلك» يقولون: لم أصابنا هذا؟ 
أصابكم بشؤم فعلكم. 

قوله تعالى: إن آله لکل یوی : هذا ظاهر. 


د واد اي 
NY‏ 2 يت 


)وما امک : يوم التق امعان ن دن الله ولِعَلَم الْمَومِنِنَ 4 . 

وقوله تعالى: #وما صب بوم الْتَقَ ْمَعَن #: أي: اجتمع الجيشان يوم أحد. 

وقوله تعالى: ادنآ ©: ی فبِعِلم الله ذلك" وقضائه. 

وقيل: بتخليته وتمكينه من الفعل» ولا يجوز أن يكون بمعنى الأمر". 

وفى هذه الآية والآية التى قبلها إثبات صحة مذهب أهل السنة» فإنه قال: 
لمن عند نف نيك € وهو إثبات فعل العبده وقال: #وِِدْنِ أله 4 وهو إثبات تخليق الله 
تعالى ذلك. 


أ و يرك 


وقوله تعالى: وَلِعَكمألْمُؤْمِنينَ4: أي: ابتلاهم بذلك ليعلم إيمانهم موجوداً 
حال وجوده كما علم قبل “ وجوده أنه يوجد» وكذلك: 


(1700) - و یلما افوا ویر م تاوا مون سبلا واو دمعو الوا وعدم 


)١(‏ في (): «إن». 

(؟) «ذلك» من (أ). 

(۳) في (ر) و(ف): «الفعل»). 
(5) في (ف): «حال». 











کا تبنت گنر يمه فك متم ویک يتك ,الهم كا ن 
ويم وا ار كفرع 4 

قوله تعالى: #ولیعم اَن اموا © وقد مرٌ تقريره مراتِ. 

ET‏ ا ا ا 
بينهم وبينكم ليتميّز المؤمنون" من المنافقين» فيَظهرَ صبرٌ الصابرين فيؤجَروا 
به» فيعلموا"“ أن ذلك أصابهم بعصيانهم فيتوبواء ويظهرٌ من المنافقين ما عَلم الله 
منهم من الشماتة وسوءٍ القول» فتنكشف أسرارهم ويعرفهم المسلمون فيقطعوا" 
موالاتهم» ويستوجب الفريقان الجزاءً بعملهم لا بعلم الله تعالى فيهم. 

وقوله تعالى: #وقيلَ مم ارا #: أي: قيل للمنافقين: هلموا لوأف سيل 
أ )؛ أي: جاهدوا #أوِادْمَعُوا 4؛ أي: إن لم تقاتلوا فاحضروا الوقعة وكثروا السواة؛ 
ليصير ذلك دفعاً لهم عنا“ بغير قتال. 

وقيل: أي: ادفعوا العدو عن أنفسكم. 

وقيل: أي: عن أموالكم وذراريكم. 

وقيل: أي: عن دينكم. 

وقيل: (أو) بمعنى الواو. 

فلم يرغبوا فيه واعتلُواء وذلك: 


)١(‏ في (ف): «ليميز المؤمنين». 
)١(‏ في (ر) و(ف): «ويعلمون». 
() في (ف): «(فيقطعون). 

(5) في (ر): «عنهم». 








00 ل ا 2 ا ا 
0 7 وو کے مھ م و و سروه 


يس و 


قوله تعالى: الوا عك کال مگ 4: قد ذكرنا أن هذا قول عبد الله بن 
أبيّ حين انصرف قبل القتال في ثلاثِ مئة رجل» فدعاه بعض المخلصين إلى 
الرجوع فقال ذلك. 

وقوله تعالى: هُم إِلْكُفْرِيَدْميذٍ رُم لمن 4: ومين 4 كلمتان: 
بو لرك واو ارقت ارين أ مقام الميعدؤق بعد ويره :يوم 
إذ قالوا ذلك وكذلك ا € في قوله تعالى: الإا کر ايه [النازعات: 17] 
تقديره: تلك إِذَا كان ذلك. 

ومعناه: هم بهذا الإظهارٍ إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان”"؛ إذ كانوا قبل ذلك 
في ظاهر أحوالهم إلى الإيمان أقرب حتى هتكوا أستارهم عند من كان يخمّى عليه 
حالّهم من المؤمنين الذين يُحسنون بهم الظنَّ فأما في الحقيقة فهم كفارٌ قطعاً. 

واللام بمعنى (إلى) في الكلمتين» كما في قوله تعالى: نما ألصَدَقَتُِلْمْمَرآ 4 
[التوبة: ١٠]؛‏ أي: تصرف إلى الفقراء» وقال تعالى: لبان ريلك أو لها [الزلزلة: ه]؛ 
أي: إليهاء وقال تعالى: #يسَادى ليم # [آل عمران: 157]؛ أي: ينادي إلى الإيمان. 

وقوله تعالى: قولوت بوهم ماف فلوم €: «إبأفوتههم 4: جمع فم» 
وأضلة: فرق وتصغيره: فوب والجمع: أفواةٌ والنعت: أَفْوَهُ والأنثى: فَوهاء ا 
منه: تَقَوّهَ بكذا؛ أي: تكلّمء سقطت الهاء من آخر القُوه تخفيفاً لكثرة الاستعمال» 
فبقي افا اق شرا RE‏ بالميم فقيل: الفم» ثم أو الواو والهاء في 
التصغير والفعل والجمع؛ لأنه لا يكثر استعمالها فأعيد الاسم إلى الأصل. 

وقوله تعالى: #بأفوههم 4 تأكيدٌ» والقول لا يكون إلا بالفم؛ أي: باللسان 


)١(‏ في (أ): «إلى الإيمان». 








سو واکان Yor‏ 
الذي في الفم حقيقة في المتكله”" بالآلة» وهو كقوله تعالى: #يطيريتَاحَيَدِ 4 
[الأنعام: ۳۸] َكَعَم ألسَقَفُينْوَقِهِمَ € [النحل: ]۲١‏ و: #يَكْبونَ لكب 
أيهم € [البقرة: ۷۹]. 

وقيل: قيّد بالأفواه نفياً للمجاز وتحقيقاً للمذكور؛ لأن ما في النفس يسكَّى 
قول وكذا الإخبارٌ بالكتابة يسمّى قولاً مجازاً. 

a E‏ ويه قا 00 أيه قور لا 
تقع الحرب» وفي قلوبهم أنها تقع. 

وقيل: أي: يظهرون الإيمان بألسنتهم وليس ذلك في قلوبهم. 

وقيل: أي: يقولون بالألسنة: نحن أنصارٌء وهم أعداء. 

وقوله تعالى: وال آعَكم َايكْسْمُونَ : أي: يُخفون من النفاق. 


4 0 
ند ترد يننا 


24 کے د سار ف و 
5 
2 


۷ - « کی کا نوكسو کر آکاغو ایلوا مل تر وأعن اشم 


لْمَوْتَ إن كح صقي 4. 
5 1 وه 2ے ولام 5 # 2 ص و ر کے 
وقوله تعالى: # الْذِينَقَالوألإخْومم#: قيل: هو نعت لقوله تعالى: #وَليعْلمَالَذِنَ 
افوا 4 ومحله نصب. 
وقيل: هو رفع» ويرجع إلى قوله: ©يكُتْمُونَ 4 . 


وقيل: هو خبر ابتداع» وتقديره: هم الذين. 
)١(‏ في (أ) و(ف): «المتكلم». 


)۲( في (ر): «وقیل»» ولیست في (). 
© أي هو بدل من الواو في #يَكْْمُونَ 4. انظر: «البحر المحيط» /٩(‏ ۲۷۸). 





تلا د سب 
of‏ اا ف ل 

أي : قال هؤلاء المنافقون لعشائرهم #وقعدواً #؟؛ أي: ا عن الجهاد: 
#لَوَأَطَاعُونًا 4؛ أي: المستشهّدون فلم يخرجوا ولم يشهدوا القتال ما فيا #؛ أي: 
لم يستشهّدوا وكانوا”" أحياءً. 

وقوله تعالى: فل قاروا عن شرم لمو تان ك صَدِوِينَ 4: أي: قل يا 
محمد: فادفعوا عن أنفسكم الموت إذلم تحضروا القتال إنْ صدّقتم أن مَن لم يشهد 
القتال حي فلم يَتلَّفْ وهذا رد عليهم ما قالوه من الكلام. 

وقال أبو القاسم بن حبيب: رأيتٌ في بعض التفاسير أنه مات يوم قالوا هذه 
الكلمة سبعون منافقاً ممن لم يخرجوا إلى الحرب. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهذه اليه ترذ على المعتزلة قولهم: إن من 
قتل مات قبل أجَله". 


د عد عاد 
چ 
سس یریم ر و lst T2‏ سه هم ده ms‏ 
(۱۹)- رک ا اباجيا عند يوم رفون 4. 


امو #: هذا نهيٌ موکد بالنون 
لدف م 


ص 


وقرأابن عامر وحمزةٌ وعاصمٌ غير الأعمش: #وَلَاححْسَبنَ # بفتح السين 
والباقون کا وهما لغتان. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «فكانوا». 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (؟/078). 
(۳) انظر: «التيسير» (ص: .)۸٤‏ 





Too ت‎ 


3 


يقول: لا تظَنٌ المستشهّدين في سبيل اه" طلبَ رضّى”" الله اموا 

قال انون لط سيو دولك ف اتدل أجلم كز يلق بعيدرن برعا 5 
المهاجرين: حمزةٌ ومصعبٌ بن عمير» وشمّاس بن عثمان المخزوميٌ» وعبد الله بن 
جحش الأنتدية وسائرهم من الأنضار. 

ولمّا قتلوا وأصابوا الرزقٌ والخيرٌ تمنّوا أن أصحابهم علموا ذلك» فقال الله 
تعالى: أنا أبلّهم عنکم» فنزلت الآية. 

وقال الكلبي: كان المسلمون يقولون لشهداء بدر وأحد: مات فلان» ومات 
فلان» فنزلت الآية. 

وقوله تعالى: بل لَحْيَآةُ 4: أي: بل هم أحياء. 

وقوله تعالى: عند رَه #: قيل: أي: في حكم الله وقيل: أي: في الجنة. 


“أن 


(۱) «الله» ليس في (ف). 

)۲( في (أ): «رضاء». 

زفق رواه سعيد بن منصور في (سننه» »)۲۸۹٤(‏ وفي «التفسير» (2078» وابن أبي حاتم في «التفسير» 
8١7‏ ). وجاء عند ابن أبي حاتم: (استشهد من المهاجرين أربعة وعشرون: حمزة بن عبد 
المطلب» ومصعب بن عمير» وشمّاس بن عثمان» واستشهد من الأنصار ستة وأربعون). كذا وقع 
عنده» والذي ذكره غيره من أن الذي قتل من المهاجرين هؤلاء الأربعة فقط هو الموافق لما ذكره 
أهل المغازي. 

(5) «الآية» ليس في (ف). وهذا الحديث رواه أبو داود )۲٣۲۰(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وإسناده صحيح كما قال القرطبي في «تفسيره» (6/ ١5‏ 5). 

)2 في (أ): «روي». 





3 لصاف بين 


تشاء» وتأوي بالليل إلى قناديل من ذهب معلقةٍ بالعرش» يقول الله تعالى لهم: 
ماتشتهون؟ فيقولون: تعيد أرواحنا في أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى“ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: 

قيل: هذه الحياة هي بقاء الذكر والشرف في أهل السماء والأرض 

وقيل: هي جرّيان أعمالهم بعد موتهم 

وقيل: لأنهم أحيّوا أنفسهم في حق الآخرة» والكفارٌ أماتوها. 

وقيل: لأنهم انتفعوا بحياتهم الفانية والكفارٌ لم ينتفعوا بها" فكانوا موتى» 
وعلى هذا قوله تعالى :مم ص بكم غم € [البقرة: 1۸]. 

وقوله تعالى: 0 هو ما روّينا الآنء وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
اغود على نهر بقال ار فی قي برا شرج إل رزقهم فيها9 بكرةً 
وف ولينى 7 نه" بكرةٌ ولا عشيّةٌ ولكنْ يؤتون بالرزق على قَدْرِ عَداةٍ الدنيا 


)١(‏ رواه مسلم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(0) «بها» ليس في (أ) و(ف). 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (؟01594-05748/5). 

)6( «فيها» ليس في (أ) و(ف). 

(4) رواه عن ابن عباس مرفوعاً إلى هنا عبد بن حميد في «مسنده» »)۷۲١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
۱۹۳۲۱ والإمام أحمد في «المسند» (۲۳۹۰)» وابن حبان في (صحيحه» (/559)» وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (۳/ »)۸١١‏ والحاكم في «المستدرك» )۲٤۲١۳(‏ وصححه. وجود إسناده 
الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)۲۹٤‏ رواه أحمد. 
وإسناده رجاله ثقات. وعندهم جميعاً: «الشهداء على بارق نهر... » 


)00( في (): (ثمة»). 








ةا 
7 
سم الہ 3 ov‏ 


وعشيها" فإذا كان يومٌ القيامة قال الله تعالى لملائكته: ادعوا إليّ خيرتي من خلقي» 
فيقولون: يا رب! مَن هم؟ فيقول: الشهداء الذين بذلوا دماءهم وأموالهم وأنفسَهم 
فيّ» فيمرٌون إلى رب العزة وسيوفهم على أعناقهم» فيدخلون مساكنهم في الجنة. 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بء سأل جبريل عن قوله تعالى: 
#فْصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن ف الْدَرْضِإِلَّا من سَاء َه 4 [الزمر: 18]: «مَن هؤلاء؟ قال: 
لهد وهو مدر السيرف حول العرقن 0 

وقال جابر: يا رسول الله» إن أبي قتل وترك علىّ بنات» فقال: «يا جابرء إن الله 
كلّم أباك كفاحاً فقال: يا عبد الله سَلْنِي ما شعت قال: أسألك أن تعيدني إلى الدنيا 
فأقتل فيك ثانا قال: يا عبد الله إني قضيتٌ أن لا أعيد إلى الدنيا خليقةً قبضتهاء 
قال: يا ربّء فمَن يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ قال: أناء فأنزل الله هذه الآية». 


2 س٣ر‏ عرو مو 4 د و ر صم E‏ ا ا ت 
ا ل ا يلحقوايوم دن خلفوم 
i‏ 4 علي وآ هم خرو 


U‏ ا ا e‏ نصب على الحال من ردهن 4؛ 


أي: مسرورين. 


)١(‏ في (أ): «وعشيتها». 

(؟) «العزة» ليس في (أ). 

() في (ر): «متقلدون بالسيوف»» وفي (ف): «متقلدون السيوف». 

(5) رواه أبويعلى في «مسنده» كما في «المطالب العالية» »)۳۷١۲(‏ والحاكم في «المستدرك)» )٠٠٠١(‏ 
وصححه. 

(5) رواه الترمذي )۳۰۱١(‏ وحسنه من حديث جابر رضي الله عنه. قوله: كفاحاً؛ أي: مواجهة ليس 
بينهما حجاب ولا رسول. انظر: «النهاية» (مادة: كفح). 








ار ف اد 
04 مسري ا Ozay)‏ 


وقوله تعالى: #وَيِسْتَبَشْرُونَ €: أي: سرون بالبشارة لادی لم يْحَفُوأيم ين 
حَلَفْهِمٌ #؛أي: بمن بقي < خلقهم. 

قال الحسن: يقولون: تركنا إخواننا في الصفوف يقاتلون العدو فيقتلون 
إن شاء الله فيلحقون بناء فيصيبون من الكرامة ما أصبنا". 

وقوله تعالى: لوف ع ولاهم خرو 4: أي : ينالون هذا. 


اد اد 4اد 


AS TS AS 


.4 سبش رون بنعم ةر من لوقل اناه لاضع المي‎ #9 -)107١( 


س س2 


وقوله: سبش رود بِِعْمَةٍ مناه وَفَضَلٍ #: أي: يُسرّون بما أنعم الله عليهم من 
الثواب» وبما تفضّل عليهم من زيادة الكرامة» وجمع بينهما لأنها" ليست بنعمة 
مضيّقة على مقدار الكفاية من غير مضاعفة السرور واللذة. 

قوله تعالى : َأ ايض لََِالَمؤْمِينَ 4: قرأ الكسائي: لإوإِنَ4 بالكسر على 
الاستئناف» والباقون بالفتح”" على معنى: وبأن الله؛ أي: علموا بأن الله لا يُضيع 
ثوابَ عملهم» وقد كانوا علموا قبل ذلك علمَ استدلالٍ والآن علموا علمَ عِيانٍ. 


Ga‏ اے اد 
2 20 


(۱۷۲) - الد اسکجابوا ین والرسول مر بعد ما صاب م القرح لِذ احسوا 


افوا عل 4. 


)١(‏ في (ف): «أصاينا». وانظر قول الحسن في «البسيط» للواحدي »)١791/5(‏ ورواه الطبري في 
«تفسیره» (7/ ۲۳۷) عن ابن جريج» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )۸۱٤‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) في (ف): «لأنهما». 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۱۹)» و«التيسير» (ص: .)9١‏ 








ل 00 

وقوله تعالى: # اد نَأسْسَجَابأَِهوَالسُولِ 4: يجوز أن يكون أي 4 مخفوضاً 
نعتاً ل #آَلَمْؤْمنِينَ 4» ويجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء وخبرّه: #لِلَدِيَ ...© إلخ» 
ويجوز أن يكون منصوباً على المدح. 

وهذا في حقٌّ الذين خرجوا إلى غزوة حَمْراء الأسد”" بعد غزوة أحد؛ لأن 
النبيّ بلا دحل المدينة قافلاً من اح يوم التي وأمر يوم الأحد بطلب العدوء 
وقال: ارَّحِمَ الله من" انتدب» حتى يعلمَ المشركون أنّا لم تُستأصّل» وأنَّ فينا بقيةً؛ 
فانتدبوا وبهم الجراح حتى بلغوا حمراء الأسد ثم انصرفوا وقد فاتهم أبو سفيان 
وأفنخانه"" و اله کو ن وكان المسلموة سبعون رحا وها 

ومعنى قوله: #اسَتَجَابوا َه 4؛ أي: أجابوا رسول الله في اتباع العدو. فإن دعوته 
بهم“ دعوة اللهء فكانت إجابته إجابة الله. 

قوله تعالى: ير بعد مَآأصَابَهُ اصرح 4: أي: الجَرح في غزوة أحد. وبهم أثر 
ذلك فاحتملوه ونشِطوا في ذلك طلباً لرضاء الله» وقد رُوي أنه كان فيهم مَن يحمل 
ا وی سابع عق ا وی قن وا عا ا ساعة 
يكرك عانه ضاخ سباع 


ا 


قوله تعالى: للِيََِ أَحْسَمُوأْمتهمْ واتَوَْكجَرْعَظِع4: أي قد أحسنوا فيما فعلوا 


واتّقوا فلهم على ذلك أجرٌ عظيمٌ لا يعرف مقدارّه إلا الله. 


)١(‏ في هامش (أ): «حمراء الأسد هي من المدينة على ثمانية أميال». 
)۲( في (ر) و(ف): «رحمة الله على من». 
)™( «وأصحابه» سقط من (أ) و(ف). 


0( «بهم» من (0. 








وقيل: لمَّن أحسّنَ العمل منهم فيما بقيّ واتقّى ارتكاب ما يُحبط هذا الفعل 
أجرٌ عظيمٌ في الآخرة. 

(17) - ال قال لھم آلتاس إِنَّ الئاس د جَمَعوا کک وهم اده ملكا 
وقالوا حسبتا اوہ آلو ڪيل #. 
0 

وقصة ذلك“ ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا سفيان يوم أحدٍ حين 
أراد أن ينصرف قال: يا محمد» موعدٌ ما بيننا وبينك موسمٌ بدر الصغرى لقابل" إن 
شك شئتٌ» فقال النبئٌ عليه السلام: : «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله»» فانصرف أبو سفيان 
إلى مكة فلقي تُعيم بن مسعود الثقفيّ» فقال: يا نعيم» إني واعدتٌ محمدًا وأصحابه 
أن نلتقي موسم بدر الصغرىء فبدا لي بعد ذلك ألا أخرج إليهاء وأكرةٌ أن يخرج 
محمد وأصحابه ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة"» وإن كان الخُلف من قِبَلهم فهو 
أحبٌّ إليَّ» فلك عشرةٌ من الإبل إن حبَسْتّه فلم يخرج. 

فقدم نعيمٌ المدينة وهم يتجهّزون لميعادٍ أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ 


یتم أتؤكم 


عِِ 


قالوا: واعَدَنا أبو سفيان بموسم ”© بدر الصغرى» فقال: بئس الرأيّ رأ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «وقصته». 
(0) في (ر): «نقاتل». 

(۳) في (أ): «جراءة». 

دع في (ف): «لموسم» 





551 


في دياركم وقراركم فلم يقلت منكم إلا شرید" وتريدون أن تخرجوا؟ فقال النبي 
لِِ: «لآخ رجن ولو لم يخرج منكم”" معي أحدٌ» فخرج رسول الله و ومعه سبعون 
رجلاً حتى واقوا بدراً الصغری» فلم يخرج أبو سفيان ولم يكن قتال» ثم انصرفوا”. 

فقوله تعالى: قال لهم الاس # على هذه الرواية اسم للواحد وهو نعي 
وهو“ جمعٌ أريد به الواحد» وطريقه* طريقٌ مَن انتظر قوماً فجاء واحده 
فقال: جاء الناسء إما تفخيماً للشأن» وإما ذكراً لابشداء الآتيان» أو لأن الواحذ 


ا 0 
يكون له أتباعٌ فقولّه قولّهم. 
o &‏ 2 ا و ۶ 
وقيل: هو على حقيقة الجمع» وهم" ركبٌ من خزاعة فيهم معبد بن أبي معبد 
الخزاعى”". 


(1) في (ف): لشرذمة». 

© ىف 

(۳) انظر: «تفسير السمرقندي» (۱/ ۲۹۰)» و«تفسير ابن أبي زمنين» /١(‏ ١١۳)ء‏ كلاهما عن الكلبي؛ 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۹٠۲)»ء‏ والبغوي في «تفسيره» (۲/ ۱۳۷)» عن مجاهد وعكرمة» 
وذكر الخبر بنحوه مقاتل في «تفسيره» (۱/ .)۳٠١-۳٠١‏ وذكرٌ نعيم بن مسعود في هذه القصة لم 
یثبت» وإنما انحصرت تسميته نعيماً في مقاتل والكلبي وهما متروكان» وما ذكره الثعلبي والبغوي 
عن مجاهد وعكرمة لم يذكرا له سند وقد رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (5/ ۲۰۰ 71051) 
مختصراً دون ذكر نعيم» فلعل الثعلبي أدخل في خبرهما ما ليس منه» والله أعلم. وقال ابن حجر: 
وقد وقع لي أصل القصة بإسناد قوي» والمبلّْ فيها أيضاً مبهم. انظر: «موسوعة الحافظ ابن حجر 
الحديثية» /٤(‏ ١٠١)ء.‏ و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (۳/ 87).: و«روح المعاني» .)١١۸ /٥(‏ 

(4) في (ف): «وهذا». 

)٥(‏ في (أ): «فطريقه». 

0( في (ف) و(أ): «(وهو». 

(۷) كذا قال» وما ذكره مخالف لما في المصادرء انظر التعليق بعد الآتي. 





2 


و و سا وه 


ير ف ال 
2 م g۰‏ 
1۲ 


ر جو سے ہم 


قال عطاء: إن قوماً من بني عبد قيس وهم مسلمون أرادوا المدينة» فمروا بأبي 

و e‏ ر 5 و 

سفيان فقال لهم: إنكم تمرون بمحمده فأريد أن تبلغوه مني رسالة ولكم علي حمل 
زبيب بعكاظ("» تقولون له: قتلنا خيارٌ أصحابك وجرّحنا سائرهم» ولتْرجعن حتى 


عو 


نجتث مَن بقي» ففعلوا ورأسُهم معبدٌ بن أبي معبدٍ الخزاعي. وهو يومئذ مشرك»› 
فقال النبي كِ: «-حسبّنا الله ونعم الوكيل»2©. 


)١(‏ في (ر): «مكافأة»» والمثبت موافق لما في المصادر. 

(0) لم أجد القصة هكذاء وقد وردت في كتب التفسير والسير لكن بخلاف ما ذكر المؤلف, فإن ذكر 
معبد هنا مخالف لما في المصادرء فقد ذكر القصة الواقدي في «المغازي» (۱/ ۳۳۸ - 20774 
ورواها ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كما في «السيرة النبوية» 
لابن هشام (۲/ »)٠٠١‏ و«تفسير الطبري» (7557/57))» و«تفسير ابن المنذر» »)۱۱۹١(‏ و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (۳/ 07105)» وذكرها الثعلبي في «تفسيره» )73١8/5(‏ من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب» وأبو السائب كنية عطاء بن السائب» فلعله 
هو المراد بعطاء الذي ذكر المؤلف عنه هذا الخبرء لكن في جميع المصادر أن معبد بن أبي معبد 
الخزاعي هو الذي ثبط أبا سفيان وأثناه عن الخروج لملاقاة المسلمين» فقد ذكروا جميعاً أن معبداً 
مر برسول الله ية وهو بحمراء الأسد. وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول الله با بتهامة» 
صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك» فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما 
أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله كان عافاك فيهم» ثم خرج من عند رسول الله ية حتى لقي أبا 
سفيان ومّن معه بالروحاء» قد أجمعوا على الرجعة إلى رسول الله با وقالوا: قد أصبنا جل أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم» ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» لنكرّن على بقيتهم فلنفرغن منهم» فلما رأى أبو 
سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه بطلبكم في جمع لم أر مثله 
قط يتحرقون عليكم تحرقاًء قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على صنيعهم؛ 
فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك ترتحل حتى ترى 
نواصي الخيل» ثم ذكر له في ذلك أبياتاً زادت في خوف أبي سفيان» قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن 
معه» ومر به ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟... إلى آخر القصة التي أوردها المؤلف» لكن 
دون ذكر أنهم مسلمون ولا أن فيهم معبداً. 








وقوله تعالى: ل الاس قد جَمَعُواَكْمْ ؛ أي: أبا سفيان وأصحابّه جمعوا لكم 
الجموع؛ أي: الجيوش. 

وقوله تعالى: #َآحْسَوٌهمٌ 4: أي: فاحذروهم فإنكم لا تقاومونهم. 

قوله تعالى: #قَرَادَهُمْ ًا 4: (زاد) يتعدّى إلى مفعولين» والإيمان هو اليقين 
هاهناء وفاعل (زاد) هو: قولهم. وهو غيرٌ مذكور» ولكن دل على هذا الإضمار 
الفعلٌء وهو قوله عز وجل: لقال لَهُمُلنَاسُ 4 وهو كقول الشاعر: 

إذانْهِيَ السفية جرى إليه 2 وخالف والسفية إلى خلافى“ 

أي: جرى إلى السّفَه. 

ومعنى زيادة اليقين بقولهم: كوه ونحو ذلك: أنهم وجدوا الأمرّ على 
ما قال لهم رسول الله كك لا على ما قال أولئك. 

وقيل: زادهم جرأة”" وقوةً ولم يخافوا بتخويفهم. 

وقيل: لما قالوا ذلك كذَّبوهم وأجابوا دعوة الرسول وصدَّقوا وعده. 

وقيل: أخبرهم النبيٌّ عليه السلام بتفرّق الأعداء» وأخبرهم المنافقون 
بالاجتماع» فوجدوا الآمر على ما قال النبي كلا . 

وقيل: لمّا لم يضعفوا ولم يجبنوا بقولهم» أنزل الله السكينة في قلوبهم فازدادوا 
يقيناً وتصديقاً. 


)١(‏ البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۱/ ٠١5‏ و۹٤۲)»‏ و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(ص: »)١٤٤‏ و«تفسير الطبري» »)۲٦۸ /١(‏ و«الحجة» للفارسي »)٠١١ /١(‏ و«معاني القراءات» 
للأزهري (57/7)» وغيرها من كتب التفسير والنحو والقراءات. 

(۲) في (أ): لجراءة». 

(۳) وهذاعين القول الأول. 
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وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الزيادة في الإيمان من وجوه: 

منها: الدوام عليه فيكون زيادة على ما كان. 

ومنها: الثبات عليه بوضوح الحجج. 

ومنها: زيادة البصيرة واليقين. 

متها مححافظة كح فة و الكت بادك والوفاء براه هذا كما عدت 
صلاةٌ واحدةٌ ألفاً لِمَا فيها من حفظ الحقوق ومراعاة السنن والآداب. 

قوله تعالى: #وَقَالْوأْحَسَبْنَا أنّهُ4: أي: كافينا الله» وهو من الحساب والحسّب؛ 
لأن الكفاية بحسب الحاجة وعلى حسابها". 

وقوله: لوم الوحكيلٌ 4: أي: نعم الوليٌ والحفيظٌ© والكافي هوء ومّن كان 
وكيلاً لآخر كان متولياً أمرّهء قائماً بتدبيره» حافظاً له. فإن الأمر مفوّض إليه. 

قال مجاهد: فانطلق النبيٌ يك لموعده» حتى نزلوا بدراً فوافقوا السوق» فابتاعوا 
وانّجروا وربحوا». 

وقال عكرمة: وكانت بدرٌ متجراً”» في الجاهلية» فخرج ناس من المسلمين 
يريدونهاء فأتوها فلم يجدوا بها العدوء فانّجروا وأصابوا فضاة©. 


لڍ اي 
Uy‏ 


2 
2 


.)07 4 /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) في (أ): «حسبانها». 

(۳) في (أ): «والحافظ». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)۲٥۰‏ 

)٥(‏ في (ف): «وکان بدر متجراء وفي (ر): «وکان بدرا متجرا». 


() رواه الطبري في «تفسيره» .)١95١/5(‏ 





2 E 
7 8 


دم سا ا 


ع 
۳٥ 5‏ 


)1١74(‏ - انقبوا ةرصن لَه وَفَضْلٍ لم يمسم سو وات بموارضوان اله وال 
دو قَضْلٍعَظِيوٍ 4. 

فذلك: قوله تعالى: #تَانمَلوابنِعَمَةِينَألَهَوَقضْلٍ #: أي: انصرفوا من بدرٍ بما 
أنعم الله عليهم من العافية والسلامة» وبما أصابوا من الأرباح بالتجارة. 

وقيل: النعمة: الأجرء والفضل: زيادة قوةٍ في الدّين. 

وقيل: النعمة: الجنةء والفضل: فضل الكرامات. 

وقيل: النعمة: محمد» والفضل: التجارات. 

قوله تعالى: ّم يََسَسَهُمَ سو : أي: لم يهم ادى من قبل الأعداء #وَأتبَعُوأ 
رِضوَنَاسَهِ 4؛ أي: اتّبعوا ما يُرضي الله. 

وقوله تعالى: واه دُوقَضْلِعَظِيوٍ € قال الكلبي: أي: بحبس أبي سفيان 
وأصحابه من المسلميه”. 


3 


4 اد مكنم 
ع2 


3 


رد ی م وء ساسا ار 


. ۔ تماد لک ليطن وف أؤلياء هردلا فوم وحافون إن کے مُوْمِينَ‎ )۱۷١( 

قوله تعالى: ‏ إتما5ل ك طوف أؤلياء.4: أي: يخوفكم أولياءه وهم 
الكفار. 

وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أنهما قرأًا: (يخوّفكم أولياءه) ”> 
زاوف دى إلى مفعولينو(آؤلياة) مقعول كان هاهنا. 


)١(‏ «من المسلمين» ليس من (ف). 


(۲) انظر: «المحتسب» لابن جني /١(‏ ۱۷۷). ورواها ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)87١‏ 





5 لتكاب د 


وفي قراءة أبيّ: (يخوّفكم بأوليائه)”“ وهذا أظهرٌء ونصبه بنزع الباء”. 

ال ل ل ا 
المشركين» فيوسوس إليهم ويعظَّم أمورهم عندهم لثلا يخرجوا عوناً للمؤمنين 

وقيل: أي: مَن خافهم فإنما هو من أولياء الشيطان» وأما المؤمنون فلا 
يخافونهم» ومعنى الآية: أن قولهم: ك الاس قد جَمَعُوا لَكُمْ 4 هذا من إلقاء الشيطان 
في اوم 

وقوله تعالى: 6# اهم واوو نكمُم 4: لأن الإيمان يقتضي خوف 
ال در 


E3 


بن 


3 


bg 


34 


. مص ب وء Al‏ 2 


 )‏ ول زنك الزن رغوت فى الکفر إِنَّهُمْ ن يصوأ أله سیا بريد اه أل 
عل َم حَظاف الأيخرة و َا عَم 4. 


قوله تعالى: ولا يحرنك لذبن مْسرِعُونَ ف الكقر 4: هو نهي المغايّبة؛ أي: لا 
تحزن بما يفعله الكفار من التجمّع عليك» وبما يفعله المنافقون من مظاهرتهم على 
ذلك وذلك مسار عتهم في الكفر» وهو جهدهم فيه» وسعيهم في إطفاء نور الله" 
(1) انظر: «البسيط» للواحدي ))١87/57(‏ و«تفسير البغوي) (۲/ ۱۳۹)» و«المحرر الوجيز» 
.)0٤٤/1(‏ ورواها عن أب بيّ الثعلبيٌ في «تفسيره» (4/ (VY - ٤۷۲‏ 
(؟) في (ر): «بنزع الخافض»). ومعنى الكلام: أن قراءة أبي تدل على أن «أولياء؛. 4 في قراءة الجمهور 
منصوب بنزع الخافض الذي هو الباء» وقيل: هو (من)ء وقراءة أبي ترجح الأول. انظر: «البسيط» 
للواحدي (187/5). 


(۳) في (أ): «وهو حدّهم فيه وإطفاؤهم من نور الله». 








أسرعَ ما يمكنهم» فكان هذا 0 المشركين والمنافقين ا 
یو وی مو 


03 . و f‏ 2 د ت م , e‏ صد 2 
وقال في آية أخرى: ##يكأيها الرَسُولُ لا يحرْنك لذ يُسترعونَ ف الْكْمْرٍ مِنّ 


كك 


# سره ا ير عر 


لس َالَْءَامَنَا ووهه رومن قُلُوبهُمَ € [المائدة: ]4١‏ وهم المنافقون» ثم قال: 


قوله تعالى : لَه نيضرا َا : قيل: معناه: لن يضر وك فن الله تعالى 
جل أن يلحقّه المضارٌ والمنافع» ولكن هذا وعد له بالنصرة وأمانٌ له من شرورهم 
وضرّهم» وإضافةٌ ذلك إلى نفسه تشريفتٌ لرسول اله کلا. 

وقوله تعالى: رد ألَهاليحجْمَلَ لَهُمْ حَظا ف الْآيفْرَةَ 4: وإرادثّه أن لا يكون 
لهم ثواباً في الآخرة هي إرادةٌ كفرهم ومعاصيهم؛ فدل أن ذلك كله بمشيئة الله 
تعالى وإرادته» وهو في قوم مخصوصين عَلم الله منهم أنهم لا يختارون الإيمان 
فلا يؤمنون. 

قوله تعالى: وك َعَم 4: أي: في جهنم. 

وقيل: الآية في اليهود والمنافقين الذين خوّفوا المؤمنين. 

وقيل: هي فيما أظهره المشركون من الشماتة بالمسلمين فيما أصابهم بأحد. 


0 


ِينَ اشوا ا لكف این أن یضر واه سَيْكاوَكَهُمَ داب ليم 4. 


قوله تعالى: لی ال اشتروا الْكْمْرَ الاين %: أى: استبدلوه به واختاروه عليه» 


0-8 


(۷۷)- إن 


وقد كشفنا عن حقيقته في سورة البقرة. 


)١(‏ في (أ): «من». 


ےا اسل 
3 ارف ر 

وقيل: هي في المذكورين في الآية الأولى من المنافقين أوالمشركين أو اليهود. 

وقيل: هي في المرتدين. 

قوله تعالى: لن يَصْ آله سََيَكَاوَلَهُمَ داب أَلِيِدٌ 4: وهذا التكرير للتأكيد 
والتقرير» فان حملت على المرتدّين وعلى اليهود الذين كانوامُقرّين بالنبي كَل 
قبل خروجه ثم كفروا به بعد خروجه فمعنى الاشتراءِ والاستبدال ظاهرٌ» وإن 
حمل على الكفار الأصليين فمعتاة: فرك الإيمان”'' يوم الميشاق» وإيثارهم الكفرَ 
مع قيام الدلائل والتمكُن من الإيمان» وإن حملت على المنافقين فهي في إظهار 


(۱۷۸)- 8 وکا نَل نَكمر داضم کم حرفي َال طم یداد واف ما 
وعدا مهن #. 


قوله تعالى: :و تَحْسَبّنَ الِّينَ روا أنمَانُملِي لَهُمْ حير لأنفْسِهِمْ4 قرأ حمزة 
بتاء المخاطبة» وهي للنبي َلك و الي #4 مفعول. و لأَسَاشْمل 4 بدلٌ عنهم» وفعل 
الحسبان واقع عليه» وهو'" كقول الشاعر: 


فماكان قيش مُلْكّهمُلُكُواحيٍ | ولكنهبنيانُقومتهدّما 


)١(‏ في (أ): «إيمان». 

(1) في (أ): لوهوا. 

(۳) «وهو) سقط من (أ). 

(5) البيت لعبدة بن الطبيب في رثاء قيس بن عاصم» وهو في «الكتاب» لسيبويه »)٠١١ /١(‏ و«الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (۲/ ۷1۸)» و«معاني القرآن» للزجاج (591/1). 








۳۹ 


وقرأ الباقون: وَلَايحْسينَ € بياء المغايبة”» وهي نهيٰ مغايبق وال * 
فاعلٌ» و نم4 مفعول؛ أي: لا يظئَّنَّ الكفار أن إملاءنا لهم خير. 

والأماكة [ظالة اتشدةة والتجله متسر 81 النبمن: والتككر إن" الليل:والتهان 
لطول تعاقبهماء والملوة - بفتح الميم وكسرها وضمها ‏ : المدة» وكذا الملاوةٌ 
بالحركات الثلاث» وقول الله تعالى خبراً: #وَأَهْجُرْفٍ ملكا # [مريم: 47]؛ أي: حيناً 
ظوَيلاء ويقال: عشت طويلا وتملیت بيا ؛ أي + أطلت مذتك معة: 

واتصالها بما قبلها: أنهم شمتوا بقتل الصحابة» فقال: لا يظنًّ هؤلاء أن إملاءنا 
لهم خيرء بل لو ماتوا في سبيل الله كالشهداء كان خيراً لهم. 

وقوله تعالى: لإِنّمَانُملِي لَهُمْ4: بالكسر” للابتداء. 

وقوله تعالى: بالِيرْدادوَاإِفْمَاوْطمْعَدَابُتُهِينٌ 4: وهذا حجة لأهل السنة 
قن أن: ال شال تلفق كل شد اعت انها کر انه يعار و 
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إبطال القول بوجوب الأصلح؛ فإنه إذا كان إملاؤهم لزيادة الإثم والعذاب كان 


إفناؤهم أصلح لهم. 


.)97 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۰)» و«التيسير) (ص:‎ )١( 

(0) في (ر) و(ف): (مقصور». 

(9) في (ر) و(ف): (حيئاً». والمثبت من المصادر. انظر: «الأزمنة» لقطرب (ص: 4 0)» و«مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة »)۲۳١ /١(‏ و«المعاني الكبير» لابن قتيبة (؟/ 94 ا/ا)» واجمهرة اللغة» »)507/١(‏ 
و«الحجة» للفارسي (5/ .)١45‏ وقال في «الصحاح» (مادة: ملا): ويقال لمن لبس الجديد: أَبْلَيْتَ 
جديدا وتم تحبياً؛ أى :طشك مه مادو من دع رك وتمتتا بد 

() في (أ): «والكسر»» وفي (ف): «الكسر). 

(5) في (ر) و(ف): «في٤.‏ 








ا ف اد 
و 7 وو سے و هه 7 س 


ومن جعّل هذه اللامَ لام العاقبة كما في قوله تعالى: نط4 ءال رعو 
ليون لَه عَدُوَا وَحَرَيا 4 [القصص:۸] وقال: خلقهم الله" ليطيعوا لكنهم عصّواء ففي 
هذا تجهيل الله تعالى وتسفيهه؛ لأنه إن علم أنهم لا يطيعون وخلقهم للطاعة فهو سمه 
وإن لم يعلم أنهم لا يطيعون فهو جهلٌ» وتعالى الله عن ذلك کله علوًا كبيراً. 
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ص 07 سس سر عه < رر ری ےر سير ف سه عه سس حي ت سدس سي ل 
(۷۹) - ماکان لله ل را لمومزین عل ما انتم عليه حَق مورا یت مِنَ الطيّب ماکان 


١ 
N 
\ 


كي برعي 4. 

قوله تعالى: * ماکان اید امین عل ماسم عليه حَقَيَو ليت مالي #: 
أي: ليس من صفة الله تعالى أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين 
بكم وإظهارهم أنهم منكم» وعلى هذا هو رجوعٌ من المغايّبة إلى المخاطبة كما في 
قوله تعالی: لحب دَكْسْر ف الفُْدِوَجَرَينَ بهم € [يونس: ۲۲]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل فيه بوجوه””: 

قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون» ولكن يمتحنكم 
بالجهاد وأنواع المحن ليَظهر المنافق لهم“ من المخلص. 


وقيل: ليظهر الكافر من المؤمن. 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس من (أ). 

(۲) «کله» سقط من (). 

™( في (): «إنه بوجوه)» وفي (ر): «فيه وجوه». 

(4) في (ر): «لكم»» والمثبت موافق لما في «التأويللات». 





۲۷۱ 


قال: وقيل: إن المنافقين كانوا يطعنون"“ في الصحابة ويستهزئون بهم سرّاء 
فقال: لايَدَعٌ”" المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون من الطعن فيهم والاستهزاء 
بهم» ولكن يمتحنكم بأنواع المحن لتفتضحوا ويظهرٌ نفاقكم عندهم. 

قال: ويحتمل أن يكون معناه: لايَدَع”” المؤمنين على ما أنتم عليه من 
النفاق والكفر في دار واحدة» ولكن يجعل لكم داراً أخرى يميز فيها الخبيتٌ من 
الطيب» فيجعلٌ الخبيث في النار والطيّب في الجنة؛ كما قال تعالى: « لهي ره 


رھ 000 


هس ل ل يجت ص ےم سح سر الو لص رو 


الآبة9) [الأنفال: م00 , 

وقيل: على ما أنتم عليه قبل مَبعث النبي كه أو: على ما ولدتم عليه فلا 
يتعبّدَكم ولا يمتحتكم حتى يتميرٌ بالامتحانٍ والتكليفف الخبيث من الطيب بظهور 
أفعال الفريقين. 

واتصالّها بما قبلها: أن في غزوة أحد وفي اتّباع المشركين بعد ذلك ظهر© 
المخلص من المنافق. 

وقوله تعالى: حى دم امیت مِسَاَلطَيبٍ 4 ماز يويز مَيزا؛ أي: فَرَقٌ بين شيئين» 


وميّريميّر تمييزا: إذا فرّق بين أشياءء» وقد مارم فامتازٌ واثمارٌ» ومیزه فتميز. 


(۱) في (ر): «يظنون»» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 
)۲( في (ر): «ندع»ء والمثبت موافق لما في «التأويلات». 

(۳) في (ر): اندع»» والمثبت موافق لما في «التأويلات». 

(5) «الآية» من (أ)» ولیس فيها: رڪم امةن جه 4 . 


.)٥٤١ /۲( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٥( 
في (أ): «ظهور».‎ © 





ااه و ٢ا‏ سر 

وقال مجاه وابنٌ جُريج ومحمد بن إسحاق: معناه: حتى يمير المنافق 
E‏ 

وقال قتادة والسدّي: أي: الكافرٌ من المؤمن» وهذا التمييز بتكليف الجهاد 
ونحوه ليظهر بذلك ضمائرهم'". 

وقوله تعالى: ##وَمَاكانَالَهلِطمَكْع ْم : أي: ولیس من وصف الله تعالى 
أن يُؤْتِفكم على غيب القلوب فيجعل هذا التمييرٌ بإعلامكم ما في قلوبهم لتعلّموا 
المخلص من المنافق بذلك. 

ويحتمل : ل ليطل مك عَلالَيٍّ ) عنده لتعلّموا أهل الجنة من أهل النار؛ لأنه زوال 
الامتحان» لكن التمييز بما”" قلنا. 

وقوله تعالى: ولک اله ی نسلو سينا 4: أي: يختانٌ؛ فيخصّهم 
بإعلام المؤمن من الكافرء ثم يأمرهم” بكتمان ذلك وبالعمل على ظاهر الآية 
ليصمٌّ الامتحان. 

ويحتول : ولک اللَهيجَتَى من رسو مس 4 فيمتحنُ خلقّه بشرائعهم. فيتميز 
الفريقان بالامتحان. 

وقيل: لوَمَاكنَانَدكَمع الي 4؛ أي: ليجعلكم كلّكم عالمين بالغيب 
فتستغنوا عن الرسل» بل يخص بالرسالة مَن يشاء» ويكلّف الاس طاعتهم 
والانقياد لهم والأخد منهم. 


.)١5١5( رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (5/ 27577)» وابن المنذر عن مجاهد‎ )١( 
.)١715( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (5/ ۲۹۳ ٤٠۲)ء وابن المنذر عن قتادة‎ )۲( 
في (أ): «ما».‎ )۳( 

(4) في (أ): «بأمرهم». 

)2 في (أ): «ويكلف الله»» وفي (ر): «ويكلف الناس إلى». 





ل جلد A1‏ ضرا 


وقال الكلبيٌ: إن قريشاً قالوا لرسول با: الرجل منا إذا كان مخالفاً لك تزعم 
أنه في النارء وإذا انبم دينك تزعم أنه من أهل”" الجنة» فأخبرنا عن هذا: من أين هو؟ 
فأنزل الله جل جلاله: امَك نهد وَالْمْنَ عل َآآنْمَعكدَِ4 من الكفر والنفاق 
حي 4؛ أي: يخلّص الكافر من المؤمن 9وَماكا نم4 يا معشر قريش 
عالت € فيتبينَ"" لكم المؤمن من الكافر ولک اله تی من رسو من م4 4؛ 


أي: يصطفي بالنبوّة مَن يشاء ويعلّمه ما يشاء من أمره©. 


وقال أبو العالية: إن المؤمنين قالوا: لو مير الله المنافقين فأعلمهم الناس 
حتى يُعر فواء فأنزل الله تعالى: ٭ کاک نَمَهدَرَاَلْمُومِينَ عل ماآس عد الیک 
ِنَالطيٍ 94 فيَعرف التب عليه الصلاة والسلام ذلك لمانا لمعل 4 
المنافقين ”2 ولک اله ی من سلو منیا 4 فيُطلعُه على غيبه؛ ويوير له المنافقٌ 
من المؤمن'". 

وقال مقاتل: إن الكفار قالوا: إن كان محمد صادقا" فليخيز مَن يؤمنٌ متا ومّن 
يكفرٌء فقال الله تعالى: وماك نَآَهْطَِمع1َالْميِ € [يعني: ليطلعكم على غيب] 
ذلك» إنما الوحي إلى الأنبياء“. 


2000 في (ر) و(ف): «تزعم أنه في». 

(؟) في (أ): «فبين»» وفي (ف): ١فيبين».‏ 

(۳) «من أمره» ليس من (ف). 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۸٠۲)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: 177). 
(5) في (أ): «المنافق». 

(0) «من المؤمن» سقط من (أ) و(ف). 

(۷) في (ر): «إنَّ محمداً إن كان»» وفي (ف): «إن كان محمداً صادق». 


(۸) انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ ۳۱۸)» وما بين معکوفتین منه. 





ال فاد 
۷ 7 چچ سے مم م وو ےرہ 


وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيا قال: «عرضت علي 
متي في صُوّرها في الطين كما عُرضت على آدم» وأعلمتٌ مَن يؤمنُ بي ممن يكفرٌ». 
فبلغ ذلك المنافقين» فاستهزؤوا وقالوا: زعم محمد أنه يَعلم من يؤمن به ممن يكفرٌ 
ممن لم يُخلق بعدّء ونحن معه ما يَعرفناء فبلغ ذلك رسول الله يله فقام على المنبر 
خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ما بال أقوام جهّلوني فطعنو”" علي في علمي؟ 


1 


لا تسألوني عن شيء فيما" بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به»» ونزلت: اكنال 
لَِدَرَاَلْموْمنِنَ عل ماسم عه 74"؛ أي: من الاجتماع قي رفنت بلطيب 4 وميّر 
المؤمنين يوم أحد من المنافقين» حيث أظهروا النفاق وتخلّفُوا عن رسول الله بللة. 

قوله تعالى: #كَاممُوأوَرْسَلِو 4: هو أمرٌ بابتداء الإيمان في حقٌّ الكفار» وأمرٌ 
ا ل 

#وإن مُوصِنُواوَكَتَاْمل م َبَرُعَظِييٌ 4: أي: ون توحٌدوا أيها الكفار وتوا 
المعاصيّ؛ 2111101111011 
عظيم في الآخرة. 


E NEE 


ج00 20 2ك r‏ - 3 


مثلّما كن الأنبياء؛ كما قال تعالى: الوا ندومن َي موق مِمَلَ م1 


)١(‏ في (ف) و(أ): «وطعنوا». 

در في (ر): لمما». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ۲١١)ء‏ و«تفسير البغوي» 
(؟/10١).‏ وقد ذكروه دون سند عن السدي عن النبي ية مرسلاً» وليس فيه عندهم ابن عباس. 

(:) في (أ): «تديموا». 


)٥(‏ فى (ف): (أتوا». 








و 


2 | 0 


سرو الک 


العم 


ر 
ت ۳۷٥‏ 


ا 


[الأنعام: »]٠۲١‏ وقال تعالى: بيذ کل أمري يتم نيرق سْحُمًا مشر 4 [المدثر: ]٠١‏ 
وقال تعالى: وما ا يلعل ال © وإنما يُطْلع عليه من اختاره لرسالته. 

قال: وقيل: إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيّسترقون السمع فيتون 
بالأخبار إلى الكهنة قبل مبعث النبي يك ثم الكهنة كانوا يخبرون بها الكفرة فقال الله 
تعالى : وماك املال € بعد بعث”" النبيٌ عليه السلام كما كنم تطّلعون 


على أخبار السماء قبل بعثه» ولكن الله يختار من رسله مَّن يشاء فيوحي إليه ذلك . 


د اد عاد 
2 23 23 


8 5 2 3 ر رو رد 2 7 4 ر سروك کار وو 2 عد 
-)1١(‏ ولان ارين لون یما اتهم آله ون عضو هو یام بل هو سر م 
0 و 


سَبِطوفو جو پو یوم ویار ووو تلوت وال رض لامو جد 

قوله تعالى: ولا تَحْسَبّنَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله مِنْ قَضله هُوَ حيرا 
لَهُمْ4: قرأ حمزة بتاء المخاطبة؛ أي: لا تظدَّنّ يا محمد البخلاء» و اَي 4 نصبٌ 
لأنه مفعول» وقوله: #هوسیا * هذا بدل عن الأول“ والنهيٌ واقع عليه. 


وقرأ الباقون: وايب 4 بياء المغايبة*» وهو نهي مغايبة» و لرن 4 


)١(‏ في (ف): «ويآأتون». 

زفق في (ف): (مبعث2. 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٥٤١‏ 

)٤(‏ وهذا الوجه من الإعراب رده السمين موجباً كون (هو) ضمير فصلء فقال: (هو) في هذه المسألةٍ 
يتعّن فَلِيَنه؛ِ لأنه لا يخلو: إمًا أَنْ يكونَ مبتداً أو بدلاً أو توكيداًء والأولُ منت لنصب ما بعده وهو 
حيرا . وكذا الثاني لأنه كان يلرم أَنْ يوافِقٌ ما قبلّه في الإعراب فكان ينبغي أَنْ يُقالَ: إياهء لا (هو)» 
وكذا الثالثٌ لما تقدّم. انظر: «الدر المصون» (/ »)2٠١‏ وانظر ما قيل في إعراب الآية من وجوه ثمة. 

(6) انظر: «السبعة») (ص: ۲۱۹ »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص: ۹۲). 





8 ارف اعد 


والبخل: منع الحقوق الواجبة في المال؛ من الزكاة والإنفاق في الجهاد والحج 
ونوائب الحق. 

وكلمة لهو ترجع إلى البخل المذكور في قوله تعالى: #يَبَحَلُونَ 4. 

واتضالها بالأولى 0): أنه ذمَّ المانعين أموالّهم في سبيل الله في غزوة أحد 
ونحوهاء فقال: ولا يتوهُمن الذين يمتنعون من إخراج مايجب عليهم في أموالهم التي 
أعطاهم الله تعالى - والفضلٌ: هو فضلٌ المال هاهنا كما في قوله تعالى: يضرف 
رض يتن ين فَضلٍ أل # [المزمل: -]۲١‏ أن بخلهم هو خيرٌ لهم في الآخرة. 

وقوله تعالى: #بَلَهُوَسَرطََمْ 4: لأن أموالهم ستزول عنهم ويبقى عليهم 
فيال لبك 

وقوله تعالى: لسَيِطوَفوْنَ مَايِلو يوم الِْيَكَمَّةٌٍ4: أي: سيُّجعل مالّهم الذي 
منعوه عن الحق طوقاً في أعناقهم؛ كما روّى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبيّ 
ية أنه قال: من منع زكاءً ماله يصيرٌ حيةٌ ذكراً شجاعاً أقرعٌ له نابان» فيطوَّق في 
عنقه» فينهشه بنابیه» فيتّقيه بذراعيه؛ حتى يُقضى بین الناس» فلا يزال معه حتى 
يساق إلى النار» ”". 


)١(‏ في (أ): «بالأول». 

(؟) ذكره مقاتل في «تفسیره» (۳۱۸/۱) دون سند ولا راو» ولم أجده بهذا اللفظ مسنداً» وروى 
البخاري )١407(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يكل: «مَن آناه الله مالا فلم 
يود زكاته مل له ماله شجاعًا اقرع له رّبيبتان يُطوَّقُه يوم القيامة» ثم يأخذٌ بلهزمتيه يعني : بِشِذْقّيه ثم 
يقولٌ: آنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: 3 5لا ايلود ماهم ین وء 4 إلى آخر 
الآية:'ورواة يتخو رواية البخاري الترمدي ( ٠١‏ واين ماله 0۷۸6 من ديت اين مستعود 





سو وار 0-4 ر VV‏ 


وقيل: #سَيْطوَْوَنَ 4؛ أي: سيكلفون» وهو ماروي: أن ماله يمثل له في 
النار كهيئته» فيقال له: انزل فاخرج» فكلما نزل هوى في جهنم» فاا 
ال هااا ا ا 

والآية”" في قول الكلبيٌ في منع”" الزكاة. 

وقال الضحّاك: هم اليهود, آتاهم الله التوراة فبخلوا ببِيانِ نعت محمد وكلو», 
ولو أظهروه* لكان خيراً لهم: الذّكرٌ والشرف في الدنياء والثوابُ والكرامة في 
الآخرة» ولمًّا كتموا كان لهم خزيّ في الدنياء ويطوّقون ذلك في الآخرة؛ أي: يجعل 
في أعناقهم أطواقٌ من نار علامةً لهم على ذلك. 

وقيل: حياثٌ في أعناقهم تلتوي عليهم. 

وقيل: بل في" كلّ الأبدان تلتوي عليهاء وإنما جُعلت في الأعناق لأن لزوم 
البيان كان في أعناقهم» وقال النبيّ ككِ: ١مَن‏ ئل عن علم وهو" عنده فکتمه» 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) فى (ف): «الآية»» وفى (ر): (إلا أنه). 

(۳) في (ف) و(أ): «على مانع»» بدل: «في منع». 

)٤(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ »)٩٥۱‏ عند تفسير قوله تعالى: اد نَبْحَلُونَوَيَأْمُونَ 
الاس پال ومو مَآءَاتَهُمُ دمن قَضَلِهء € [النساء: ۳۷]. وذكره القرطبي في «تفسيره» 
(479/5) عن ابن عباس. 

() فى (ف): «أظهروا». 

(5) «في» ليست في (أ). 

(۷) فى (أ): «هو). 





7 اميم ب لابين 


ٍ 
الجم يوم القيامة بلجام من نار) ا ولما كان البيان باللسان» واللسان“ فى الفمء 


فامتنعوا عنه» عوقبوا بجنسه. 


وقال مسروقٌ: هو الرجل يرزقه الله مال فيمنع قرابته الحقٌّ الذي لهم فيجعل °“ 
بخ طرف فتقول له: أنا مالك“ 

وقال بعض المفسرين”: يُلرّمون أعمالهم" مثلّما يلزم الطّوقٌ العنقء وهو 
ل طوقني مت وقلّدني عمل كذاء وقال تعالى: # ڪل إن ارم 
طتيره في عَنْقَدء € [الإسراء: 17]. 

وقال مجاهد: رة 4؛ أي: يكلّفون أن يأتوا بالمال الذي بخلوا به عن 
الحقوق ولا يقدرون“ 


وقوله تعالى: ¥ لمي ت اَمَو وَالْرضِ 4: تحريضٌ على الإنفاق؛ لأن الكلّ 


(۱) رواه أبو داود (/770)» والترمذي »)۲۹٤۹(‏ وابن ماجه (7577)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) «واللسان» ليست في (أ) و(ف). 

(9) في (ر): «عوقبوا به بجنسه» وفي (ف): «عوقبوا به بحبسها. 

(4) في (ف): «فيجعله». 

.)١۲۲۲( رواه ابن المنذر في «تفسيره»‎ (٥) 

(7) هو مؤرج بن عمر أبو فيد السدوسي. انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١٠۲)ء‏ و«البسيط» للواحدي 
1/0( 

(۷) في (ر): «مالهم»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصدرين السابقين. 

(8) في (أ): «مننه). 


(4) رواه الطبري في «تفسيره» (2517/17/5)»: وابن ن المنذر في «تفسيره» (5 .)١77‏ 





و 


| 26 


3 
ez 1 
لين‎ 


ل ۳7⁄۹ 


ااا 


يموتون فتزولٌ أملاكهم؛ والله تعالى يرئهم بملكه القائم الذي لا یزول» وهو كقوله 
0 2ج مده 


تعالى: وما لک الا فقوا سس لاه روتالوت وَالْارّضِ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

وقال أبو منصور رحمه الله تعالى: دلّت الآيةٌ أن أهل السماوات يموتونء 
بخلاف ما تقوله القرامطة أنهم لا يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراتٌ السماوات 
والأرضء والوارث هو الذي يلف الموروتٌ فيما كان يضاف إليه» وإن كانوا هم 
وجميعٌ ما في أيديهم لله تعالى ملكاً له" وعبيداًء قال النبي يَكل: «لا يرت الكافرٌ من 
المسلم ولا المسلم من الكافرء إلا المولى من عبده»””" سمّى ما يكون للمولى من 
دی ا رق كان افيد ارما في ينه فعا و ما 

ووجة آحَرٌ لتسميته ميراثاً: أنه إخبارٌ عن ذهاب أهلها وبقائه عزَّ وعلاء وإنما 
كان كذلك لأن“ الميراث يكون لمن له البقاء بعد فناءِ مَن تَقدّم» والله تعالى هو 
الباقي بعد فناء الكل وعلى هذا وراثة المسلمين الجنةً هو بقاؤهه”/ فيها؛ لا انتقالّها 
من غيرهم إليهم» أو على وراثة ما لو كان مَن لم يؤمن آمَنء أو ما ادّعى اليهود 
والنصارى أنها لهم بقولهم: لن دحل لبن إلا كان هُودًا أو تصرى © [البقرة: ]1١١‏ 
فصارت ميراثاً لغيرهه©. 


وقوله تعالى: الهم َمَلُونَ حبر #: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء المغايبة عن 


)0( في (ر): «القديم». 

)۲( «له» ليست في (ف). 

(۳) رواه بنحوه الدارمي في «سننه» (۲۹۹۳) و(٤۲۹۹)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
() في (ف): «دائماً لأن» وفي (أ): «و»ء بدل: «وإنما كان كذلك لأن». 

(5) في (ر) و(ف): «هو بقاء ونعيم». 

0) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ ٤٤-٥٤۳‏ 6). 








5 لدت بدي 


)11١(‏ - قد سی امه کول اليرت الوا لله یر و ناكمب مَا الوا 
َقَتلَهُمُ الأنبية بِعَيْرحَق ل راا اک بق *. 

قول تعالی: لتد سی ا5ر ارت ارا اوو نزبة»: 

اتصالها بما قبلها: أنه تعالى وصف اليهود في الآية الأولى بالبخل» وفي هذه 
لارا هو انا ملك 

قال قتادة: لما نزل قوله تعالى”": كن و الى يُفْر ضٌأَمَهَكَرْضَاحَسَكًا € الآية 
[البقرة: 144] قالت اليهود: إنما يُستقرض الفقير من الغني» E‏ 

وقال الكلبنٌ والضحاك والسديٌ: قال ذلك فنحاصٌ بن عازوراء اليهوديٌ من 
بني مَرئْدٍ ‏ وقيل: من بني قينقاع ‏ قال له أبو بكر الصدَّيق رضي الله عنه: يا فنحاص» 
آنْ بالله وحده. وآمِنْ برسوله» وأقم الصلاة» وآتٍ الزكاة» وأَمّرْ بالمعروف» وانّه عن 
المنكر» وأقرض افا ا الجنةء فقال: لئ“ كنت صادقاً أن الله 
يستقرضّنا إن الله إذاً لفقيرٌ ونحن أغنياء» فلطم أبو بكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه وجهّه 
وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك» فذهب اليهودي إلى النبيّ 


.)97 انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۰)»ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في (ف) و(أ): «لما نزلت». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» 0 ۰). ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (؟/ )47٠‏ و(۳/ ۸۲۸)» 
والضياء في «المختارة» (۱۰/ ۱۱۲ - »)۱٠۳‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
AE VOA Rk‏ بقع مد راصن واي ننه 

() في (ر): «قال لئن» وفي (ف): «فقال إن». 








١ك‏ سيلا ےا 
ورا چن ۳۸۱ 


ية فأخبره» فدعا النبي بيا أبا بكر وقال: «لم ضربتّه؟)» فقال: إنه قال كذا وكذا. 
فرت الاية. 

وقوله تعالى: #سَحَكْتُبٌ مَاقَالاً 4: أي: سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا؛ ليقرؤوا 
ذلك في كتبهم يوم القيامة» ويحاسّبون بها ويجزون عليها. 

وقيل": أي: سنحكّم عليهم بجزاءِ ما قالوا؛ كما قال تعالى: # ڪب اله 
كت ؛ أي: حكم. 

وقيل: أي: سنحفظ عليهم ذلك فإن الكتاب من الخَلق يكون لحفظ ما فيه 
فسمّي به مجازاً. 

وقوله تعالى: تلهم الأبية بيرح 4: عطفٌ على ماقالوأ #؛ أي: 
سنكتب ذلك أيضاً. 

وق رأحمزة: لإسيكتّبُ4 بالياء وضمّها على ما لم يسم فاعله إوقتلّهم» بالرفع 
عطفاً على لإمَافَالُاً 4 وهو اسم ما لم يسم فاعله. 

وقوله تعالى: #وَتَقُولُدُوفُوَاعَدَابَ لحري #: قال الضحّاك: أي: يقول لهم 
ذلك خزنة جهنم في الآخرة» وأضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه بأمره؛ كما في قوله 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعليي» )/ (TTY‏ عن السدي وعكرمة ومقاتل وابن إسحاق. ورواه عن السدي 
بنحوه الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۷۹). ورويت هذه القصة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )00۸/1 -2009» والطبري في «تفسيره» 
«(TY4-_VA/D‏ وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۸۲۸ ۸۲۹)» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» »)۱۸۳١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) «وقيل» سقطت من (أ). 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۱))» و«التيسير» (ص: 97). 





23 اسراف سين 


والقتل كان من أسلافهم» لكنْ رضيّ هؤلاء بذلك فَذّمُوا به» وتقديره: سنكتب 
عليهم ما قالوه”" بأنفسهم» وما رضوه من قتل أبائهم الأنبياة. 

و #الْكَرِيقٍ # الاسم من الاحتراق» قال ذلك في «ديوان الأدب». 

وقيل: هو فعيل بمعنى مُفْعِلِ وهو اسم للنار لأنها مُحرقة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: ليس في الآية بيان القائلين» ولا نفع في 
النسبة إلى أحدٍ سوى خوف الكذب لو لم يكن منه ذلك» لكنهم قالوه» والأغلبٌ 
على مثله أن يكونوا قالوه سرا وفي إظهاره آية الرسالة» أو كانت الأوائل قالوا 
ذلك فتكون آية الرسالة في إظهار ذلك» ولا يحتمل أن يكونوا قالوا ذلك بمحضر 
الصحابة رضوان الله غليهم فصبروا إلا أن يكؤن في وقت آمروا بالكف» ویکون في 
ذلك بيان قَدْر طاعتهم لله مع عظيم ما سمعوا من القول. 

وفي ذكر ذلك دعاءٌ إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع تقلبهم في 
نعم الله جل جلاله» وعلوهم أنهم لم نالوا خيراً إلا بالله تعالى» اجترؤوا عليه" بمثل 
a‏ راطا يماج لصي N‏ 
نقق لف من إليهم نح ولا دم عليه ته کیرا می حل بالصير عاق اذا 
والإعراض عن مكافأتهم» وعلى ذلك قوله تعالى: ل لَلَدينَءَامَْوايَعْفُِوا لدي لا 


2 
A aE 


َون أَيَام َه © [الجائية: ١ ٤‏ . 


)١(‏ في (ف): «قالوا». 

(؟) في (أ): «على الله». 

(۳) في النسخ: «يحكم»» والتصويب من المصدر. 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 57/057 0)» وما بين معكوفتين منه. 











کن 3 


2 ل‎ eC 


0⁄- لك یماد مت یدیک وان َه يبظ لام ليد *. 


وقوله تعالى: # وَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أيْرِيي4: 8 ذلك العذابٌ لكم بما قدمتم من 
الكفر والمعاصي» والإضافة إلى اليد لِمَا أن عامة ما يكتسبه الإنسان يكون بيده 
ولأنه يُذكر للتحقيق على معنى: أنه فعل بنفسه لا غيرٌه بأمره» قال تعالى: اورا 
اقتا َم مِمَاعَمت ایا 4 [يس: ۷۱[. 


لمكم 


وقوله تعالى: ون آله لَه کس يكلام لبيد #: أي: وبأن الله لا يظلم عباده» 


5 2 . و 
فلا يعاقبهم من غير جرم. 
م سا اسه یر سد سل امد لس 326 ره -ه 
(۸۳)# ألذرت أإِنَللَهَ عھد لتا آلا ویر إِرَسُولٍ حی ياتتا بشربان 
چ م غ 4 باء رس < 2-1 0 ا م دسم 5 رچ 
تآ ڪل الاد هڏ مد جاه کم وسل من مل المت و اذى فلم مم فلمو هم نة 


تأ كه لاد 4 5 TT‏ قوله: #لمَد سبح امو ريت ٤اا‏ 4. 

قال الكلبي: نزلت الآية في كعب بن الأشرف وغيره من رؤساء اليهود, أتوا 
رسول الله اة فقالوا: إن الله قد" عهد إلينا - أي: أمَرنا وأخذ الميثاق علينا ‏ فى 
التوراة أن لا نصدّق أحداً حتى يأتيّنا بقربانٍ تأكله النار؛ أي: يقرّب قرباناً فتنزلٌ من 
السماء نار فتأكلّه» فإن جتتنا بهذا" صدَقناك فنزلت الآية". 


)١(‏ «قد» من (أ). 

() فى (ر): «به». 

(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ١۲۲)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: »)١١١‏ و«تفسير البغوي» 
64/0( 








0 سي فلا 
۸ ر چچ سے مھ 5 وو سر 


وقوله تعالى: فل قد جاك رُسْلٌ من َب بِالْبيَستٍِ4: أي: بالتوراة والإنجيل 
والمعجزات وجايكم 4؛ أي: جاء أسلافكم الذين أنتم على ملّتهم وراضون 
بفعلهم» وهو قوله تعالى: لی مُلَثْرَ 4. 

وقوله تعالى: #مَإمَكَتَلْشْمُوهُمْ 4 يقول: إن كان امتناعكم عن الإيمان لأخل 
هذا فلم لم تؤمنوا بالذي أنّوا به وقتلتموهم ؟*#إِنَكُنكمْصَدٍقِينَ 4 في قولكم: إنكم 
إنما تؤخرون الإيمان لهذا. 

وقال السدّي: إن الله تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: مَن جاءكم يزعم أنه 
رسولٌ مني فلا تصدّقوه حتى يأتيكم بقربان”" تأكله النار تنزل من السماء» حتى يأتيكم 
المسيح ومحمد عليهما السلام» فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. 

وقيل: حى يأتبتابمربان)؛ أي: بشريعة قربانٍ. 


ِِ 2 4 8 . سم 24 05 
(184)- قان كد بوك فقد كدب رسل من قبلك جَمُو بلسي وَاْلرْبْرٍ وألكتب 


وقوله تعالى: إن ڪد بوك مَمَدَكُيْبَ رُسُلٌيِنْبََ 4: أي: فإن كذبك هؤلاء 
اليهود بما لم تأتهم بالقربان“ فلا يهولئّك. ولَْيّهوئّنَ عليك» فقد فعلت الأمم 
بأنسباتها © كذلك: 


)١(‏ في (ر): «وراضون بفعلهم وقوله تعالى: #وَيآلدِى قُلَسْمَ 4 وبهذا القربان الذي قلتم» وقوله تعالى: 
كد كتوم 4. 

(؟) جاء هنا في هامش (أ): «أي فلم قتلهم أسلافكم». 

() في (أ): «بالقربان». 

(5) في (أ): «بما لم تهم بالقرآن». 

(0) في (ر): «بأنبيائهم». 





ANA‏ اسم اه 
ووا 5/5 ۳۸0 


وقوله تعالى: #جاءو ليست 4: أي: المعجزات الظاهرة ##وَالرّبْر #؛ أي : 
الكتب» جمع رّبورء من رَبَر يَرْبرٌ: إذا كتب. 

وقيل: الزبرٌ: أحكام الكتاب» والزّبور: الكتاب المحكم. 

وقوله تعالى: #وَالكت بِالْمَيِيرٍ #: أي: المضيء البيّن بالأمر والنهي. 

قال الكلبي: (الزبر): أحاديث الأنبياء ممن“ قبلهم» و(الكتاتٌ المنير): ما 
جاؤوا به من الكتاب المنزل عليهم. 

وقيل: : هما واحد في الأصلء وذكرا جميعاً لاختلاف الوصفين ين؛ فان الزبور هو 
الكتاب الزاجرء والكتات المنيرَ هو الكتاب الهادي» وقد رَبّره؛ أي : زجره. 


0 
eg 
2 


3 
9 0 


وز > سم ےا مہ 


e‏ اوت و لما دوفوت اجو رڪم يوم الْقيسسَةٌ فَمَن 
و ر 2ھ ص > مج سل لم صر يج ست 
مُحْرْحَحَنِ الكار دمل ألَجكة مَتَدَ قاد وَمَاألْحيوة الذيال ل ملع الثرور 4. 
5 لوه . ARTE OLN‏ 1 : 00 
قوله تعالى: e‏ أي: ۴ ين روح متجرّعٌ غصص 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل قوله تعالى: کمن لاان # 
e‏ أهل السماء اه 


(۱) في (ف): «من». 

(۲) «ذي» زيادة من (أ). 

(۳) في (أ): «فظنوا». 

- عن الكلبي» فلعله من رواية الكلبي عن أبي‎ )۲۹١ /1( ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره»‎ )٤( 








TA 


79 سره 


2 ا 5 و ان ل ل 
والذوق في موضع الحقيقة: تعرف طعم الشيء بالفم» ثم يستعمل في أشياءَ 
بمعنى التيل؛ يقال: ما ذقتُ عَمْضا"» قال المتنبي: 
إذاماالناش جرهم ليب ٠‏ فإني قدطَهْتُهِمْ وذاقا”" 


و و 


وقال تعالى: #مَذَاقَتْوََاِلَأتَرِهَا4 [الطلاق: 4]» وقال: #قَدُوقُوا الْعَدَابَ & [آل 
عمران: 46٠١5‏ وقال تعالى: فادها أن 

واتضال هله الاي بها لها أن قير لا يرك تكم ااك فان مرجع 
الخلق إليّ فأجازيهم على التكذيب وأجازيك على الصبر» وذلك قوله تعالى: 

یکم انر کرت أجور كم يَوْمَ آلْقِسمَةٍ 4: أي: تُعطون على الكمال ثوابَ 
أعمالكم في الآخرة» فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. 


ےر + سرح 


لَه لِيَاسَالجوع وَالْحَوْفٍ © [النحل: .]١١١‏ 


وقوله تعالى: فمن يُحْرَْعنِآلتَارِ #: أي: بعد وقد أوضحنا ذلك عند قوله 


عز وجل: #وَمَاهْوَبِمْيَحْرْحِوء € [البقرة: 97]. 


= صالح عن ابن عباس» فقد جرت العادة في مثل هذه الأخبار أن تنسب عند البعض للكلبي وعند 
آخرين لابن عباس. ورواه ابن المنذر كما في «الدر المنثور» (57/ 417 4) عن أبن جريج. 

)١(‏ في (أ): «على معنى النيل»» وفي (ف): «على معنى الليل»» بدل: «بمعنى النيل». 

00 في (ر): «ما نلت غمضا». 

(۳) انظر: «أبو الطيب المتنبي وما له وما عليه» للثعالبي (ص: ١١٠)ء‏ و«اشرح شعر المتنبي» لابن 
الإقليلي (١/١۲۸)ء‏ و«اللامع العزيزي في شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص: ۷۷۸)ء و«أمالي 
ابن الشجري» (۳/ ١٤۲)ء‏ وفيها جميعاً بدل (طعمتهم): (أكلتهم). قال المعري: هذا البيت في غاية 
المبالغة وحسن اللفظ؛ لأن الإنسان إذا أكل الشيء فقد خبر منه ما لا يخبر غيره» فجعل الذين جربوا 
الناس كأنهم قد ذاقوا طعامًا تفرد بأكله. والذوق: إنما يستعمل في الشيء القليل حتى إنه يقال: ذاقه 
بطرف لسانه. 





AY مت‎ 


وقوله تعالى: #وَأَدَْلَ اكد مَتَدَكَارَ 4: أي: ظفرء وقيل: سعد وقيل: أي: 
الوك ها نكي وام عا عاق 

وقوله تعالى: #وما لحيو لديا 4: أي: القربَى» وهى بات 

وقوله تعالى: لامع آلْمُرُورٍ : والمتاع: السلعة”" المتقضّيّة» والغرور: 
الخداع» وهو إضافة الشيء إلى صفته» ومعناه: أن هذه الحياة نا متعة يقع 
الاغترارٌ بها باعتماد الإنسان عليهاء ثم لا تبقى له فكأنها غرّته 


اي وص 0 > أسْركوًا دك کو اون ص روا وتمان 
ذلك مِنْ روأ مور 4. 

وقوله تعالى: بارت ف أَْوَلِحْ ونش حكُمْ 4: أي: لحرن 
وتُمتحئن» واللام والنون على معنى القسّم ف أَمَولِِكُم4 بالإنفاق في سبيل الله 
#و# في #أنفسكم# بالقتل والجراح. 

وقوله تعالى: «#وَلْتَتْمَعْر من الْدِينَ اوتوأ الْكِتَبين َي €: اليهود 
والنصارى اذ گ44 ما يؤذيكم سماعه كما روّينا من سماع أبي 
بكر الصدّيق رضي الله عنه من قول" فنحاص بن عازوراء اليهوديٌ في 
قوله: إن الله فير وض نيا . 


(1) في (ر) و(ف): «البلغة». 
)۲( في (ر): « وین الت أ شُرَكوًا أذ ك ا6٠‏ وستأتي الجملة بتمامها في (أ) و(ف). 
(۳) في (ف): «حديث». 


)٤(‏ «في» زيادة من (ف). 





الف اعد 
و 7 0 و ۵ 1 
TAA‏ 27 وھ سے مه r‏ ا 


وقوله تعالی: اومن اریت رکآ ادگ را€: فإنهم يقولون في الله 
ا عنه. 

وروي أن كعب د بن الأشرف كان يهجو النبيّ ئي والمؤمنين» ويحرّض 
المشركين على قتالهم» فس فشق ذلك على المسلمين» فاحتالوا في قتله حتى قتله 
موده بن ملي 00 

وقوله تعالى: #وَإنتصيروأوتتهُوأ أ€: أي: ##إوإن تصِيرُوا * على الأذى 
وفوا € الله فلا تخالفوه فيما أمر لقن َلك من عر والْأُمُور4؛ أي عن حمل 
آهل الحزم والعزم. 

وقيل: من الأمر الذي ظهر رشده وصوابه وصلاحه. 

ل 

3 

(۷) - ولد َد آله مكو i‏ لتاس ولا ككتموتة, 
دوه ورَآء ظَهُورهم واشترواً ب کا او # 

قوله تعالى: وذ أَحَدَ اه مق اَذ أوثوا اكب #: 

واتصالها بما قبلها: أنه دعا النبيّ بء إلى الصبر على أذاهم في الآية الأولى» 
و في م هذه الآية أنهم لا يؤذونه من”" خفاء حاله عليهم) فقد أخذ الميثاق 
عليهم بأن يبيّنوا حاله وعرّفهم ذلك. 


e 
E 


(۱) رواه مطولًا البخاري »)٤٩۳۷(‏ ومسلم (۱۸۰۱)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
() في (ر): «وبين هوا. 
(۳) في (ف) و(أ): «(عن». 
() «عليهم» ليس من (أ). 





UO 
۳۸۹ ت‎ 1 ٤ سواوا‎ 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير والسدي: الد أوثوأ ْكِب 4 هاهنا‎ 


هم اليهود”. 
وقيل: اليهود والنصارى“ 
وقيل: كل كن عنيه عله عن الكنب و وزهواقول المضسن واد 


قوله تعالى: لابين لاس ولا يَكّْموتهِ#: قال السدي: الهاء ترجع إلى النبيّ 
ي“ وهو معلومٌ غير مذكور. 


وقال الحسن وقتادة: هو الكتاب» وهو مذكور©. 


الكتاب: وهو يشاكل قوله: ابو 4: وق الباقون باه المخاطبة على تقدير أنه 
خوطبوا بذلك عند أخذ الميثاق. 
يقول: واذكر يا محمد إذ أخذ الله ميثاق أهل الكتاب على ألسنة أنبيائهم أن 


يبينوا الكتابّ وأمرٌ محمد عليه الصلاة والسلام للناس ولا يخفونه“ 


)١(‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (5/ 595 - 3595)» وفي البخاري (5578) عن ابن عباس معناه. 
ورواه عن سعيد بن جبير أيضاً ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۷۳١‏ 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 777) عن الحسن. 

)۳( رواه عن قتادة الطبري في «تفسيره» (7597/7)» وابن المنذر في «تفسيره» »)2١750(‏ وابن أبي حاتم 
في (تفسيره» (۳/ .)۷۳٦١‏ 

(4) رواه عن السدي الطبري في «تفسيره» (7/ .)۲۹١‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )۷٣٣‏ عن 

20١‏ رواه عن قتادة الطبري في «تفسيره» (7/ ۲۹7)» وابن المنذر في اتفسيره» »)٠٠١١(‏ وابن أبي حاتم 
في «تفسیره» (۳/ .)۷۳١‏ 


(1) في (ف): «تخفوه». 





۰ ۳۹ ر ھچ سے مھ چ وو ماد د هه 


وقوله تعالى: دوه ورآء ظهُورهم 4: أي: تركوه وتغاقّلوا عنه» فكأنهم 
ألقَّوْه وراء ظهورهم لا يرونه ولا يذكرونه. 

وقوله تعالى: #وأَسْكروأيو. متاقلیا 4: أي: واستبدلوا به ما ينالونه من سَفِلتهه”) 
كرهوا أن يؤمنوا فيقطع”" ذلك عنهم فكتمواماعلموا”” من ذلك وأمروهم أنيكذبوه. 

وقوله تعالى: لبش مَامشْتَرُورت # أي ساء ما يستبدلون”” وقد كشفنا حقيقته 
في سورة البقرة. 


7 ل وسو ے 


000 - < 9 شي لين قربا كوا 
کی یو ا ال سر لاج سس لس عار وو ر 2 
حَحْسَبِتهميِمَفَارَوِْنَالْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم 4. 


ورور 2 سرح سر ل و سس 


وران يحمَدُوا با ع مَعلُوا مَل 


م 


قوله تعالى: ¥ کا سین از يرودب مارا 4: أي: لا تظئّن”" يا محمد اليهود 


الذين يُسَرّون بما فعلوا من كتمانِ صفة محمد والتكذيب به» وظنوا أن ذلك مقبول 
منهم» وأن الله تعالى لا يخبرك بفعلهم حون أن يحَمَدُواْمَا لَمَيَفْعَلُواً #؛ أي: 
يُحمدوا على الكتمان حمدّ مَن أخبر بحّ» وأن يُمدحوا بما ليس فيهم, فيقال: إنهم 


أهل علم ونُسكء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك". 


NE 


)١(‏ في (ف): «تناولوه من سلفهم» بدل: «ینالوه من سفلتهم». 

(؟) في (ف) و(أ): «فينقطع». 

() في (ف): «عملوا». 

(5) في (أ): «يكذبوا به». 

(5) في (ف): ايشترون"2. 

(5) في (ف): «ألا تظن»» وفي (ر): «ولا تظن». 

(۷) روى معناه عن ابن عباس البخاري (4574)» والطبري في «تفسیره» (5/ ۳۰۱ و٣۰٣).‏ 





۰ 
E‏ وا ر ت ۳۹۱ 
وقيل: هي في المنافقين» كانوا يتخلّفون عن القتال مع المؤمنين» وكانوا يحبون 
أن يُقبل عذرٌّهم”"» وأن يحمدوا على ما لم يكونوا عليه من الإيمان". 
وقوله تعالى: قل 000 : أعاد هذه الكلمة لطول الكلام إعلاما أن 
خره متّصل بأوله يِمَتَارَوْيّنَالْمَدَابٍِ )؛ أي: بمنجاة منه وهم عدا أي 4: 
أي : مؤلم في الآخرة. 


ماد د 
2 ک2 


(14)- #8 ولو مُأ كَلسَّمَواتٍ وا رض وال 

قوله تعالى: # وَيِنَهِ مُْكَاَلسَموت وَالْأَرَضِ *: أي فهو الغنىٌ في الحقيقة وليس 
بفقير كما قالت اليهود. ولأنه ذكر جزاء أعمال ا وبين أن الجازي مَن 
هذا صفته» ولأنه قال: «مَلَاححْسَبَتميِمَنَارَوْينَلْمَدَابٍِ )؛ أي: لا يفوتونه فله ملك 
السماوات والأرض. 

وقوله تعالى: واه ع وتي رَه تقريرٌ للمعاني الغلاثة» ولو قال: الى 
ل 00 كر اللا تغالى TT‏ 


و 


رو م م رر ج 


(۱۹۰)- تف كلق آلسموت وَالْارضٍ وَأخْيَلفٍ ليل والار ليت ذولي الأب &. 

وقوله تعالی: فلق السَموت وَالْأَرضٍ ودک الْيَلٍ اهار لوول 
آلَْلْبَبِ €: هو بيان ملكه وقدرته اللَدَين ذكرهما في الآية الأولى» وقد مر تفسير 
هذه الآية في سورة البقرة على الاستيفاء والاستقصاء. 


)1( في (ف): «يقتل عدوهم). 
)۲( رواه البخاري (40571) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








لل زی ا 
4۲ لي لبا 


وقال الإمام أبو متضول رعخرة الله : وفى ذلك دليلٌ لزوم التوحيد باللبّ؛ إذ 
صيّرها آيات لمن له ذلك» وأولٌ درجات الآيات أن يعرف منشتها وجاغلها آيات00. 


د ب 
کو ين 


ل رجو در لاس لش ع 2 


)١191(‏ - # الذي يد درون الله قِيِدما وقعوداوڪل جنوبهم وَس ڪرو فى حَأْقٍ 
LT ALL I Er RL ANÎ‏ 
لسوت وا رض رسا مَاحَلَقَتَ هد ا بطلا سبك فَقِنَاعَذَابَاَلئَارٍ 4. 


. 5 م رر 2 یر ص ر ر ر 4 
وقوله تعالى: # الزن ید كرون هتما وَفُعو د اول جُنُوبِهمَ 4 هو نعت ل الأول 
الاب 1 و#قيكمًا #: جمع قائم» و#وفعودًا»: جمع قاعل» وهما نصتٌ على 
الحال» ول جِنُوبِهم # يتضمن قولّه: ومضطجعين» وهو كقوله تعالى: #دعانًا 
لِجَنْيدِء أو اعدا َو قَآيمَا € [يونس: ١١]؛‏ أي: فاا مط جا له أو قاعذا أو قائما. 
500 م 4 0 
وقيل: الذين يصلون قياماء وقعودا حال عجزهم عن القيام» وعلى جنوبهم 
بالإيماء حال عجزهم عن القعود. 
قال رضي الله عنه”": وأنا أقول: يحتومل #قِيَكمًا #: حال قيامهم في أمور الشرع 
على الاستقامة» وحالٌ انحرافهم عن الاستقامة بعص الانحراف بتردد العزيمة» 
وحال سقو طهم عن القياء" بها بتمام اختيار المعصية. 
وقوله تعالى: #يَدّكُيُونَ #* قيل: هو الذكر باللسان على هذه الأحوال الثلاث؛ 
فان لاان كرحن الحدى من اا ات E ETS‏ 


)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (؟/ لا00). 
(؟) الظاهر أن القائل هو المؤلف رحمه الله. 
(۳) في (أ): «عن الإيمان». 

)٤(‏ «قيل» ليس من (ف). 

(5) بعدها في (ر): «الثلاث». 





۳4۳ 


إلا في النادر» وأراد”" به دوام ذكر اللسان» وهو قول ابن جریح”» وتبيّن به أنه 
تعن دكر ال سالك ن ْ 

وقال الزجّاج: هو عندي وک الل كل ان 

وقيل: ذكرٌ القلب لا يخلو عن الخوف» فمعناه: يخافون الله قياماً في تصرّّفهم» 
وقعوداً في دَعَتهم» وعلى جنوبهم في مضاجعهم. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو الصلاة؛ كما في قوله تعالى: ل 
اجب حت ارعن گر ری 4 [ص: ۳۲]؛ أي: ا لله تعالى قافا حال القارق 
وقعوداً عند العجز» وعلى جنوبهم إذا ضعفوا عن القيام والقعود. 

وقيل: أي: * ان یدرون اقسا € بأوامره #وفعودا) عن زواجره رل 
جُنُوبِهِمَ 4؛ أي: على اجتنابهم عن مخالفة أمره. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لمّا جعل الله تعالى على العبد في كلّ 
حال نعمة ليست تلك في غيرها من الأحوال» نحو أن“ جعل القيام نعمة في 
قضاء حوائجه وتقأبه في تلك الحال» وجعل القعود راحة له عند الإعياء وكذا 


)۱( في (ف): «فأراد». 

(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ ٠4‏ 7)» وابن المنذر في «تفسيره» »)2١7714(‏ ولفظه فيهما: وَهُوٌَ ذكر الله 
في الصلاة» وغير الصلاة» وقراءة القرآن. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)519/١(‏ 

() في (ر): «قياما له». 

(0) انظر: «تفسير الثعلبي» ۳/ ١‏ عن علي وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ والنخعي وقتادة. ورواه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )84١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


(7) في (أ): «بجواز» وفي (ر) و(ف): «يجوز أن»» والمثبت من «التأويلات». 





ال ف اد 


الاضطجاعٌ؛ استأداهم الشكرٌ له في كل نعمة على كل حال من تلك الأحوال» 
ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. 

وقوله تعالى: ويَڪ رود ف لسوت أَلأَرْضٍ): أي: للاستدلال . 

وقوله تعالى: ربسا ماحََقَّت هدابطل € فيه إضمارٌ القول”"» تقديره: يقولون: 
يا“ ربنا ما خلقتَ هذاء أشار إلى قوله: ©دْحَْقٍ سمو تِوَالْأَرْضِ4. ولو أشار إلى 
السماوات والأرض لقال: هذه. 

وقوله تعالى: یل * يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لقوله: #خَلَقتَ 4 كما في 
قوله تعالى: ا سجدلمنْ لقت طينا € [الإسراء: 11]. 

ويجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض» وتقديره: لباطل» أو: على باطل» 
وهو كقوله: #وَمَا حَلَقَنا لکوت والارص وَمَاينتْمَا ليت ا اما حَلفَتَهُمَا إلا الح 4. 
وقوله تعالى: < افحت راتما خلفتگ عَبَنا 4 [المؤمنون: »]١١5‏ ومعناه: ما خلقته 
باطلاة* عبثاًء بل دليلاً عليك وعلى وحدانيتك وكمال قدرتك ولمصالح عبادك. 

وقوله تعالى: #سُبْحَدَكَ 4: أي: تنزهت عن أن تخلق شيعا عبثاء وقيل: تقدّست 
عن كل عيب. 


وقوله تعالى: #مَقَِاعَدَابَاَلنَارٍ # مر تفسيره. 


.)051/5( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

)۲( في (ف): «استد لالا . 

(۳) في (ر): اللقول». وفي هامش (أ): «قوله: بطل ¢ مفعول له» وقيل: حال من هلدا( المعنى: ما 
خلقت شيئاً إلا بحكمة) 

() «يا» من (أ). وجاء في (أ) و(ف): «ويقولون» بالواو في أوله. 

)٥(‏ «باطلاً» ليس من (ف). 





(195)- رباك م مدل الاد معد ره مالين صر 4. 

وقوله تعالى: #ربَنآإِنَكَ مَن تُدَحْلٍَلنَّارَ 4: أي: مَن تدخله النار ققد أَحْريسَهُ ؛ 
أي: فضحته”". وقيل: أذلَلته» وقيل: جعلته خزيان؛ أي: مستحيياً”" خجلا بأعماله. 

وقوله تعالى: #وَمَالِطَلِمِينَ مِنْنصَارٍ #: 0 ظلّم نفسه بالكفر أو 
ا أ وضع الشيءَ في غير موضعه. فلا معين له ولا مانع”. 

وذكرهم هذا بيان أنهم يعلمون كيف حال أهلٍ التارء وذلك أجلبٌُ للإخلاص 


والتضرّع عند الاستجارة من النار ممن يستجير وهو ساو عن ذلك أو جاهلٌ له. 


دست يس ا . 8 20 2 ہے ر ليس رصم م ص 
)١19(‏ - #8 ربالا سیغتامتاویایتادی لِلإيِمَدن آنه منوا ربكم امنا ريسا فأعفر 
ہس کے ر کو ت سے ي هه ل ل 
تاذو يتا وڪ فر عتاسيڪات دوقن لْدُبْرَارٍ # 
0 5 . 2/0 وس رس کاو خم - 2 و ء۶ 
قوله تعالى: # رَسَاإِسَاسَِعَنَا متادیایتاوی لِلَإِيمَن #: قال الكلبي: ##متاديا # 


داعي يعنى: محمداً لار . 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ: هو القرآن”» لين كل النامن ا التي اط . 


)١(‏ في (ف): «إرَبَناإِنَكَ من دحل لار همد أربت €: أي: من تدخله النار فقد فضحته». 

(؟) في (ر): «أي مستحياً»؛ وكلمة «أي» ليست في (ف). 

(۳) في (ر): «بالكفر والمعصية». 

(4) في (ف): «نافع». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (7/ 077) عن ابن عباس» ولعله من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس كما تقدم التنبيه على نحو هذا. 

(5) بعدها في (ر): «فإنه» والمثبت من (أ) و(ف)» والمصدر. 


(۷) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ ١5‏ ”7). 








i‏ لس ف ا 


وقيل: إن النبيّ بی داع لمن شهده ولمن جاء بعدہ قال تعالی: لرگ پو ومن 
َم [الأنعام: 14] فالصرف إليه اولي 

رال ای ومن تقد وا کن دعل أ © سوقان ال 
قل هلز وسیل أدْعْوَِكَ َه 4 [بوسف:۱۰۸]» وقال تعالى: « أَدَعْإِلَسسِلِرَيْكَ 4 
[النحل: .]١76‏ 

وقوله تعالى: #يسَادِى لين #؛ أي: إلى الإيمان» كما في قوله تعالى: لهم 
لِلْكُثْرِيوْمَيِذٍ أقَربُ 4 [آل عمران: 177]؛ أي: إلى الكفرء وإنما جاز اللام مقام (إلى) 
لأن اللام للغرض الذي هو الغاية» و(إلى) للغاية» فتقاربا. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير: سمعنا منادياً للإيمان ينادي. 


وقوله تعالى: لأأنْءَامِنُوارَيَكُمَ 4: قيل: أن منصوب بوقوع النداء عليه 
وقيل: هو منصوب بنزع الباء"؛ أي: بان آمنوا يربكم. 

وقوله تعالى: امنا #: قال الإمام أبو منصور رحمه الله: دل هذا على أن 
الإيمان هو الإقرارٌ والاعتقاد دون العمل» وعلى بطلان الاستثناء فيه فإنهم كما 
دُعوا إليه أجابوا وحمّقوا ذلك للحال قبل العمل”» ولم يستثنوا فيه» ومدحهم الله 
ال ا 


وقوله تعالى: ريما فَاعْفْرلَاذْنُويسَاوَكفَرَعَنَاسَيْحَاتِنَا #: المغفرة: ستر الذنوب» 


)١(‏ بعدها في هامش (ر): «إلا بإذنه» وعليها علامة التصحيح. 

(؟) في (ر): «بنزع الخافض». 

(۳) في (ر): «وقبل العمل»» وعبارة «التأويلات»: (لأنه لما قال لهم: آمنوا بربكم لم يطلبوا التفسير» ولا 
قالوا: كم أشياء تكون؟ ولكن أجابوه إجابة موجزة» فقالوا: لكََامَاربنَا4). 


(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ 0557). 





ا 


0 


دم 


۴4۷ 


تمم اا 


والتكفير كذلك كما" مر في سورة البقرة» وإنما جمع بينهما لأن المغفرة قد تكون 
تفضّلاً من الله تعالى ابتداءً والتكفيرٌ يكون بالحسنات والنوائب والنكبات» فكأنهم 
سألوا مغفرةَ ما مضى من ذنوبهم فضلاء وتكفيرٌ مايكون منهم في المستقبل بمايوفقهم 
له" من الخيرات» والصبر على ما ينوبهم من الآفات» فکانھہ" الوا التوفيق لذلك. 


ص 


جمع البار؛ كالأنصار جمع الناصرء والأصحاب جمع الصاحب» وقد مر تفسير 


سوم مح 2 


ابر“ فى قوله: #لَسسََليرَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

ومعناه: متنا مع الأبرار من عبادك الذين رضت أعمالهم» ووفاتهم معهم: أن 
يموتوا على مثل أعمالهم فيكونوا في درجاتهم» كما قال تعالى: لوم ازى اله 
اَی وَالدِينَءاممَْْعَهُ [التحريم: ]؛ أي: آمنوا على باع منهم له وعمل بما دعا إليه. 


له 


2 36 اه . ¥ د سس‎ 00111 ِ e 
نهم َعَم 4 [النساء: ۹٦]؛ أي: فی جملتهم» ويقال: فللان مع أصحاب الألوف فی‎ 
العطاء؛ أي: فى جملة الذين إذا أعطوا أعطوا ألفاً ألفا“.‎ 


وقيل: #وَتَوْصَامَمَ الَْبْرَارٍ €+ أي: في عصر الأبرار ولا تؤخرنا إلى زمان 
الأشران:. 


د باد اد 
کت کت 23 


)١(‏ في (ف) و(أ): «على ما». 
(۲) «له» ليس من (أ) و(ف). 

(*) في (ف) و(أ): «فكانوا». 

() في (ف): اتفسيره». 

(0) «ألفا» الثانية ليست في (). 





وص رور رر و ر ھ۶ جره مه 


(194)- رتا و انتا ماو عد ال رسك ولا عا یو ملقم نک لا صف يعاد 4. 

قوله تعالى: # رتا وءانتا ماوعداعل رسك €: أي: على ألسنة رسلك» هذا“ 
مضمرٌ وهو سائغ في اللغة؛ أي: قد وَعدْتَ على السنتهم أنَّ من مات برا أعْرَّرْتَه 
بالثواب ولم تُحْزِه بالعقاب» فأعطنا ذلك. 


وقيل: معنى قوله: لسك )؛ أي: ما جعلته على رسلك من الشفاعة 


ومن استغفارهم للمؤمنين والمؤمنات» قال تعالى: عفرل لزي 
لومت € [محمد: 0114 وقال نوح: رب اغف رل ولول دی ومن دحل سے موتا 


وَِْمُؤِْينَوَالْمُؤْمِتتِ € [نوح: ۲۸] وقال إبراهيم: # رَينَاأَغَفْرٌ لي ولول دى وَللَمْؤمِنِينَ 4 . 

وقوله تعالى: موَلَاعُوْنَايوْمَالْتيمَةَ 4: أي: فقد وعدت ذلك بقولك: وملا 
زى أله لت وَين ءامَيُوا 4 [التحريم: 8]» وقد فسَّرنا الخزي في قوله تعالى: َد 
Ale‏ 


أَخْرسَهء © [آل عمران: 197]. 
وقوله تعالى: ك لا لِتُِلِيمَاد: فإن قالوا: لما وعد ذلك وهو لا يخلفه 


قال الإمام أبو منصور: جوابه من وجوه: 


ا 


أحدها: أنه" وعَدَ ذلك وأمّر بالسؤال؛ كما قال: وكات عل ريك وعدا مسو *. 


والثاني: أن وعد الاستغفار من النبيّ ية كان مع استغفار يوجد من المذزِب؛ 


)١(‏ في (ر): «هنا». 

(۲) في (أ): «وقال إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات» وليست في باقي النسخ» 
والصواب المثبت. 

(۳) «أنه» ليس من (). 





قال ال لول أَتَهكمْ محم ذظ لمو اهجا موك ام قرو الله وان عت لول 
ليسول * [النساء: 15]. 

والثالث: أن الوعد لهم بذلك”" إذا ماتوا على ذلك فهذا سوال أن يميتهم 
علي بالك 

والرابع: أنه سوال أن يجعلهم من الجملة" الذين كان لهم الوعدٌء إذ الوعد 
غيرٌ مين لمن هو“ 


عه عاد جاع 


کو کد 3 
دع ماس ل موه دهم 4ب بي و ساس سا 5 ن رص ۾ را ر و ر 
)۱۹١(‏ - جاب لھم رم أن لا أضِيعٌ عمل عل ینک ند كر أو أَنق بعکم 
مح ,ا ال سال سير و رج وره - مع عم) AE‏ م 

من بعض فالذين هاجروا أَحِجِوأمن يرهم ودوا في مسبيلى وقلتلوأ وَفِيَلوا لا كمرن 

7 2 - اس 
2 7 عد 

کے < کہ و دير وه ٠‏ کا کی اا م عند اله وا عد 
ام د خلت ا بحرى من تاا لانهدر ابا من عند الله والله غنده حسن 


وقوله تعالى: '#مَاسْتَجَاب لهم ربهم #: قال جعفر بن محمل الصادق: من 
حَرّبه؟» أمر فقال خمس مرات: ريّناء نجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. واستجاب 
له ما دعا. واستشهد بهذه الآيات: أن الله تعالى ذكر من هؤلاء أنهم قالوا: #رَيَنَا # 


خمس مرات ثم ذكر استجابته لهه””. 


)١(‏ «بذلك» ليس من (أ) و(ف). 

(0) في (ر) و(ف): اجملة»؛ والمثبت موافق لما في «التأويلات». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۲/ .)٥٦٤‏ 

(5) في (ر): «حزنه». 

.)5ها//١( انظر: «تفسير الثعلبي» (/ 77)., و«الكشاف»‎ )٥( 





ال ف د 
0 7 وو سسالا و م 7 و س د 


ومن أهل العل م من ذكر أن هذه الدعوات الخمس من النبي عليه السلام 
واف اندي الأريطة على ال ب 

ر اي« اچاب ا وتر کر 
جاز على الحكاية”. والإضاعة: الإهمال والإبطال. 


ل م 4: لإيّن» لبيان جنس مَن أضيف إليهم العمل 
كقوله تعالى: ۶ى كينيو االيضى ع حاون ن # [الحج: .]١‏ 

0 Ty 
: ا‎ 

وقال مجاهد: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما بال" النساء لا يذكرون 
في القرآن كما يذكر الرجال؟ فنزلت هذه الآية وقولّه تعالى: «إإنَالمُشلييت 
وَالْصْسَلَِتِ # الآية. 


وقوله تعالى: بعکم يبع #: أي : كلّكم مجتمعون على دين واحزا"» 


)١(‏ في (ف): (التفسير». 

(1) وقرأ بكسر الهمزة عيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)07٠‏ 

() في (ف): «مال» بدل: «ما بال». 

)4( رواه من طريق مجاهد عن أم سلمة الترمذي (37077). والحاكم في «المستدرك» »)٠٠٦١(‏ ولم 
يرد في رواية الترمذي آية آل عمران» وصححه الحاكم» لكن الترمذي نبه على إرساله فقال: هذا 
حديثٌ مرسّلٌ» ورواه بعصهم عن ابن أبي تجبح؛ عن مجاهدٍ مرسّلاء أن أمّ سلمةٌ قالت كذا وكذا. 
ری 000 )+ الجياى 0 )من طرق أغر كم عن لم سلمة رضي الل ادرال 
الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 


(9) «دين واحد» من (ف). 








Ee‏ ا 
2 ل 
رصم ٤١ ITY‏ 


دين الله تعالى» يقال: فلانٌ مني؛ أي: على لقي أو مذهبي”» وقال تعالى: 
ممن َرِبَ ونه َس می وَمَن لم يَظعَمَه لهم 4 [البقرة: 49 7]. 

وقيل: أي: الذكور والإناث بعضّهم من بعض في الخلقة. 

وقوله تعالى: الد هَاجَرُوا 4: أي: رحلوا إلى رسول الله اة بالمدينة". 

وقوله تعالى: #وَأُْجُوين وِيَدرهِمَ €: أي: اضطروا بإيذاء الكفار إلى خروجهم 
أوطانھ ^ ET‏ 

وقوله تعالى: ##وَأُودُوا في سیل 4: أي“: في الجهاد بأنواع الأذى“ 
#وَقَمَنُواً 4؛ أي: حاربوا الكفار #وَقَتَنُوا + أي: واستشهدوا في الحرب. 

وقرئ: #وقتلوا وقاتلوا4”؛ أي: وقتل بعضُهم فلم يكل الباقون بل قاتلوا. 

وقوله تعالى : لا َعَم سيتتاتو دهم جلت ب ری من تانر 4: 
أي: لأجزينهم بمحو السيئات وإعطاء الجنة والدرجات. 

وقوله تعالى: #تَوَابامَنَ عن ِأَلَهِ 4: قيل: هو نصبٌ على التفسير؛ كقولك: 

وقيل: هو مصدرٌ فعل مدلولٍ عليه أو مضمر؛ لأن قوله: ملَأكيَرَنَ4 و(لأدخلن) 
تمعن : يبد بهذاء والإضماة: تابون يدنك راا . 


200 في (ف): (ومذهبي». 

() في (ر): «إلى المدينة». 

(۳) في (أ): «ديارهم». 

(5) «أي) زيادة من (أ). 

(5) كذا قال» وفي حصر الأذى بالجهاد نظرء فما أكثر جهات الأذى التي يتعرض لها المؤمن. 

(6) وهي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: «السبعة» (ص: »)۲۲١‏ و«التيسير» (ص: ۹۳). 

(۷) وله وجوه أخرء فقيل: هو حال من جََّدتٍ ‏ لوصفها؛ أي: مُثاباً بهاء أو من ضمير المفعول في - 








زل فإ ل 2 


وقوله تعالى: #واله نھ حش نالوا €: فإنه لا یفتّی ولا يتكدّر» وهو كثيرٌ 


% 


واد مان 
2 2 


us (۱۹7 


عاو ا 


وقوله تعالى: ديرك َل الدب كمروا ف الل €: قيل: الخطاب لكل 

ا أي: أيّها السامع. 
ثم هو وإن كان لا يغرّه تقلّبُهم وكان معصوماً عن ذلك» فله وجوه قد ذكرناها 

عند قوله عز وجل: ##وَل ن امعت وهم # [البقرة: :]٠٠١‏ أن خطابه خطابٌ لأمته» 

ولأن العصمة لا تزيل النهىّ» فإنه لو زال النهى عنه بذلك لبّطلت العصمة» فإن 

العصمة هي الحفظ عن الخلاف» وإذا زال النهي لم يكن خلافاً فلم تكن“ عصمة 

ومعنى الآية: لا تغترٌوا " بتصرّف هؤلاء الكفار واليهود الذين مرَّ ذكرهم في 
بلاد الله كيف شاؤواء لا" يؤاخذون بكفرهم وباضطرابهم فيها لاكتساب الأموال 
والممح وكيا a‏ في أنفسهم: بالهم أن عبان مكب وضع كنار 

مبطلون ونحن خاتفون مقون مع آنا مؤمنون مُحقون. 

0 راحم 4؛ أي: مُثابين» وقيل: إنه بدل من #جَنَّتٍ € على تضمير َنَم 4 معنى : 
ولأعطينهم» وقال الكسائي: إنه منصوب على القطع. وفسر بعضهم القطع بالنصب على الحال. 
انظر: «البحر المحيط) (5/ 7578). 

)١(‏ في (ر): «فلم يكن»» وفي (ف): «فلا تكن». 

() في (ف): (تغتر». 

)۳( في (): «ولاك وفي (ف): «وأن لا). 








EES 
1 
۳ د‎ 


ر ا ا 0 


(19100)-#8 ملع ليلم موه SEE‏ 

وقوله تعالى: ٭ ملع ق قلي #: ق هومتاع؛ ی : منفعة يسيرة ثم تنقطع» 
ووصّمّه بالقلة وإن طالت مدتهم؛ لأنه بالإضافة إلى النعيم الذي في الجنة الذي 
لا انقطاع له قليل. 

وقوله تعالى: لثم موه م 2 س الها د أ مصيرهم الناز وبئس 
الفزائوة وس دلا مهاد ولس 51 تمهيذ؛ لأنها يدل :مهاد أهل اة 
وهو الشارة بالغذاب جلت بدلا عن البغنارة بالقرات: 


اد 4د 


2 
533 


| صرت چە 


نين اورم ھم جت ترك من ھا نهر یری فبا 
مدقتتل لر 4 
وقوله تعالی: ‏ لَك نالَدِنَ أمّمَوَاريَهُمَ 4: (لكن) كلمةٌ استدراكِ بإثباتٍ بعد نفيء 
أو نفي بعد إثبات» تقول: ما ONE ES‏ جرم 
وقوله تعالى: #آتَّقَوَارَيّهُمَ ؛ أي: خافوه فلم يخالفوا أمره ولا نهيه. 


وقوله تعالى: و حلت جت ری من تھا الَْْهلرُ 4: والكفار كانت مأواهم النار 


3 3 


وبئس القرار. 


ے2 


وقوله تعالى ##نُرْلا ين عِن دِأَلَهِ 4: أي: رزقا أعدَّ لهم إذا نزلوا آولاًء والتزل يعد 


)١(‏ «ذلك» ليس من (ف). 
)۲( في (): «جعل». 
(9) في (ر): «بل». 





للأضياف”" إذا نزلوا”"» ونصبه على التفسير» أو على المصدر المدلول أو المضمر 
كما مر في قوله تعالى: #أتَوَابَامَن عن دِاللَهِ 4. 


وقوله تعالى: #وماعند أله حي َكَذَرَارٍ : أي: من زهرة الدنيا للكفار. 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نفس بَرَّةِ ولا فاجرة إلا والموث خيرٌ 
لها: أا البَدّة فإن الله تعالى يقول: #وماعند أله َي لَلَأَرَارِ 4 وأما الفاجرةٌ فإنه يقول: 


سس سم 


کا تما نمل هم لدا دافا [آل عمران: 20]10. 


ر 


تي PEs‏ سم وء مج رار د رص ر لر س اس 
۱۹۹0 - ۾ وَإِنَّمِنَاهلٍ الڪ تب لمن يون الله وما رل ليك وماآنزل الهم 
9 سی بے ساس چو ٤و‏ 


< صر 221 
0 


وقوله تعالى: 9 اَهَل ٽڪ كت لمن يمن يا وما أل يكم وَمَآألَ 
ِلَبِيِمَ 4: لما ذمَّ أهل الكتاب الذين كفروا وكتموا الحق ونبذوه وراء ظهورهم 
وأساؤوا القول في الله وفي رسوله وفي المؤمنين» مدح منهم المؤمنين” الذين 
آمنوا واتبعوا الحق بهذه الآية. 

ومن 4 لام التأكيد دخلت في الاسم هاهنا دون الخبرء وأنت تقول: إن 


)١(‏ في (ر) و(ف): «كإنزال بعض الأضياف»» بدل: «والنزل يعد للأضياف». 

(۲) (إذا نزلوا» ليس من (ف). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٥۹٤)ء‏ والطبري في «تفسیره» (57/ 777 و١‏ ۳۲)» وابن المنذر في 
«تفسيره» »)2١111(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 847)) والحاكم في «المستدرك)» (9178) 
وصححه. 


(5) «المؤمنين» زيادة من (أ). 





سس ]ا ارط اط 
رمه ممع 


يدا لعالم» فتدخل اللام في الخبر دون الاسمء وذلك لأن (إِنَّ) واللام کل واج 
منهما للتأكيدء فجُعل عند الابتداء بالاسم والتثنية بالخبر (إِنَّ) في الاسم واللامٌ في 
الخبرء فإذا دخلت”" (إِنَّ) في غير الاسم وتقدم ذلك وتأر الاسم جُعلت اللام في 
الاسم » قال تعالى: ©#إِدَعبَيملْهدَ* [الليل: ۱۲]» وقال تعالى: لوی الخ ولخو 4 
[الليل: 1]» وقال تعالى ّف ذلك ية © [آل عمران: 14]. 

وقوله تعالى: #حَِعِينَ لله 4: أي: خائفين خاضعين» وهو نصبٌ على الحال 
من قوله: ومن *. 

وقوله تعالى: لا هتروت بِكَايدتٍ ألو تَمَكَاقَلِيلا 4: خلافاً لغيرهم الذين نبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلً» وقد فسّرنا ذلك. 

وقوله تعالى: أ وليك لهم ا جرهم عند رهم 4: أي: ثوابهم في الآخرة. 

وقوله تعالى”": لک أسَمسَرِيعٌ الاب #: أي: لا يؤخخر جزاء أعمالهم 
يوم القيامة بطول الحسابء فإنه سريع الحساب. 

قال مجاهد: نزلت في المؤمنين من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأشباهه“ 

وقال قتادة: نزلت في النجاشيٌ» فإنه لكا مات وبلغ النبيّ َة خبرٌه صلَّى عليه 
فقال بعض الكفار: صلى على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى هذه الآية 


)200 في (ف): «أدخلت». 

(۲) وخلاصة الكلام: أن اللام عند إرادة التوكيد بها مع (إنَّ) فإنها تقترن بالمتأخر من الاسم أو الخبر. 

(۳) «وقوله تعالى» ليس من (أ). 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۳۸)»ء و«الوسيط» للواحدي /١(‏ /0177)» و«تفسير البغوي» .)٠١١/۲(‏ 
ورواه الطبري في «تفسيره» (”/ )٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره) (۳/ 857)» وليس فيهما التصريح 
بأن ذلك هو سبب النزول. 





2 ف ل‎ 3 ١ 
وھ سے مھ .0 و و سس هه‎ 7 ۰*1 


يبن أنه قد آمن بالله» فقال المنافقون: إنه كان يصلى إلى غير الكعبة» فنزلت #كَأَيّمَمًا 
ور Sor‏ 


ولوأ قعَمَ وه أل 4 [البقرة: ١٠١‏ . 

وقال عطاء: نزلت في أربعين من أهل نجران من بني الحارث بن كعب» واثنين 
وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم» كانوا على دين عيسى عليه السلام وآمنوا 
بالنبيت کار" . 


و لَك نالَدينَ تَر وَأرَّمَ : المهاجرون والأنصار. 


)3٠١(‏ - 8 اھا الت امَنُوأ أصيرةأوصَاروأ ورَابطوأ وَأتَّهُوأ لَه َعَلَّكُمْ 


نورت ). 

وقوله تعالى: ‏ ايها لر منوا آصَيرواً»: وبعد ما أخبر“ في هذه السورة 
قصة بدر وأحدء وما نال المؤمنين من النكبات» وبعد ما أخبر عن حال النصارى في 
أولهاء وعن” حال اليهود في آخرهاء ختم السورة بالأمر بالصبر فقال: #أصيرو أ ؟؛ 
أي: على دين الله» وقيل: على أمر الله» وقيل: على الطاعة» وقيل: أي: عن المعصية» 
وقيل: أي: على المكاره. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)٤۹۹(‏ والطبري في «تفسیره» (۲/ 500) و(٦/۳۲۸)»‏ ورواية 
عبد الرزاق مختصرة. ورواه الطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۳۲۷) مرفوعا متصلاً من طريق قتادة» عن 
سعيد بن المسيب» عن جابر رضي الله عنه» لكنه قال: في إسناده نظر. 

(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۳۸)» و«تفسير البغوي» (۲/ »)۱١١‏ وما بين معكوفتين منهما. 

(۳) في (ف): «المهاجرين». 

(5) في (ر): «أخبر الله». 

(4) «عن» ليس من (ف). 








ل 5 
وقوله تعالى: #وَصَإِيواً 4: أي: أعداء الله في القتالء انيجو ولا تولو 
والمصابرةٌ بين الاثنين والجمع. 
وقوله تعالى: #ورايطوأ 4: أي: كونوا في الثغور رابطين خيولكم مستعدین 
للقتال» والمرابطة بين الاثنين والجمع؛ أي: يربطٌ”© هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم 
على المقابلة استعداداً للمقائلة©. 


1 
م 


وقوله تعالى: #وَآنَّمَوأ آله 4: أي: في جميع أوامره ونواهيه» فليس عليكم 
الجهاد فحسب. 

وقوله تعالى: #لَمَلَّكُم نيحورت €: أي: لتفلحواء ولرجاء أن تُفلحواء والفلاح: 
الأمن من كل ما يُخافء والوصول إلى كل ما يُرام. 

والصبر: هو حبس النفس عمًا لا يرضاه الله تعالى على ما يرضاه. 

وله« التَصثرةوهوالتعلف للك م المصايزة: وهي معازقة ما ية عن ذلك 
ثم الاصطبارٌ: وهو الاعتياد" والالتزام» ثم الصبر: وهو كماله وحصولّه من غير كُلفة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن في قوله تعالى: #ورَايطُوأ 4: لم يكن في زمن 
النبيّ ية المرابطة في الثغورء وإنما هذا الأمر هو“ بانتظار الصلاة بعد الصلاة. 


)١(‏ في (ر): «أي بربط»» وفي (ف): «أن يربط». 

(؟) في هامش (أ): «#وَصَاِرُواً )؛ أي: غالبوا الكفار بالصبر فلا يكونوا أشد صبراً منكم #وَرَايطُوأ 4؛ 
أي: أقيموا واثبتوا في الثغور رابطين خيولكم» وأصل الربط الشد» ويستعمل لكل مقيم في ثغر يدفع 
عمن وراءه وإن لم يكن ثمة خيل». 

(۳) في (ف): «ثم الاصطبار والاعتبار». 

)٤(‏ «هو» ليس من (ف). 

.)١595( وابن المنذر في «تفسيره»‎ »)۳۳٤ /5( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )٥( 








۹۸ 2 مھ سے مہ اه وا ده 


قال النبنٌ بكِ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويّرفمٌ به الدرجات؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرةٌ الخطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّبَاطء فذلكم الرّباط)20. 

وقال ابن جريج: #أصَيرُوأ» على طاعة الله '#وَصَاِرُواً * أعداء الله #ورَايطُوأ 4 
فى 5-5 ه272 , 

وقال مقاتل: #اصيرواً» على أمر الله #وَصَاِرُوا 4 مع النبيّ كا في المواطن 
كلها #ورَايطوأ > العدوٌ في الثغور. 

وقال عطاء: #أصَيرواً4 على دينكم #وَصَاِرُواً 4 الوعد الذي وعد ربكم 
#ورايطوأ % عدوي وعدوک ۳ حتى يرجع عن دينه إلى دینک“ #واتقوا آله + 
أي: خافوني فيما نهيتكم وأطيعوني فيما أمرتكم #لعلكم» تُسْعَدون وتبقون 

وقال بعض أهل المعرفة: #أصَيروأ4 على بلائي #وَصَارُوأ 4 تعمائي #وَرَايطُوأ 4 
أعدائي # اموا 4 محبة مَن سوائي #لعلكم تفلحون» غداً" بلقائي. 


)١(‏ رواه مسلم »)۲١١(‏ والترمذي »)2١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (۷۷۲۹)» من حديث أبي هريرة. 
وقوله: «فذلكم الرباط» تكرر في (أ) و(ر) ثلاث مرات. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 777). ورواه ابن المنذر في «تفسيره» (۱۲۹۳) من طريق ابن جريج 
عن أبن عباس. 

(9) «وعدوكم» من (ف). 

(6) رواه ابن وهب في «الجامع» (۲/ )۷١‏ برقم »2١110(‏ والطبري في «تفسیره» (7/ ۳۳۳)» وابن 
المنذر في «تفسيره» (۱۲۹۲)ء جميعهم عن محمد بن كعب القرظي. 

(0) في (أ): «خالدين» بدل: «أي خافوني». 

(5) «غداً» ليست في (أ). 





وقال آخر: #أصَيرواًك عند قيام النفير على احتمال الكُرّب #وَصَابيُواً © على 
مقاساة العناء والتعب #ورَايطُوأ 4 أعدائي بلا هرب #وَتَّعُوأْ 4 بهممكم عن الالتفات 
إلى“ السبب لمكم تيمو 4 غدا بلقائي على بساط الطذّرب. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يقال #أصيِرُوأ# على الطاعات وعن 
المخالفات #وَصَايرُوا # في ترك الهوى والشهوات» وقطع المنى والعلاقات 

وَرَايِطُوأ #بالاستقامة في الصحبة في عموم الحالات. 

قال: ويقال: اصا4 بنفوسكم #وَصَايوأ © بقلوبكم #وَرَايطُوأ 4 بأسراركم. 

at‏ فذاق [ذ E E‏ كديا طعمة إذا 
شربه على الشهود والرؤية #وَأتَّهُوأنَه 4 بمخالفة أهوائكم لمعك ملحو 4 
الفلاح الظفر بالبغية» وهمةٌ القوم اليوم الظَّمَرُ بنفوسهم» فإذا ظَفِروا بها ذبحوها 
سيوك المجاهدة» وضلوها ا عيدان المكايّدة» وبعد فنائهم عنها يحصل 
بقاؤهم بالمشاهدة'". 

قال رضي الله عنه": وفي فضل هذه السورة أحاديث: 

روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: «مَّن قرأ سورة آل عمران 
أعطيّ بكل آية منها أماناً على جسر جهنم» . 


)١(‏ في (ف): «على الإنفاق إلى»» وفي (ر): «على الإنفاق على». 

(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)۳١۹‏ 

) «قال رضي الله عنه» من (أ). والظاهر أن القائل هو المؤلف. 

() لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عباس. ورواه الثعلبي في «تفسیره» (۸/ )٠١ - ٩‏ (ط: دار 
التفسير)» والواحدي في «الوسيط» »)5١١/١(‏ من حديث أب رضي الله عنه» وقال السيوطي في 


«نواهد الأبكار» (۳/ :)١١١- ١١١‏ هذا من الحديث الموضوع الذي روي عن أبي بن كعب في = 





5 لدت معدي 


وقال عمر رضي الله عنه: مَن قرأ سورة آل عمران في ليلةٍ فهو غني“ 

وروى الشعبئُُ عن مسروقٍ قال: ما خيّب الله عبداً قرأ من ليلته البقرةً وآلّ 
عمران والنساء» أو من خواتيمهن» ونعمَ كنز المؤمن آخرٌ سورة البقرة وآل عمران 
والنساء©. 

وقال أب و العطاف: امع سوزة آل مان في اورا طبية©: 

والحمدٌ لله الموفق على الخيرات» والمترقّق للقلوب القاسيات» الذي يُجازي 
على الحسنات» ولا يَعرّب عنه مثقالٌ ذرةٍ في الأرض والسماوات» بعث محمداً 
- عليه السلام ‏ الداعيّ إلى الطاعات والقربات» المؤيِّدَ بالدلالات والمعجزات» 
الذي هدانا به عن الضلالات» ونجّانا من المهالك والموبقات» صلَّى الله عليه 
أفضلى الصلوات» وأكمل التحيات» وعلى أصحابه“ الذين لهم يذ على العْدَاة 


فضائل القرآن سورة سورة» وقد نبّه أئمة الحديث وحفاظه ونقاده قديماً وحديثاً على أنه موضوع 
مختلق على رسول الله َك وعابوا على من أورده من المفسرين في تفاسيرهم. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (23015» وأبو عبيد في «غريب الحديث» ))17/١/7(‏ والدارمي 
في «سننه» (۳۳۹۰)» والتعلبي في «تفسيره» 0 )2ط :دار التفسير)» والبيهقي في «الشعب» 
(۲۱)» جميعهم من كلام ابن مسعود» ودون قوله: «في ليلة). 

(؟) رواه الطبراني في «اللأوسط» (۱۷۷۲)» وعنه أبو نعيم في «الحلية» )١74/4(‏ من طريق الشعبي عن 
مسروق عن ابن مسعود عن النبي كل قال الطبراني: (لم يَرْوِ هذا الحديتٌ عن الشعبيٌ إلا لي ولا 
عن ليثِ إلا فضيلٌ» تفرد به بِشْرٌّ). وقال أبو نعيم: (غريبٌ من حديث الفُضيل وليثء تَفَرّد به بشرٌ بن 
حر ها ا تمان اموس دابيا الروائى دونك هري ابن ليع منت وشرين ميق 
ضعفه الدارقطني في «سننه» عقب الحديث (۲۹۱۹). 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )594577/١(‏ عن النقاش. 

0( في (ر): «آله). 








ب 

أ 
كال 

كا 


سے 2 


ا 
١‏ 


وقوةٌ على المشركين والمشركات» وقرّى بهم الملّة الإسلامية والدَّينَ الحنيفية 
والسيرة المزضيّة رضوان الله عليهم أجمعين» وعلى مَن اتبعهم إلى يوم الدّين. 
لقد أتممت هذه السورة بم الله وقوته» وعونه وتصرته» ختم الله لنا وللمسلمين 


نيو امد ا شرت اا 


)0 من قوله: «والحمد لله الموفق... » إلى هنا ليس في (آ). 














بسم الله الذي خلقنا من نفس وانفنزق وخلی اكه ز کارت نهنا 
رجالا كثيراً ونساءً» وكان في ذلك وفي كل شيء عليماً حكيماًء الرحمن الذي 
علَّمِ الإنسان مالم يعلم وكان فضل الله عليه" عظيماً الرحيم الذي قال: أن 
لزت اموأ الله وأعَتَصصسموأ يو فسسي دهم في راومه وَفَضْلٍ ود مم إل ورا 
مُسَئَيَيمًا# [النساء: .]٠۷١‏ 


8 5 -2 
وسورة النساء مدنيه» وهي مئه وسبع وسبعون أية» »> وعند بعضهم: ست 


وسبعون» وهو على قول مَّن لا يجعل قوله : #أن تلوأ ألسبَلَ € [النساء: ؛] آبةَ» وعند 
بعضهم: do‏ 


2 A چو‎ 


ميحد بهم عَدَاب أَلِيمًا 4 [النساء: 107] في آخر هذه السورة آية. 


وهي ثلاثة آلافٍ وسبع مئة و TT‏ كلمة» وخمسّة عشر ألفا وتسع مئة 


0 - 
وثمانية وسبعون حرفاء ولقارئها ثواب عظيم. 


)۱( في 00: «وجعل). 
(۲) في (ر): «عليك». 


)۳( في (): «هذا). 





لدی فلا 


روق أبن كح رضي اف عقن الي 6ل آنه قال: امن ةا سنورة الما 
أعطي من الأجر كأنما تصدّق على كل”" من ورث ميراثاً وحرّر محرّراً وبرئ من 
الشرك» وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم»”". 

وانتظام أول هذه السورة بآخر سورة آل عمران: أنه ختم تلك السورة بالأمر 
بالتقوى» ووعد عليه» وكان ذلك أمراً للمؤمنين على الخصوصء وأمر الناس 
بالتقوى في أول هذه السورة على العموم فقال: 

(۱) - تایا الاس آتقوا ریک م ای کلک ین یں دو وکا ھاو جھا وب هما رجالا 
کیا وض واتقوا ای سا آو یہو وا رام إ ناه کان کیک رقب 4. 

ليا ايها الَاس): وهذا نداء» والنداء في القرآن على نبي وعشرين وجهاً: 

نداء التسمية: قال تعالى: ادم € ليخ 4 يدو *. 

ونداء النسبة: قال تعالى: # يكب ءاد 4 يَبَىَإِسرْةِيلَ 4. 


کک هه 2 


رقا التخلقة: قال تحال + لاسا OSE‏ 0# [الأنبياء: 19]. 


رس ص 


ونداء الجنس: قال تعالى: ياعا لاضن € [الانفطار: .]٦‏ 


0200 


ونداء الصفة: قال تعالى ##يكآية ألا لسَّاحِرٌ € [الزخرف: 9]. 
ونداء الإضافة: قال تعالى: #يتاهلّ الكتب 4#. 


)١(‏ «كل» ليس من (أ) و(ف). 

(؟) رواه الئعلبي في «تفسيره» )٩ /٠١(‏ (ط: دار التفسير)ء والواحدي في «الوسيط» (۲/ 7)) وإسناده 
ضعيف جداًء فيه سلام بن سليم المدائني وهو متروك كما في «التقريب». وفيه أيضاً هارون بن كثير 
وهو مجهول. 

(©) ردا و ادما ليس من (01): 





2 6 
سو واا ۷ 


2 


ونداء المذمّة: قال تعالى: لاا لزي هَادُوَأْ € [الجمعة: 1]. 
ونداء الإهانة: قال تعالى: e‏ € [الكافرون: .]١‏ 
ونداء الكرامة: قال تعالى: ل اھا ألَذِسِت دَامَتُاْ *. 

ونداء الرفعة: قال تعالى 5500 0 

0 اسول *. 

ونداء الحالة: قال تعالى: #يكأيبها الْمرّمل 4 «يتا المي 4. 
لي ل 
ونداء الكناية: قال تعالى: #يس #؛ أي: يا سيد المرسلين. 
ونداء الإشارة: قال تعالى: #طه #؛ أي: يا بدرٌء على وجه الحساب“ 
ونداء اللطافة: قال تعالى: يب *. 

ونداء الشفقة: قال عز وعلا: شی أرب مَعَنَا © [هود: .]٤۲‏ 
ونداء الخاصة: قال تعالى: # يَنْعِبَادِىَ #. 


ونداء الحاجة”): يرب #. 


)١(‏ في (أ): «يا أيها المرسلين»» وهو خطأ. انظر: «تفسير الثعلبي» (۸/ »)237١‏ و«لطائف الإشارات» 
للقشيري (۳/ »)75١1١‏ و«تفسير البغوي» (۷/ ۷)» و«أحكام القرآن» لابن العربي .)١9/15(‏ وعزاه 
النعلبي والبغوي لأبي بكر الوراق بلفظ: (يا سيد البشر). 

(؟) أي: حساب الجمل» فالطاء في حساب الجمل تسع» والهاء خمس» فيكون أربعة عشر» وهو إشارة 
إلى مرتبة البدرية لأن البدر يتم فيهاء فكأنه قيل: يا بدر. انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» 
للكرماني (۲/ ۷۰۹)ء و«الإتقان» للسيوطي (۳/ ۳۳)» و«روح المعاني» للآلوسي (07994/17. 

(۳) «#ارسكب متا 4» ليس في (أ)» وفي (ف): ١الَاتدَخُلُوا14.‏ 

(4) بعدها في (ر) و(ف): «قال تعالى». 





518 


ونداء الحسرة: قال تعالى #بَحَبَرَقَعَلَ مَافََلَتٌ 7# [الزمر: 03]. 


11 


ونداء الاستغاثة: قال تعالى: #يويان] 4 يتا *. 
قال”": وقد مر الكلام في اشتقاق (الناس )”2 في سورة البقرة؛ أنه من الإيناس الذي 


هو الإبصارء أو من الاستئناس الذي هو الاستبشار» أو من النسيان الذي هو ضدٌ الادكار. 


- 


وقال الإمام القشيري رحمه الله في كل ذلك: يا مَن أظهرتكم عن كتم العدم 

بحكم تكليفي» ثم خصّصًت من شئت منكم بتشريفي» وحرّمت من شئت منكم 
چ 3-5 535 2 5 ٠‏ 

وقال من الانس: يا من أنست بحبي» واستروحت بنسيم قربي» واعتززت 

2 ۶ 2 o2 
بجلال قدري» أنت أجل عبادي عندي.‎ 

وقال من النسيان: سميئك إنساناً لنسيانك» فان يني فلا أخسَّ منك» وإن 
نسي غيري لذكري فلا أخصٌ منك. 

وهذا الخطاب يتفاوت» فهو إذا كان للمذنب فمعناه: يا مَن نسيتَ عهدي» 

وهو إذا كان للعارف فمعناه: يا من نسيتٌ فينا حظّك» وصّنتٌ عن غيرنا لَحُظلّك 
ولفظك» لقد عظَّم علينا حقك» ووجب لدينا نصرٌكء وجل لدينا قَدوُك0. 


)١(‏ «على ما فرطت» من (أ). 

(۲) في (ف): «ويلتا». 

(۳) «قال» من (أ)» وواضح أن القائل هو المؤلف. 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «اشتقاقه». 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)3117-171١7/١(‏ 





و 


و ازا ۹ 


وقوله تعالى: # غواري © مرّ تفسيره والكلامٌ في وجوهه وفوائده. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: التقوى أولّها ترك الشرك وآخْرُها الاثّقاء”© 
عن كل غير» وأو أغيارك نفسّكء فمَن انّقَى نفسّه وقف بلا مقام ولا شهودٍ حال» 
منفردا”" لله ذي الجلال والإكرام". 1 

وقال الواسطيٌ رحمه الله: تقوى العامّة من الشرك وتقوى الخاصّة من 
المعاصي» وتقوى خاصّة الخاصّة من التوصّل بالأفعال. 

وقال الضحاك: أي: وحٌدوا ربكم. 

وقال الكلبي: أي: أطيعوا خالقكم. 

وقوله تعالى: #الَِى خمد 4: أي: قدّر حَلْقَكم حالاً بعد حال على اختلافِ 
صوركم وألوانكم. 

وقوله تعالى: لبن نودو : 

قال الإمام القشيري رحمه الله: تَعرّفَ إلى العقلاء بكمال القدرة وتمام الحكمة» 
حيث خا جميع هذا الخلق من نسل شخص واحد على اختلاف هکمهم» وتبايّن 
أخلاقهم؛ وتفاوٌت صورهم» فإن” اثنين منهم لا يتشابهان بكلّ وجو من" الصورة 
والخلق الةو الا ف القن لاحر لتقدور ادو لذ غارة لرا 


)١(‏ في (ف): «الإنقاء». 

)۲( في (أ): «متفرداً». 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)١١١ /١(‏ 

() في (ف) و(أ): «وإن». 

)٥(‏ في (أ): «في». 

(5) في (ف) و(ر): «مدا»» وفي (أ): «مدى»» والمثبت من «اللطائف». 





: ال فالا 
E۰‏ 2 وچ سے مھ وو مات هه 


وقال في قوله تعالى: اروها €: حكم الحقّ سبحانه بمساكنة الكَلّق 
مع الخَلْقٍ لبقاء النسل» ولردٌ المثْلٍ إلى التوئل: ولربط الشكل بالكل“ 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: في كل ما كان الخطابٌ للكفرة ذكر على 
أثره حُجج وحدانيته ودلائل ربوبيته؛ لأنهم لم يَعرفوا ربهم» من نحو" ما ذكر: 
ااا لاش ابد وار الى لک ودی من نیکم © [البقرة: ۰۲۲۱ ياي لاس تأ 
ری ای علوي قي دو (الساء: 1١‏ * اا الاش إن ایی فل دریگ مالو 
لذت [فاطر: 0]» ذكر الحجج التي يُتوصّل بها إلى معرفته» وفي كلّ ما كان الخطاب 
للمؤمنين لم يذكر هذه الحجج؛ لأنهم قد عرّفوا ربهم» ولكن ذكر نعمه التي أنعمها 
عليهم؛ وثوابه الذي وعده لهم نحو قوله تعالى: يتأي دن اموأ افوا َه حقّ 


4 ا 
کو یر 


ماد € [ آل عمران: ]٠١7‏ الآيات» یناما الزن ءامنوا اتقو اه وفولو اقول سيا € [الأحزاب: 


على هذا يخرج الخطاب في الأغلب2. 


»]۲۸ الآيات2, # يكأيها ألَذِنَءامَنُوأ اَمو اهو اموا رَسُولو- # الآية [الحديد:‎ ]٠ 


وقوله تعالى: #يَنِتَفْسوَبدَةَ#: وهو آدم صلوات الله عليه» وأنث الواحدة لأن 
النفس موه سماعاً» ولو ذكّر جاز ذهاباً به إلى تذكير آدم عليه السلام» وقد قال الشاعر: 


خوك اة ول أخصرى وأنت خليفة ذاك الكمال“ 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۱/ ١١۳)ء‏ وفيه: (فربط الشكل..). 
(۲) في (أ): «حيث». 

)۳( في (أ0: «الآية»). 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ ۳). 

(5) في (ف) و(أ): «هي». 


(7) البيت دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (١/۲۰۸)»ء‏ و«الزاهر» لابن الأنباري (۲/ »)۲۳١‏ = 





010 


سو اسا ١‏ 


فجمع بين تذكير المعنى وتأنيثِ اللفظ. 

وإنما قال: ين فود مع آنا خلقنا من ذكر وأنثى؛ لأن حواء من آد» 
فمَرجِمٌ الجميع إلى آدم» والمعنی: خلّقكم من نفس كانت واحدة وهو آدم» ثم خلق 
منها زوجهاء ثم خلقكم منها جميعاً. 

وقوله تعالى: لوَعَلَقَمْبَاروَجَّهَا4: أي: امرآنّه حواء» وقد ينا كيفية ذلك في 
سورة البقرة. 

ومعنى الإنعام في الخَلق من نفس واحدة: أنه أقرب إلى أن يتعاطفواء ويا 
بعضهم ببعض» ويحامي بعضهم على بعض بم(" بينهم من القرابة والأخوة 
بالرجوع إلى نفس واحدة. 

وقوله تعالى: تمن مارجا كرا واه 4: أي: نشر من جهة التناشل والتوالّد 
من النفسين”" أولاداً كثيراً ذكوراً وإناثاً. 

وقوله تعالى: #وَاتَعوا الى شيو € قرأ عاصم وحمزةٌ والكسائيٌ: 
#تََون4 بالتخفيف بحذف إحدى التاءين» وقرأ الباقون بالتشديد بإدغام 
إحدى التاءين في السين©. 

ومعناه ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: واتقوا الله الذي تسأل الناس به 
بعضُهم بعضاً الحوائجَ والحقوق» يقول الرجل: أسألك بالله وأنشدك بالله. 


= و«العمدة» لابن رشيق (۲/ .)۲۸١‏ 
)١(‏ في (ر) و(ف): «فيما». 
() في (ر): «النسل»ء وفي (ف): «النفس». 
( انظر: «السبعة» (ص: ۲۲۹)» و«التيسير» (ص: 97). 





۲ كر ف بي 


وتكرار #واتقوأ الله * للتقرير والتأكيد» وذكرٌ هذه الصفة بعده”" تنبيه أنه الله 
تغانى الذي ا 0 

وقوله تعالى: لارام € قرأ حمزة: : والأرحام 4" خفضا أ وله ثلاثة أوجه: 

أحدها: القسّم» فكأنه أمرهم بالتقوى وحلّفهم علي“ بالأرحام. 

والثاني: بإضمار الخافضء كأنه قال: به وبالأرحام؛ أي: تقولون“: أسألك 
بالله وبالرّحِم أن تفعل كذا. 

والثالث: أنه مخفوض عطفاً على الهاء في قوله: يو . وهذا ضعيف لأنه 
لا يعطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض”"» لا يقال: مررث به وزيدء 


)١(‏ «بعده» ليس من (أ). 

() انظر: «السبعة» (ص:73517)» و«(التيسير) (ص: 97). 

() في (ف): «كأنه». 

(5) في (أ): «عليه». 

(5) في (أ): «أي أتقولون». 

(5) كذا جزم المؤلف باقتضاء إعادة الخافض في العطف على الضمير المجرور» وهذه مسألة تكلم 
فيها العلماء في قراءة حمزة هذه» وهي قراءة متواترة قد أجمعت عليها الأمةء إلا أن جمهور نحوبي 
البصرة قد تكلموا فيها للعلة التي ذكرها المؤلف. وأولهم ‏ كما قال الآلوسي ‏ المبرد حيث ذكر 
في «الكامل» (۳/ )١‏ أن من يقول بالعطف على المجرور دون إعادة الجار مخطئ في قول 
البصريين» قال: (لأنهم لا يعطفون الظاهر على المضمر المخفوضء ومن أجازه من غيرهم فعلى 
قبح» كالضرورة» والقرآن إنما يحمل على أشرف المذاهب» وقرأ حمزة: (وَالْأَرْحَام)» وهذا مما لا 
يجوز عندنا إلا أن يضطر إليه شاعر). وتبعه في هذا الزمخشري وابن عطية. وقد انبرى للرد عليهم 
جمع من العلماء من أئمة النحو كابن مالك في ألفيته كما سيرد» وأبي حيان رحمه الله الذي كان من 
أشد المدافعين عن تلك القراءة» والمشنعين على الزمخشري وابن عطية في كلامهما عليهاء وساق = 





لين 53 


ولكن يقال: مررثٌ0© به وبزيد» وقد جاء في ضرورة الشعر كما قال الشاعر: 
تلكو وائحع بجنا وا جما ا 
وقرأ الباقون بالنصب عطفاً على قوله: اله 4؛ أي: واتقوا الأرحامٌ أن تقطعوها 
وتهولوا حقهاء وجمع بين الحقين تعظيماً لحقٌّ الرجم» وهو كجمعه بين حقّه وحقٌّ 
الأبوين بقوله: «أن قر لي وليك 4. 
وقوله تعالى: ##إِنَّالَهَكَانَعََيَكرَقِيِبًا4: أي: حفيظاًء وفعيل بمعنى الفاعل» وقد 
رقب يرقب من حد دحل رَقباً وزقوباً ورقبة يقول: هو حافظٌ لأعمالكم وأقوالكم 
وأحوالكم يسألكم”" عمًا أمركم به من طاعته وصلة الرحم. 


21 
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الكثير من الشواهد التي تثبت جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة» ولخص المسألة ابن 
كمال باشا فقال: وما ذهب إليه البصريون من امتناع العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
والضعف في إضماره» يرذه هذه القراءةٌ الثابتة بالتواترء فإنها مما يُحتج به لا مما يُحتج عليه. إلا عند 
من لا اعتماد له على القراءات الثابتة» ولا اعتداد لزعمه الفاسد. 
قلت: وهو يعرّض بالزمخشري الذي ردهاء والبيضاوي الذي تابعه في ذلك. انظر كلامهم في 
تفاسيرهم عند تفسير الآية الأولى من سورة النساء. أما ابن مالك فقال في ألفيته: 
وعَوْدُ خافض لَدَى عطفٍ على 2 ضمير خفض لازا قد جُيلا 
ولو عدي لازا إذ فد اسن في النظم والنشر الصحيح مُنبنَا 
ويعني بالنثر الصحيح قراءة حمزة. انظر: «شرح الأشموني لألفية ابن مالك» (۲/ .)۳۹٩-۳۹٤‏ 
)١(‏ «مررت» ليست في (). 
(؟) انظر: «الكتاب» (۲/ ۳۸۳)» و«الكامل» للمبرد (۳/ »07*٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۷). وهو 
من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 
(۳) في (ف): «ويسألكم). 





Af 


رم 


(۲) - واوا الیی اموک و دلوا ابیت بالطب وک الوا أموطئع إل آمو لک إن 
کن حوبا کیا 4. 
السورة مرتين. 
قال الكلبي: نزلت الآية في رجل من بني غطفان وكان معه مال كثيرٌ لابن أخ 
له يتيم» فلما بلغ اليتيم الحُلّم طلب ماله فمنعه عمّه» فرفعوا إلى النبي الا فنزلت 
الآية 3 


م 


وقال مقاتل: خاصمه إلى النبيّ كلك فأمره أن يرد عليه مالّه» وقرأ عليه هذه الآية» 
فلما سمعها قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول» ونعوذ بالله من الحُوب الكبيرء فدفع إليه 
ماله» فقال النبي يا «مكذا فق يرق عع تف اولظ رل يكل اوه يعد 
جنه فلمًا قَبَض الفتى مالّه أنفقه في سبيل الله» فقال النبي بيا «ثبّت الأجرٌ وبقي 
الوزرٌ»» فقالوا: قد عرفنا أنه ثبت الأجرء فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله؟ ! 
فقال: «ثبت الأجرٌ للغلام وبقي الوزر على والده»". 

ومعنى الآية: أنه يقول للأولياء أو الأوصياء: أعطوا اليتامى ‏ أي: الذين كانوا 
يتامى - أموالهم التي عندكم إذا بلغوا النكاح ورأيتم منهم رشداً؛ أي: صلاحاً في 
دينهم وحفظاً لأموالهم» وهو أمر بحفظ أموالهم للحال» وتسليوها إليهم بعد البلوغ» 
وتسمیتهم يتامى باعتبارٍ ما كان. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «بها». 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 5 44) عن سعيد بن جبير» وانظر التعليق الآتي. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۲٤۲)ء‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص: )١57‏ عن مقاتل 
والكلبي. وهو في «تفسير مقاتل» .)27077/١(‏ ولم أجده من طريق يحتج به. 





رازا 3 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: احفظوا لتوا بعد البلوغ. 

والثاني: للك ا قو ها 
لينظروا إلى أموال غيرهه”" 

وقال عمر رضي الله عنه: مَن ولي منكم يتيماً له مال فليوسّمْ © عليه» ولا 
يضق عليه ولا فك 89 

لمع نس نا با ب a‏ 
إليه» وإن بقي فسيغنيه الله. 

وقوله تعالى: #وَلَاتَبَدَ لوا ليت بلطيب #: التبدّل والاستبدال: أخذٌ الشيء بدلاً 
عن الشيء, وله وجوه: 

قال الكلبي رحمه الله: لا تدّروا أموالكم التي هي حلالٌ لكم وتأكلوا 
الحرام" من أموال اليتامى. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأبي صالح 
ومجاهد وسعيد بن جبير”" 


)001( بعدها في (ر): (عليهم». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ 0). 

(۳) في (ف) و(أ): «فليسبغ». 

() ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )۲۸١ /١(‏ عن الشعبي. 

(5) في (ر): الوسع». 

(7) «الحرام» ليست في (أ). 

(۷) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسيره» (7/ ۳۵۱)» وعن أبي صالح وسعيد بن جبير ابن ابي حاتم 


فى «تفسيره) (7/ 60 .)۸٥‏ 





r * | با(‎ 

وقال سعيد بن المسيّب والشعبيٌ والسدَّيٌ والضكّاك: لاتأخذوا الجيد 
والرفيع” من مال اليتيم وتضعوا مكانه الرديء» لا تأخذوا الشاة السمينة وتجعلوا 
مكانها المهزولة وتقولوا: شاه بشاةء وتأخذوا" الدرهم الجيد وتجعلوا مكانه 
الزيف وتقولوا: درهم بدرهم””" 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله في وجوهه هذين الوجهين وزاد عليهما: 
أي“: لا تأخذوا الخبيتٌ من مال اليتيم وتتركوا ما وعد لكم في الآخرة بحفظ 
أموالهم. 

وقال أيضاً: لا تأخذوا مال اليتيم وهو خبيثٌ لكم فيؤخذ منكم بالضمان 


المال الذي لكم'" وهو د 
وقوله تعالى: #ولاتاکواا مَوط إِكََمْوْيَك 4: أي: مع أموالكم؛ كقوله: لمن 


مه 


أنصصاركة ِل أله [آل عمران: 07]؛ أي: مع الله. 
وقيل: أي: مضمومة إلى أموالكم» ففيه إضمار. 
نَهّى أولاً عن أكل أموالهم وحدّهاء ثم ّى عن أكلها مع مال نفسه خلطاً على 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الجيد الرفيع». 

۳( في (ر) و(ف): «ولا تأخذوا». 

(۳) رواه الطبري في تفسيره» (5/ 707) عن ابن المسيب والزهري والضحاك والنخعي والسدي» 
واللفظ للأخير. 

)٤(‏ في (ف): «أن». 

)0( «قال» ليست في (1). 

0) في (أ): «لا تأخذ مال اليتيم وهو خبيث لك فيؤخذ منك بالضمان المال الذي لك». 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)١- ١‏ 





و 


سو السا ۷ 


E‏ : #وإن تحاطو هم اونگ € [البقرة: ۲۲۰] لکن قال: 
وله غلم لْمُفْسِدَمِنَالْمْضَلِج € [البقرة: »]77١‏ وقد فسّرنا تلك الآية في موضعها. 

وقوله تعالى: إن كان حويا کا 4: أي : قل ودن غل ر ان # وَل 
الوا 4. 

يَحُوبٌ؛ أ 0 وتَحَوّبَ؛ أي: تحرّز عن لاني ونظرره: ل وتَحرّج 
وتَحِنَّثْء هو اسز عن الإثم والحَرَّج والجنث. 

وقيل في نزولها: إن امرأة توفي عنها زوجُها وترك بناتِ صغاراً" ومالاًء 
واستولى ابن عمِّهنّ على المال» فجاءت المرأة إلى النبيّ ية وقالت: إنما يُرغب 
في البنات للمال أو للجمال”» ولا جمال لبناتي وقد أخذ مالّهن ابن عمّهن فإما أن 
يرد مالهن أو يضمَّهنٌ إلى نفسه فيَعُولَهِنَ فنزلت هذه الآية. 


اد ماع ماي 
کو 26 


E 


(۳) - ون خف آل تقر طوف یکی نک امطاب لک مالساو مق وکت وريم كن 


خف میاویک أومَا ملكت بدك درك أَدقَأ نموا 4 . 
قوله تعالى: ذخف ألا نُقَسِظوافِالِنبَىَ 4؛ أي: ألا تعدلوا. 


2 
م 


والقسط: العدلٌء وقد أقسط إقساطًا: إذاعدل؛ قال تعالى: ةعيب 


الق ل جار؛ قال تعالى: وا سا مَس لَفسِطونٌ 
كا لِجَمَتمَحَطبًا 4 [الجن: .]٠١‏ 


)00( في (أ): «صغائر». 
(0) في (أ): «للجمال أو المال». 








97 اف 2د 


قوله تعالى: # نک امطاب لَك من اليْسَآهِ 4: أي: مَن طاب لكم» كما في 
قوله تعالى: #ومار يت العتلميت# [الشعراء: ۲۳]. 

وقيل: (ما) مع الفعل مصدرء معناه: فانكحوا الطَِّبَ؛ أي: التّكاح الطَيّب؛ 
أي: الحلال. 

وقال أبو العبّاس”©: (ما) للجنس» كما يقال: ماعندك"؟ فتقول: رجل» 
أو: امرأة. 

وقيل (مَن) و(ما) متناوبان”"؛ قال تعالى: ##والمَملءِ وَمَابسَهَا € [الشمس: 5]» وقال 
تعالى: ل وَجَعَلَنَا لک ذِيَامَحَيسَ وملسم لمُرَرْقِينَ 4 [الحجر: ١٠]؛‏ أي: وما لست 
فقد قال مجاهدٌ: هو الدَّوابٌ والبهائم) وقال تعالى: ليه نشی عل بَظنو. ‏ 


[النور: ٥٤]؛‏ أي: ما يمشي. 


وللجمع بين حكم اليتيم وحكم النكاح وجوه من التأويل: 

قيل: معناه: ون خف آلا نقَسظ واف الى 4؛ اى اال اللاتي أنتم 
أولياؤهن إذا نكحتموهن» وذلك بأن لا تبلّغوا بصّداقهنَ مبلغ مهور أمثالهن» فاعدلوا 

0 5 1 32 2 . کرو اس ل سر قرس 2 
عنهن إلى نكاح غيرهنّ من النساء» وانكحوا ما طاب لكم منهن”” مى ولت وريع 


)000 في (ف): «ابن عباس»» وهو تحريف» وأبو العياس هو محمد بن يزيد وقوله في «معاني 
القرآن» للزجاج (۲/ ۸)ء و«إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصفهاني (ص: ۸۷)ء و«البحر 
المحيط) .)5١١/5(‏ 

فرع في (ر) و(ف): «عندكم). 

(9) في (ف): (يتناوبان». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» /۱٤(‏ ۳۷). 


)٥(‏ بعدها في (ف): «قوله تعالى». 








ووو لير ۹ 


إنَ فأ وة 4 أي : أن لا تعدلوا في الأربع من“ الأجنبيات فما دونه إلى 
أن تقتصروا على الواحدة» فإن خفتم أن لا تعدلوا في الواحدة المنكوحة فاعدلوا 
عن النكاح إلى تسري الإماء. 

وسبب ذلك: أنّهم كانوا في الجاهليّة يتقصدون إلى ظلم مَن يَنُونهِنَ من يتامى 
النساء» ويتزوّجونهنَ من غير طيب أنفسهنً بما يريدون من الصداق» فلا يمكنهن 
الامتناعٌ منهم”" لضعفهن إذ كان“ ناصرهنٌ على الظَّالم هذا الظَّالمء فلمًّا جاء 
الإسلام» ونزل التّشديد في أمر اليتامى» اشتدَّ خوفُهم بما كانوا يفعلوئّه» فأخبر الله 
تعالى أنَّهُم إنْ خافوا الإثم في نكاحهنٌ فليتركوا ذلك» وليتزوّجوا الأجنبيات؛ فإنَّ 
اليتامى من قراباتهن قد يُظْهِرْنَ الرّضا حياءً منهنَ» ويْضِمِرْنَ” الكراهة» ولا ناصر 
لهنَّ إذا لحقهُنَ ظلمٌ» والأجنبيّات يمكنهنَ التصريح بما يضمزنَ”2, والانتصارٌ 
بأوليائهَ» فكان ذلك أطيب وأبعدَ عن الظّلم. 

ثم التبليع إلى الأربع توسعة في الملا والأمرٌ بالاقتصار” على الواحدة 
حفظٌ عن الجَور» والأمرٌ بالنّسرّي تخفيفٌ» فإنَّ الإماء في الإعفاف كالحرائر, 


1 0006207 
وحقوقهن”" أقل. 


(1) «من» ليس في (ف). 

(1) «الأربع من الأجنبيات فما دونهنَ إلى أن تقتصروا على الواحدة» فإن خفتم أن لا تعدلوا في» ليس 
في (). 

(*) في (ف) و(أ): «منهن»» والمثبت من (ر) وهو الصواب. 

(4) بعدها في هامش (ف): «قل» وعليها علامة التصحيح» ولا وجه لها. 

() في (أ) و(ر): (ويضمرون». 

(0) في (أ): «الصريح بما يردن». 

(۷) في (ر): «في الاقتصار». 

(۸) في (أ): «وعقوقهن». 





اا و ر مسرب 

3 مسي ت مب 

وهذا كله تنبيٌ على الاحتراز من مكائد الشيطان في الإيقاع فيما لا يحلٌ» 
وهي“ رحمة من الله تعالى لناء ورأفةٌ بناء وله الحمد. 

ويّروي معنى هذا الزُهريٌ عن عروةً عن عائشةً رضي الله تعالى عنها"". 

والثاني: أن قريشًا كان يتزرّجٌ الرّجلُ منهم العشرٌ من النّساء والأكثر» فإذا لم 
يكن معه مال" صرف مال اليتيم الذي في حجره إلى صداقهن» فنُهوا عن ذلك 
وقصِروا على الأربع» وعند الخوف على الواحدة ثم التَّسرّي. 

ومعنى الآية على هذا: فإن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فاقتصروا على 
نكاح الأربع» فإن عجزتم عن ذلك فواحدة» أو الأمة بالنّسري. وهذا يرويه طاوسٌ 
عون ايخ عاف رضي الله عنهما". 

والثالث: أنهم كانوا يتوسّعون في عدد المنكوحات بما يقعون به في الجورء 
ويتحرّزون عن الجّور في أموال اليتامى» فقيل لهم: كما تخافون في ذلك فخافوا في هذا. 
وهذا قول كثير من المفسّرين؛ قتادة وسعيد بن جبير والضَّحَاك والسدي وغيرهم. 

والرابع: كما خفتم في اليتامى إذا ولخ أموالهم وتحرّزتم عن أكل أموالهم إيمانًا 
وتصديقًاء فكذلك فتحرّزواعن الرّنی» وانكحوا ما أحلّ الله لكم. وهذا قول مجاهد“. 


)١(‏ في (أ): «وهو». 

(؟) رواه البخاري »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 

(*) في (أ): «فإذا كان عدمًا» وفي (ف): «فإذا كان معدمًا». 

)٤(‏ رواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (5/ 774)» والطبري في «تفسيره» (5/ ١٠)ء‏ وابن المنذر 
في «تفسیره» (۱۳۲۷). 

(5) رواه عنهم الطبري في «تفسیره» (5/ .)۳٣١ ۳٣۳‏ 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 7557)) وابن المنذر في اتفسيره» .)٠١۲١(‏ 





والخامس: أن الرّجل كان يلي اليتيمةً من قرابته» ولعلها شريكةٌ له بمالهاء فلا 
تطيبٌ نفسّه بتزويجها من غيره خشية مزاحمته إيّاهِ في المال المشترّك بينهماء ويرغب 
أن ينكحها”"' بنفسه لدمامتها أو غير ذلك مرا ل خافوا أن لا يعدلوا فيه إذا 
تزوجوهنً أن ينكحوا من الأجنبيات ما أحلّ الله لهم» ولا يعضلوهنً فيتزوجَونَ 
غيرهم. وهذا يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها”". 

والعادهى:ة فول ا انه ا فو ا السام وتركوا وکر ا 
فنزلت الآية»: فإن خفتم في أمر اليتامى فما لكم لا تسألون عن أمر التساء". 

قوله تعالى: مق ونكت ويح 4 منصوبات بالترجمة عن #إمَا4» ولا تنوينَ 
فيه لأنّها غيرٌ منصرفةء فإنّها معدولة عن اثنين وثلاثِ وأربع» ومعناه: اثنين اثنين 
وثلاثًا ثلانًا وأربعًا أربعًاء ومع العدل فيها معنّى آخرٌء وهو 5 الألف وانّلام؛ لأنّها 
كالمعارف» ولهذا لا إضافة فيهاء فامتنع صرفها لذلك. 

وتعلّقت الروافض - لعنهم الله - بظاهرها لإباحة الجمع بين تسع نسوة فإنَّه 
ذكر بالواو لا ب(أو)» وذلك للجمع. 

لكتا نقول: هذا على البدل دون الجمع في حالة واحدة؛ أي: فانكحوا مثنى» 
وانكحوا ثلاث» بدل: مثنی» وانكحوا رباع» بدل مثنى وثلاث. 


)١(‏ «أن ينكحها» مصدر مؤول مجرور بحرف الجر المقدر: (عن)؛ أي: ويرغب عن أن ينكحها؛ أي: 
عن نكاحها. 

(؟) رواه البخاري (2178)؛ ومسلم (۳۰۱۸/ ۸). 

(۳) في (ر): «عن أموال». 

(5) «الآية» ليس في (ف). 

(4) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)۳٦١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: ۲۹۱). 








EY‏ 7 عو سلا مہ 55 و و سا2 هه 


والدّليل على أن المراد هذا لا غيره: أله لو قيل هذا في الأمر بشيء آخر لم يكن 
الاعلن هذا الو ية فإنَه إذا قيل لقوم: ادخلوا الدّار مثنى وثلاث ورباع» لم يكن أمرًا 
بدخول تسعة منهم جملة في حالة؛ بل هو أمر لهم أن يدخلوا”" اثنين اثنين» ولهم أن 
يدخلوها بدل ذلك ثلاثة ثلاثة» ولهم أن يدخلوا بدل ذلك أربعة أربعة» وكذا في كلّ 
موضع» هذا هو قضيّة اللّغة» ولا معنى لهذيان الرّافضة. 

قوله تعالى: نفع عوقوو €: فيه إضمار؛ أي: فانكحوا واحدةً. 

وقرأ الحسنٌ وأبو جعفر والجحدري: #فواحدة‰ بالرّفع"» وهذا”"” ابتداءٌ 
وخبرٌه محذوفٌ» وتقديرٌه: تكفيكم, ونحوٌ ذلك. 

قوله تعالى: لأأَوْمَامَلَكْتَ لَيَسَدَكْمِ 4: قيل: هذا مرفوعٌ بالابتداءء مع قراءة 
الأولى بالنّصب؛ لأنه لا يقع التكاح عليهاء فلا تُعطّف على المنكوحات. 

وقيل: يجوز فيه التصب» على إضمار فعل يقع عليهاء وتنصب في الظّاهر بناءً 
على المذكور أولا*؛ كما في قول القائل: 

ورات زو عاك قبن ارف فاا اوح 


)١(‏ في (ر) و(ف): اليدخلوها». 

(۲) قرأ بها أبو جعفر كما في «النشر» لابن الجزري (۲/ ۲۹۷)» ونسبت أيضاً للحسن» والأعمش» 
وحميد» وشيبة. انظر: «الكامل في القراءات» لأبي القاسم اليشكري (ص: 047). 

(۳) في (أ): «(وهو». 

(4) في (ف): (هوا. 

(5) في (ف) و(أ): «أولا». 

(5) البيت لعبد الله بن الزّبَعْرىء وهو في ديوانه (ص: ۳۲)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ 1۸)» 


و«معاني القرآن» للفراء(١/ )١‏ «الخصائص» لابن جني )57١/7(‏ و«تفسير الطبري» = 








و 


سو اا TY‏ 


أن مشلا سيمًا و فقا زمعا اوها تضكر افدر أو اروا 

قوله تعالى: زك أَدَقَالَاتَمُونُوا4: أي: ذلك أقربُ إلى أن لا تجورواء قال الشاعر: 
بميزانٍ قسط وزنه غيرٌ عافل”) 

وأصلٌ العؤل: الخروح عن الحدّ. 

والعَوْلُ في الفرائض: الخروجٌ عن حد السّهام المسمّاة. 

والعويل: الخروجُ عن حدٌّ البكاء المعتاد. 


وه واد جاه 
2 3 


()- و اال ص کیو عله لمعن کی وون ناكما )4. 

قوله تعالى: #وَءَانآَإِنَسَه صَدقَِِنَ 4: أي: مهورّهن والواحدة: صدقة. 

والإيتاء: الإعطاء» وله وجهان هاهنا: الالتزام والتسليم» ويجوز أن يكونا 
جميعًا مرادَيْن؛ أي: سوا لهنّ ذلك إذا عقدتم» وسلّموا ذلك له إذا الْتَرمتم. 


(۱/ ۱۳۷). ويروى: 
)١(‏ قطعة من بيت لأبي طالب. انظر: «تفسير الطبري» (”/ ۳۷۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ »)85٠‏ 
و(سيرة ابن هشام» /١(‏ ۲۷۷). 
وللبيت روايات في المصادرء منها: 
بميزان قسط لا يخس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل 
ومنها: 
بميزان صدق لايغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 
() في (ر): «الإلزام». 
(*) في (ف) و(أ): «إليهن». 





ال ف اد 


نت 


قوله تعالى: غل 4: أي: عطيّة» وقد حل نِحلَّة؛ أي: أعطى» ويجوز أن 
يكون حالا بمعنى الفاعل» ويجوز أن يكون تفسيراء ويجوز أن يكون مصدرًا على 
غير النظلع فإن الانافوا ا نستي واد 

وقيل: معناه لَه ؛ أي: عطيّة من الله لهن. 

وقال ابن عرفة: #خَلَةَ 4؛ أي: دَينَاء أي”": تدينوا بذلك» فقد شرعه الله 
لو كذ 

قوله تعالى: ون نلعن مَِىَوِيِنهُ فسا 4: أي: من المهر والصّداق أو المال» 
فالكناية ترجع إلى المعنى» لا إلى المذكور؛ فان المذكور (صدقات)» وهي مؤنَتَة 
ويجوز أن تكون راجعة إلى الموتّى“ الذي دل عليه: واا 

وه 4 ليس للتبعيض» بل للتجنيس. 

وشا نصبٌ على التفسير عند الكوفبين» وعلى التّمييز عند البصريّين» 
وهما قريبان. 

وأصل الفعل: للتفس» فلمًا حول الفعل إليهنّ ذُكِرَت التّفس بيانًا للمراد» وهو 
كقولك: قدّ فلانْ عيئّاء وضاق ذرعًا. 

ولم يقل: (أنفسًا)_على الجمع ‏ لأنّه جنس فصلح للجمع» وقال تعالى: 
50 لدَحْسَرنَحمَلَا € [الكهف: ]٠١‏ على الجمع. 


.)( «أي» من‎ )١( 

(۲) في (أ): «فقد شرع الله كذلك». 

(9) في (ر): (المعنى»). 

(5) يريد: أن هذا من التمييز المنقول عن الفاعل. 





2 


رالا 2 


والفرق بينهما: أن في قوله تعالى: لطب دلالة على معنى الجمع فاكتفى 
بقوله: ًا َناك كما في قولهم: عشرون درهماً. 

وأمًّا في قوله: اراد نّم ذُكِرَ على الجمع لعلا يوهم أله عمل 
واحدٌ”" أضيف إلى الجمع لرضاهم بوجوده من واحد» كما يضاف القتل إلى 
الجمع لأنّهم”" رضُوا به ومالؤوا”" عليه. 

قوله تعالى: ##َعْوممنسَاتَريكًا #: أ طَيمًا سائعًاء وقد هنو الطّعام e‏ 
هنيةٌ ومر يمرو فهو مريءٌ من حد شَرْفَ؛ٍ أي: صار كذلك. 

هتني الطَّعامُ ومَرأني من حدٌّ ضَرَبَ؛ أي: ساغ لي. 

فإذا أفردوا قالوا: أمرأني بالألف. فأمًا على الإتباع فيقال: مرأني» كما 
يقال2: هنأني 

وهنا كا) نصبهما على الحال» ويجوز على الدّعاء» كما يُقال: سقيًا ورعيًا. 

ومعناه: فإن وهبّت المرأةٌ للرّوج مهرّها أو شيئًا منه عن طيب نفس» بلا إكراء 
ولا رهبة ولا افتداء من سوء عِسْرةٍ = فليأكلة الوح هنيئًا مأمونّ التبعة في الآخرة. 

والمراد بالأكل: هو الانتفاع به؛ أكلا كان ذلك أو غيرّه» وخصّ الأكل بالذّكر 
نه مُعْظَّم” المقصود بالمال» كما ذَكر ذلك في مال اليتيم ومال الغير والرّبا. 


)١(‏ «عملٌ واحدٌّ»كذا ضبطت الكلمتان في النسخة الخطية» ويصح أن يكون التركيب إضافياً؛ أي: 
(عملُ واحد)» ويمثل له بقولهم: بنو فلان قتلوا فلاناًء والقاتل واحد منهم. 

(۲) في (ف) و(اأ): «جماعة»؛ بدل: «الجمع لأنهم». 

() في (ر): «وتمالوا». 

(4) «كمايقال» ليس في (أ). 

(0) في (أ): «هو المعظم» وفي (ف): «هو معظم». 





وقال الكلبيٌ: ءانآ َه صَدفَعِِنَ َه 4 خطاب للأولياء» وكان ولي المرأة 
إذا زوّجها؛ فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من المهر شيئًاء وإن كانت غريبةً 
حملوها على بعير إلى زوجهاء فلم يكنْ لها إلا ذلك فأمر الله تعالى الأولياء فقال: 
وأعطوا التساء صدقاتهنً» فإن طبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئاً لا إثم فيه 
مريعاً لا داءَ فيه”©. 

وقيل: مَن اعتلّ عله فأعيى”' علاجَها الأطبّاء. فليُعطِ امرأتّه من مهرهادرهمًا", 
وليستّؤهبها ذلك» فإذا وهبَنهُ له عن رصا فليشتر به عسلاء وليأكلَهُ مع ماء السّماء؛ 
فإذا اجتمع له الهنيءٌ المريءٌ والمبارك والطَّهور والشّفاء» حصلَتٌ له العافيةٌ وزال 
الدّاء9©. ذكرّه الإمام أبو منصور رحمه الله عن علي رضي الله عنه. 

وقال: وفي الآية: أنَّ النّفقة وإن كانت عليه فهي إذا قامَتُ بها بطيب نفسها لم 
يُحرَّحْ هو؛ لأنَّ نفقتها عليه لِيسَتْ بأعظم من نفقه من مالها إذا أعطنْه ووصف 
بالهنيء المريء لاله ربّما يَستثقلٌ الطَِّعٌ أكلّ مالها كراهة الامتنان» أو بما كان عليه 
كفايتهاء أو بما جرى من الوعيد الشَّدِيد في منع مهرهاء أو بما قد تحتشمه”" فتبذل 
له أو بما يُوهِم الطَّمحَ في مالها والرَغبةً في التكاح لذلك؛ فطيّبه الله تعالى حتى 
eS,‏ 


.)۲٤۹ /۳( والثعلبي في «تفسیره»‎ »)٠١ /١( ذكره السمرقندي في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (ف) و(أ): «أعيى». 

(۳) في مصادر التخريج: «ثلاثة دراهم». 

(6) في هامش (ف): «هذه نكتة شريفة ساقها فيمن أعيى داؤه الأطباء منوطة بالصحة». 

(4) ورواه عن علي ابن أبي شيبة في «المصنف» (7777417)» وابن المنذر في «تفسيره» (/17741)» وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 85737). 


0( في (أ): «تعث مه). 





س و الا ۷ 


ue‏ 1 : م" لقني 1 اع 

وفيه: بيان جواز معروفهاء وترغيب في حسن المعاشرة بينهماء حتى أبقى ذلك 
بعل الفراق بقوله: إل أن يعمو ت أَوَيمْمُوَآ ىدو عُقَدَة یکاح 4 [البقرة: ۲۳۷]» 
وذلك مما يُورث المحبةء أو يديمها؛ إذ جعلها الله تعالى بينهما بقوله تعالى: 


للت کوا إلِيْهَا ول بم موده وَيَمَةٌ 4 [الروم: Ea‏ 


واد ود 
2 9 


(5 ) - ولا وتوا سمه آمو کک م ال جَع لَه لج قیتما وازدفوهم فبہا وا وهم قو لوأ كز 


قوله ونوا شتا آمو کهآ جلا اة 4: قال د لا تعط 
واک 60 

وقيل: لَمَّا قال: واو اليس مول * * واو لسا صد فمن د € بين بهذه الآية 
آنه إنّما يجب الإيتاء إذا كانوا م من أهل 1 أخذ المال» فأمًا إذا كانوا سفهاءَ غير 

وقال عكرمة ومجاهد: لا يُدفع صَداقُها إليها إذا كانت سفيهةً ويُدفع إلى 
أبيها9 . 

ورُوي أن رجلا دفع مالا إلى امرأته فدفعته في غير الحقٌّ فنزلّت الي . 


.)١7 /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١١ 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 796). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۹۳)ء وابن المنذر في «تفسيره» (1750) عن مجاهد. 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۳۹۳) من طريق المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حضرميٌّ أن 





5 لياف بين 


وعلى هذا قوله: #آموككم#؛ أي: الأموال التي تَلُونها وتمسكونها وهي مملوكةٌ 
لليتامى والنساء: 

أو على معنى: أن الأموال في الجملة مجعولةٌ لاس كلهم قوامًا لهم» وهذه 
الإضافة كالإضافة في قوله: لا رموش من بوه 4 [الطلاق: »]١‏ والبيوت 
للأزواج» لكنّها في أيدي التساء وتصرّفهنَ وسكناهن. 

وقال الكلبيٌ: السَّفْهاءٌ : الجهّال بمواضع الحقٌّء إذا علم أن امرأته مُميِد 
مفسدٌ لم ينبغ له أن يسلّطهم على ماله”". 

وعلى هذا قوله: لآمَوَكَكْمْ4 هو إضافةٌ الملك إلى مالكه على الحقيقة. 

قوله تعالى: #بَحَلَاْسَْلكقمَا #؛ أي: جعل المال. 

رفاسماي عل خطر العازا وم تعد أي اجمله الاتجالى وراك لمغافكم 
في دنياكم التي جعلها الله تعالى دار أعمالكم التي بها تتوصّلون إلى نعيم الآخرة. 

والقيام: اسمٌ. وليس بمصدرء وهو الذي تقوم به حياته» وتستقيم به أموره. 

والقوام بالكسر والفتح كذلك. 

وقال معاوية بن قدّة: عوّدوا النساء (لا)ء آي" أطعْت المرآة أهلكَنْك ”". 


مفسدة 
0 


وولده 


= بالبصرة روى عنه التيمي» مجهول وكان قاصاًء وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. 
قاله في «التهذيب». 

.)591 /۳( ذكره الثعلبي في «تفسیره»‎ )١( 

(0) في (ر): «لأنك إن». 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (2077» وذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ »)3501١‏ وابن حزم في 
«المحلى» (۸/ ۲۸۸). 





لدي ۳۹ 


قوله تعالى: #وازدقوهم فِبَاَاكْسُوَهُمَ #: أي: جروا(" على السّفهاء من" أموالهم 
ما يقيمهم من" حوائجهم» واكسوهم قَذرَ ما يحتاجون إليه» وأمسكوا الباقي. 

قوله تعالى: #وَفُوأْطْرعوَلَامَموا €: أي: حستا في العقول؛ أي: عرّفوهم أنُكم 
نما تَلُونَ أموالهم حفظًا عليهم وصيانةً عن الصياع» إلى أن يزول السّفْه عنهم» 
ويصيروا أحقّ بأموالهم» فتدفعونها"' إليهم. 

وعلى القول الآحر: أي: قولوا للتساء والأولاد: إن لومت فهذا المال يكون 
لكم» وعلى هذا القول قيل©: أي: قولوا: في المال قلّة» وفي العيال كثرة» ولولا 
ذلك لأعطيتكم أكثر من هذاء فإن وسّع الله عليّ وسََّعْتٌ عليكم. فإن مع العسر يسرًا. 

وقال الرَجَاحُ: ا علموهم أمرّ ديهم مع الإطعام والكسوة". 

رھد 2ے م ی ال ار ل ا 56 2 رر س هج راس ص 
(5) - #إوبئلوا لست حَوَة دا بلعو الح فن هسم مهم رَسَدا فأَذصعوا ليم موم 
0200 م کر سدسم ساد ج ل م کر سور ع د ٣‏ رجو 


ع س رک ور سلسم ا عرق ازور بن اعت اخم البرك 8 ع 
ولا تا کلوھاإسرافا ويدارا أن یکرو وم کنیا لعفف ومن کان هَقَيرا فليا كل بالمعروفب 


دعوم وق بحا 4. 


کے درو ٤ء‏ و 


َد دقعت لت آمو اشد 


قوله تعالى: واي #: أي: اختبروا اليتامى وامتحنوهم بدفع بعض 


)١(‏ في (أ): «أجزوهم)». 

(0) في (ر) و(ف): «في». 

(۳) في (ر): «في». 

)٤(‏ في (ف): افتدفعوها». 

(5) في (أ): «وقيل»» بدل: «وعلى هذا القول قيل». 
5 انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)١5‏ 





أموالهم ليتصرّفوا فيهاء فيظهرٌ رشدهم ومعرفتّهم» وفيه دلي على جواز إذنِ الصَّبِيّ 
العاقل بالتجارة0©. 

قولّه تعالى: #حَوََّإدَابَلَدواآليَكحَ : أي: الوطء؛ أي: قدروا على ذلك» وهو 
حالة الإنزال» وهو كنايةٌ عن البلوغ» وهو كما قال في آية أخرى: #وإتابالأطمدل 
يكم الحا لحار # [النور: 9ه]. 

قوله تعالى: #َِنََانَسْثمَ مهمسا ؛ أي: أبصرتم» كما قال تعالى: إن ءَاشَنْتٌ 
تارا # [طه: ]٠١‏ 

و مورْشدًا #؛ أي : هداية في التصِرّفات, وصلاحًا في المعاملات. 

قوله تعالى: ادمع ولمم آمو *: أي ا 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الیش # يحتمل وجهين: 

أحدهما: الاختبار بالتصرّف في المال على ما بِيّنا. 

والثّاني: أن يُبتلّى الأيتامُ قبل بلوغهم بأنواع العبادات والآداب؛ ليعتادوا بها 
ويتأدّبوا بها؛ ليعرفوا حقوقٌ الأموال وقَدْرها ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنّهم إذا ابثلوا 
بعد البلوغ لم يعرفوا ما عليهم» فكان في ذلك تضبيعٌ حقوق اله . 

قوله تعالى: قن ءاسم مَتهُج وُسّدًا # اختلفت العلماءٌ فيمَنْ بلع مبذُرًا سفيهًا؛ هل 
يُحجّر عليه؟ 

ا ا ل 0 


يقول: حو کن ف ج القا صني علي يوقا محمد رحمه الله: 


)١(‏ في (ر): «وفيه دليل أن الصبي العاقل يجوز إذنه للتجارة». 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ۲۲). 





شرو ااا 8 


ينحج ر بسفهه» ويُعرف ذلك في الفقهيّات» وقد أوضحناه في «حصائل المسائل». 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا يخلو منع المال منهم" من أوجه ثلاثة: 
إا أن يُمتع لفرط”" البذل والإنفاق جودًا وسخاوةً وحسنَ ظنّ بالله تعالى أنه 

ا ويخلفه. وهذا لا يحتمأ 9 لأنّهِ من أخلاق الأنبياء وسیرهم) فلا معنى 

للتهي عن ذلك. 
أو يمنع لغلبة شهوتهم» وقضاء وطرهو”"؛ إنّهم ا مُنعوا عن ذلك في 

ا ای تناو این اموا رھ وا ا يع اوی "ان و لذللك: 
أو يُمنحَ عنهم مالهم لآفة في عقولهم ونقص في تدبيرهم؛ فان كان لهذا 

يمنع”" عنهم أموالهم؛ فيجب أن يُمنعَ أبداء لا مدَّة في ذلك إلا بعد ارتفاعه 

وزواله عنهم 


00) 


)١(‏ في (ر): «(ينحجر عليه). 

(؟) في (ف) و(أ): «منه»» وفي (ر): «عنه)» والمثبت من «التأويلات». 

() في (أ): «بفرط)» والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 

() في (ر): «يحل»»ء وفي (ف): «يحتمل الحجر)ء والمثبت من (أ) و«التأويلات». 
)٥(‏ في (ف): (وسيرتهم»» ومثله في «التأويلات». 

(5) في (ر): «وطرهم فلا يحل أيضاً». والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 
(۷) في (أ): «فإن هم». 

(8) في (ر): «يحل»» والمثبت من باقي النسخ و«التأويلات». 

(9) في (أ): «كانوا». 

(۱۰) في (ف) و(أ): المنع؟. والعبارة في «التأويلات»: (فإن كان لهذا ما يمنع). 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (7/ »)۲۳١‏ وقال في الاحتمال الثالث: «وهو الوجه» يمنع 


منه حتى يؤنس منه الرشد». 





م و ESN‏ 

3 الب ف اما 

قوله تعالى: ولا تا كلوهاإسرا €: أي: فخا عا ا وا 
القليل وتحريمٌ الإسراف. بل هو بيان أنه إسراف. 

وقيل: في قوله تعالى: كلما كَل لمرو 4 إباحة للأكل من مال اليتيم لوصيّه 
عند الحاجة» وهذا نهىّ عن مجاوزة قَذْر الحاجة. 

قوله تعالى: ويدار : أي: مبادرةء وهي المسارعة. 

قوله تعالى: #آن يروا 4: أي: أن يبلغوا؛ أي: لا تأكلوا وأنتم تبادرون بلوعّهم. 
وهو كقولك: بادرْتٌ مجيء زيدٍ؛ أي: فعلئّه قبل مجيئه» ومعناه: تأكلون قبل بلوغهم 
واستردادهم مالهم منكم. 

ثم ليس هذا قصرٌ التّحريم على الإسراف وعلى مبادرة البلوغ دون غيرهماء بل 
هو ذكرٌ غالب الحال» كما في قوله تعالى: ولاک هوا يي عل امل إن ردن صن 4 
[النور: ۳۳] ليس هو تحريم الإكراه على الرّنى مقصورًا على حال إرادتهن التَعفف. بل 
خو دك غالب الخال وهف غير هذه" © الخال كذللة: 

قوله تعالى: وم نكَانحَنِيًا ملْيسَتَعَفِفٌ #: أي: من كان من الأوصياء غيرٌ محتاج 
فليتحرّز عن أكل مال اليتيم. 

قوله تعالى: وم کان مَيِيا ميكل اّممو 4: قال الشَعبيّ ومجاهدٌ ومقاتل 
والضَّحَاكُ وسعيدٌ بن جبير: فليأكل منه قرضًا على نفسه يديه" إليه إذا بلغ©. 


(۱) في (ف) و(أ): «ذلك». 

(۲) في (أ): «فليؤديه». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (5/ ٤۱۲‏ -515) عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم ‏ وسعيد بن 
جبير ومجاهد والشعبي وعبيدة السلماني والحكم وأبي العالية وأبي وائل. 





ات 8 


وعلى هذا قوله تعالى: ددعتم لب موك دَأَضَرِدُْعَلمَ 4؛ أي: إذا قضيتم 
ذلك الدين فأشهدوا على القضاء؛ لأنه لا يُصدَّق في دعوى سقوطه عن ذمّته إلا 
بء بخلاف دعواه زد ماله عليه بعينه آنه يُصِدَّق فيه؛ لأنّه مُوْتَمٌَ فى ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة وجماعة: للوصيٌ الََّاولُ من نماء مال اليتيم» كشرب ألبان 
مواشیه» واستخدام عبیده» وركوب دوابه"» غير مض يمال ولیس له اعد امول 
أمواله؛ فإلّه قال: مَِدَادَمَعَممََتمَ موم 4. فحكم في أعيان أمو الهم بدفعها إليههم”". 

وقال جماعة منهم الكلبيٌ والذين نذكرهم في تفسير (المعروف): له أن يأكل 
من عين ماله بقذر حاجته من غير عوض. 

قال عمرٌ رضي الله عنه: إِنّي أَنزلْتُ نفسي من مال الله منزلة الول من مال اليتيم» 


وا خلا : 


)١(‏ في (أ): «وركوبه ودوابه». 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ -477) عن أبي العالية وقتادة وابن عباس والحسن والشعبي 
والضحاك. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 577 -5757) عن عمر وعطاء وإبراهيم والحسن وعكرمة وعائشة 
والنخعي وابن زيد. 

() رواه ابن سعد في «الطبقات» 002 وسعيد بن منصور في «سننه ‏ التفسير» (۷۸۸)» وابن 
أبي شيبة في (مصنفه» »)۳۲۹۱٤(‏ وابن شبة في «أخبار المدينة» »)١١54١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(517/5)» والثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۸) (ط: دار التفسير). ولا يصلح هذا شاهداً على جواز 
الأكل من عين المال على الإطلاقء بل فيه تقييد ذلك بالتعويض حين اليسار؛ أي: أنه على سبيل 
القرض» فقد جاء في تتمة الخبر: (فإذا أيسرت قضيت). وهذا القول من كون الأكل على سبيل 
القرض روي عن ابن عباس وجمع من أثمة التابعين قد تقدم ذكرهم قريباًء وهو لا يتعارض مع 
القول الآخر بأن للوصيٌ التَّناولَ من نماء مال اليتيم» كشرب ألبان مواشيه» واستخدام عبيده ونحو = 





الت فالا 
٤٤‏ امک ا و 


ثم اختلفوا في قوله: # مرفي #: 

قال عكرمةٌ والسّديٌ: هو أن يأكل بأطراف أصابعه» وليس له أن يجعل لباسه 
من ماله©. 

وقال قتادة في نزول هذه الآية: إن عم ثابت بن وديعة ‏ وفي رواية: ثابت بن 
رفاعة_ كان من الأنصارء وكان ثابت يتيمًا في ججره» فجاء إلى النبيّ َة وقال: يا 
نبي الل إنَّ ابن أخي يتييٌ» فماذا يحل لي من ماله؟ فقال: «أنْ تأكلّ من ماله بالمعروفٍ 
من غير أن تقى مالّك بماله» ولا أن تتّخِلّ من ماله وفرًا»". 

وقال إبراهيمٌ النّحْعيٌ: له أن يأكل منه ما یسد به جوعته» ويلبسّ ما يواري 
عورته. 

وكذا قال مكحول©. 

وقال إبراهيم في رواية: هو أن يعمل في مال اليتيم بنفسه بقَذر" ما يأكل”. 


= ذلكء لأن ذلك قد لا يكفيه ويضطر للأخذ, فيأخذ حينئذ على سبيل القرض» ويدل على هذا الجمع 
أن بعض الأئمة ممن ذكرناهم قد روي عنهم القولان جميعاً كما تقدم» والله أعلم. 

)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 417 -418) عن السدي وعكرمة وعطاء» وعن ابن عباس من 
رواية السدي. 

)۲( وهي رواية الطبري» وفي «الدر المنثور»: «عم ثابت بن وداعة». 

() رواه الطبري في «تفسیره» (5/ 177). 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (2017» والطبري في «تفسيره» 5)0/ 69» وابن المنذر في 
(تفسيره) (۱۳۸۹). 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 519). 

(5) في (ر): «قدر». 


)¥( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ (ET‏ 





و کا ا : 
موق الا 0 


وهو قول الشعبي وسعيك ب نالمش . 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: ليس هو أمرًا بالأكل من مال اليتيم» بل معناه: 
فليأكل الوص من مال نفسه بِقَدْر الحاجة» حتى لا يُضطر إلى أكل مال اليتيه”"» قال 
النبي يكِِ: «ما عالّ امرقٌ اقتصد»". 

قوله تعالى: لد ادقحتم يمم موك سدوا عم *: أي: إذا ردذتثم أموال 
اليتامى إليهم فأشهدوا على ذلك التاس؛ تحدّرًا عن الظَّنون الكاذبة والقالة السّيئةء 
وعن توجُه اليمين عليكم عند التُناكر. 

قوله تعالى: #وَكَقَ يحبا : أي: محاسبًا يوم القيامة» فانّهوا أن تمنعوا 


)۱( وروي نحو هذا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء رواه البخاري (/51/01): ومسلم »)۳١٠۹(‏ 
وفيه: لوم نكا لتَحَفِفٌ ومس كان َا ليا كل اموي € أنَّها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراً 
أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ »)5١١‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 679). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (57794)» والطبراني في «المعجم الكبير» »)٠١١١۸(‏ و«المعجم 
الأوسط» »)٥٠۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
/٠١(‏ 3507): رواه أحمد» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم 
الهجري» وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١۹١١(‏ و«المعجم الأوسط» )۸۲٤١(‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۲ رواه الطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط)» ورجاله وثقواء وفي بعضهم خلاف. 
قلت: لكن في إسناده انقطاع» وله شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله رواه البزار في المسنده» (5 075١‏ 
بلفظ: «من اقتصد أغناه الله»» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٠۲ /۱١(‏ وفيه ممن أعرفه اثنان. 

() في (ر): «والمقالة». 








ıı‏ 2 و ء ھ2 
من مال اليتامى شيئًا معتمدين”١'‏ على أن القول قول الآمين في حكم الدنياء 
. 5 5 
وهذا وعيد شليد. 


رس 2 فرح م 


وقيل: هذا يرجع إلى قوله تعالى: لیا ل اممو © ولا يُسرفء فان الله 
تعالى يحاسبه عليه ويجازيه به. 


رمح ٤ور‏ ا 020 


(۷) - لجال تصِيب مما ترك آلولدان والأفربوت وَلِليْسَآءِ تَصِيب مما ترك اَلوَلِدَانِ 


ALS wm 30000 : 0‏ مأ م و له م سم سس سس مع 
قوله تعالى: لجال تصیت مما ترك آلو لدان وال فريون وَلِلِيسَاءِ مَصِسمَمَائركَ ألْولدَان 


وربور *: 


ا ا 1 aS a‏ 
قال مقاتل بن حيّان: إن رجلا توفي يقال له: أوس بن ثابت» وترك امرأته أمَّ 
1 : 0 _- ٍِ 

كَبَّة وثلاث بناتٍ لهاء فمنع ميراثهنَ عرفجة وسويدٌء وهما ابنا عم الميت» وكان 
أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الولدان الصَّغارء ويورٌثون ذوي الأسنان منهم» 
ويحبسون"" اليتيمة ولا يتزوّجونها لدمامتهاء فانطلقت أم كجَّة إلى النبيّ اة فقالت: 
يا نبيّ الله إن بناتي أبوهنً توفي وترك مالّاء وإن عرفجةً وسويدًا منعاهن ميرائهنٌ» 

فأنزل الله تعالى لجال تصِيبُ مارك الولدان والفربو € الآية”". 
وقال الكلبئٌٌ كذلك, لكنّه سمّى الرَّجِلَيّْن قتادة وعزفطة» ولم يبيّن كم لهم 
فأرسل رسول الله اة إليهما: أن لا يقربا من مال أوس شيتاء فاه ترك لبناته نصيبّاء 


)١(‏ في (أ): «متعمدين». 
(؟) في (أ): لويحتبسون». 
27 انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ 709)) و«تفسیر الثعلبي») (۳/ .)5501-557٠5‏ 








ل 
شیو رۇ الا ۷ 


و 


ولم يبن كم هو حتى أنظر كم هوء ولم ينزل في امرأته شيءٌ فنزل عليه بعد ذلك 
قوله تعالی: ‏ بوصی لاوکر كم 4 الآية". 

وفي رواية عكرمة وقتادة: قالا: إنَّ البنت لا تركب فرسّاء ولا تحمل كلا ولا 
تنكاً عدرًا. فنزلّت الآية©. 

لقان حو سليتان ناحدت المرأءٌ الثُمن» والبكان الثلثين» وا 
العم الاق 

قوله تعالى: «مكَاكل وده اوگ اموا : أي: خظا ' 

ونصيّه على الحال عند الزَّجّاجٍ للتصيب المذكور قبله“. 

وقال علي بن عيسى: هو في موضع المصدر. 

وقيل: هو مقعول بإضمار: (جعلئه) وتحو ذلك. 


)۳۷١ /۷( »)۲۳ /4( وذكره ابن الأثير في «أسد الغابة»‎ »)7551-577٠ /۳( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )١( 
)۲۹۳ /۱( عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه ابن حجر في «الإصابة»‎ 
إلى أبي الشيخ في «تفسيره» عن الكلبي» وعزاه (۸/ 507) إلى الواقدي عن الكلبي عن أبي صالح‎ 
)57"١ /5( عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى نحو هذه القصة مختصرة الطبري في «تفسيره»‎ 
عن عكرمة» وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ ۸۷۲) من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وإسناده‎ 
منقطع فإن ابن جريج لم يسمع من ابن عياس.‎ 

() رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )57١‏ عن عكرمة. 

۳) في (أ) و(ر): «وأبناء». 

() انظر: «تفسير مقاتل» (۱/ .)٥۹‏ 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ .)٠١‏ 








5 كناف عد 


ےک ا ر م کے ا رصع رہ ر رھ ےے ہے د ور 
(۸)-# وَإِدَاحَصَرَالَْسَمَةَ | أ فرق وای والمس ڪين فارزفوهم ينه وفولوا 


م مَولَامَعْرُوقًا4. 

قوله تعالى: «#وَإِدَاعَصَرَالْقِسَمَةَ ونوا لتق وای والمستصكين رزه ينه 
وَُولأْ شم مَوََامَعْرُوكًا4: بيّنَ حكم الذين يرثون في الآية الأولى» وقال في هذه الآية: 
وإذا حضر قسمة الميراث الأقرباءٌ الذين لا يرثون واليتامى من الأجانب والمساكين 
منهم فأعطُوهم شيئًا مما يقم وقولوا لهم قولًا جميلًا: كنتم أحقّ لأكثر من هذا 
لکن امك هذا القَدْر ولا تؤذوهم بالمنّ وسوء الرّدّ وهذا لذب واستحباب» وهو 
باق لم يُنسخ على هذا التأويل. 

وقال ابن المسيّب: كان هذا واجبًا في الابتداء» ثم نسختها آية"“ المواريث 
as‏ 

قال اه مو نان ماغات ا 

وقال عكرمة: إذا أن بمالٍ أيتام؛ فإِنْ كان فيه فضلٌ رضخ منه لذوي قرابته 
ممّن لاا يرث» وإذا لم يكن فيه فضل اعتذر إليهم". 

وعلى هذا قولّه تعالى: رهم يَنْهُ 4: هو الرّضخ إذا كان فيه فضل #أوَفُونُوأ 
مولا مَعْرُوقًا4: هو الاعتذار إليهم إذا لم يكن فيه فضل. 


)١(‏ «آية» ليس في (أ). 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ٥‏ ) وابن المنذر في «تفسيره» .)١571(‏ 

») رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (077)» والطبري في «تفسيره» (5/ 577)) وابن أبي حاتم في 
«تفسيره) (۳/ .)۸۷٥۵‏ 

)€( في (أ0: «وكان». 

(5) الرضخ: العطاء ليس بالكثير. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: رضخ). 

(1) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 47 4) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





9-0 


وو لين 44 


وقيل”": إذا كان فيه منقولٌ رَزقوا هؤلاء منه» وإن كان عقارًا اعتذروا إليهم. 

وقيل: إذا كان الورثة بالغين رضّخواء وإن كان فيهم صغيرٌ اعتذروا؛ فيقول 
الوصيٌ: جتكم وای و رد قري “» ولو كان لي في المال نصيب لأعطيتكم» 
وإذا بلَّهْتُ”" الورئة فسيعرفون حقكم. 

وقالجمافة : ليس هذافي“ قسمة قسمة الميراث» بل هذا في قسمة المريضٍ 
مالّه في ذوي قرابته بالوصيّة» على ما كان الأمر عليه قبل نزول آية المواريث» 
فكان الرّجل إذا حضره الموت أوصى بماله على ما يراه؛ لقوله تعالى: # كُيِبَ 
یکا ا کر ا اوت * الآية [البقرة: »]18٠6‏ فأمر المريضّ فى هذه الآية 
بما ذكر فيها. 

وقوله تعالى: رهم مِنْهُ 4؛ أي: من المقسوم الّذي دلَّ عليه قوله: ودا 
حَصَرَالْقِسَمَة 4. 


و 2 a:‏ 04 2ع 


(9) - # ولیخ الدب لو رامن لفهم دُرَيَّةَ ضعدماحافوا يهم لي كقوا آله 
وليفولوا د 
قوله تعالى: # و یخس آل لو رامن حَلْفِهم دُرَيّة ضِعَفَدَافأْعَلَيهِمَ 4: قال 
اوكا ر شونا يدي و فد کی ا يدي اي 


كوا سردا 4. 


)١(‏ في (أ): «فيه». 
(۲) في (ف): «قربته». 
) في (أ): «وإذا بلغ» وفي (ف): «فإذا بلغ». 


(5) في (ف) و(أ): «من». 





حضره إذا أرادَ أن يوصيّ بثلثه في حم أو جهاد أو عتاق أو صدقة أن يقول”“ للموصي: 
ّى الله فن لك ورثة عمجَزةٌ عن أنفسهم فيَبَْون عيالًا على النَّاسء فرُدَ ذلك عليه 
فإنّها أعظمٌ لأجرك". 

وتقدير الآية: وليّخف على عيال هذا الميت الذين يأمروئه بالجود في 
قسمته”" مالّه كما كانوا خائفين على عيال أنفسهم الصّغار والصعاف من بعد 
موتهم. فليتقوا الله وليأمروا بالعدلء ولينهّوه عن الججورء وليقولوا للمريض 
كو اموي مانا 

وعن أنس رضي الله عنه: أن الخلفاء الرَّاشْدين أبا بكر وعمرٌ وعثمان وعليًا 
رضوان الله عليهم أجمعين انّفْق رأيهم في الوصيّة على الخمس» وقالوا: الخمس 
في الوصيّة اقتصادٌ والرّبع جيذ الو والثلث نان الله تعالى رضي 


الخمس لنفسه من مال الكافرين ‏ ": 


)١(‏ في (ف): «يقولوا». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (/ 57 5)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۷۷). 

() في (ف): لقسمة). 

(4) في (ف): «جيد). 

)٥(‏ لم أجده. لكن روي في معناه أخبار كثيرة» منها ما رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١717*57(‏ وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (١٠۹۲١۳)ء‏ عن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من 
أن أوصي بالربع» وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ومن أوصى بالثلث فلم يترك 
شيئا. وروى البيهقي في «السنن الكبرى» )١7517/5(‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه 
أوصى بخمس ماله وقال: (لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين)» وقال قتادة: 


وكان يقال: الخمس معروف» والربع» جهد. والثلث يجيزه القضاة. 





ا و 


26 ا 
مروا 20 ١ه:‏ 


وقيل: معنى الآية: وليخش من وَلِي مال اليتيم الذي يليه ما يخشاه في 
ولده الضُعاف لو مات عنهم» فكما يحب أن يُفعلٌ بولده بعدّه فليفع ل بِولدٍ غيره 
اذى يليه 


رو ره صب 


وقوله تعالى: لمَلِسِمَّعوأ اه وَليولوا ولا سَديدا 4: أي: وليخاطبوا اليتيم 
مخاطبة جميلة لا انتهار فيها. 

وقال الإمام القشيريٌ رحمه الله: إن الله تعالى لم يأمر مَن خلّف أولادًا صغارًا 
وخاف عليهم الصيعة والفقر أن يستكثر لهم الأموال» ويخلّفَ لهم الأملاك ولكنّه 
أمرّهم أن ينوا الل فإنّه يتولّى الصّالحين”". 


أي الذين يتلفون أموال اليتامى بالأكل وغيره من وجوه الإتلاف وخص الأكل 
بالذكر لما مر أنه المقصود المعظم بأكل المال إنما يأكلون في بطونهم ناراً يصيرون 
به إلى التعذيب بنار جهنم وقوله #ظَلْمًا 4 نصب للحال وقيل هو على وجه المصدر 
بغير لفظه وإنما قيد به لأنه إذا أكل منه بالمعروف عند الحاجة أو بما قدر له القاضي 
بقدر عمله فيه لم يعاقب عليه. 


)١(‏ في (ف): «لا». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ 0715). 





E: لل د‎ oY 


أي: إن الذين يتلفون أموال اليتامى بالأكل وغيره من وجوه الإتلافٍ ‏ وخصٌ 

الأكل بالذّكر لِمَا مر أله المقصود المعظّم بأخذ المال -إِنّما يأكلون في بطونهم ما“ 
يصيرون به إلى التعذيب بنار جهتّم. 

قر يلحال وق هو على وة الجر بخ لفظلة وها 


قيّد به لأنّه إذا أكل منه بالمعروف عند الحاجة أو بما قدّره له القاضى بِقَّدُر عمله فيه 


لم يعاقّب عليه. 
قوله تعالى: #وسَيَِصَكوْرت مَعِيرَا 4: أي : سوف يدخلون الثار المسعورة؛ أي: 
الملتهبة» ويقاسون حرّها. 


وقد صَلِيَ النَّارَيَصُْلاها من حدّ علم؛ أي: دخلها وقاسى حرّها. 

وأصلاه غيره إصلاءً وضلا ا للتعدية وصَلَيْتٌ الحم أَضْليه 
صرب شويته» واضطلى بالثارة أي: استذفاً به1"©. 

قال مقاتل بن حيّان: ِن لن يأ ڪون 4؛ أي: بد وار فى ف 
زيد الغطفانىٌ» ولى مال ابن أخيه فأكله» فنزلت هذه الآية". 

وقال السدي: يبعت آكل مال اليتيم يوم القيامة والدّخان يخرج من دبره» ومن 
فيه وأنفه وأذنيه وعينيه» فيعرفه النّآس أنَّه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا“. 


د 
e‏ 8 


)١(‏ فى (ف): «نارًا). 
(۲) فى (ر): «استدفأها». 
(۳) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۳٠۲)ء‏ و«أسباب النزول» للواحدي (ص: ٤٤٠)ء‏ و«تفسير البغوي) (۲/ .)۱١١‏ 


(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ .)٤٥٤‏ 





الوذ 
BE‏ ۳ 
 - )۱۱(‏ وسیک اف ولد کڪ لاک مل حط سين فإ نک اوق 
انين ھی ثا مار رین کات کہ٤‏ الصف وبري لکل ور يتما ادش 
یکا رک إن 36 کھ وک کین کر یکی لھ وات ورک اہو یی لد بون كن لم إو مد 
آلشڈش ون ند وی کت بوصو يهآ أو دی اگم 4:1 20 


وسببٌ آخر: ادبي كو ل e‏ 
وأخا”" الرّبيع» اَنَث امرأثّه النبيّ كي وقالت : يا رسول الله إل الربيع أخذ كل شيء 
لسعد» وترك ولده'" عالة لا مال لهم فقال النبنّ يَكل: هن الله يرى مكانهماء إن 
يشأ يُنزل فيهما»» فر جعت فمكدّث” أَيّامَاء ثم عادّثْ فأعادّث ما قالَثء ثم قالَث©: 
إّهما لا يتزرّجان إذا لم يكن لهما مال. وبِكَّتْء فنزل الوحي على رسول الله يَك: 
وم یراق وکر ڪڪ 4: فدعاهم رسول الله يكل وأقرأهم الذي أنزل عليه 
e‏ أعط ل الابنتين الثلثين» والمرأة الثمن» ولك ما بقي» فكان ذلك أو 
رات فس ن ال 


)١(‏ في (أ): «سبب نزولها». 

(0) في (أ) و(ف): «وأخاه». 

(۳) في (ر ): «أولاده». 

(4) في (ف): (فرجعت ومكشت)» وفي (ر): الورجعت ومکثت). 

(5) في (أ): «وقال»» وفي (ف): «وقالت»» بدل: «ثم قالت». 

() رواه أبو داود (۲۸۹۱» 5847)» والترمذي (۲۰۹۲))ء وابن ماجه (۲۷۲۰)»ء من حديث جابر بن 








ار ف اد 
7 ایر فت ا 


وقوله تعالى: ا بصي گا ولد ك 4؛ أي: يقول لكم قولًا يوصلكم 
إلى إيفاء حقوق الأولاد بعد موتكم. هذا حقيقة هذه الكلمة» ومن قال: أوصني”". 
فمعناه: أوصلني إلى علم ما أحتاج إلى علمه. 
لفل على أنه بعت القولة أنه ا ةه بجي حاتف وهو ول 
تعالى: لامح لاني 4: فدلٌ أنَّ تقديره: یق ول الله لكم: للل حل 
لْْنمَيينِ » وهو كقوله تعالى: وعد اهاري اموأ وكيوا ألصيكن يلم مَمْفْرَهُ 
وَلَجرّعَظِيٌ 4 [المائدة:4]؛ لأن اوعد قول فصار تقديره: قال الله تعالى» فارتفع 
لذلك متَنَْة وَكَمْدعَظِيةٌ 4: وكذاكلٌ ماجرى مجراه؛ قال الشاعر: 
إلى سشابدي لك فيمسا أبعدي 
وشجن لي ببلاد الهند”" 
(شجنان) رفع لأنَّ الإبداء قول. 
وقيل: أضمر في هذا كله(" (أنْ) الخفيفةٌ وتقديره: يوصيكم الله أن للذّكر مثل 
حظ الأنثيين» فيقع الفعل على (أن) فيتتصب”؟ هو وكذلك قوله: وعدأ 4. قاله 
الكساي 0 


)200 في (ر): (وأوصى». 

(؟) الرجز بلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء »)86١ /١(‏ و«تفسير الطبري» (۲/ 087)) و«الظرف 
والظرفاء» للوشاء (ص: .)٠٠١‏ قال الفراء: أنشدني الكسائي...» وذكره. 

(۳) في (ف): «كلمة». 

(5) في (ف) و(أ): «فينتصب». 


(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)8١ /١(‏ 





OR 


ورا برا 
- 00 


عه 00 


وقوله تعالى: لف آؤكر كم #: قيل: أي: في أولاد الموتى. وقيل": في 
أولاد موتاكم. وقيل: أي: في أولادكم بعد موتكم. 

قوله تعالى: للد حط الُْتَيِ 4؛ أي: إِنْ ترك ابنَا وابنتين» فللابن 
سهمان ولكلّ بنتِ منهما سهم» وعلى هذا لو ترك ابتا وبنتاء أو ابتا وابنتين» أو ابنين 
وبنتاء أو ابنين وابنتين» أو ابنًا وبنات”» أو بننًا وبنين» أو بنين وبنات» فلكل ابن 
سهمان ولکل بنتِ سهم. 

قوله تعالى: #فَإِنَ ج44 : ك4 لجمع الإناث» واسم ک4 للإناث 
على الإضمارء فقد سبق ذكر الأنثيين» ولإ خبرٌ قوله: کح € فنصب 
لذلك. 

قوله تعالى: فون انين مَلَهُنَّ تنَا مارك 4: هرق 4 نصب؛ لاله كالئّعت أو 
الت جمة عن عددهر؛ أي: إِنْ كر البنات ثلانًا أو أكثر من ذلك فلهي العلئان فرضاء 
والباقي للعَصّبة إن كان. 

فأمّا البتتان: فعند ابن عباس رضي الله عنهما لهما النّصف؛ لان الله تعالى جعل 
او اونا ولم يبيّن فرض الابنتين”» فيكون لهما النّصف الذي ذُكر 
للواحدة. 


)00( «في أولاد الموتى وقيل» من (ف). 

(؟) في (ف): «أو ابنتين أو ابنين وبننًا أو ابا وبنات أو بننًا وابنين أو بنيناً» بدل: «ابتا وابنتين أو ابنين وبننًا 
أو ابنين وبنتين أو أبناءً وبنات». 

(۳) في (ر): «اثنتين»» وفي (ف): «الاثنين». كلاهما في الموضعين. 

4 ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (0/ ۳۲۳) وقال: هذه الروايةٌ مُْكّرةٌ عند أهل العلم قاطبةٌ» كلهم - 








ير 2 لد 
٤0٦‏ ۰ لس فت ا 


وقال عامّة الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وهو قول عامّة العلماء-: لهما الثلثان 
أيضًا. 

وقال الإمام اؤ منصور رحمه الله : پان ليحن للثلاث بان للاثنتين؟ أن الله 
ال عل رات اة من ارات الف بقوله ا 
نِصَفٌ مارك [الساء: »]۱۷١‏ كما جعل حى البنت الصف إذا لم يكن معها ذكرٌ 
بقوله تعالى: ونكت وة كَلَمَلِيِسَتُ )» ثم جعل للأختين الثلثين بقوله 
تعالى: وا نَكَاتمَ أَنْمَتَينِ فَلَهُمَا الان مارك » فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات فى 
استحقاق الصف إذا كانت واحدةً واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًاء فعلى 
ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة بيان الحكم في البنتين. 

قوله تعالى: #ولن‌کات و وده ٤‏ #: أي: كانت البنتٌ واحدة #فکهانَصّف €+ 
أي: فرضًّاء والباقى للعصّبة إن كان. 

ودل هذا على أنَّ الابن”" إذا انفرة فله كلّ المال؛ فإنَّه قال: اگل حل 
لمي 4» والأنشى المنفردةٌ لها نصفُ واحدء فالذكر المنفرد له نصفان» وهو 
ع لقان 

قوله تعالى: #وَلِأَبوَيه لکل وري ما السُدس مارك | إن كن لو وله #: أ فرض 
5 ينكرها ويدفعها بما رواه ابن شهاب عن عَبَيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس: أنه 

جَعَل لبن اليه وعلى هذا جماعة الناس» وقد روي عن النبّ يي من أخبار الآحاد العُدُولٍ 

ِثْلُ ما عليه الجماعةٌ في ذلك. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)5٠‏ 


() في (ر): «ودل هذا أنه». 





Ff 


ك0 01 ا 
وا اء ۷ 


كل واحدٍ من الوالدين سدس المال إذا"“ كان للميّت ولد فإنْ كان الولد ذكرًا فهو 
ال ن ا 0 ا 

فإن كان الولد أنثى فليس لها إلا التصف فرضًاء وللأب سدس المال فرضاء 
وله باقيه بالتعصيب؛ لقول النبيّ بياة: «ألجقوا الفرائص بأهلهاء فما أبِمَثْ فلأولى 

قوله تعالى: إن لم کن مواد وورده وام أيه ث4 : أي: فإِنْ لم يكن 
للمبّت ولد ذكرٌ أو أنشى وكان له أبوان ورثاه» وكان للام الثلث» وهو بيان 
نّم الباقى للأب» فإنَّها» عصبة؛ فقد قال تعالى: #وَوَرِتَهَأَبَوَاهُ €» فجعلهما 
وارئّينء وبيِّنَ نصيب أحدهما وهو الأم» فكان بيانًا أن الباقيّ نصيبُ الآخر» 
وهو الأب. 

73 ر و َه 2 

قوله تعالى: فإ نكن لمَُإِحَوَةٌ 4: هذا يقع على الثلاثة من الذكور والإناث» من 
الإخوة الأب وأم» أو لأب» أو لام أو مختلفین؛ قال الله تعالى: #وإنكانو أ إحوة رج ل 
وضسَآء € [النساء: .]۱۷١‏ 

قوله تعالى: مالسد : فأمًا الاثنان منهم_أي: أخوان. أو أختان» 
أو أخ وأخت _فعند عامّة الصحابة رضوان الله عليهم» وهو قول عامّة العلماء 
كذلك . 


(۱) في (ف): «إن». 
(۲( رواه البخاري »)٦۷۳۲(‏ ومسلم »)۱٦۱١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) «أن» من (ف)» وفى (أ): «لأن». 


(5) في (ف): «وأنه». 








ميو و ساو 

وقال ابنٌ عبّاس رضي الله عنهما: للا الثلث في هذه الحالة”"» كما إذا كان 
للميّت أخ واحدٌ أو أختٌ واحدةٌ؛ لذنَّ الله لله تعالى إنّما حجب الأمّ عن الثلث لثلث ونقل 
حمّها إلى السدس إذا كان للميّت إخوة وهو اسم جمع. 

وقلنا: ألحق الله تعالى الأختين بالأخوات في حى الاستحقاق» حتى جعل لهما 
این كان ذلك لاا اما ف جر ينص لأ لان الت در الان 

قوله تعالى: ین بعَدِ وصِ َو بویا أَوَدَيْنٍ : قرأ ابن كثير وابنْ عامر وعاصمٌ 

في رواية أبي بكر بفتح الصّاد على ما لم يُسمّ فاعله”"؛ لأنّ الموصي غير مذكورء 
وقرأ الباقون بكسرها؛ لأنَّ الميت مذكورٌ كنايةٌ في قوله: #إإن کان لول 4؛ يعني : هذه 
السّهام للورثة بعد تنفيذ وصيّته على وجههاء وبعد قضاء دينه. 

لعو بي بل ؤون في كتاب الله تعالى الوصيّة قبل 
الدينء وإنّي سمغت رسول الله يك يقولٌ: «الدّينُ قبل الوصيّة©. 

وليس هذا بتغيير لظاهر التظم» بل هو تفسيرٌ لحاصل الحكم؛ يعني: أنَّ الورثة 
لايرثون اده 

ثم الدّينُ أهمٌ» وهو من جميع المال» ولا تنقّدُ الوصيّة صية إلا بعد قضاء الدين» 

والوصيّة نفادها من الثّلث ولا تنقّذ في أكثر من ذلك. 


.)5514 /5( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) في (أ): «من». 

(۳) انظر: «السبعة في القراءات» (ص: ۲۲۸)» و«التيسير» (ص: 45). 

)٤(‏ رواه الترمذي »273١95(‏ وابن ماجه (277/15)»: وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا 
الحديث عند عامة أهل العلم. 








ولَّمّا كان المراد أن کل واحدٍ منهما يمنع من 2" الميراث كان البدء بهذا أو 
ذاك 0 سواءً نَم أو يكون لأحدهما فبان أنَّ أحدهما إذا انفرد مَتَمَّ» وإذا اجتمعا 1 
واحد منهما مانع مَنّعا أيضًا"". 

قوله تعالى : طادَبَآوْكم وَََوْكُمَ لا تد روت ایم اب دى 4: ابوک 4 رفع 
بالابتداء» و#أبناؤكم» عطفٌ عليه» وما بعده من E‏ خبرٌ لهما. 

ودرو 4 فعل متعدٌ» لكن لم ينصب كلمة (أيّ) لأن كلمة (أيّ) ابتدائٌ 
و لأب ) خب له. والفعل لا يعمل في الجملة التَّامّة صورةً. 

وَاتَنَمًا € نصبٌ على التفسيرء ومعتاه: أن الله تغالى قد تولى قشمة المواريث 
ول يكلها" إلى اجتهادکې» والتفاوتُ في السّهام بتفاوت”" المنافع» وأنتم لاتدرون 
تفاوتهاء والانتفاع ثابثٌ في الدّنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: لوَالدَ مثيم 
دربم يمن 74 الآية*" [الطور: ١۲]ء‏ فإذا أسلم أحدٌ الأبوَيْن تبعه الولد الصغير 
في الإسلام» ثم بينهم التحامي والتَناصُرٌ والخدمة والبرٌ الف اسف 
العتق والصّدقة والتفقة وفي الآخرة يشفعٌ بعضّهم لبعض» ويلحق المقصّر 


)١(‏ «من» من () و(ف). 

(؟) في (أ): «كان البداية بها وذاك»» وفي (ف): «كان البداية بهذا وذاك». 

() في (ر): «منع أيضاً» وسقطت العبارة من (ف). 

(4) «قد» ليست في (أ) و(ف). 

(5) في (ر): «قسمة الميراث ولم يكله». 

(5) في (أ): «وبالتفاوت في السهام بتفاوت»» وفي (ر): «والتفاوت السهام يتفاوت». 
(۷) في (ف) و(أ): «وأتبعناهم ذرياتهم» بدل: «لوائَعهم رهم 1. 

(0) في (أ): « لقا دربم 4). 

(9) «والصدقة» ليس في (أ) و(ف). 








۹ ال ف اعد 
5 لف 3 9 سه 


بدرجة الموفّر» ولا سبيل للعباد على الوقوف على حقيقة ذلك فتولَّى الله تعالى ذلك 
فضا مئه. 

وقوله تعالى: ایهم وب کک 4: ع أنفعٌ وأرجى في الداويق: 

قوله تعالى: ية يس أله 4: أي: مقدَّرةٌ موجبة منه» ونصبّه على الوجه 
لذي قلنا في قوله تعالى: ماروا 4. 

قوله تعالى: إن الان عَلِيِمَاحَكِيمًا #: أي: عليمًا بمصالحكم وبعجزكم عن 
موافقة الصَّوابٍ لو وكل الأمر في التقدير إليكم» #حَكِيمًا € فيما قدّر وحكّم وبيّن. 


اد عاد م3 
2 2 


(10)-##8 رسڪ ا ال قم 
كنوك كط الع کار ايند و کو بہت بھا وم وکر 
ر ڪَځ ٿن بعد وص َة وْصوت بها ودين وا ن کات رل بور كَلَلهَ او مرا 
وله اځ آَوأحٿ هللو جد صَنْهُمَا سدس قان كوا ڪڪ ڌر من دَلِكَفَهُمْ شر ڪا فى 


ےک ی م کے قا 


قوله تعالى: وڪم صف مَامَرَكَ ازو جڪ 4: أي: زوجاتکم» فالمرأة 
تسمّى زوجة ويجمع على الرّوجات» وزوجًا يجمع على الأزواج؛ قال تعالى: 
#وَيَدَرونَ روجا © [البقرة: .]۲۳١‏ 

وقوله تعالى: لن ليك هر لد €: أي: ابن أو بنت» ويقع على الواحد“ 
والجمع» وعلى ولد الصَّلب وولد الابن وولدٍ ابن الابن وإن سَفلوا. 


)١(‏ في (أ): «الواحدة». 





۴ 


قوله تعالى: لوان كان هن وڏ مک ڪم ار اترڪ €: فینتقص سبب 
الولد» وهو ما فسَّرنا في حق الروج» فيصير التصفف ربعًا. 

وقوله تعالى: من بعد صوص یت بِهَآأوْدَرْنِ4: وتفسيره ما مر في 
الآية الأولى. 

قوله تعالى: #وَلَهُرى لزع ما رکش 4: أي: لازو جات لن لم يڪن که 
وَلَك*: وهو ما فسّرناه. 

قوله تعالى”": إن ڪا لحك وڏ مهو الُم يمار ڪڪ بعد 
وَصِيَّةَ صو ت بِهآأَوْدَيْنِ 4: مر تفسيزه. 

وقولّه تعالى: #وَإِنَكات رَجُلٌ 4: الرّجل هاهنا هو الميت. 

وقوله تعالى: يورت €: أي :ينال ميرائه: فعل مالم يسع فاعلّه من قولك: ورت 
لا من قولك: أورَتٌء ويصح فعلٌ ما لم يسم فاعله منه لاله فعلّ متعدَّ تقول: ورثْتٌ 
فلانّاء ولا تقول: ورت من فلان؛ قال تعالى: # وو رتاه € [النساء: »]1١‏ وقال تعالى: 

وَهْوَيرٍتُهآ 4 [النساء: 177]» وقال تعالى: #وَوَرِت سملن داورد € [النمل: 17]. 

قوله تعالى: حلب 4: أي: يُنال ره على كونه ميئًا لا ولدَ له ولا والد. 

والعلالة"©: مدر الكل قال صاحب فديوان الأذب»: والكل: هو الذي لا 
ولد له ولا والد”» بل له إخوة وأخواتء من قولِكٌ: تكلّله الشَّيء؛ أي: أحاط به. 


)١(‏ «قوله تعالى» من (ف). 

(۲) في (ف): «والكلال» وهما بمعنى. 

(*) انظر: «معجم ديوان الأدب» لإسحاق الفارابي (۳/ .)٠١‏ 
() في (أ): «تكلل». 





5 لجست البح 


قوله تعالى: #أَوَامْرَآَه 4: عطف على قوله: رج 4. 

وقوله تعالى: وله اح م أَوَأْمَتُ #: ولم يقل: (لهما)؛ لاه“ أدخلّ بينهما: (أو) 
فثبّت أحدهماء وهو كقوله تعالى: # ومن یگیب حَطِحَدَأوَإِمائْمَ رم به رتا € [النساء: 
۲ وكان يجوز التشنية كما في قوله تعالى: لن یکن حَنِيَوَمَقِيرا کاله وک ا 4 
[النساء: ١760‏ ]. 

وقوله: ولاځ واي ؛ 

مض (وله أخٌ أو أختٌ من أم)". 

قوله تعالى: لكلو يَنْهُمَا ادس 4: أي: لا يُقضّل الذّكر على الأنثى. 

قوله تعالى: لقان كاووًا ڪر من دَلِكَفَهُمْ شرك ۶ فى الث €: أي 
الاثنان والأكثر ذكورًا كانوا" أو إنانًا e‏ يستوون في اثلث لا يفضّل 
الذّكر منهم على الأنثى؛ لأنَّ الشركة تق تقتضي التّسوية9». 

قوله تعالى: #مِبَحَد وص وص ِبَآأَوَدَيْنٍ €: قد مرّ تفسيره. 

قوله تعالى: #عَيْرَمَصَآرٌ 4: نصبٌ على الحال؛ أي: لا يكون هذا الموصي 
بما أوصّى قاصدًا الإضرار بالورثة بما فعل. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعًا : (الضرار في الوصيّة 0 


ي: لام على هذا إجماع الصّحابة والعلماء. 


ي 


(1) في (ف): «لما». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ ۸۳٤)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۸۷). 

(۳) «كانوا» ليس في (). 

(4) في هامش (ر): «لأنهم يستحقون بقرابة الأم والأم ترث أكثر من الثلث بالفرضية» وبجانبها علامة 
لعلها للتصحيح. 


)٥(‏ في (أ): «بالوصية». 








و 


شۇ ااا 1Y‏ 


من الكبائر»» وهو أن يوصي بأكثرٌ من الث أو يقرّ لأحلٍ بدين كاذيّاء أو بيع أو 
يشتري بِعُبْن07) 

قوله تعالى: #وَصِيةَ ماشه 4: كما قال في الآية الأولى: ية يرت 
لَه 4» ولنصبه وجو كثيرةٌ» أوجَهّها: أنّه مصدر لقوله تعالى: ا بويك هّمه 
كدر كم # الآية الأولى. 

وقيل: هوعلى التفسير. 

وقيل: هو على القطع. 

وقيل: هو على الإغراء. 

وقيل: هو مفعول لقوله حير مصضار 4. 

رل ا اف لكل ا ها ال ره ر ا ا رضي من الله 
كما يُقال: هذا الدّرهم لك معونة على كذاء أو هبة متي لك" . 

قوله تعالى: #وأنّه عَلِيمَلِيمٌ4: #عَلِيمٌ» بالمطيع من العباد والعاصي» 
حلي لا يعاجل عاصيهم بالعقوبة» بل يُمهل؛ إذ لا يعجزه شيء ولا يفوته أمرٌ. 


)201 رواه مرفوعا الطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۷ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (49174)» والطبراني 
و في «المعجم الأوسط» »)۸۹٤۷(‏ والدارقطني في «سننه» (EYA)‏ 
ورواه موقوفًا عبد الرزاق في «المصنف» »)١154557(‏ وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (9175 1(« 
والنسائي في «السنن الكبرى» »223١١77(‏ والطبري في «تفسيره» (5/ 585)» وابن المنذر في 
#تفسيره» »)١507(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ۸۸۸). وقال الحافظ في «الفتح» (0/ 0709: 
(رواه النسائي ورجاله ثقات). وروى المرفوع البيهقي في «السنن الكبرى» ))3710١/5(‏ ثم أتبعه 
الموقوف وقال: هذا هو الصحيح موقوف.. ورفعه ضعيف. 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 594). 








5 سراف لين 


(1)- # نلك حُدُو د الہ وَمَيُطِع انورو يذخا جک کج ری 
بن کا تك ق ل ام 

قوله تعالى: # بلک خد ود الہ )؛ أي: معالم دينه بن فيها حلالّه“ وحرامه 
وطاعته ومعصيته. 

e‏ تعالى: و یط ع اله ورس وخ جت ری ين تَحَيَهَا 


ب ادرت وروت وو الک القوز لْمَظِيِمْ €: شرط وجزاءٌفي وعد المطيعين. 


عاد كلد كاد 
2 د 


)١5(‏ - الح لوب ون كد وده ا ا ا 
وله عدا مهي 4. 

قوله تعالى: ¥ وس ص الله ورسوله :وعد حد ودد یدول کارا کردا 
فِيهَارَكه: عات مه : شرط وجزاءٌ في وعيد الكافرين. 

ولا حجة فيه للخوارج والمعتزلة في تخليد صاحب الكبيرة ة في اللَار؛ فإنَّ الآية 
في حقٌّ الكمّار؛ لأنّ الكافر هو الذي يتعدَّى الحدود كلَّهاء ويكون عاصيًا في كل 
شيء» فأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمانء غيرٌ متعد حدَّ التوحيد. 

وقال الضَّحَّاك: المعصية هاهنا هي الشرك”. 

وقال الكلبيٌ: وَس يعَص الله وَرَسُولَه 4؛ أي: يكف بقسمة المواريث» 
وعد خُدُودة 4 استحلالًه0. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «معالم بِيّن حلاله». 
(۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (5/ .)۳۷١‏ 
(۳) ذكره الواحدي في «البسيط) (5/ .)۳۷١‏ 


= عن ابن عباس رضي الله عنهما. وابن ابي حاتم في‎ )١ N 





کے 


سرو رازا 0 


وروی صفوان بن سليم عن التي ل أله قال: «مَن قطعَ ميرانًا فرضّه الله تعالى 
قطح الله ميرانّه من الج 

وقوله تعالى: و عَدَارك هيت AEA e‏ ومتقوط 
قَذْره عنده» وهو نقيض حال أهل الجنّة فإنّهم في جنات مُكرّمون. 

وقال في حى الكافر: #وَكْلْدَفِ مان 4 وأضاف الإهانة إلى العذاب لأنَّ 
الهوان يقع به» والمُهين في الحقيقة هو الله تعالى؛ قال الله تعالى: ومن مين الهف 
هن کرم )4 [الحج: 18]. 


اد علد ماه 
2 0 2 


-)١5(‏ والب یات الْفحِسَّةَ من ښسایڪم استشد ا دوأ عه امه كك 
إن شَهِدُوأ e e‏ موت 2-0-7 ن كبية». 


وكذا اللواتي واللّائي 2 


= (تفسيره» (۳/ 697) عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

)١(‏ هذا مرسلء وروي فيه أحاديث مرفوعة ومرسلة ف فمن المرفوع: ما رواه ابن ماجه (۲۷۰۳) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 0١‏ هذا إسناد ضعيف 
لضعف زيد العمي وابنه عبد الرحيم. 
ومنه: ما رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (595/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أبو 
أيوب مولى عثمان بن عفان» قال عنه الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. 
أما المرسل؛ فرواه سعيد بن منصور في «سننه» (786)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» )7١١4١(‏ عن 
سليمان بن موسى عن النبي يلك ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (785) عن عمران بن سليمان 
عن النبي يكل وكلاهما مرسل. 

)۲( في (أ): «واللاء». 








5 كر ف بين 

والفاحشة: الفعلةٌ القبيحة؛ وهى الرّنا هاهنا. 

واتصالها بما قبلّها: أنه أمر بالإإحسان إليهنّ في أوّل آيات السّورة» وأمر 
هاهنا بالتّلِيظ عليهنٌ إذا زين وهو إحسان إليهن في الحقيقة» ونظرٌ لهنَّ في 
الآخرة» وإصلاحٌ له" وبيان أنه ليس من الإحسان تعطيل الحدود الواجبة 
عليه بل فيه إفسادهن. 

وفيه أيضًا تعريف أن الله تعالى كما يستوفي لعباده» كذلك”" يستوفي عليهم؛ 
إذ لیس في كمه محاباة. 

قوله تعالى: تعلو أيه د نڪ #: أي: اسألوا ايها الأثنة الْذِين 
إليكم إقامة الحدود شهادةً انين ا 

وقوله تعالى: إن دوا 4: أي: شهد”" الأربعة على ذلك مکش فى 
لسوت + أي: احبسوهنً» وكان هذا حدّ الزّنا في الابتداء. 

قوله تعالى: #حَيَّسَوسّهِنَأَلْمَوَتُ #: أي: إلى أن يستوفي خا الموت: 

قوله تعالى: 9و جعل اله هی بيك 4: أف مخضا عن الحبس بشيءِ آخر» 
وقد جعل ذلك» وهو فيما” “ روى عبادة بن الصّامت رضى الله عنه أن النبىّ َة قال: 
«خذوا عتی» قد جعل الله لهنّ سبيلا: البكرٌ بالبكر جلد مئة وتغريبٌ عام» ولتي 
ال جلد مئةٍ ورجم بالحجارة)”. 


() في (ر): «إليهن» في الموضعين. 

(0) في (ر) و(ف): «كذا». 

(۳) في (): «أي شهداء» وفي (ر): «الشهداء». 
(4) في (أ): «وآخر ما»» بدل: «وهو فيما». 
(5) رواه مسلم (۱۹۹۰). 








و 


فأمًا الجمع بين الجلد والرّجِم فقد قال به بعص التاس بهذا الحديث» وعند 
عامّة العلماء يرجم المحصّن ولا يجلّد؛ لحديث ماعز فإنَّ النبيّ يا رجمّه من غير 
جلدء ولحديث العّسيفي؛ فان النبيّ كل قال لأنيس: «اغدٌ على امرأةٍ هذاء فن“ 
اعترقَتُ بالزَّنى فارجمها»”"» ولم يقل: فاجلدها ثم ارجمها. 

فانتسمَ هذا الحديث بذلك في حقٌ الجلدء أو هو محمولٌ على حالبَيْنَ9»» وهو 
أن اليب الذي لم يجتمع فيه شرائطً الإحصان يُجلّدء وإذا" كان محصّنًا يُرجم. 

فأمّا الجمعٌ بين الجلد والنَّمَي في غير المحصّن فقد قال" به الشّافعي لهذا الخبر. 

ونحن قلنا: لا يُنفى؛ لأنَّ الله تعالى قال: ا لان لالدو ِتأت 
ج [النور: ”]؛ جعل الجلدات كل الحدّء وفي ضمٌ لني إليها جعلٌ الجلداتِ 
بعص الحدّء وهو نس وهذا الحديث انتس بهذه الآية» وعندٌ مَن لا يرى نسح 
القران الس : آي الحبس بسحت بآية الجلدء لا بهذا الحديث. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: هذا لا يصحٌ؛ لأنّه لا تنافيّ بِينَ الجلد 
والحبس» فكيف يُنسَخ هذا بذاك بل انتسحَّتْ هذه الآية بهذا الخبر» وهو جائرٌ؛ 
لان النبيّ کيا ما يقولُ فهو وحيّ من الله تعالى» فهو نسح لِمَا ثبت بالوحي*. 


(1) في (ف): «إلى». 

(۲) في (أ): «فإذا». 

(۳) رواه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۹۹۷) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
(5) في (آ): «الحالتين». 

)٥(‏ في (ف): «وإن». 

(5) في (أ): «فقال» بدل: «فقد قال». 

(۷) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ /537). 





۸ اميس ب لكين 


< 


رھک رچ عار ت 
)١5(‏ - وا لذ ان ياتي نها م ڪم ء دُوهَمَاقاتب EAE AE‏ م 


2 


ا اه واا 
قوله تعالى: # وَالَدَانِيَأَيينْهَامِنِحكمْ فَاذُوهُمًا € قال الحسن وعطاء: هما 


الرّجل والمرأة يجتمعان على الرّنا" وأصل الكلمة في الذّكرين”"» لكن إذا اجتمع 
الذكة وا لا و فا يها وف الد ك للد وغ الاش 


١ 


يقول: والرّجل والمرأة اللّذان يأتيان الفاحشة ‏ وهي الزّنا - فآذوهماء وهذا 
حدّهماء وهو الإيذاءٌ باللّسان في قول قتادة وجماعة”» يقال لهما: بئس ما فعلتُماء 
أمَا استحيَيتما؟! أما خحفتما الله ورسولّه9)؟! تعرَّضْتما لعقوبة الله ومقيه» واستوجبتما 
ال ويطلون التسيافق وف ها افا و كما ونس ذلك 


وعن ابن أبي طلحة قال: إيذاؤهما التَّييرٌ باللّسان والصرب بالتعال ونحو 
ذلك20, 


وكذا قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هو الأذى باللّسان واليد". 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (7/ )٥٠١‏ ورواه أيضاً عن عكرمة وعبد الله بن كثير. 

(۲) في (ر): «الرجلين». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۲ عن قتادة والسدي ومجاهد. 

(5) «ورسوله» ليس في (). 

(0) «ابن» من (أ). وهو علي ب بن أبي طلحة الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه قسماً كبيراً من 
التفسير. 

(5) رواه أبوعبيد في «الناسخ والمنسوخ» (۲۳۹)» والطبري في «تفسيره» (5/ 2007» وابن أبي حاتم 
في «تفسيره» (۳/ »)۸٩١‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص: »)۳٠١‏ جميعهم من طريق علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۷) انظر التعليق السابق. 





ولي 5 


2 


وقال السدي وابن زيد: آية الأذى في غير المحصّنين» وآية الحبس في 
المحصّنين”"؛ لاله قال: لس سارك 4 على الإضافة» وظاهرٌ آية الحبس وإن 
كان في المرأة وحدها فقد ثبت في الرّجل استدلالَا بها. 

وقيل: بل الحبس كان في المرأة خاصّة”"» والأذى في الرّجل والمرأة جميعًا 

وقال قتادة: يؤذيان جميعا وتان الجرأة؟. 


والمعنى: أنَّ الرّجِلّ يحتاجُ إلى البروز للاكتساب» وفي حبيسه تضبِيعٌ له 
ولعياله» والمرأةٌ لا تحتاج إلى افونيا لزومٌ منزلها؛ قال تعالى: # وَقَرَنفٍ 
بويك € [الأحزاب: 5177 ولعلها وقعَثٌ في الزّنا لبروزهاء واشتركا في الإيذاء9)؛ 
لأن كل عاص مذمومٌ ملومٌ. 
وقال الحسنٌ: أوَّلْ ما نزل من حدٌ الرّنا الأذى» ثم الحبس» ثم الجلد» فكان 
تیب الول على خلاف ترتيب الثٌّلاوة©». 
Ns‏ ا ی ركنا بكرو شين 4 بزاع 
منهما في بیت» ثم لا يمر بهما مار إلا آذاهما بالتعيير: يا فلانء أما استحييت 
حتی زنيِتَ؟! 
)١(‏ رواه عنهما الطبري في «تفسیره» (5/ ٩۹٤)ء‏ ورواه أيضاً (۲۳/ ۳۳) عن ابن زيد. 
(۲) «خاصة» ليس في (أ). 
(9) رواه المروزي في «السنة» (۳۴۷). 
(4) في (أ): «في الآية». 
(4) ذكرهعن الحسن الماوردي في «النكت والعيون» ١٤ /١(‏ ٤)»ء‏ والرازي في «تفسيره» .)07١/4(‏ لكن 
الرازي استبعده فقال: وهذا القول عندي في غاية البعْدء لأنه يُوجبٌُ فساد التَّتِيبٍ في هذه الآيات. 
(5) في (ر): «بالمرأة». 





SE) 
مچ سے مھ 27 سروه‎ 7 EV 


وهذا دليلٌ على أن قولّه في هذا أنَّ الأذى مع الحبس كانا مشروعَيْن في وقتِ 
واحدٍ في حقٌّ الرّجل والمرأة جميعًا. 

وقال مجاهدٌ: آية الأذى في الرّجلين"؛ أي: في الذَّكر يفعلٌ ذلك بالذّكر» وهو 
الُواطة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: وهذا يكون حجَّة لأبي حنيفة رحمه الله أنه 
يُعرَرُ ولا يُحدٌ بالجلد ولا بالّجم» وعلى هذا الوجه حكمٌ هذه الآية لم يُنسخ» 
وعلى قول الآخرين قد تسخ ذلك©. 

قوله تعالی: قت 6 باوص لکا فاع روأ عنما إ5 كا5 كاتا : 
أي: فان ظهرٌ ندمُهما وأصلحا العمل بعد ذلك بارتكاب الطّريقة المحمودة في 
الصّلاح والعقّة ‏ وذلك لا يكون إلا بعد مُضيّ مدّة بعد إظهار التّوبة - فأمسكوا 
ع3 ا ج الها لكر و و ول 
تغالى قال: حى وه لمو € وذلك تأبيد» ويكوت ذلك الحبس قبل التوبة 
تنكيلاء وبعد التوبة تكفيرًا. 

قوله تعالى: ٤‏ آل ڪا تابح4 : يقبلٌ توب الّائب إذا أصلحٌ بعد توبته» 


5 0 2 
ويرحمه فلا يرد عليه توبته ولا یعذبه. 


3 


¢ ج ع 0 7 
والحاصلٌ: أن الرّجِلّ إذا زنى بامرأةٍ وهما محصنان فحدّهما الرّجم لا 
فتترك و ةساك عور a‏ ميا الجلنه aE‏ إذاقان ESE‏ 


.)١٤١١( رواه الطبري فى «تفسيره» (5/ 5994))» وابن المنذر فى (تفسيره»‎ )١( 
في (ف) و(أ): «أو».‎ )0( 
.)7/5 /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ © 


() في (ف): (ويكون إن حبس». 








ANZ‏ ااب 
2 ا يَاء ۷١‏ 
والمحصّنٌ: هو أن يكون عاقلا بالعًا حرا مسلمًا دخل بامرأةٍ بالغةٍ عاقلةٍ حرَّةٍ 
والإسلامٌ شرطٌ من شرائط الإحصان عندنا خلاقًا للشّافعي رحمه الله. 
وإسلام المرأة شرطٌ لإحصان الدَّاخل بها عند أبي حنيفة ومحكّد رحمهما الله 
وما رواه الشافعيٌ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن النبيّ ية رم يهوديين وكانا 
2 ك 7 3 0 
قد أحصنا”"' فإنا نقول: إنما رجّمهما بحكم التوراة حين لم ينزل حكم في ذلك عليه 
فقد رُوي أنه مرّ بيهوديٌ ويهوديّة مُحمَّمَى الوجه. فقال: «ما شأنّهما؟»: فقيل: إِنَّهما 
زنياء فقال يَكِِ: «حد الزنى في كتابكم هذا؟)» فقيل: نعم. فقال عبد الله بن سلام: كذبوا 
1 07 2 
يا رسول الله بل حد الزنى في كتابهه”" الرّجم. فقال يَكِ: ١م‏ وا نل ٠»‏ قالوا": 
٠. 1 4 74 0 2‏ 01 يد مَأ 
وك خير بعال ل اين صبوريا الأعوو قدغا به قا يدوو ا “ رسولٌ الله وك بأنْ يُؤتى 
بالتوراةء وأمره بالقراءة» فلمًا بلغ آية الرّجم وضع يده عليهاء فرفع عبد الله بن سلام 
يده فظهرَتث آية الرّجمء فقال عليه الصلاة والسلام: الم تر کت العمل بكتاب الله؟», 
)200 رواه الشافعي في (مسنده» »)٠١۷١(‏ وابن حبان في (صحيحه) »)٤٤۳۱(‏ ولفظ الشافعي: (رجم 
يهوديين زنيا) دون ذكر الإحصانء وكذا الرواية في البخاري (۱۳۲۹) وأطرافه» ومسلم (599١)؛‏ 
وفيهما قصة ستأتي. 
)۲( في (أ): «كتابكم». 
(۳) في (ف): «فقالوا». 
)٤(‏ في (ف): «فأمر». 
)0( في (ر): اتكتم». 








ال فاد 
VY‏ 7 وو سے مھ . CPT‏ 


فقال ابن صوريا: فشا الزّنى فيناء فكان الوضيع متا إذا زنى رجمناه» والشريف إذا زنى 
تركناه» فأجمعنا على شيء يستوي فيه الوضيع والشّريف وهو التحميم. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أنا أحق بإحياء سه قد أماتوها»» فأمر برجمهما. 

فكان هذا حكمًا بالتّوراة» ولم يكن الإحصان يومئذ شرطاء ثم صار الرّجم 
المشروع في التوراة منسوخا بآية الإيذاء من القرآن» ثم صار الإيذاء منسوحًا بآية 
الحبس» ثم صار الحبس منسوحًحا بحديث عبادة بن الصَّامت عن النبيّ كَكِ: «البكرٌ 
بالبكر جلد مئةٍِ وتغريبُ عام والب بِالتَّيّبِ جلد معة ورجمٌ بالحجارة»"» ثم 
وار" مذ كا ر الحلد فى الاق و ج وار ا واا 
في كلّ زانٍ وزانية» ثم صار هذا منسوحًا بالرّجم في حى المحصّن بحديث ماعز 
رضي الله عنه» وبقي غيرٌ المحصّن في حكم الجلد بهذه الآية9» هذا هو الترتيب 
في الآيات والأحاديث» وعليه استقرٌّ الحكم عندناء والله أعلم. 


د اد 
2 4 لم مم ات لح ےک ب ص ير ی و < 
(0) ۔ إِنَما الوب عل أله أذ بعملوت السو ھنم نوبوت من قريب 
کے کہ کے لع و صو رہہ هس سم 2 ےا ع 
ولتي بوب آله عَم وكا تاه لیا ڪيا 4 


)١(‏ رواه بنحوه مسلم (۱۷۰۰) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والبخاري »)۳٣۳۰٣(‏ ومسلم 
»)۱۹٩۵(‏ وابن حبان »)٤٤٤٥(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولم يرد في الصحيحين 
تسمية ابن صوريا. 

)۲( رواه مسلم .)١595(‏ 

)۳( في (ف): «و)» بدل: «ثم صار). 

(5) «بهذه الآية» ليس في (ف). 








1 


و اليه VY‏ 


0 


لَماذكر في الآية الأولى توبة الزَّانيِنَ وأنه د توّاب رحيم» أبان في هذه الآية 
وقتّ التّوبة. 

وقوله تعالى: #عَكََئَّه 4 ليس على الوجوب؛ فإنّه لا يجب للعبد على ربّه 
شي لكنّه تأكيدٌ للوعد» على معنى: أنه يكون لا محالة كالواجب الذي لا يهمل. 

وقد ذكر الله تعالى لفظة (على)” في سنّة أشياء: 

.]٦ في الرّزق: #ومامن دتري ألأَرّض إِلَاعلَ َه زْقهَا 4 [هود:‎ - ١ 

۲ والتجاة: #كَدَلِكَ حَقَاعَكَا ‏ شح الْمُؤصنِينَ4 [يونس: .]٠١*‏ 

۳ والنّصر<"©: رات حَقَاعيََانَضَرالْمُومِنينَ4 [الروم: .]٤۷‏ 

.]١١ والهدى”": إإِنَعَمَالَهَدَئ  [الليل:‎ - ٤ 

.]0 4 والرّحمة : وگب ریک عل عل نَفْسِه أَليَحْمَةَ 4 [الأنعام:‎ ٥ 


کی ر 


5 -والتحسات: م ااا [٦ E‏ 

وقوله تعالى: #لَِدِ مود اه4 ليست هذه" جهالةَ عدم العلم بأنَّه 
ذنب؛ لأنَّ ذلك عذرء لكنّها" التّغافلٌ والتجاهل وتر التَّكّر في العاقبة» كفعل مَن 
ت 

وعلى ذلك قول تعالى: هَن ما سَلَكَِوعآءٌ إن لِك أن تَكْوْنَمِنَالبهِاِنَ 4 


)١(‏ في (ف) و(أ): «ذلك»» بدل: «لفظة على». 

() في (ف): «والنصرة». 

(۳) بعدها في (ر) و(ف): «قال تعالى»: وكذا في الموضعين التاليين. 
(4) «ثم» من (ف). 

)٥(‏ في (أ): (هي». 

(5) في (): «لكن». 





ار ف اد 


[هود:7+ ]و قو له تعالى :وا لا سرف عی کن دهن صب امن وَين لھ [ یر سف :۲۳ 
وقول تعالى : هل عَلِمَم مَافعلمريو. سف وَأَحِيهِ إِذْ هلوت € [يوسف: ٩‏ وقوله 
تعالى: تمن عمل نکم سوء هكر © [الأنعام: 4 5]. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: العمل بالجهالة يخرّج على وجوه: 

١‏ -يكون عن غلبة شهوة''' عليه» فيعمل فيعمل ذلك العمل على طمع منه أله سيتوب 
من بعد وار را لكان ها قا ا » حيث قالوا: 
# افتلوأيوشف أو أطرَحُوأرِصَايخْل1 کوج وول ونوا مِرْمَدِهَوَمَاصلِحِينَ #[يوسف:4]» 
ثم سمّاهم بذلك جاهلين في قوله تعالى: ِد سر جَْهِلُو € [يوسف: 84]. 

؟ - ويحتول أن يعمل على طمع المغفرة» ويتكل على رحمة الله تعالى وكرمه". 

۳-ويحتول الجهالة بعقوبة عمله وقَذْرٍ ذلك . 

رر أ 5 ٍ 

وقوله تعالى: لر سوبو من ریب 4 [النساء: ۱۷]؛ أي: لا يؤخرونها حتى“ 
يفوت :وقتها» وهو حضون الموت: 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لمن قريب *: ما لم يغرغِرٌ بالموت» 
وينكسز" منه العقل واللسان". 


000 في (ر): (شهوته». 

(۲) «بيوسف» ليس في (أ) و(ف). 

9ه في (أ): (ومغفرته». 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ ۷۹). 
() بعدها في (ر): «لا). 

(5) في (ر): (ويتكسر). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 017)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)۸٩۸‏ 





ک۷ ا ر 
E 0‏ 
شو واا ۷0 


2 


وعن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسولٌ الله ا «من تاب قبل موه بسنةٍ تاب الله 
عليه)» ثم قال: (إِنَّ السنة لكثيرٌ”"». ثم قال: «مَنْ تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه»» 
ثم قال: 3 الشَّهِرَ لكثيراء ثم قال: «مَنْ تاب قبل موته بجِمّعةٍ تاب الله عليه», ثم 
قال: هن الجمعة لکثیز)» ثم قال: (مَنْ تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه»» ثم قال: 
إن اليومَ لكثيرٌ»» ثم قال: «مَنْ تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه)» ثم قال: إن 
السّاعة لكثيرًا. ثم قال: «مَنْ تاب قبل أن يُْرغْرَ بها تاب الله عليه». 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: نوبو من قَرِيبٍ € على لسان أهل العلم 
قبل الموت» وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تتعوّد التّفس على ذلك فيصيرٌ له 


كالطّبيعة؛ قال قائلهم: 
لاس a‏ ای قح أذ ااا اة 
ا اف و 
قوله تعالى: #مَأوْلتِيِكَ ب الع عَلَهْمَ 4: أي : يقبل توبتهم. 


)١(‏ في (أ): «لكثيرة». 

)۲( رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (// ۷)» وفيه محمد بن مروان السدي الصغير» وهو 
متهم بالكذب كما في «التقريب». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه الطيالسي في (مسنده» (5284)) 
والإمام أحمد في «المسند» »)1۹۲١(‏ وإسناده ضعيف لإبهام أحد رواته وجهالة آخر. ورواه من 
طريق آخر الحاكم في «المستدرك» (۷5)» وسكت عنه هو والذهبي» وإسناده ضعيف لضعف 
هشام بن سعد» وعبد الرحمن بن البيلماني. 
ولآخر قطعة منه شاهد رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۳۰۹۸) من حديث رجل من أصحاب 
النبي ي وآخر رواه الترمذي (077”) وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وثالث رواه 
ابن ماجه (4701) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عَنْهُما. 

0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري .)77١ /١(‏ 





5 السب ت لابين 


قوله تعالى: #وَكَانَأسَهُعَلِيمًا حَحكمًا #: أي: #عَلِيمًا # بضمائر عباده وعزمهم 
على التوبة #حَحكهًا € فيما يفعل بعباده» قابلًا توبة من هو أهلٌ لقبولها. 


و لد 


قوله تعالى: #وَلِسَسَّتٍ ألتَوبَة ِل یع لود السات حى ادا حَصَرَ أحدهم 
لْمَوَحُكَالَإِنْ بْب الى #: أي: ولا توبة يلين يُذنبون منهوكين مصرين» وللتّوبة 
مسوفينء إلى أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت ومعاينة ملك الموت» 
وما يُضطرون فيه إلى العلم بالحقائق"» فإن هؤلاء لا تُقبل توبئُهم؛ لأنّه حالة 
اضطرار لا حالةٌ اختيار» وَقَبولٌ التّوبة ثوابٌ» ولا وعد به إلا لمختار؛ قال تعالى: 
# یرال رکم وَأمَسْلِمُو لك مِن أن اتی کم لداب ده لا صروت € [الزمر: 4 0]. 
قوله تعالى: له /: أي: لايل إيملا هؤلاءٍ إذا 
وقبل: إِنَّمَا لاتقل توبة هو لآ لأئها كانت باللسان لا غيرء وهو كقولة تفال 0: 
7 م ر رع روم 


من أَلَذِيَقالوأ امتا هه وکر تومن لوبهم € [المائدة: .]4١‏ 
وقال الربيع بن أنس: كلق تلن 4: هو المنافق”". 
)١(‏ «وما يضطرون فيه إلى العلم بالحقائق» من (أ). 


(۲) «كقوله تعالى» من (ف). 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ )٥۱۸‏ عن الربيع بن أنس. 








GY سباء‎ 


وقال سعيد بن جبير: نزلت الآية الأولى في المؤمنين» والوسطى في 
المنافقين: #قَالَإِقْ بت الى 4 والأخرى في الكافرين : اول ادن يموت 
وش 3 اننا 


۾ 


قوله تعالى: اليك أَعَسَدََاهمعَدَابًا أيكًا: أي: الفريق الثاني والثالث هيّأنا 


لهم في الآخرة عذابًا وجيعًا. 


000 م جم ا م6 ے ثم رص > ابردم ر رط دب غ و هش 
(19) - ل تاھ الْزِسِنَءَامَيَُاْ لا یل لحم أن ترِنُوأ لاء كرها ولا ضوهن 
2 مر رصم ےو ع هه هه سك له ع ر 57 4 
ل أن ياتين َة مَبََنَةٍ مِسَيَنَةَ وڪاشروهنّ ِالْمَعْروف قان 
کھت موھ فص یآن تکرھوا سیا وع الهو حرا نرا 4. 


2 کے‎ 
E 


e‏ ل روا السا گرا : أي : إكرامّاء 
ونصبه على الحال» وتقديره: مكرهين" 

وا مُ إلى الوصيّة في أمر النّساء والنّي عن ظلمهنًء والمعنى: يا معشرّ 
الم ن لاحل لك أن تر السا كما تزيون الآموال. 

وكان أهل الجاهليّة إذا مات الرّجل منهم ألقى ابنه أو أخوه أو وارثٌ له 
آخرٌ”" ثوبّه على امرأته» فلا يمكنها أن تتزوّج غيرّهء ويكون أمرٌ نكاحها إليه 


= ورواه ابن المنذر في «تفسيره» »)١597 21١448/4(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ )40٠١‏ عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية» بنحو لفظ الأثر الآتي عن سعيد بن جبير. 

.)۳۹۱ /5( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )١( 

(؟) وعلى هذا هو حال من الواو في ترثا 4 وجعله أبو حيان في موضع الحال من النساء قال: فيقدر 
باسم فاعل؛ أي: كارهات» أو باسم مفعول؛ أي: مكرّهات. انظر: «البحر» (5/ 010). 


(۳) «آخر» من (أ) و(ف). 








۷۸ لعاف بودي 


إن شاء صيّرها لنفسه؛ وإن شاء زوّجها لغيره”"» وهو أحقٌ بها من أوليائها". 

زقال الشدئ : كان إذ سند ار ی عا ا فيو لحن ا يكيديا 
ويأخذ مهرهاء وإن سبقت المرأة فذهبَتُ إلى أهلها فهم أحقٌّ بها". 

وقال الكلبئٌ: كانوا في الجاهليّة وفي أوَّل الإسلام إذا مات أحدّهم”؟ وتر 
امرآته» وله ولد لم يكن منهاء أو وارثُ آخرٌء ألقى ثوبّه عليها وورث نكاحها 
بصداق الميت وإِنْ كرهت المرأة» فإن ذهبّت المرأةٌ إلى أهلها قبل أن يلقيّ عليها 
ثوبًا فهي أحقٌ بنفسهاء حى توفي أبو قيس بُ الأسلت» وتر امرأته كُبيشةً بنت 
معن فقام ابن له من غيرها يقال له: حصن» وطرح ثوبّه عليهاء فورث نکاحهاء 
ثم تركها فلم يََرّبها ولم ينف عليها يضارٌها“ بذلك لتفتديّ منه بمالهاء وكذلك 
اوا بعلو "نانع كيك رول :اله و مقا لها وضول الله 
يكلُ: «اقعدي”" في بيتك حتى يأتيّ فيك أمرٌ»» وسمع التساء بالمدينة» فقلنَ: 
ما فحن إلا مكل كييشة00: فاتين رسوق الله يله فأخبرته» فاندّل الله تعالى قوله؛ 


)١(‏ في (ف) و(أ): (غيره». 

(۲) رواه بنحوه البخاري (501/4)» وأبو داود (۲۰۸۹)» والطبري في «تفسيره» (5/ ١07و070))‏ 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 407). وفي آخره عندهم: فنزلت هذه الآية في ذلك. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 2075» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ ۹۰۲). 

)٤(‏ في (ف): «أحد». 

(4) في (ر): «ليضارها». 

(5) في (أ): «الخبر». 

(۷) في (أ): «اتعدي». 

(A)‏ في (ر): «كبشة)» في المواضع كلهاء ويقال لها: كبشة وكبيشة. انظر: «الإصابة» لابن حجر 
۹٥ /۸(‏ -۲۹1). 








سو السا 4 


SIE)‏ نتروا السا گرا 4؛ أي: جبرًا”" لهنَّ» فما كان من | مرأة أب و وابن 
فلا" يحل له نکاخهاء وما کان سوى ذلك فله أن ینکحها بطِيب”2 نفسها بعد 


انقضاء العدّة بالمهر والشّهود©. 

قوله تعالى: اربق مَأءَايْشوهُيَ 4: هو عند بعضهم 
على هذا التأويل معناه: ولا تضيّقوا عليهنَ بمنع الترويج والحبس عندكم لتأخذوا 
منهنٌ بعص ما آتاهنٌ الأزواج من الصداق. ولك هذا الوصل لا يصحٌ؛ لاله لا ينّصل 
باعتبار ما بعده. وهو قوله تعالى: إل يتين وة 4. 

وق كافك ر ا خافن المهز: 

والصّحيح أنه حكمٌ مبتدأء و(هنً) راجعة إلى ايسآ € وتقديرٌه: ولاتعضلوا 
التساء؛ أي: منكوحاتكم إذا تزوَّجْتُموهنَ ثم كرهتّموهنً» فلا تضيّقوا عليه بسوء 
الخلق ومنع الحقٌّ ليفتديْنَ بالمهر. 

قوله تعالى: لل نيان بد وة #: قال الْسّديّ وأو قلدية: هي الزنى؛ 


(1) ذكره بتمامه الثعلبي في «تفسيزه» (۳/ )۲۷١‏ عن مقاتل بن حيان والمفسرين. ورواه مختصراً 
النسائي في «الكبرى» »223١74(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 407)) من حديث أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف رضي الله عنه . ورواه مختصراً أيضاً الطبري في «تفسيره» /٦(‏ ۳ ) وابن المنذر 
في «تفسيره» ))١5405(‏ عن عكرمة. 

(؟) في (ف) و(أ): «جزاء». 

(۳) في (ف): (لا2. 

(6) في (1): «بطيبة». 

() في (ر): «بالطهر والشهور». 

(0) «هو» من (). 

(۷) «يومئذ» ليس في (أ). 





ETE 
أي: إذا لم تكتف بك وطاوغْتٌ غيرّكَ فلك العضل إلى أن تفتدي منك بالمهر”.‎ 
وقال عكرمة ومقسم والضَّحّاك: الفاحشة: المعاملة السَّيكَة والنشوز"» فللرّوج‎ 
a كنك متها القلاية :ترك جاه قلاف لخم‎ OE فى انلا‎ 
ع ۹ خی عر گر ر ال. و 6 سس سس صت سير‎ 
# وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قوله: الا یل کک نتروا السا جما‎ 
تقييده بالكره لا يدل على أنه يجوز إذا كان طوعًا؛ لأوجه:‎ 
أحدها: أن تخصيص الشَّيء بالذّكر لا يدل على نفي ما عدّاهء كما في قوله‎ 
ليس فيه أنه يحل عند عدم‎ ]٠١١ تعالى: ول لر أَؤلدَكُم ين إِمْلَقِ € [الأنعام:‎ 


ی ر 


الخشية» وقوله تعالى: لحكلا أك أَرْوبِجَكَ الح انيت حوره € [الأحزاب: ]٠١‏ 
ليس فيه أله لا بحل إذا لم يؤتهنٌ أجو رهن وقوله تعالى: فا ررد 4 
والثّاني: أن الوراثة لا تكون إلا كرمًا؛ فإِنّها تبث شاء الوارث والمورّث 
ا 
والثالث: أن الموروث يكون مشتركًا بين الورثةء والتُكاح لا يحتمل الاشتراك. 
والرّابع: أن المرأة من الورثة أيضًاء فإذا ورئث بعض نفسها لم يَسلم 
للوارث الآخر. 
ثم ملك الأبضاع”" أدومٌ من ملك المنافع في الإجارات» فإذا انقطع ملك 
البضع بالموت فملك المنافع أولى. 


.)919 01757 /5( رواه عنهما وعن الحسن وعطاء الخراساني الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
(o_o /7( رواه عنهم وعن ابن عباس وعطاء ابن أبي رباح الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 
في (ر): «البعض»» وفي (ف): (البضع».‎ )©( 

(6) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)87-41١‏ 
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سے سسا ١‏ 


وقيل في ابتداء هذه الآية وجه“ آخر؛ روى معمرٌ عن الڙهري”» وعلي بن 
أبي طلحة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنه كان من عاداتهم أن يعضلوا أيَاماهه © 
وه كارهاتٌ للعضل؛ حى يمن فيرثوهنً أموالهن» فنهوا عن ذلك©). 

ووجة آخر أقربٌ إلى الوصل: ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه في 
ال جل يامرات ف بهاولا يظلتهاةلتدئ سه أو موت عدو ات 
فقال: لا يحل لكم أن تمسكوهنً على هذا الوجه لترثوا أموالهن» ولا أن تضارُوهنٌ 
إذا أعطين. 

قوله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوفٍ €: قيل: هو مقدمٌ في المعنى» وتقديره: 

ويجوز أن تكون مقدّرة في موضعهاء ويكونّ هذا في غير مَن رَنَتْ» أو ابتداء 
أمر فى حق النْساءِ فى غير تلك الحادثة. 

والمعاشرة بالمعروف: هي المعاملة على المجاملة حُلًْا وقولًا ومالّا. 


وقيل: هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. 


)012 في (أ): لبوجه) وفي (ف): اتوجه). 

(۲) رواه عبد الرزاق في «التفسير» »)٥۸(‏ والطبري في «تفسيره» (7/ 05). 

(۳) في النسخ: «أياماهن»» والصواب المثبت. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 07)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ 407). 
(0) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 014)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۳/ 407). 
50 سیا لبس في( 

)¥( في (ف): «وحالا. 





2 چچ سے مھ چ وو ےرم 


AY 


وقيل: هو أن يعاملها بما لو عاملته به رضي بذلك. 

وقيل: هو أمرٌ بالمعاشرة بالمعروف في حال سوء خلقها ونشوزها. 

وقال الإمام القشيري رحمّه الله: #وَعَاسِْرُوهُنَ الْمَرَوفٍ 4؟ أي: بتعليم الدّين 
والتأذّب”“ بأخلاق المسلمين» وحسن الصّحبة على كراهة التفس» وأنْ تحتمل 
أذاهنّ ولا تحمّلُنَ كلف خدمتك» وتتعامى عن مواضع حََجْلتهن”". 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: قيل: إن كرهثّم صحبتهن لقبحهن أو لسوء 
خلقهنَ فصبرتّم على ذلك فعسى أن يهب الله لكم منهن أولادًا تَقَرّ بهم أعينكم» أو 
يعطيّ لكم في الآخرة ثوابًا جزيلًا بصبركم وحسنٍ معاشرتکم» أو عسى أن تموتَ 
فيرث منها مالا كثيرًا يقيم به مصالحه". 

وقيل: فإن كرهتم فراقهنَ فعسى أن يجعل الله في الفراق خيرًا كثيرّاء قال تعالى: 


2 5-02 
er 


(4) n 8 رھ کہ‎ 24 A 
. ۱۳٠ ون رایع ناه كلامّن سَعَجِدء € [النساء:‎ 
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0 
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وت 


م 


صد مم رود د ر 2 5 0 ع ےو و 2 و 
(۲۰) - ون أرد تم أسَيِبَدَالَ دوچ کات روچ وَءَاتََكْمْإِحَدَسْهُنَ قنظارا قل 


برعم ر وو سدم م 


چو مم ر ر 58 
ادام 2ا أتأخذ ونه به سنا وَإِتّمَا بنا # 


قوله تعالى: وان ارتم سبال دوچ كَحكارت روچ #: أي: في غير حال 


)١(‏ في (أ): «والتأديب»» وفي «اللطائف»: (بتعاليم الدين والتأدب). 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري /١(‏ ۲۲). 

(۳) في (ر): (مصلحتك». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)۸٤‏ 





د“ ف 1 
اا AY‏ 


نشوزها أو زناها تدده قارا 4؛ أي: وقد كنتم أعطيتم المرأة مالا كثيرًاء 
وقد ذكرنا الأقاويل في مقداره في سورة آل عمران. 

قوله تعالى: قلا مَأْخْدُوأْمِنَهُ كَحيْمًا €: أي: من القنطار المقنطر”"» لا قليلا 
ولا كثيرًا. 

قوله تعالى: #أَتَأَحدُونَهْبهَسَنَاوَإِنْمَامبِيمَا 4: الألف أصله للاستفهام» وهو 
على معنى الاستنكار والاستعظام؛ أي: أتفعلون هذا وهو قبيحٌ. 

و نيىت #؟ أي: ببهتان» ES‏ €+ ا بإثم بي 

والبهتان: الكذبُ على الغير مواجهة ومكابرةً"“ على وجه يحيّره» من قوله: 
لمهت الى گر 4 [البقرة: ۲۸]؛ أي: خر : 

ووجهه: أنه إذا أخذ ولا" ذنب منها ولا إطلاق للشرع فيه؛ فإمًا أن يكذب 
عليها بقوله: فع هي كذا استحقّت به هذاء أو يقول: أباح” الشَّرِع هذاء فيكذب7) 
عليها أو على ارت ويأثم”" بهذا الأخذ. وبهذا القول. 

وقال القشيريٌ رحمه الله: يعلّمُهم حسنّ العهد ونعتٌ الكرم في العشرة» 
ويقول: لا تجمع , بين الفرقة منها واستردادٍ المال عنها؛ فان ذلك ترك الكرم وإن 


)١(‏ في (ف): «المعطى». 
(۲) في (أ) و(ف): «مكابرة). 
() في (ر): «بلا». 

(4) في (ر) و(ف): «أبى). 
2 في (ر) و(ف): «فيكون». 
(5) في (ف): «فيأئم». 








52 لكلاف دين 


أعطيْتَ واحدةً مالا كثيرًا ثم جفوتها بالفراق» فما آتيتها يسيرٌ في جنب ما آذيتها 


بالافتراق. 


EK: - )۲١(‏ خد وتء وقد فض بعص گم إل بَعْضٍ وَكَهَرْ رت منم 

قوله تعالى: #وَكيَفَ تَأْحْدُونَه. 4: (كيف) كلمة تعجّب» يقول: عجبًا منكم 
من أي وجه ولأيٌّ وج۳ تأخذون ذلك» وهذا كقوله تعالى: کف کور 
أله © [البقرة: ۲۸]. 

قوله تعالى: #وَكَد أفْضی بئتكم إل بَعْضٍِ #: أي: وصلَ الزوحُ إلى المرأق 
والمرأة إلى الزوج. 

ا ا ير 


ذكر ماد يستشئّع سماعاء فسمّاه سرًا في آية» وإفضاءً في آية» ومسا في آية. 
وقيل: الإفضاءٌ هو الخلوة» من الفضاءء وهي المفازة الخالية. كذا فسّره الكلبيٌ 
رحمه الله(“ 


)١(‏ في (ف) و(أ): «أذقتها من الاحتراق»» وفي «اللطائف»: «أذقتها من الفراق». انظر: «لطائف 
الإشارات» للقشيري /١(‏ ۳۲۳). 

(؟) في (ر): اتعجيب». 

(۳) في (ف): لمعنى». 

(5) رواه الطبري في «تفسيره» (7/ »224١‏ وابن المنذر في «تفسيره» (22915» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (0055). 

() ذكره السمرقندي في «تفسيره» )۳٠١ /١(‏ عن الفراء» وذكر عن الكلبي أن الإفضاء إذا كان معها في 
لحاف واحد» جامعها أو لم يجامعها. 





ےک س 
AI u‏ 
Ao ts 27‏ 


وبين اشتقاقه أئمّةٌ آهل اللّعْقَ وهو حجّة أصحابنا رحمهم الله في أنَّ الف 
يتأكد بالخلوة الصّحيحة من غير وطءِ. 

قوله تعالى: #وَأحَدْرت منم يَيِكَفَغَِيِظًا 4: هو قول الله تعالى: 
لساك معني أَوَضَِبِحْسَنٍ ‏ [البقرة: 779]» أضاف ذلك إلى أخذهن لذن الله 
تعالى أخذ هذا الميثاق على عباده لأجلهنً» فهو كأخذهن. 

وقيل: كان المعتاد في أنكحة السّلف: الله عليك لمكن بمعروفٍ أو لتسرٌ حن 
اجان 

والميثاق: العهدٌ الوثيقٌ» والغليظٌ للمبالغة. 

وقال النبيٌ يك «اتقوا الله في النّساءِء؛ فإنّهنَ عَوانٍ عند أخذتموهَنٌ 
بأمانة الله واستحللْتُمْ فروجَهُنَّ بكلمَةٍ اش . 

وعن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: لا تُغالوا بِصَدّقات النساء» فقالت امرأةٌ: 
ابع قولّكَ أم قول الله تعالى: أوَءَاتَيَمْمِْحَدَسْهَنَ ناا 4؟ فقال عمرٌ رضي الله 
عنه : کل الاس أفقةُ من عمرٌ حى النّساء' "» تزوّجوا على ما شت ^ 


د واد وا 
2 يع 23 


لوكا کہا ا تک بآؤسكم يِ نانسا إلا ما قد سلف کہ 


سے کر ےد ع 


ڪان فة ومقتاو وا ء سبي #. 

)١(‏ فى (): «والغليظ المبالغة فيه». 

)۲( رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث خطبة حجة الوداع. 
(۳) «حتى النساء» ليس فى (آ). 

)€( رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)2٠١570(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (0۹۸)» وابن المنذر في 


.)٠١١١( (تفسيره)‎ 








5 سلاف مين 


قوله تعالى: #وَلَاتَكِحوأْمَاَكُمَ ءاباؤ م تالآ €: قيل: لما نزل 
قوله تعالی: لا یول کک آن روا السا کا € قالوا: تر کنا هذاء لا نرئهنَ كرهّاء لكنّ 
نخطبِهُنَ فنتكحهن برضاهرً» فنزلّتْ هذه الآية» فنهوا عن ذلك أيصاء فقالوا: كنا 
نفعلٌ ذلكَ» فكيف حال ما كان منًا؟ فيي أله رفم إثم ذلك عنهم لِمَا أنه لم يعلموا 
ذلكء أو كان قبل ورود الشّرع بالنّحريم» وذلك قوله تعالى: 

لا ماد سكت €: فإثمُ ذلك مرفوعٌ عنكه”". 

ثم بيّنَ صفة هذا العقد في الحال» وذلك قوله تعالى: 


هو 
3 


َة اَمَك 4: أي: فعلة قبيحة #وَمَقّتَا4؛ أي: أشدّ البغض عند الله. 


وقوله تعالى: #وّصَآء سيلا €: مو نصب على التّمييز؛ أي: بئس السَّبِيلٌ 
هذا فإنّهِ يودي بصاحبه إلى النَّاره والاستئناءٌ منقطع» ومعناه: لكن ما قد سلف 

وقال محمّد بن جرير: لم يرد به منكوحة الأب؛ فإنَّه لم يقل: (مَن نكح)» بل قال: 
#مَانَكَمَ € ويرجع إلى الفعل» وتقديرٌه: ولا تنكحوا من النساء مث ما كان ينك 
آباؤكم من المناكح المحرّمة في الذّين» فإنْ فعلْتّم ذلك فهو مفسوخٌ عليكم» إلا ما قد 
سلف من نكاح مَن يجوز نكاح مثله في الإسلام ابتداءً» فإنَّهِ غيرٌ مفسوخ عليكه””. 

وقيل: المرادُ بالنكاح هو الوطءء كما في قوله تعالى: #حَوََِّدابكَموا آليكاح 4 
[النساء: 5]؟ أي: لا تطؤوا ما وطئ آباؤكم» وفيه تحريم وطء موطوءة الأب؛ بنكاح 


)١(‏ في (ف): «قالوا». 
)۲( في (أ): «منه). 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (5/ 067). 











ا ال و ان 


وسببُ نزول هذه الآيةاما قال الأشعث» بن سوّار: توفي أبو قيس» وكان من 
صالحي الأنصارء فخطب ابنه قيس امرأةً أبيه. فقالّتٌ: ني أَعُذَكَ ولد وأنت من 
صالحي”" قومك» ولكني آتي رسول الله كل فأستأمرٌه. فأتئة؟» فأخبرثة» فقال لها 


رسول الله : «ارجعى ن إلى بيتك)»› فنزلّتٌ هذه الآية© , 


وقال عطاءٌ: كان أبو عمرو بن أميّة بن عبد شمس تزوّج امرأة أبيه» فولدَت من 
أبي عمرو أبا مُعيط”"» وكان نكاحًا في العرب جائراء فنهى الله تعالى عنه وحرّمه» 
وقال: إلا مامد سكت )؛ أي: تجاورٌ الله عا مضى َه كان َة 4 في 
الإسلام #وَمَقَتَا4 لمن فعله وسا سی * مؤديًا”" إلى التار. 


2 ر SOE ET‏ ا 
وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: معناه: أنكم إذا انتهيتم عن ذلك في المؤتنف. 
يُغفر لكم ما قد سلف» وإِنْ كان فاحشة. 


)١(‏ في (أ): «ملك». 

(۲) في (أ): «أشعث». 

)۳( في (ف) و(أ): «صالح». 

(4) في (أ): «فأستأمر فأتت». 

(6) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 4۰4(« وابن المنذر في «تفسيره» ,)١975(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۲/ ۳۹۳)» من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار. 

(5) وولدت منه أيضا مسافراء وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيط 
وأعمامهما. انظر: «المحرر الوجيز» (757/7). واسم أبي عمرو: ذكوان» واسم أبي معيط: أبان. 
انظر: «طبقات ابن خياط» (ص: .)5١‏ 


(۷) في (أ): «مرديًا». 


ال فال ا 
AA‏ 7 وال مھ و رو ےر هوه 


وقيل: إلا ماد سكف #؛ أي: قبل التّحريم «إِنَّدُهحكَانَ فَحِمَةَ 4؛ أي: 
صار فاحشة في الإسلاه”"؛ كقوله تعالى: تمن الْمُمْرَقيرت * [هود: .]٤١‏ 


كنع وام ا 
AY‏ يزيا وي 


۳ - حرمت ڪڪ اک وتاک واخونڪم وڪنكم 
كشك وبئاث الك بات الأقت أقمحڪم البى انتم واتوفڪم 
ّت الرَصلعَةَ وأ صلع وَأْكَهَدتُ نيِح ور کی گم لق فى جو ركم ين ایک 
الى دَحَأْثُم يهو قان لم كَكُووأ دشر يهرى طلا تا عَلِتِحكم وليل 
اا اَم تتحط و تفقوا ی ا كلتمي لاما مد سلف 
إت ال کان عورا جیا 4. 

قوله تعالى: # تك سطع أب دّكُم4: أمرّ في أوّل السّورة بنكاح ما 
طاب من النساء؛ أي: حل وذكر قبل هذه الآية بعص ما لا يطيب» وهو نساء الآباءء 
وذكر المحرّمات الباقيات في هذه الآية» وبدأ بالأمهات» وهي جمع الأم» وهي 
الوالدة. 

رق أضلها: اة للك معت انات وقد جم :امات 

وقيل: الأمّهات يستعمل في الآدميّات» لكات في البهائم. 

والدراة نهذ تاد مك تحريم محليّة" التكاح 5 خی من ا إليهم» وهن 
سبع بالنسب: 


.)۸۸-۸۷ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
«بيان» ليس في (أ) و(ف).‎ (۲) 
في (أ): «تحلية».‎ )۳( 





nt 


سو لين 7 


الأّهات”» واسم الأمٌّ يقع على الأمٌّ بالرّشدة والزّنيّةه وعلى الجدَّة القربى 
والبعدى من قِبَّل الأب والأم. 

قوله تعالى: لوتائکہ €: جمع البنت» ويقع على بنت الإنسان”"» و 
الابن» وبنت البنت» فإن سغلت: 

والبنت المخلوقة من ماء الزَّنا تحرّم على الرّاني عندنا بظاهر الآية» خلافا 

قوله تعالى: #وَأحَو تك نكم 4: جمع الأخت» ويقع الاسم على الأخت لأب 
وأ ولاب ولأمٌ. 

قوله تعالى: #وعستكہ #: جمع العمّة» وهي أخت الات لأب وم ولأب» 
ولأ وعمّات الأب والجدٌّ والأمٌ والجدّة من الوجوه الثلاثة وكذلك: 

قوله تعالى: لوک کتک 4: جمع الخالة» وهي أخت الام لأب وأمٌ ولأب» 
ولأ وخالات الأب والجدٌّ والأمّ والجدّة من الوجوه” الثلاثة كذ 

قوله هال راثآل ج بات القت €: ونوافلّهما وإن بَعْدنَ داخلات في 
الحكم بالذكور ا اوا نات ولعو بات و ا 


قوله تعالى: #وَأْمَهمُحَكُمْ لی ار رصعت : هذا تحريم الأمّ من الرّضاعة. 


)١(‏ في (ر): «وهن تبع بالسبب للأمهات»» وله وجه بان يراد بالسبب العطف بالواو؛ أي: ما سيأتي 
معطوفاً على الأمهات يتبعهن في حكم التحريم. والمراد بالمثبت: أن المحرمات بالنسب سبعة» 
وما بعدهن حرمن بسبب آخر كالرضاعة وغيرها. 

(۲) فى (): «الأنساب». 

™( في (ر): «هو للوجوه». 

)٤(‏ فی (أ): «کان». 








ارف د 


4 و م ےم ےے 


قوله تعالى: و وئم مى ألرَّصعَةٍ €: هذا تحريم الأخت من الرّضاعة؛ 
لأب وأمٌ كانت» أو لأب أو لأ عند عامّة العلماء. 

ويحرم أيضًا بالرّضاع ما يحرم بالتسب” فتحرم البنثُ من الرّضاع» وبنت 
الأخ من الرّضاعء وبنت الأخت من الرّضاعء والعمّة من الرّضاعء والخالة من 
الرّضاعء عند عامّة العلماء. 

وقال الإمامٌ أبو منصور: قال بشرٌ: لا تحرّم البنت من الرّضاعة؛ لأنّها لم تذكر 
في الآية» ولا تكون بنته برضاع» وهي مسألة لبن الفحل أنه لا يحرم عندّه. 

قال: وذكر الله التحريم في المحرّمات بنسبء وبيّن بيانَ إحاطة» وذكر 
المحرّمات برضاعء وبين بيان كفاية» لا بيان إحاطة. 

ا أن 35 ذلك للاجتهاد والاستباظ من المذكور» وقد أجمعوا أن بنات 
الإخوة والأخوات من الرّضاع محرّمات وإن لم يذكرْنَ فيهاء وكان ذكر الحرمة في 
الأخوات من الرّضاع كالذّكر في أولادهنَ» فكذا يكون ذكر الحرمة في الأمّهات من 
الرّضاع ذكرًا في بناتهنً أو ترك بيان ذلك للستة: 

وقد قال عَلللةِ: اليحرم من الرّضاع ما يحرم من ا 

وقال لعائشةً رضي الله عنها حين استأذنَ عليها أفلح بن أبي قعيس بعد نزول 
الحجاب: «ليَّلح عليك فإنّهِ عمّك). وكان عمّها من الرّضاع”". 


ا 


)١(‏ في (أ): لمن النسب». 

(۲) رواه البخاري .)5١55(‏ ومسلم )١555(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه البخاري 
»)۲۹٤۰(‏ ومسلم )۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) رواه البخاري »)٥۲۳۹(‏ ومسلم »)٠٤٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 





اك 5 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سّئل عن رجل له امرأتان» أو جاريةٌ 
زافراف فار هدم ار وهذه غلامّاء هل يَصلحٌ للغلام أن يتزوّجَ الجاريةء 
فقال: لاء اللّقاحُ واحدٌ”". 

ثم إطلاق قوله تعالى: رتك يقتضي ثبوتٌ الحرمة بقليلٍ الإرضاع'". 

ل 
بقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزلٌ: (عشرٌ رضعاتٍ يحرّمْنَ)؛ ثم نسح ذلك 
ب(خمس رضعات يحرّمْنَ)» فتوفيّ النبي ية وهو فيما يُقرأ". 


7 
س س 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: لسنا نجد في القرآن آية | 
المنسوخ» ولا يجوز أن يُقال: ضاع من القرآن شيءٌ فلا : نترك ما موده 
القرآن» محفوظ التّقل» ولعلها غلطّتْ فيها“. 

والرّضاعٌ في الكبر لا يحرم عندنا؛ لقوله عليه السلام: «الرضاعٌ ما أنبت اللَّحم 
وأنشرّ العظ)". 

وذلك”" ف في الصّغيرء وذاك في سنتين عند أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله 
وسنتين ونصب عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وثلاثِ سنين عند زُقَرَ رحمه الله 
ويعرف ذلك في الفقهيّات. 


آية 


ولا 
ه ٿابتا في 


.)١١59( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 2507» والترمذي‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)4١-49‏ 

(۳) رواه مسلم .)۱٤٥۲(‏ 

(5) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)٩١‏ 

)2( رواه أبو داود (۲۰۵۹) و(70١73)‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: أنشز العظم؛ أي: 
رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. ويروى بالراء؛ أي: شده وقواه. 

(1) في (ف): «وذاك». 








7 نوف بوي 


قوله تعالى: #وَأْمَهَدَتُ نسَآيحكُةَ4: وجدَّة المرأة”" القربى والبُعدى من قبل 
آبيها رها ذلك ,الست والرضاع؛ لكتمول الاسم والدعول بالمتكوحة لسن 
بشرط للحرمة عند عامّة العلماء. 

وقال مالك وداؤة ويشة هو شرطٌء وقالوا: إن "الله تعالى قان: اهف 
نيص ربب ْم الى فى حُجُورحكم ين سای کم اتی حَشْربِهنَ 4 ذكر 
الدّخول في التَانِيةه وهي معطوفة على الأولى» فكان شرطًا فيهما. 

وقلنا: الأولى مطلّقة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: 
أبهموا ما أبهم الله أي: أطلقوا. 

وقوله تعالى: لبه 4 وصفٌ للأخيرة" وحدها؛ لان الثّانية مخفوضة 
ب(من)» والأولى مخفوضة بالإضافة» والمخفوضات بخافضين لا ينعتان بنعتِ 
واخذه لا يقال :هرت بزيدء ونظرت إلى عمرو العاقلّين» ولو كانا مخفوضّين 
بخافض واحدٍ جاز"» ذلك يُقال: مرزتٌ بزيدٍ وعَمرو العاقليين. 


ا e‏ مه ا 2 32 
قوله تعالى: ا ورب رڪم الین حُجُوركم €: الرّبائب: جمع الزّبيبة: 


.)( «المرأة» ليس في‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا اللفظ البيهقي في «معرفة السنن والآثار» /٠١(‏ ۹۷)» والسرخسي في «المبسوط» 
(4/ ۹۹ء وابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (مادة: بهم)» وغيرها من المراجع. 
ورواه سعيد بن منصور في «سننه» (/4157) بلفظ: هي مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله 
عز وجل»» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »)١7717/4(‏ وابن المنذر في «تفسيره» »)١971/(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» (9/ »)41١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١1094(‏ مقتصرين على لفظ: 
(هي مبهمة). 

(۳) في (ر): «الأخيرة». 

() في (أ): «صار». 





0102 


روا 4۳ 


وهي بنت الرّوجةء والرّبيب ابثهاء والرَّابٌ زوج الأمُ؛ لأنّهيَرْبٌ أولادها. 

ونوافل الروجة داخلات في الحرمة لشمول الاسم. 

والحجور: جمع الحجرء وهو كناية عن كونهن في ولايتهم وحمايتهم. 

ثم كوث”" الرّييبة في حجر الرَّابٌ شرط للحرمة”" عند بعض النَّاس؛ لظاهر 
الآية» حتّى لو كانت في حجر غيره بأن تكون بالغةً تلي مر" نفسها لم تحرمُ عليه. 

وقال عامّة الصحابة والعلماء رضوان الله عليهم: ليس بشرطء وهذا خرج على 
الأغلب؛ لأنهنَ كنَّ لا يتررّجْنَ غالبًا إذا كان لهنَ أولاد كبارء ويتزوجُنَ مع الأولاد 
0 ويستعنً بالأزواج على تربية الأولاد”؟» فخرج الكلام مخرجّ الغالب لاعلى 

شتراط» كقوله”* تعالى: #وَلا تش روش وَأَنشْرٌ عَدَكِمُونَ فى الْمسحِدٍ € [البقرة: ۱۸۷] 
والمباشرة في غير المساجد حالة الاعتكاف حرام أيضًا لهذا. 

قوله تعالى : لمن سای کم تی دحلم بهن 4 : وهذا الدّخول شرط بالإجماع. 

قوله تعالى: لقن لَمَ تَكْو وأ حشر يهرى ف جح عَإِتِحكدُمَ 4: أي: في 
نكاح الرّبائب. 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: قال بعضهم: لدَحَلَشُمبِهنَ 4 كناية عن 
الجماع» لكنه عندنا: هو أخذه بيدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماعء لا 


)١(‏ في (ر): «ثم تكون»» وفي (ف): «لأن كون». 
(0) في (ر) و(ف): «الحرمة». 

(۳) في (): «بالغة على أمر». 

() في (ر): «الصغار». 

)٥(‏ في (أ) و(ف): «كما في قوله». 








ای وذ اا یسر 

نفس الجماع» يقال: فلان دخل بفلانٍ موضع كذاء لا يراد به غيرٌ الإدخال لذلك. 

قلنا: إذا أدخلها في موضع الخلوة”" وخلا بهاء وجب كمال المهرء وتثيّت© 
لجرت 

وإِنْ جعل هذا كنايةً عن الجماع فلأنَ الجماعَ لا يكون إلا بالدّخول بها مكانًا 
يسترهماء وإلّا فحقيقة الدّخول بها ليس بجماع» ولابُدٌ ِن أخذه بيدها أو بشيء منها 
ليكون بذلك هو الدّاخل بهاء لا هي به. 

قوله تعالى: لویل أبِنَآيكُم 4: أي: ا أولادكم» ويقع على 
التوافل وإن بعدوا من ذكور كانوا أو إناث» وتثبثُ الحرمة هاهنا بنفس العقد؛ 
لإطلاق النّص. 

والحلائل : جمع الحليلة» وهي الزَّوجةٌ والحليل : الزوجُ؛ لأ كل واحدٍ منهما 
فخ انكس أو لأنّ كل واحد منهما يحل في الموضع الذي" يحل فيه الآ 
فالأوّل من الحلٌ» والثَّاني من الحلول. 

قوله تعالى: دمن أمَكَبِحكُمْ € ليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن 
عن الرّضاعء بل عن حليلة ابن اتن لأنّهم كانوا يجعلونه كولد الصَّلب في هذاء 
فأبطكه الشرع. 

قال اللہ وعطاء: إن الس يكل تبتّى زيد بن حارثة ثم تزوَّج امرأته بعدما 
أبانهاء فتكلّم المنافقون والمشركون في ذلك فنزلّتُ هذه الآية» ونزل قوله تعالى: 


.)٠١١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 
«الخلوة» ليست في (أ)» وفي (ر): «الجماع».‎ )۲( 
في (أ): «وثبت»» وفي (ف): لوثبتت».‎ )۳( 


)4( في (ر): اموضع؟. 





#وَمَاجعَلَ دی اکم ادح 4 [الأحزاب: »]٤‏ ونزل قوله تعالى: # مَاكَانَ محمد أب أَحَرِ 

من الک4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

قوله تعالى: ون دجوا ب الْأْحْكَيّنِ4: أي: وحرّم عليكم الجمعٌ بين 
الأختين في التكاح. 

قوله تعالى: إلا ماد سَلَفَ *: قال السّدىٌ وعطاءٌ: إلا ما كان من يعقوب 
جمع بين ليا وراحيل» وهما أختان» أو راحيل وتامان أمٌ يهوذا". وكان ذلك حلالا 
وحرّمه الله تعالى على هذه الام 

وروى هشامٌ عن محكّد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهليّة يعرفون هذه 
0 نكاح امرأة الأب» ونكاح الأختين» فلذلك قال هناك: وَل 
مكحو مَانَكُمَ ء ا إلا ماهد سكف * [النساء: ؟؟]» وقال هاهنا: 
0 ِبر اٍلَامَاكَدَ سَلَكَ 4؛ أي: رُفع عنكم إثمُ ما قد سلف”. 

وقيل: إل ماد سك 0 
الأخرى بأن يتزوجها. 


وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: ويحتمل: إلا ماد سلف سك € قبل التحريم 


000( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 2١‏ واد بن المنذر في «تفسيره» »)٠١١٤(‏ وابن ن أبي حاتم في 
«تفسيره) (۳/ 4). عن عطاء. 
وذكره السمرقندي في «تفسيره» (۳/ )٤١‏ عن الكلبي في آية الأحزاب. 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ..٤‏ وتعقبه الآلوسي في «روح المعاني» (0/ )٤۳۷‏ بقوله: (ولا 
يساعده التذييل؛ لما أن ما فعله يعقوب عليه السلام إن صح كان حلالاً في شريعته). 


(9) ذكره السمرقندي في «تفسیره» (۱/ ۳۱۸). 





ال فاد 


في الجاهليّة ويحتمل: إل ماد 2 سف * وإن كان محرَّما فى ذلك الوقت» فإنهم 
إذا انتهوا عن ذلك بعد الإسلام غفرَ ذلك له 

قوله تعالى: إت الان عمورًا #؛ أي: لِمَا كان في الجاهليّة ريا ): 
لِمَنْ فعل ذلك في الإسلام إذا تابّ. 


يلد واد ماع 
رك کو کو 


کک ا E‏ 
وا زر ا 

قوله تعالى: #وَاَلْمْخَصَكنت ب ليسا إلا مامکت أَيسَْكُمْ4: أي: و حرم عليكم 
نكا المنكوحات؛ أي ۳ لي ولام مشو لك مسرل 
وإخراجهن بدون أزواجهنٌ بعد الاستبراء وتقع الفرقة بتباين الدَّارَيْن لا بالسبيّ 

0 5 

ولا تجب العدة» وتحل للغانم بملك اليمين. 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: وقحَتْ في سهمي يوم أوطاس جارية فبينا أنا 
0 ا : ذاك زوجيء فأنزل الله تعالى: و لصتت 
سا لاما مام کک سكم قال أب سعد فامشحللنا فز وجه نه , 


من 


.)٠٠١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(0) «ذلك» ليس في (أ). 

(۳) «أي» من (ف). 

(:) في (أ): «قالت»» وفي (ف): «قال» بدل: «قال: أبو سعيد». 
(4) روى نحوه مسلم .)١5657(‏ 





کک د 
وروا لين ۷ 


وكانت صف بدث حيو 
كه لنفسه» فأعتقّها وتزوّجهاء فدلٌ على وقوع البينونة» وعدم وجوب العدّة. 
والإحصان أصلّه: المنع» والحصن: مانعٌ يصدٌّ العدوء والدّرع الحصينة مانعة 
من شر القاصد» والحصان بكسر الحاء: الفرس الفحل المانع من الوقوع في يد 
العدو» والحصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة المانعة فرجَها؛ قال الله تعالى : و 


9 5 7 2 ع 
انت عمرن الى حصت وها 4 [التحريم: »]١17‏ وأحصتها الزوج فهي محصّنة. 
والإحصان في القرآن جاء لمعانٍ: 


وا ¢ 5 ع9 هه 5 7 ١‏ 
ذات زوج» فسبيّت يوم خيبر» واصطفاها رسول الله 


0 


للنكاح: كما في قوله تعالى: #فَإِدَآ أَحْصِنَّ € [النساء: ١١]؛‏ أي: تزوجْنَ» وكما 
في هذه الآبة #والمخصكدت من السا *. 

وللحرّية: كما في قوله تعالى: لطع سكم طول انسح 
المخَصَكْتٍ # [النساء: .]۲٠‏ 

وللعفة: كما في قوله تعالى: #إِنَالَد رمو ت لصت € [النور: .]۲١‏ 

وللإسلام؛ كما في قوله تعالى: #أمَادَآ أُحَصِيَّ 4 [الساء: 0؟] على قول بعض 
الخلا 

وقوله تعالى: #أَيَسَنِكُمَ4: جمع يمينٍ» وهي اليد اليمنى» وأضاف الولك 
إليها لأنّها هي المتصرّفة في عامة التَّصرِّفات”" غالبًا» وعلى هذا قولّه تعالى: 
# لك یمامت أيدِيم4 [آل عمران: 187]» وقوله تعالى: یما کسبت يريك 4 
[الشورى: »]۳١‏ وقوله تعالى: بت يَدَآ أت لَه » ولأنَّ المملوك كالمقبوض 
باليد؛ للقدرة عليه. 


(1) «في عامة التصرفات» ليس في (ف). 





8 مسف لبي 
۸ 2 ھچ سے مھ - وور سر 


وعن جماعة من الصّحابة رضوان الله عليهم: أنَّ قوله: إل مامت سڪ ) 
يقعٌ أيضًا على الشّراء وغيره" فإِنّهم قالوا: إذا بيعت المنكوحة طَلقَّتُ وحلّتُ 
لمشتريها. 

وقالوا: بيع الأَمّة طلاقها. 

وعامّة الصحابة والعلماء بعدهم على أن التكاح لا يبطل بالشراء و 
الحديث المشهور: أنَّ بريرة كان لها زوج» فاشترتها عائشةٌ رضي الله عنها فأعتقتهاء 
فخيّرها رسولٌ الله او" فدلٌ أن التُكاح لا يبطل بالشّراء. 

وقال ابن سيرين في تفسير هذه الآية قو لا آخرء قال: أحل الله لك في اول السّورة 
أربعاء و حرم نكاح کل محصنةٍ ‏ أي: عفيفةٍ ‏ بعد الأربع إل هفلكت اڭ 

وقال الإمامٌ أبو منصور رحمه الله: وقيل: معناه: والمحصنات من التساء حرام 
عليكم إلا ما ملكتموهنٌ بالتكاح. 

قال: وهذا خلاف الظّاهر؛ لأنَّ ملك اليمين غير ملكِ التُكاح» لأن الله تعالى 
فصل بينهما بقوله: 3 وهم روجهم لفطو © ل أيهم أَوْمَامَلَكْتَ 
ْم 4 [المؤمنون: »]٦ ٥‏ وقال تعالى: « ليلل ك لاهين بعد ولا أيَدَلنَمنَ 
ازو ولو اجب سیل ماملگت بيك € [الأحزاب: .]٠۲‏ 


00 في (أ): (ونحوه). 

(1) رواه البخاري (70175): ومسلم »)٠٠١٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» ٤۸(‏ 0)» ومن طريقه الطبري في «تفسيره» (5/ 2219 من طريق ابن 
سيرين عن عبيدة السلماني. 

2 في (ر): «قال تعالى يفصل بينهما». 

.)٠٠١ /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٥( 





ۋاسا 5ط 


3 


قوله تعالى: #كِتَبَأنَهعَلَيَكمْ4: قال الكسائيٌ: حُرّمَتْ عليكم أمهاتكم وكذا 
وكذا كتابًا من عند الله عليكم؛ أي: فريضةً منه0"» وهو كقوله تعالى: ريص 


ماله € [النساء: »]١١‏ و: وة مناه 4 [النساء: ۱۲]» و: # کو ابام عن رِأَللَّهِ ¥ [آل 


عمران: »]۱۹٩‏ و: #تصيبامفروصًا € [النساء: ۷]» وقد ينا هناك وجوه نصبه. 


وقيل: هو على الإغراء على التقديم والتأخيرء وتقديره: عليكم كتاب الله 
كقوله تعالى: علي سكم © [المائدة: .]٠١6‏ 

وقيل: هو على إضمار: احفظواء أو: اتّبعواء أو: الْرّموا"» ما كتب الله عليكه””. 

وقيل: هو نصب بحذف الباء» وتقديره: بكتاب الله عليكم» وكتابٌ الله هو 
٣ 0‏ 

وقيل: أي: ثبت هذا النّحريم بكتاب الله الذي أنزله» أو قد قصّ ذلك لكم 
فى كتابه. 

٠. 2 2 f > سر‎ A f ٠. . 2 

قوله تعالى: و أجل كم مَّاورَاءَ ِم 4: قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصم في 
رواية حفص: #وَأَحِلَ کم € على ما لم يُسمّ فاعلةُ» عطقا على قوله تعالی: ‏ حرمت 
َّم 4 وقراً الباقون على الفعل الظَّاهر*» صرفًا إلى اسم الله المذكور في 
قوله: كك بات عتِكم4. 

وقوله: #مَّاوَرَآء لِم #. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ أي: ما سوى 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١١١‏ 
(۲) في (أ): «احفظوا وابتغوا والزموا» وفي (ر): «احفظوا أو الزموا واتبعوا». 


() في (أ) و(ف): «عليكم». 
() انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: »)۲١‏ و«التيسير» للداني (ص: 10). 





6٠‏ 7 وھ سے وه م 7 سسا هو 


هؤلاء المحرّمات”"» كما في قوله تعالى: #وَيَكفرُوت بِمَاورَآءة, © [البقرة: ۱٩]؛‏ 
أي: بما سواه. 
وقيل: أي: ما قبل ذلکم» كما في قوله تعالى: ون وبَآءَه ملك 4 [الكهف: ۷4[ 
أي: أمامّهم؛ وينصرفٌ إلى قوله تعالى: أتَأنَكِمامَاطَابَ لم 4 الآية. 
وقيل: معناه: ما بعد ذلكم؛ فإِنَّ وراء"“ يستعمل في الخلف في الأغلب» 
ومعناه: ما بعد الأصناف المحرّمة بالنّسب والرّضاع والمصاهرة. 
قوله تعالى: #دَلِكُمٌ # الكاف والميم خطاب للرّجالء كما في قوله تعالى: 
حرمت عَم #: والذّال إشارة إلى المذكور قبله من المحرّمات» ولو أشار؟ 
إلى المحرّماك لقال ور لک لكر صرف إلى المد كو ويقم ذلك عا 
قوله تعالى: ناموگ 4 ترجمة عن قوله: رة رم 4. 
وتقديرهة وأحل لك أن نعو وقيل: أى: لان برا على إضمار اللا ومحتاء: 
لتبتغوا؛ أي: لتطلبوا. 
قوله: امول 4: قيل: أي: المملوكات بالتّمنء والمنكوحات بالمهر. 
وقيل: هو على المنكوحات لا غیر» ودلّ على أَنَّه لا نكا إا بمهر» ونه يجبُ؛ 
0 
وَؤِكْدُ الأموال يدل على أن غير المال لا يصلح مهرّاء وأنَّ القليل لا يكفي مهرّاء 


(۱) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۳/ .)١١١‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 4377) عن أبي 
مالك. 

(۲) في (ر): «الوراء». 

(۳) في (ف): ولو شاء أشار». 


)٤(‏ بعدها في (): «أي». 





و 


E‏ الوه CE‏ 0" وقد فال اليد ع «لا مهرَ أقل 


من عشرة»20. 

قوله تعالى : حصن نن #؛ أ في أعفات وهو تت على الخال :آي ي: مرد يدين 
ات 

قوله تعالى: غير مُسلفجي ركس #؛ أي : غير زانين. 


والسَّفاحٌ: الزّنىء والسَّفحٌ: الصَّيّ وسفحٌ الجبل: أسفله؛ لأنَّه مصبٌ الماء 
وقد سافحَ؛ أي: رَّنَى وصبٌّ الماءَ باطلاء وهذا المعنى موجودٌ في الصبٌ”' بالتكاح» 

: 0 ا 3 5 000000 
لكن في معانٍ أخر: من إقامة السنة» وتكثير عباد الله الصالحين» وغيرهماء فلم يسم 
سفاحًاء أما هاهنا فليس فيه إلا قضاءٌ السّهوة وصبٌ الماء سمي به(“ 


قوله تعالى: فما سكف يوسن 14 أي: فاي تمتع وجدتم منهن بالتكاح. 


)00( (دراهم» من (ف). 

(؟) في (ر): «تكملاً للعشرة»» وفي (ف): «تكملاً لعشرة». 

(۳) رواه أبو يعلى في «مسنده» »)۲٠۹٤(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳)» والدارقطني في 
(سننه» (7501) و(۳۹۰۲)» من حديث جابر رضي الله عنه. وفيه مبشر بن عبيد» قال عنه الدارقطني: 
مُبِشّرٌ بن عُبيدٍ متروك الحديثِ أحاديثه لا بابح عليها. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» .23١5175(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۱٦۳۷٤(‏ 
والدارقطني في «سننه» »)٤٥۲(‏ والبيهقي في «السن الكبرى» (۷/ »)۲٤١١-۲٤١‏ عن علي 
رضي الله عنه موقوفًا عليه. وفي إسناده داود الأودي» قال عنه ابن معين كما نقل البيهقي: داود 
الأودي ليس بشيء. وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (7/ .)١199‏ 

(5) في (أ): «الوصي»»؛ وسقطت العبارة من باقي النسخ» ولعل المثبت هو الصواب. 


)٥(‏ من قوله: «وهذا المعنى موجود.. » إلى هنا من (أ). 





5 لبس ت لر 


قوله تعالى: هاوه أجورهرج #: أ مهورهن» وهو كقوله تعالى: 
کان كوه بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُر أُْجْورَهُنَ* [النساء: 10]» وقوله تعالى: اانا 


ی سے 


لك أَروَبِجَكَ آل ء ایت أجور: وره 4 [الأحزاب: .]6١‏ 

والأجرٌ بدل منافع العين في الإجارة» وبدلٌ منافع البُضع في التكاح. 

قوله تعالى: ريص 4: أي: مقدّراء وهو نصبٌ على الحال لقوله اوه 
أجُورشرج * [النساء: 5 ؟]. 

قوله تعالى: #ولاجتاح ع مار صم بو معد الْمَرِيضَةٍ #: أي: من 
الزيادة في المهر على المسمّى بعد التّسمية عند العقدء ودلّ ذلك على جواز الزّيادة 

في المهر في النكاح والثّمنة في المبيع”". 

وهو حجّةٌ لنا على الشَّافعيَ رحمه الله» وهو يحمل هذا على الحَطَّ والإبراء 
والهبة. 


لكتا نقول: ذلك يصح برضاها وحدهاء فلا معنى لاشتراط التّراضي وهو من 
الجا ؛ لان التفاعل بين اثنين» ولَّمّا ذكر التَّراضيَ عَلِمَ أنه أرادَ به الزّيادة في المهر 
التي" تصح بتراضيهما جميعًا. 

وحُكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحول هذا على المتعة» وكان" 
يقرؤها: (فما استمتعتّم به منهنٌ إلى جل مسمّى) ويقولٌ: هكذا نزكّث©. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «البيع». 

)۲( في (أ) و(ف): «الذي». 

)۳( في (): «فكان». 

2 رواه الطبري في «تفسيره» (5/ ۸۷ - 0۸۸)» وابن المنذر في (تفسيره) »)۱٥۸۹(‏ والحاكم 
في «المستدرك» .)١97(‏ وقال الطبري عن هذه القراءة: قراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف = 








و مسلا | 
عاب 
سو ازا 50 


سے رو 


قال: TT‏ آجورشے ٭؛ أي : e‏ فخت 


یکی فی ما رصم يه من بعد ل 0 ي: إن ا 500 


الجوامة الوق على ا من ذلك فلا إن 


= المسلمين» وغير جائز لأحد أن يُلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذرٌ عمن 
لا يجوز خلافه. 

قلت: وقد روى الطبري نفسه (7/ 085) عن ابن عباس خلاف هذا القول» وأن المراد بالآية التكاح 
المعروف» ولفظه: الاستمتاع هو النكاح» وهو قوله: «وَءَاثآلِنمَ صَدقَدِِنَ َه 4 [النساء: .]٤‏ 
وروی عنه الترمذي )١١77(‏ أنه قال: إنما كانت المتعةٌ في أوّل الإسلام» كان الرجل يَقُدَ يَقَدَمُ البلدة 


ليس له بها معرفةٌ فيتروّج المرأةً بِقَدْرٍ ما یری أنه يُّقيم» فتحفظ له متاعه» وتُضْلحٌ له سیه حتى 
إذا نزلت الآية: وإ لاز جه م أو مامت يسم 4» قال ابن عباس: فل فرج سوى هذين فهو 
حرام 
قال ابن العربي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (۲/ :)7١5‏ وقد كان ابن عباس يقولها ثم 
ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. 
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة» ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في 
المختلفات إلى علي وآل بيته» فقد صح عن علي أنها نسخت. 
قلت: بل صح ذلك أيضاً عن غير علي من أئمة أهل البيت فقد روى البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 
(۷/ ۲۰۷) عن جعفر بن محمدٍ: أله سئل عن المتعةء فقال: هي الرّنا بعينه. وانظر: «معالم السئن» 
للخطابي (۳/ ١۱۹)ء‏ و«فتح الباري» (9/ ۷۳١)ء‏ وانظر: «التمهيد» »)01١١١ /٠١(‏ فقد نقل 
ال 

)١‏ في (أ): «#ولابجتاح كفي ما رصم يو مِنْبَعَ د الْمَرِيصَةٍ € أي إن أردتم في المدة أو في البدل» 
وفي (ف) oyy‏ ي إن زدتم في المدة أو في المدا» 


ث2 أ 


وفي (ر): «مَمَابوَمُنَ أ. جورشرك € أي: ما سميتم الزائد؛ أي: أن زدتم في المدا أو البدل». 





الد ب بدي 


لكنّا نقول: هذافي التّكاح المطلق» ويدل عليه ما قبلّه وما بعده؛ فأمًا 
ا SA‏ بون + ی أردتتم الاستمتاع به» كمافى قوله: #إإدًا 


ع 


لتم اله 4 [الطلاق: »]١‏ و: #إإدًا مم إلى اَلصَلَوَةَ ‏ [المائدة: 1]» و: ## إذاقرات 
لقان # [النحل: ۹۸]. 

وقال بعضهم: كانت الآية في المتعةء لكته“ أحلَّتْ ثلاثة هيام ثم نُْسخَتْء 
وروي أن الصّحابة رضي الله عنهم اشتدّت بهم العزو 28 في غزوة» فاشتكوا ذلك إلى 
رسول الله ل فأباح لهم المتعدء ثم نهاهم عنها بعد آ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال عند موته: اللّهمّ إنّي أتوب إليك من 
قولي في المتعة والصّرف”" 

وكا مور رسي لاا بالط ايوم تروزير الا لاو 
المشركين اجتمع جمعهم بأوطاس» وطلبهم غيل رسول الله کیا فأدركوهم 
بأوطاس» فقاتلوهم فهزموهم” *“» وسبّوا نساء العرب» فقالوا : ما تحل لنا هذه السا 
ما فارقوا أزواججهم بطلاقٍ ولا قتلوا ذ في المعركة» فأنزل الله تعالى قوله: # حرمت 
م انك إلى قوله: #إ اا اکا , 


)١(‏ في (أ): «لكنا نقول». 

۲( روى نحوه مسلم )١18/١5406(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» و(15057١)‏ من حديث 
سبرة الجهني» و(/501١)‏ من حديث علي رضي الله عنهم جميعاً. 

(۳) روى نحوه الفاكهي في «أخبار مكة» (15/ا١).‏ 

(5) «فيه» من (ف). 

(6) في (أ): «فهزموا»» وفي (ف): «وهزموهم». 


)5ن( لم أجده من حديث ابن مسعود» وقد تقدم قريباً نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 








إلا 
2 
مروا سء 0۰0 


وضع كل شيءٍ موضعه”" 
قوله تعالى: إن الان عَلِيِمَاحَكيمًا #: مر تفسيرٌه2". 


د اد واد 
2 5 


)۲٥(‏ - کک کل كت الو 
ملگ يسگم ميگ لْمُؤْمِتتِ وان ا عل بإيكية بتک ب E‏ 
بإِذّنِ آله و انوھ جورف با الْمَعروفٍ محصَدتِ عر مُسَدفِحَتٍ 9 م 
أْجْدَان ا تيوق إن اكز د مقن ون ماعل الت ورك ا اب 


2106 بع وو يه 4 


0 والله عفور ریم # 
و#أنمتهجح» ترجمةٌ عن ن وول 4 أو أو معناه: ن ينكح. 
ومعناه: فمّن لم يجد ما يتزوّج به الحرّة المسلمة» كما قول الرّجِلٌّ: لا أستطيع 
أن أحج؛ آي لا أجد ما أحج به. 
وقيل: هو من قول الرّجل: يدي تطول لي هذا" الشَيء؛ أي: تناله» و: يدي 
مبسوطة على كذاء فى معناه. 
)١(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١17١‏ 
(۲) «قوله تعالى لاه كان عَلِيمَاحَكِيِمًا © مر تفسيره» من (ف). 
(۳) في (ف): «تطول لهذا». 








0*٦‏ 7 وو سے وه ¥ و و ساد وه 


قوله تعالى: لمن ما مگ ايم نيىك ألَمُومِسَتِ 4: أي: فلي 
مملوكة من الإماء المستلمات: 

رالا أصلها: الا رالات المت الشات وال :الات 

والأمَةٌ تُسّى فتاة» والعبدٌ يُسمّى فّى» وإِنْ كانا كبيرين في السَنٌ؛ لأنّهما لا 
بترا لرتيي] ا توقة لقان O‏ ويا لذن عامل المسهان. 

قوله تعالى: واه أعلم یسیک 4 €: رط إيماتهاء ثم أعلمَ أن الحكم مبنيٌ 
فى هر چا درن بان ارا ل بسلا لا الاق ينه وهر تقر له ال 
اذهك الْمُؤْمِتتمهَدرتٍ € الآية [الممتحنة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: #بَعَضَكُم يحض €: أي: إذا جمعكم الإيمان لم تختلفوافي أحكامه 
كرف ذلك دض إلى تاكبد الألفة همه والتّماون مهما على © زرا 

وقبل: إِنَّ النّكاح يراد به الألفةٌ والسّكن؛ فإذا لفقا في الدّين كان أقربٌ إلى 
أن يتالفا. 

وقيل: أي: الاتّفاق في الدّين كالاتّفاق في السب قلي رع بال رق که 

قوله تعالى: #فَانحِحوَهن دَبِإِذْنِ أَهْلِهِنَ 4: أ مولن ودلّ أن التكاح ينعقد 
بعبارة الأَمَة العاقلة» وينفذ" إذا كان بإِذْنٍ مَولّاها. 


)١(‏ في (ر): « فینکح). 


(؟) في (): «والفتيات». 

)۳( في (ر): «لرق»» وفي (ف): «للرق». 
2 «الأحرار» ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (ف): (في». 

(6) في (ف): «مولاهن». 


)¥( في (ر): «وينعقد». 





و ا ےا 
N‏ 
سو م | لل زاء N‏ 


قوله تعالى: کو٤‏ اتوش أَجِورَهرَيَالْمَعروفٍ 4: أي: أعطوهن مهورهن على 
وفق الشّرِع» ولهنّ قب ذلك بإذن مواليهنٌ» وقد ذكر الإذنَ في الأوّلِء فكان ذكرًا في 
التاني؛ لأنَّ الحادثة واحدةء كما في قوله: ڪرت الکن ڪرت 4)؛ 
أي: الله كثيراء وا كيت فُروجهم وَالْحَدفِظدت 4 [الأحزاب: ١٠]؛‏ أي: فروجهن. 

أو معناه: فالتزموا لهنّ ذلك كما في قوله تعالى: « حى يعْطوأ أَلْجرَيةَ 4 
[التوبة: ۲۹]. 

قوله تعالى: #مُخْصَّنَتِ 4: أي: عفائفَ» نصب على الحال من قوله: 
انكْهُنً 4. 

قوله تعالى: #حَيْرَمُسَدفِحَتٍ #: أي: زانياتٍ #ولا مُتََِدَاتأَخْدَانِ *: الخدَنٌ: 
الصَّدِيقٌء والخدين كذلك» وذلك كالخلٌ والخليل» والمخادنة: المصادقة ويقع الاسم 
على الذّكر والأنثى» قال تعالى: #ولا مى دی أحدان # [المائدة: ٠]؛‏ أي: خدينات. 

E‏ الجا ام ا 

السّفاحُ: وهو بالأجر لكل مَن”" يرغبُ فيها. 

والمخادنة: وهي مع صديق لها على الخصوص. 

وكان الأول يقع إعلاناء والثّاني سرّاء وقيل: كانا يُعلنان جميعًا. 

فأمرّه”" اللهُ أن يتزوّج أمة عفيفة لإقامة مصالح الدّينء لا زانية مكتسبة بزناهاء 
ولا متكدة ليل على القحون ضافاها: 

قوله تعالى: حى €: قيل: أي: أسلمْنَء وقيل: أي: نكخن. 


)١(‏ في (ف): «بکل ما). 
(۲) في (أ): «فأمر». 





3 2 ات 5 eS‏ 
0٩۸‏ 7 و سے و م Sry‏ 
وقوله تعالى: وى رکكة €: أي: ن مكو شاع الكت 
ر الْمَدَابٍ #؛ أي: ما على الحرائر من الح" وهو الجلد» فتجلّد الحرّة مئة 
لوه وا لان خم 
و #الْصَدَابٍ *: الحد؛ قال تعالى: #وَلْسَبَدْعَدَُِمَاطَافَة مَنَلْمُؤْمِنِينَ € [النور: ؟]» 


و و ا له 


وقال تعالى: # وِدِروَاعتها الْعدَابَ © [النور: ۸]. 

ثم قولّه تعالى: حى 4 ليس لنفي الحدٌ عنها إذا لم تنكح» بل معناه: أنَّها 
بالتكاح لا يزداد حدّها. 

قوله تعالى: 5رك لِمَنْحَسَْالْمَمَتَ مِسَكُمَ 4: أي: النى؛ أي: إباحة نكاح الام 
لمن خشي الزّنا لو لم يتزوّخ بها. 

وغل الت اة وال :وله وجو اها عد قوله هال وة 
أنه کمک [البقرة: .]۲۲١‏ 

وف الزنئ ذلك كله ف الدّنيا والآخرة: 

ثم الشَّافعّ رحمه الله أخدّ بظاهر الآية» وقال: لا يجوز نكاحٌ الأَمَة إلا بثلاثة 
شرائط؛ اثنان في التّاكح: عدم طول الحرّة» وخشيةٌ العنت. والثّالث في المنكوحة 


0( عام 


وهی أن تكون أَمَةَ مؤمنة. 


(1) في (ف): «الحدود». 
(؟) «آمة» ليس في (أ). 
(۳) «في» ليس في (ف). 








و ا 
5N‏ 
مروا 0۰۹ 


و 


3 و 5 
إباحة الشىء فى حالةٍ دلالة حظره ومنعه فى حالة”' آخرى» دليله قوله تعالى: 
أ ی م يه حت کے ھی م ل و ر حت مه 4 هه ع 3 
© يكأيها اتنا َحللنَا لك أروجك الي ءَاتَيتَ أجورشى * [الأحزاب: ٠5]؟‏ ليس فيه أنّها 
3 
لا تحل له إذا لم يؤتها أجرّها". 
00 ررم صم و 
وأمّاقوله تعالى: فييك لهمت € ففيه إباحة المؤمنات» وليس فيه تحريم 
الكتابيّات» وقد أباح ذلك في قوله تعالى: لصتت م الوت وحصت ن لذبن 


و کک من بلک * [المائدة: ه] وهر العاف عندنا» وهو يحملها على الحرائر» 
لک أكثر أهل ال : على ما قلناء وهذه الأشياء عندنا للاختيار» لاللاشتراط. 


قوله تعالى: #وآن تَصَيرُأ يلك 4: (أن) مع الفعل مصدرٌ؛ أي: وصبرٌكم عن 
نكاح الأمَة" خيرٌ لكم؛ لأنَ فيه إرقاقٌ الولد. 
E‏ ابيا عد ا أمةَ فقد أرق نصمّهء وأيّما عبد تزوّج حرّة 


37 ع : 4) 
دهد اعتق نصمه 5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يكل أنه قال: «الحرائر صلاح البيوت» 
والإماءٌ هلاك البيوت»»: أو قال: «فسادٌ البيوت)©. 


(1) في (ر): «حال» في الموضعين. 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١785‏ 

(۳) في (أ) و(ف): «الإماء». 

)€( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)17٠01(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (۷۳۹)» وابن أبي شيبة في 
«مصنفه» »)١10756(‏ والدرامي في «سننه» (۳۱۷۷). 

(5) رواه باللفظين الثعلبي في «تفسيره» /٠١(‏ ۲۳۲) (ط: دار التفسير)» من حديث أبي هريرة» وفي 
إسناده أحمد بن محمد اليمامي وهو متروك وكذبه أبو حاتم» ويونس بن مرداس قال الحافظ: 
لا أعرفه. انظر: «الكاف الشاف» لابن حجر (ص: ١٤)ء‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
»)١١ /1(‏ و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 5 .)0١‏ 





آل ا 2 م 
٠ه‏ 7 و کے چ ف لیا 


قوله تعالى: وأ ودرو 4: أي: لعَفْودٌ 4 لكم إن لم تصبرواء ل42 
بكم إذ أباح لكم نكاح الإماء. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: #عَفُورُ © للزّنى بإقامة الحد" إذا احتسبّ 
ذلك. روي € إذ جعل العذاب عليه الحدّ فى الدّناء لا العقوبة فى الآخرة. 

ويحتمل: أله رحيجٌ جعل الحدود في الدّنيا زواجرٌ عن الود إلى ارتكاب مثلها". 


bd 


2 
% 
3 


۷ - ليد الا مین كم ور یکم سکن ارين يڪم ووب 
اي42 

قوله تعالى: رد دال بين کک #: قال ابو فتضور*: خا رید الله أن 
يبيّنَ لكم ما تأتون وما تذرون» وما لكم وما علیکم» وما به صلاځکم وفسادكم في 
مور“ دينكم ودنياكم؛ لکن ل 
معنّى خاصًا مما احتمله الكلامٌ» وليس لنا القطع على ما أراد به“ 

ل ا 

قال الكسائيٌ والفرّاء: معناه: أن بين وكذا قولّه تعالى: ركس 4 
[الأنعام: ١۷]؛‏ أي: أن نسلج”؛ قال كثير: 


)١(‏ في (ر): «الحدود». 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 1757). 

)۳( «قال أبو منصور» من (أ)» وفي (ف): «قال هو رضي الله عنه) فضمير (هو) لأبي منصور. 
)٤(‏ فى (ف): «أمر». 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 177). 


(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء (۱/ ۲۹۲)ء و«إعراب القرآن» للنحاس (۱۱/ ۲۰۹)ء و(إعراب = 


اا اا كلل لي لني بل د 


وقال سيبويه وأصحابه: اللّام دخلت على تقدير المصدر؛ أي: الإرادة للبيان» 
وهو كقوله تعالى: #لِلرُءِياتكبرُوتَ € [يوسف: »]٤۳‏ وقوله تعالى: رفک * 
[النمل: 20]0/7. 

وقيل: المفعول مضمّر هاهناء واللّام للتّعليل» وتقديرٌه: يريد الله ما يريد ليبين 
لكم» وأمرنا بما أمرنا لنسلم©. 

قوله تعالى: ا ویڪ شك نارون بتڪم *: أي: ويريد أن يدلّكم 
على السَّنن التي سنّها لمن كان قبلكم من أهل الكتاب؛ لتكونوا علماءَ كما كان 
الذين جاءتهم الرسل» ويزولّ عنكم سمة الجهالة التي كانت للأميين. 

قوله تعالى: # ووب عَلَيَهُم 4: أي: يوفَمّكم للتّوبة عمًا كنتم عليه من الخلاف. 

وذكر هذا بعد ذكر أحكام اليتامى والمواريث والمناكح» وكانوا في الجاهلية 
على غير سنن الأوّلِين» فردَّهم إليها. 


= القرآن» للأصبهاني (ص: 84). وتعقب الزجاج هذا القول في «معاني القرآن» (۲/ 57) بقوله: 
وهذا غلط أن تكون لامٌ الجر تقومٌ مقام (أن) وتؤدي معناها. 

(۱) انظر: «ديوان كثير عزة») (ص: .)٠١8‏ 

(۲) انظر: «إعراب القرآن» للأصبهاني (ص: 84). وصوب الزجاج هذا القول لكن لم ينسبه لسيبويه. 
انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 57 -17) 

(۳) وهذا القول هو الذي نسبه ابن عطية لسيبويه. انظر: «المحرر الوجيز» (۲/ »)٤١‏ و«البحر المحيط» 
0 ). وذكره الأخفش في «معاني القرآن» (۱/ ١79‏ و07١)‏ ولم يعزه لسيبويه. 

() في (أ) و(ف): «الجاهلية». 





قوله تعالى: # واه علي كيم #: علي بمصالح عباده. حم € فيما 
لح لمم 

وقال الكلبييٌ: < دال لبي نکم 4 أن الصّب ر" عن نكاح الإماء خي 
لود يڪم سكو ِنَم يَِنْيِحكُمْ 4؛ أي: يُنَ لكم أن شرائع آهل سائر 
الكتب في الأنكحة ونحوها" كان كذلك» ووب کہ ؛ أي: ويتتجاورٌ 

فک اق اا 
وقال عطاء: ‏ یداش بین کک # مايقرّبكم منه» # وکر یکم سن 
لرسِسَِنبَنْيِكُمٌ 4؛ أي: يرشدكم إلى دين إبراهيم وإسماعيل وأولادهماء 
ربوب ملک 4 حنّى لا تَدُعوا معه إلا آخرء لوَألَهعَلِيِءٌ 4 بما يستودعكه 
عد عاد e‏ 


ر2 02 ع - ءوس ره سام هه 2 
(۲۷)- وان ريد أن وب يڪم وريد الت رعو لنوت أن مَيِلُوأ 
قوله تعالى: واه ريد نيتوب يكم 4: التكرير للتأكيد والتّقرير» ومعنى 

التّوبة علينا ما بَينّا. 


وقيل فيه معبّى آخر: 


)١(‏ في (ف): «أن تصبروا». 

(۲) في (ر): «وغيرها». 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ ١۲۹)ء‏ والواحدي في «البسيط» (5/ 577). 
0 إلى هنا ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ ۰ عن عطاء. 

(5) في (أ) و(ف): «استودعكم». 





وروم 


وا مارا 
ك 
سوا زاء 01 


ے 


رد یم سن رين بيك : الأولين؛ أي: يس لكم أن سُننهه © 
كانت في الأنكحة على الضّيق والشَدّة» فكان لا یا ا 
فأتك لم شرت یرما ان جور الوت ولأ بعل کے اا 

وقوله تعالى: #وَيَيُوْبَ عَلْتَكْمْ 4؛ أي: يرفعَ عنكم هذا الضيق» وهو كقوله 
تعالى: عَم أن نحصو فاب عد [المزمل: .]٠١‏ 

لوَأشَدعَليِةٌ 4 بمصالح العباد" #حَكيمٌ 4 فيما حكم. 

وقيل: أي: يهديكم كيف فعلواء وكيف فعل هو بهم؛ لتّتعظوا. 

وقوله تعالى : واه بريد أن بوب كم # هو في حقٌّ قوم علم الله منهم التّوبة. 

قوله تعالى: #وَبْرِيدُ أل يِتَِعُالتَّهَوتٍ أن مَِنُوا مَتَكَاعَظِيمًا4: أي: ويريد 
أعداؤكم من الكقّار الَّذِين إنّما يعون ما تميل إليه أهواؤهم أن تميلوا عن طاعة الله 
وعن دينه ميلا عظيمًا؛ أي: فاحضًا مُفْرِطًا في الجهل والخطأ. 

ثم المراد" بهؤلاء عند بعضهم كَل مبطِلٍ في طريقه على العموم. 

وقيل: هم الزناة. 

وقيل: هم اليهود والنصارى”. 

وقيل: هم اليهود خاصة في إحلالهم الأخوات لأب. 


.14 «الأولين» من (أ)» ولیس فيها: «#ألَدِ من ّل‎ )١( 

(؟) في (ف): «اسنتهم؟. 

(۳) في (ف): «بمصالحكم»» وفي الهامش كالمثبت. 

(4) في (ر): «وهم النصارى وقيل اليهود والمراد». 

)٥(‏ قوله: «وقيل هم اليهود والنصارى» من (أ)» وفي (ف): «قيل هم النصارى وقيل هم اليهود». 





وقيل: إن بعض اليهود قالوا لرسول الله يلِةِ: فى التوراة إحلالٌ الأخخت لأب 
وأرادوا أن يجرٌوه إلى هذاء فحدّره الله تعالى قصدّهم. 
وقال مجاهد: # لّمح معو لكوت *: الزنا #أن يلوا ميلا عَظِيمًا #؛ أي 


ر 


ترو . 


وك م 


وقال السدي: هم اليهود [والنصارى. 

وقال بعضهم: هم اليهود. وذلك أنهم] ينكحون بناتٍ الأخ وبناتٍ الأخت» 
فلما حّمهما الله تعالى قالوا: كيف تنكحون ابنةً الخالة وابنةً العمة والخالةٌ والعمةٌ 
عر نفلك كيت عغارة ی رتيرك ا کر الاي فنا 
تنكحون ابنة الخالة وابنة العمة» فأنزل الله تعالى هذه الآية2. 


E4 و‎ Ed 


0)- لي دا تنگ لن لاضن صَعِينًا 4. 


4 هده 


وقوله تعالى: ل يرداةآنعَيََعَنكم #: أي: يسهّل في أمور المناكح. 


.)977//7( رواه الطبري في «تفسيره» (7/ 777)» وابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )١( 

)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ »)۲۹١‏ وما بين معكوفتين منه» وقول السدي في هذه الآية: (هم اليهود 
والنصارى) هو الذي ورد في المصادر عنه. انظر: «تفسير الطبري» (577”/5)) و(اتفسير ابن 
أبي حاتم» (۳/ 9705)., و«أحكام القرآن» للجصاص »)١717/7(‏ و«تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۰)» 
و«النكت والعيون» »)٤۷ ٤ /١(‏ و«تفسير البغوي» (۲/ ))١99‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)5٠‏ 
ملاحظة: عبارة: (وقال بعضهم: هم اليهود» وذلك أنهم ينكحون بناتٍ الأخ...)» جاءت في طبعة 
دار التفسير من «تفسير الثعلبي» )۲٠١ /٠١١(‏ هكذا: (وقال بعضهم: 58 وذلك أنهم 
يحلون نكاح الأخوات من الأب وبناتٍ الأخ...)» وهكذا جاءت العبارة في «تفسير البغوي» 
(۲/ ۱۹۹) و«الکشاف» (۱/ »)٥۰۱‏ و«تفسیر الخازن» (1/ 2017 واروح المعاني» (/ 414). 
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والإمام”" أبو منصور رحمه الله جعّله في العبادات والتوبة عن الجنايات» ورك 
الاستتصال بالعقوبات» بخلاف أحوال الماضين من الطبقات“ 


وقوله تعالى: #وَمْلِقَ لاضن صَعِيِفًا 4 قال الكلبيٌ: أي: لا يصبر عن النساء. 
وقال طاوس: ضعيفاً في أمر النساء. 


وقال سعيد بن المسيّب: ما أيس الشيطان من ابن آدم قط إلا أتاه من قِبَلٍ النساء 
ر فاع علي تاوذ س رتت کدی غ واا انعو ولا ری إن اعرف ا 
أخاف ما أخاف على نفسي فتنة النساء". 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك من“ أن أزنيّ أو أسرق» 
فقتل الوه قو ت كرفي وات ا رديوق الله اا ا للست مه 
الزنا والسرقة؟! فقال: كيف آمَنٌ وإبليسٌ حيّ". 

وقال الحسن: خلق من ماء مین 

وقيل: ضعيمًا في اليقين. 

وقيل: أي: فقيرًا؛ قال الله جل جلاله: لامها الاس أنسم اله 
[فاطر: .]١5‏ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقال الإمام»» والمثبت من (أ)» وهو الصواب. 

() انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ 178). 

(۳) انظر هذه الأقوال في «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۱). 

(4) «من» من (ف). 

(5) في (ر) و(ف): «کبر)» بدل: «قد كبرت». 

(7) ذكره إسماعيل حقي في «روح البيان» (۲/ »)١97*‏ ولعله نقله من المؤلف. 
(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۱). 
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وقيل: أي: ضعيمًا لا يطيق العقوبة. 

وقيل: أي: لا يصبر على الحرّ والبرد والجوع والعطش. 

وقيل: تجرحه بعوضة وتُؤلمه بَقَةُ. 

واقالة لاسا انو امسو ا شوق ر ين رول ادلي فشك 

قال: وقيل: خلق ضعيقًا في الابتداء؛ قال تعالى: لسَلَفَّكُم يَنْصَعَفٍ € الآية 
[الروم: .]٠٤‏ 

قال: ويحتمل ضعمّه في نفسه في حى مّلالته عن العبادات» بخلاف الملائكة 
فإنهم لا ترون ولا يَستجسرون2"2. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: يريد الله أن يخمّف عنكم مقاساةً المجاهدات 
بمايّلج”" لقلوبكم من أنوار المشاهدات. 

قال: ويقال: يريد الله أن يخمّف عنكم تعب الخدمة بحلاوة الطاعة. 

قال: ويقال: أن يخمّف عنكم كلف الأمانة بحملها عنكوه©. 

قال: ويقال: أن يخمف عنكم تعب الطلب بروح الوصول. 

وقال في قوله تعالى: #وَحُلقَ لاضن صَعِيِهًا *: وصّف بهذا فقرّهم وضرّهم 
ليبسط به عذرَهو”". 


.)178 /۳( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(۲) في (ر) و(ف): «يليح». والمثبت من (أ) و«اللطائف». 

() في (ر): «كلف الإمامة بجعلها بينكم فتأمل»» وسقطت العبارة من (ف)» والمثبت من (أ) 
و«اللطائف». 


(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ .)۳۲۷-۳۲۲٣‏ 
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(19) - 8 يكايهًا ارت اموا ل کآڪلوا آمو کم بتڪم يبيل | 5 
کی عن ران نک وا نا e‏ 4 

وقوله تعالى: # یکایھا ریت اموا لا تأ گلا آمو کک بتڪم بالطل ل أن 
تكرت تجدرة عن اض یک 4: 

قرأعاصم وحمزة والكسائي: رة 4 نصبٌء على أن الأموال اسم (كان) 
ول رة 4 خبرٌ له وهي مصدرٌ بمعنى المفعول به» وقرأ الباقون بالرفع" على أن 
قوله: #تجارةٌ» مرفوعةٌ ب(كان)» ومعناه: إلا أن تقع تجارةٌ كما في قوله: #وَإِن 
کات ذوعسَرم € [البقرة: ۲۸۰]. 

وك الآية متصلةٌ بها قلها هن بات جفظ أمرال اتام والسناء والسقهاء 
عليهم» وإيصال المواريث إلى مستجقًها"» وترك استردادٍ مهورٍ النساء وفي هذه 
نهيٌ عن أخذ أموال الناس بالباطل؛ أي: لا يأكل بعضكم مال بعض على الوجه 
الذي لم يأمر الله تعالى به ولا أباحه» فإنه باطلٌ ليس بحقٌّ» وهو كالغصب والسرقة 
والقمار والريا والعقود الفاسدة والرشوة ونحوها. 

والمراد من الأكل: الأخذ؛ لِمَا مر في سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #إِلَّه كوت ےرہ عن را ینک هذا استثناءٌ منقطع بمعنى: 
لكن؛ أي: لكن إذا كانت تجارة عن تراضي العاقدين بها فكلواء ويلتحق بها أسبابٌ 
الملك المشروعة كالهبة والصدقة والإرث والعقود الجائزة؛ لخروجها عن الباطل. 


.)۹٥ و«التيسير») (ص:‎ »)۲۳١ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 
(؟) في (أ) و(ف): «متصلة بآيات».‎ 
في (أ): المستحقيها».‎ )۳( 





7 لصاف ابي 


وقوله تعالى: #لَاتَأَكُلُوَا آمو کک بَدِنَحكُم 4؛ أي: لا يأكل بعضكم مال 
بعض؛ كما في قوله: #سَلموا أَعكَأَنفْسِكُمْ © [النور: 06 

وكذا”"' قوله تعالى: ولا قتلوا اشک : أي: لا يقتل بعضكم بعضًاء ذكر 
حرمة المال والنفس بعد ؤكر حرمة الفرج؛ لأن انتهاكها من الموبقات فنهى عنها كلّها. 

وقيل: معناه: ولا تقتلوا إخواتكم الذين”" هم كأنفسكم» وهو إشارة إلى صدر 
السورة: احَلَفَدْيْنِنَفْوَبورَوَ4 الآية» ولأن المؤمنين كنفس واحدة والحديث فيه 
مشهور””"» ولأنه إذا قّتل غيره قُتل به قصاصًا فصار كأنه تل نفسه. 

وقيل*: أي: ولا تهلكوا أنفسكم بإتلاف أموالكم؛ لأنه ذكر في أول السورة أن 
المال قيامٌ الناس» فيكون في هلاك المال هلاك البدن. 

وقيل: #ولاتَقَملُوَا أنشسكم€؛ أي: لا تعجزوا عن الحيلة والتصرّف. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: لا تقتلوا أنفسكم بارتكاب الذنوب. 

وقيل: أي: بتعريضها لمساخط الله. 

وقيل: أي: بنظركم إليها. 

وقيل: أي: باستحسانكم شيئًا منها. 


وقيل: أي: بإيثارها غير رضى الحق © . 


)١(‏ في (): «وكذلك». 

(5) في (ر): «إخوانكم في الدين». 

)۳( رواه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (7087)» من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهماء ولفظه: «مَكَلُ 
المؤيمزين في توادّهم وتّرا مهم كمَثلٍ الجسدء إذا اشتكى عضوًا تَداعَى له سائرٌ جسله بالهر والحُمّى). 

(:) في (ف): «قوله تعالى #ولا نملو أنفسكم2)4. 

(5) انظر: «لطائف الإشارات» /١(‏ ۳۲۷). 
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5 د جه كمه 2 ص و 
وقوله تعالى: ناله کان بک ریما : ولرحمته بكم نبّهكم على ما فيه صيانة 
أموالكم وبقاء أبدانكم. 
وقال عكرمة والحسن”": كان الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحدٍ من الناس شيئًا 
إلا بالشراء لنزول هذه الآية» حتى نزل قول تعالى : #وَلَاء1 ارگ م َأ کو إلى 
قوله: جي او شتا € [النور: 0]59©. 


وھ م کر سه لاج جل مد وب د 


رص و الي سح 
() - ومن عل ذلك عدو نَاوَظَلْما فَسَوْفٌَ نُضَلِيِه تارا واه دیلک 


عَلَ أله سرا 4. 


رمه سے ا 


ژد سل ر 


وقوله تعالى: # وَمَيَمَعَلْ دلِكَ عُدَّوَاَاوَظُلَما 4: أي: ومن يرتكب النهي عن 
أكل المال وقتل النفس» فلذلك وحد. 

ا مجاوزةٌ حدّ الأمرء والظلم: الجَوْرء ومعناه: عالمًا به غير مخطىئ 
ولا متأوّل”"» يشير بذلك إلى أنه إذا كان عن جهل أو خطأ أو شبهة لم يستحقّ هذا 
الوعيد الشديد. ّ 

وقوله تعالى: وف نْصَّلِيهِ تارا 4: أي: شا نار جهنم. 

وقوله تعالى: لوَا دل عل أَشَّيسِيرًا 4: أي: وكان إصلاؤه النار سهلا 
لايَعْسُّر عليه شيء» وهذا الوعيد في حق المستحلٌ للتخليد على القطع» وفي حى 
غير المستحِلٌ لبيان استحقاقه دخولٌ النار والعقوبةً فيها مده مع وعد الله تعالى 
نصهر نما وو القررك لمر يمام 


000( «والحسن» ليس في (ف). 
0( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (171//5). 
(۳) في (أ): «ولا مأول»» وليست في (ف). 


)٤(‏ في (أ): «مغفرة». 
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(۳۱) - إن تنبو اڪ بای ر مانو عله دُكَيْرَعَدَكُمْ سينك وڪم 

قوله تعالی: «إن يتوأ ڪا مالو عن گور کم ايخ 
وڪم مُدْخَلَا كرما #: 

الاجتناب: التباعد» والكبائر: جمعٌ كبيرة» وهي الفعلة العظيمة الإثم» وقد 
أضافها إلى جميع المتينات: 

والتكفير: السّتره والسيئات: جمع السيئة» وهي خلاف الحسنة. 

والمّدخل بفتح الميم: الدخول» وموضع الدخول أيضًا. 

والمُدحَل بضم الميم: موضع الإدخال» ومصدرٌ أيضًا كالإدخال. 

والكريم: الحسّن» وهو على" وجوه تسعة: 

الكريم: العفو الجوادء قال تعالى خبرًا عن سليمان: درن ئ 
[النمل: .]٤١‏ 

والكريم: الفاضل: مدا كرََتَ ع 4 [الإسراء: 2]17 ولد كرمتا بن 
ادم ¥ [الإسراء: .]۷١‏ 

والكريم: ال الصالح: لن مدال لد اكم [يوسف: .]۳١‏ 


والكريم: المكرّم عند الله تعالى: لوان بلقو ل رسو لیر 4 [الحاقة: .]٤١‏ 
والكريم: الجامع للمكارم: #إئه ليان كم € [الواقعة: ۷۷]. 
والكريم: المطيع: *# كِرَامَاكَنِِينَ 4 [الانفطار: .]١١‏ 

والكريم: الكتاب المختوم: نای کک € [النمل: ۲۹]. 


0 و2 


والكريم: المتكرّم بنفسه: #ذَفَإِتَلكأَتَالْمَرِمْ َّرم € [الدخان: 4:]. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وعلی هذا)» بدل: «وهو على». 
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سوا اء ٥۲۱‏ 


و 


والكريم: الحسن: لک نبنا فا من وكير € [الشعراء: ۷] وقال تعالى: 
مدخ كما 3 أي: سا وهو الح 

وقرأ عاصم في رواية المفضّل عنه: (يكمّر) بالياء» و(يدخلكم) كذلك", 
ويرجع إلى قوله تعالى: لوَا دلت عَل ليرا 4 والباقون بالنون على 
الاستئناف خبرًا من الله تعالى عن نفسه على خطاب الملوك بصيغة الجمع. 

وقرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر : مدخ * بالفتح والباقون بالضهم”". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: اختلف في الكبائر؛ قيل: هي كبائر الشرك؛ 
لأنها أنواع: منها الإشراك بالله» ومنها الجحودبالأنبياء"» ومنها نقص الأنبياء*» ومنها 
الجحود ببعض الأنبياء» ومنها جحود العبادات» ومنها استحلال المحرمات وتحريم 
المحللات وغيدٌ ذلك؛ وكلٌ ذلك شر بالله تعالى» فإذا اجتنب* كبائر الشرك صار ما 
دونها موعودًا له المغفرة” بالمشيئة بقوله تعالى: # إِنَّآئَهَ لا يحف ران هبوطر مادو 
َلك ِمَن ياء € [النساء:48]» فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء علّبه وإن شاء عمّى عنه. 


قال": وقيل: أراد بالكبائر كبائرٌ الإسلام» ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 


(1) انظر: «السبعة» (ص: ۲۳۲)» و«المحرر الوجيز» (۲/ ١٤)ء‏ وقراءة عاصم في المشهور عنه كقراءة 
الجمهور بالنون فيهما. 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ۲۲)» و«التيسير» (ص: 40). ولم يذكرها في «التيسير» عن أبي بكر» 
والمشهور عنه ضم الميم كباقي السبعة. 

(۳) في (ر): «للأنبياء». 

(5) «ومنها نقص الأنبياء» ليس في (أ) و(ف)» ولم يرد في «التأويلات». 

(5) في (ف): «اجتنبت». 

0( في (ر) و(ف): «بالمغفرة). والمثبت من (أ) و«التأويلات». 


)¥( بعدها في (ر): «أبو منصور رحمة ألله) . 
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وو رمم 


۲۲ اس ب ا 
0 


7 مھ سے مہم # 


يحتمل أن تكون الصغائرٌ مغفورة باجتناب الكبائر. 
ویحتول أن تكون الصغائر مغفورةٌ بالحسنات؛ لأنه تعالى قال: م#نُكفْرَعَدَكُمّ 
مسَيَعَايَكُمْ © وتكفير السيئات بالحسنات؛ قال تعالى: ناَك يذهب السَيعَاتِ 


- ت 2 


.]١١5 [هود:‎ 

ويحتمل أن يكون التكفير لهما وإِنْ لم تُجتنبء ألا ترى أنه قال في آية أخرى: 
لن دوا اکت تيا هي ون توما مها الم قر نهو حر لحك وسكي 
عَنحكُم من ساتم 4 [البقرة: ۲۷۱] رفعًا بالاستئناف» وقال تعالى: #نوبوأل لاله 
دوب ُو حمارب أن گر منک سينَايكُ 4 [التحريم: ۸] يعني: لم ل بالفاء فكان 
في حكم الابتداء» ألا ترى إلى ما روى أنس عن النبيّ يك أنه(" قال: «شفاعتي نائلة 
لأهل الكبائر من أمّتي)2. 

ورُوي عن علي رضي الله عنه أنه سمع امرأة تدعو: اللهمّ اجعلني من أهل 
شفاعة محمدء فقال: مه قولي: اللهم اجعلني من الفائزين» فإن شفاعة محمد لأهل 
الكبائر» ثم قرأ: # إن جحَبِوَأْكبَارَمَانتهَوْنَ عَنَهُ € الآية. 

ثم إن الله تعالى ذكر تكفير السيئات إذا اجتّتبت”" الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا 
لم يجتنبهاء فليس فيه أنه إذا لم نجسب لم“ يكمّرء فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء 
كمّره* وإن شاء عذَّبهء على ما ذكرنا: أن وجوب الحكم في حالٍ لا يوجب خلاف 
ذلك الحكم في حال أخرى حظرًا كان أو حلًا. 


(1) «آنه» ليس في (). 

(؟) رواه آبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (570 7)» من حديث أنس رضي الله عنه دون كلمة: «نائلة». قال 
الترمذي: حسن صحيح غريب. 

0-0 5 ([): «إن اجتنب» بدل: (إذا اجتنبت». 

):١‏ في (أ): «لا). 

6 أي كفو الذنب: 








وم الذباء o‏ 


وقرئ في بعض القراءات: (إِنْ تجتزبوا كبيرٌ ما تهون عنه)”" فن ثبت هذا فهو 
ذل على التأويل الذي قلنا: إن المراد به الشرك". 

قال: واختلف في كيفية الكبائر وماهيتها": 

قال بعضهم: ما أوجب الحد فهو كبيرةٌ؛ كالزنا والسرقة والقذف ونحوها. 

وقال آخرون: هي الشرك بالله تعالى» وقتل النفس التي حرّم الله بغير حقّهاء 
وأكل مال اليتيم» والبهتانُ» والفرار من الزحف. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن ذلك» فقال: ما ذكر من أول هذه 
السورة إلى هذه الآية» وهي ثلاثون آية“. 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن عبد الله بن عمر يقول: الكبائر سبعٌ» فقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: هن" إلى السبعين أقربٌ؛ ولكن" لا كبيرة بعد" توبة 


ولا صغيرة مع إصرار”". 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۳۲) عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(؟) لآن كبير الإثم هو الشرك. انظر: «تفسير القرطبي» (177/5). 

(۳) في (أ): «ومائيتها»» وفي (ر): «وما يثبتها» وليست في (ف). والمثبت من «التأويلات» 

(4) في (أ): «من أول سورة النساء» وعبارة «التأويلات»: «من أول السورة إلى هنا من المحرمات فهو 


من الكبائر». 
)٥(‏ رواه البزار فى «مسنده» »)٠١۳١۲(‏ والطبري في «تفسيره» (7”/ 2115-0١‏ والطحاوي في «(شرح 
مشكل الآثار» (۲/ ٤‏ 70). 


() في (ر): (هي). 

(۷) فى (ف): «وذلك». 

)۸( في (أ): «مع». 

(9) رواه بنحوه عبد الرزاق في «تفسيره» (١٠٥٥)ء‏ والطبري في «تفسيره» (59017/5). وفي رواية 
للطبري: (إلى سبع مئة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار). = 





oY‏ ال فت صر 


وعن الحسن قال: قال رسول الله عَكللةِ: «ما د تقولون في الزنا والسرقة وشرب 
الخمر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: اهن” “ فواحشٌ وفيهن عقوبةا» ثم قال 
النبييٌّ ككِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله 
ا . ا e i‏ ع و 
وعقوق الوالدين»» وكان متكا فجلس ثم قال: «آلا وقول الزور الا وقول الزور 
0 2 
الا وقول الزور"“ إلى هاهنا كلّه كلام الإمام أبي منصور رحمه الله(». 
قال نجم الدَّين رحمه الله: وما ذكر من بعض القراءات: (إنْ د تجتنبوا كبيرَ ما 
yT‏ 
وما ذكر أن الكبيرة ما أوجب الحذء فعن ابن عباس والضحاك: أن الكبيرة ما 
أَوْعَد الله عليه حدًا في الدنيا أو عذابًا في الآخرة". 
= وفي أخرى من طريق سليمان التيمي عن طاوس قال: ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا: هي 
سبع؟ قال: (هي أكثر من سبع وسبع)» قال سليمان: فلا أدري كم قالها من مرّة. 
)2020 في (أ): «اهي). 
(0) في (): «ثلانًا» بدل: «ألا وقول الزور ألا وقول الزور». 
222 رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١)ء‏ والطبراني في «الكبير) »)١1١/1(‏ من طريق الحسن 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠١7/1(‏ رواه الطّبرانيٌ 
في «الكبير»» ورجالّه ثقاتٌ إلا أن الحسن مدلّسٌ وعنعنه. 
ورواه من قوله: «ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟» إلى آخر الحديث البخاري (٤١٠۲)»ء‏ ومسلم (۸۷)» من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 
() في (ف): «قول». 
)٥(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۳/ .)١58- ١55‏ 
(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۸)ء وتقدم قريباً تخريجها عن غير أبن مسعود. 
(۷) انظر: «تفسير الثعلبي» (7517/75) و«تفسير البغوي» (۲/ )۲٠۳‏ عن الضحاك. ورواه عن ابن عباس 
ابن بي حاتم في «تفسيره» (۳/ )4٤‏ بلفظ: (كل ما وعد الله عليه النار فهو كبيرة). وروى الطبري - 





سے 


AS 
6 
oY o0 ِ 0 موا‎ 


وروّى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما نزل حده فون 
الفواحش» وما لم ينزل حدّه فمن" الكبائر. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا© في رواية أخرى: کل ذنب أصرٌ 
عليه العبد فهو كبيرة» وليس من الكبيرة ما تاب عنه العبد'". 

وقال مالك بن مِْوّلٍ: الكبائرٌ ذنوب أهل البدع» والسيئات”؟ ذنوب أهل السنة©. 

وقال الحارث المُحاسسبّي: الكبائرذنوبُ المستجلين» والصغائر ذنوب المستغفرين. 

وقال سفيان الثوري: الكبائر ما كان فيه المظالم بينك وبين العباد. والصغائر ما 
كان بينك وبين الله لأن الله تعالى كريم يغفر”؛ قال النبي يكك: «ينادي منادٍ من بُطْنان 
العرش يوم القيامة: يا أمةَ محمدٍء إن الله تعالى يقول: أا ما كان لي قبلكم فقد وهبتها 
لكم» وبقيتٍ التبعات فتوامّبوها وادخلوا الجنة برحمتي» ©. 

في «تفسيره» (5/ 1900) عنه قال: (كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة)» و(5/ 5907) عنه قال: (الكبائر: 


2 
كل ذنب ختمَه الله بنار» أو غضبء أو لعنة» أو عذاب). 
َه 24 ۶ 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فهو من. 

)۲( «أيضًا» ليس في (أ) و(ف). 

(*) رواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (۳۸)» والطبري في «تفسيره» (5/ ))59١‏ 
وابن المنذر في «تفسيره» »)١٦۷١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ 5 97)» بلفظ: (لا كبيرة مع 
استغفار ولا صغيرة مع إصرار). 

(5) في (ر): «والصغائر»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (۳/ 7947)» و«تفسیر البغوي» (۲/ ۲۰۳)» و«مدارج السالكين» (۱/ .)١۲۲‏ 

(5) في (ر) و(ف): «يعفوا» والمثبت من (أ) والمصادر. 

(۷) رواه البغوي في «شرح السنة» (5776) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي إسناده الحسين بن 
داود البلخي» قال عنه الخطيب: ليس بثقة كان وضاعاً. انظر: «ميزان الاعتدال» .)٤۸۷ /١(‏ 








5 ادات بودي 


وقال الحسين بن الفضل البَجَلي رحمه الله: الكبائر: ما سماه الله تعالى كبيرًا 
في القرآن وعظيمًا: م ل ۱ ل كان حوبا كيرا # 


2 حو کک ع 


[النساء: ۲] #إرى الصَرَِكَ لظام عَظِيمٌ € [لقمان: ]١١‏ إن كد كنظ 4 [يوسف: ۲۸] 
e‏ [النور: ]١١‏ 9ی سكمارا 4 [الأحزاب: ه]. 
وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم تعملون اليوم أعمالا هي أدقٌ في 
أعينكم من الشعر كتا ها على عهد رسول الله يك من الكبائر. 
وقال فرقدٌ السّبخيٌّ رحمه الله: قرأت في التوراة: أمَّهاتٌ الخطايا ثلاث وهي 
أولٌ ذنب عُصي الله به الكِرٌ وكان ذلك لإبليس» والحرصٌ وكان ذلك لآدم» وقتل 
النفس وكان ذلك لقابيل حين قتل هابيل". 
وعن النبىّ ي قال: ا 0 او القنوطا من رتحمة الل فال عا 
ومن قط من رح مدره وإ السا ب € [الحجر: 51]» والأمنّ من مكر الله» قال 
تعالی: لاام مرا ر ا رون # [الأعراف: 49]» والإيّاس من روح الله 


o 


تعالی» قال تعالى: َه لا اس مِن روع ا قوم لْكفِرَون4 [يرسف: 901۸۷ . 


(۱) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ .)٠١ ٤-۲۰۳‏ والحديث رواه البخاري (5497). 

(۲) في (أ): «وهن». 

(۳) انظر كل ما تقدم من أقوال في «تفسير الثعلبي» (۳/ ۲۹۰۔-٦۲۹).‏ 

() رواه الطبراني في «الكبير» (11077) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاًء وفيه بدل القنوط 
من رحمة الله: الإشراك بالله» مع الاستدلال له بقوله تعالى: #من شرك بالل فقد حرم أله علَنهِ 
لْجَنَّدَ 4 [المائدة: ۲ . قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١7/1/(‏ (إسناده حسن). وروي مثله 
د جلدية إن ASE E‏ ٠-كشف‏ 
الأستار)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ .)٩۳١‏ وحسن إسناده السيوطي في «الدر المنثور» 
(007/5)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ 5 /١(‏ (رجاله موثقون). لكن الحافظ ابن كثير = 
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ا و 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال: «أتاني جبريل عليه 
السلام فأخبرني عن الله عز وجل قال“: وعرّتي وجلالي إنه ليس من الكبائر كبيرة 
هي أعظم عندي من حب الدنيا» ”. 

وقال القشيري الإمام رحمه الله: الكبائر على لسان أهل العلم هاهنا الشرك» 
وعلى لسان أهل الإشارة أيضًا الشرك الخفيٌ» ومن جملة ذلك: ملاحظة الكَلْقء 
واستحلاءٌ”" قبولهم» والتودٌَدُ إليهم» والإغماضُ عن حق الله بسببهم. 

وقال في قوله تعالى: «وَنْدَعِنْصَكُم مُدَحَلَا كما *: أي: يُدخلكم في 
أموركم وأحوالكم مُدخْلًا حستا؛ لا ترون منكم دخولكم ولا خروجكم. وإنما 
ترون المصرّفٌ لكم ربكم سبحانه وتعالى2). 


وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثماني آيات في سورة النساء كل 


22 رحمه الله قال عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة النساء: (في إسناده نظر» والأشبه أن يكون موقوفاً 
فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك» وهو صحيح إليه بلا شك). 
قلت: رواه من قول ابن مسعود عبد الرزاق في «المصنف» )۱۹۷١١(‏ وفي «التفسير» (005)) 
والطبري في «التفسير» (5/ 548 -2554)» وابن المنذر في «التفسير» (١٦١١)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» (۸۷۸۳)ء فذكر فيه الأربعة: الشرك والقنوط والأمن واليأس» وفي لفظ للطبري: (الكبائر 
أربع...). وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ 4 /١(‏ (إسناده صحيح). 
)١(‏ في (أ): «وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه قال عن جبريل عليه السلام إن الله 
تعالى قال». 
(۲) ذكره إسماعيل حقي في «روح البيان» (۲/ ۱۹۷)» ولعله نقله من المؤلف. 
(9) في (ر): «واستحلال». 
(5) انظر: «لطائف الإشارات» (۱/ ۳۲۸-۳۲۷). 


(4) في (): «ثمان». 





01 لصاف ودين 


واحدة منهنّ خيرٌ لهذه الأمة مما طَلعت عليه الشمس والقمر: # يداس لمي 
کک € الآبة [الساء: 01١6‏ لوا ود أن بوب يكم € الآية [النساء: 70]» ليرد 
ا هان يد کہ 4 الآية [النساء: ۲۸ء إن تنبو اڪ بار مائون عَنْهُ تکرک 
00 4 الآية [النساء: ١۳]ء‏ إِنَالَه لَايِظلِمْوَْالَ دَرَوَ % الآية [النساء: ١٤ء‏ # إن 

لَه عفرن يركو € الآية [النساء: 48]» # ومن يعمل سوءا أويظلم تَفْسَهُ © الآية 
[النساء: »]٠٠١‏ # مايقل الله يعد 


2 2ص٣‎ + 


بعَدَابكوإن كرتر وَءَامَنكمَ € الآية [النساء: .]٠٤١‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر عشرونء وبسّطها واستدل 
فيها بالآيات والأخبارء وهذا اختصارها: الإشراك بالله» والإیاش من روح الله 
والقتوط من :رحمة الله والامن من مكر اه وعقوق الوالدين» وقتل الف بغير 
حق» وقذفٌ المحصّنة» وأكلٌ مال اليتيم ظلمّاء والفرارٌ من الزحفء وأكل الرباء 
والسحرٌ والزناء واليمينْ الكاذبة» ومنع TE‏ وشهافة ال ؤي وشت 
الخمر وترك الصلاة متعمّدّاء وقطيعة الرجم» والجتف في الوصية”. 


]٠١١ رواه الطبري في «تفسيره» (5/ 50 -5117)» وفيه: وال ءامتواباہ وَرْسلدء € [النساء:‎ )١( 
.4 بدل: # مايق ڪل لَه يعَدَايِكُمْ‎ 

(؟) في (ف): «واليأس». 

2 رواه الطبراني في «الكبير» (170771)) باختلاف يسيرء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)١١57/9/(‏ إسناده حسن. 





